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زقف 


تسمية هذه الحروف بحتروف الجر هي تسمية البصريين» ووجهها أنها تجر الأسماء 


التي تدخل عليهاء وذلك كما سموا حروفاً أخرى بالنواصب» وسموا نوعاً آخر من 
الحروف بالجوازم؛ والكوفيون يسمونها (حروف الإضضافة) أحيانء ويسمونها (حروف 
الصفات) أحياناً أخري. ووجه التسمية الأولى من هاتين التسميتين أنها نضيف الفعل 
إلى الاسمء أي تربط بينهماء ووجه التسمية الثانية أنها تحدث في الاسم صفة من ظرفية 
أو غيرها. 
وقد عملث هذه الحروف الجر في الأسماء على ما هو الأصل» لأنها مختصة بالدخول 
على الأسماءء ومن حق المختص أن يعمل فيما اختص به العمل الخاص بهذا النوع» 
والجر هو الخاص بالأسماءء لذلك لا يسأل عن علة عملها الجرء لأن ما جاء على 
أصله لا يسأل عن علته. 
ترك المؤلف من حروف الجر الثي يذكرها غيره من النحاة (لولا) فإن هذا الحرف يكون 
حرف جر عند جماعة من النحاة في بعض استعمالاته , 
وان ذلك أن (لولا» الدالة على امتناع جوابها لوجود شرطها تدخل على الاسم الظامر 
الصريح نحو قول أفلح بن يسار أبي عطاء السندي: 

وَلَولَاً جَنَانَ د اللَّيلِ ما أت ب عَامِدٌُ إلى جُمْفَرٍ سِرْبَائَُهُ لَمْ يُمَرَّقِ 
ونحو قول المنذر بن حسان: 

َلَولاً الله وَالمْهُرٌ المَُتَى لأنتَ وََنْتَ غِرْبَالُ الإمَاب 

وتدخل على الاسم المؤول من حرف المصدر ومدخوله نحو قول الله تعالى: #ولولا 
أن يكون الناس أمة واحدة لجعلتا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة» ونحوت 


وفاف ةمون ة مو ةق رونو مقو مو ممم يه م فور وو رو ورور و روم مور عر وهر هرهم ما ر ليمير 


قوله سبحائه : #لولا أن تُقَنْدونَ» ونحو قول نصيب: 
وَلَوْل أن يُقَالَ صَبَا تُصَِيبِ ‏ لَقُلْتُ: بتَفْسيَ التَمَأْ الصّغَاُ 

وتدخل على الضمير المنفصل نحو قول الله تعالى : #لولا أنتم لكنا مؤمئين» . 
وقد اختلف الكوفيون والبصريون فيها وفي مدخولها في هذه الأحوال الثلاثة» فقال 
الكوفيون: هي عاملة في الاسم الذي بعدها الرفع» من قبل أنها نائبة عن فعل لو ظهر 
لكان رافعاً للاسم» ألا ترى أنك حين تقول (لولا زيد لأكرمتك) إنما تريد لو لم يمنعني 
زيد من إكرامك لأكرمتك. وذهب البصريون إلى أن الاسم المرفوع بعد لولا مرفوع 
بالابتداءء وليس الرافع له لولاء لأن الحرف لا يعمل إلا إذا كان مختصاًء ولولا ليست 
مختصة لأنها تدخل على الأسماء كما في الشواهد التي سقئاهاء وتدخل على الأفعال 
كما في قول الشاعر: : 

قَالَتْ أُمَامَةُ لَنَا جِنْتٌ زَائِرَها: هلا رَمَيْتَ بِبَمْض الأسْهُم السُود 

1 موك إِني قذ رَمَثّهُمٌ لَوْلاً حُدذثُ؛ ولا عُذْرَى لْمَحْدُودِ 
على أنها لو كانت مختصة بالأسماء لعملت الجر كما هو الأصل في الحرف المختص 


بالاسم . 
وفي هذا البيت مقالء لأن الكوفيين يقدرون هذا الفعل باسم؛ أي لولا الحد: أي 
الخرمان. 


وتدخل لولا على الضمائر المتصلة فتقول (لولاي) و(لولاك) و(لولاه) وقد اختلف 
النحاة في ذلك الاستعمال» ولهم في ذلك ثلاثة مذاهب: 

المذهب الآول ‏ وهو مذهب الكوفيين وأبي الحسن الأخفش من البصريين» ونسبه 
العيني للخليل ويونس ‏ وخخلاصته أن الضمير المتصل وهو الياء والكاف والهاء موضوع 
موضع الضمير المنفصلء وأن موضعه رفع» وليس له إلا ذلك الموضعء وذلك ليجري 
استعمالها في جميع الأحوال مجرى واحداء فيكون من طرد الباب على وتيرة واحدة. 
المذهب الثاني - وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين ‏ وخلاصته أن (لولا) في هذه 
الحالة حرف جر زائد لا يتعلق بشيءء والضمير الذي بعدها له محلان أحدهما جر 
والثاني رفع بالابتداء كمدخول (من) الزائدة في نحو قولك (ما في الدار من أحبد) فإنه 
مجرور لفظاً وموضعه رفع لأنه مبتدأء وهذا الرأي هو الذي أشرنا إليه في مطلع هذا 
' البحث. 

المذهب الثالث ‏ وهو مقهب أبي العباس الميرد ‏ وخلاصته أن هذا الاستعمال تمطأ لم - 


وملام يه م ةمق رج روه رورم موث وواثهة ره ل ةهكن ةوه ررم تر رو وو ومو مم ممم 56666 


يرد عن العرب» وهو محجوج بوروده عن العرب في نحو قول يزيد بن الحكم بن أبي 
العاص : 1 
َكَمْ مَْطِنٍ ولي طخت كَمَا هَوَى بِأَجرَامِهِ من قد الي مُنمَرِي 
وكما في قول عمرو بن العاص يخاطب معاوية بن أبي سفيان في شأن الحسن بن 
علي بن أبي طالب: 

أتُطْمِعٌ فينا مَنْ أَرَاقَ دِمَاءَنَا وَلَوْآكَ لَمْ يَعرِض لأسْسَابًا حَسَنْ 
وكما في قول الشاعرء وينسب إلى عمر بن أبي ربيعة المخزومي. والصواب أنه 
للعرجي : 

000000000000000 الَوْلاَكَ في ذَا الْعَامِ لَمْ أحْجّج 
ومع وروده في كلام العرب الموثوق بعربيتهم وفي شعر منسوب إلى قائليه لآ محل 
لإنكار هذا الاستعمال. وإن كنا نعترف بأنه قليل في الاستعمال غير شائع شيوع 
استعمال الاسم الظاهر والضمير المنفصل بعد لولا. 
ومما ينصل بهذا الكلام أن نبين لك أن حرف الجر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : حرف الجر الأصلي؛ وهو ما له معنى خماص» ويحتاج إلى متعلق مذكور 
أو محذوف؛ مثل من وإلى في نحو قولك: (ذهبت من البيت إلى المسجد) ومثل قوله 
تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ فإن 
من تدل على ابتداء الغاية المكانية وإلى تدل على الانتهاء في كل من المثال والاية 
الكريمة؛ ولكل من الحرفين متعلق مذكور . 
والقسم الثاني : خرف الجر الزائد؛ هو ما ليس له معنى خاص» وإنما يؤتى به لمجرد 
التوكيد؛ وليس له متعلق لا مذكور ولا محذوف, مثل من في قولك (ما زارني من أحد) 
وفي قوله تعالى: #هل من خالق غير الله يرزقكم» فليس لمن في هذا المثال ولا في 
الآبة الكريمة معنى خاص» وإنما جيء بها لمجرد التوكيد» كما أنه لا متعلق لهاء وما 
بعدها في المثال فاعل» وفي الاية مبتدأ . 
والقسم الثالك : خرف الجر الشبيه بالزائد؛ وهو ما له معنى تماص كالحرف الأصلي 
وليس له متعلق. كالزائد» فقد أخذ شبهاً من الحرف الأصلي وأخذ شبهاً من الحرف 
الزائدء ومثاله لولاء ورب» ولعل. فإن لولا تدل على الامتناع للوجودء ورب تدل 
على التكثير أو التقليل: ولعل تدل على الترجيء وليس لواحد منها متعلقء ولكونها 
أشبهت بالحرف الزائد في عدم احتياجها إلى متعلق تتعلق به سموها حرف جر شبيه- 
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أحدها: (متَى) في لغة مُذَيل» وهي بمعنى (منْ) الابتدائية » سُمعٌ من بعضهم : 
(أَخْرّجَهَا مَنَى كُمّه) وقال: 


/ا54 - «* مْشَى لْجَجَ خُضَرٍ لَهِنّ تخ » 
دالثاتي: )في لق ميل قل . . 
384 » لَعَلَّ الله فضَلكم عَلَيْنَا» 


بالزائدة وإن كانت تشبه الحرف الأصلي أيضاً كما بينت لك . 

لاه هذا الشاهد من كلام أبي ذؤيب الهذلي يصف سحاباًء والذي ذكره المؤلف ههنا عجز 
بيت من الطويل» وصدره: 

* شَرِبْنَ بمَاء البَخرٍ كم تَرَفثْ » 

اللفة:(شرين) أراد أن السحاب حمل ماء البحر (الجج) جمع لجة بشم اللام وتشديد 
الجيم ‏ وهي معظم الماء (نثيج) صوت. 
الإعراب: (شرين) شرب: فعل ماض عبني على فتخ مقدر على آخره لا محل له من 
الإعراب» ونون النسوة فاعله مبني على الفتح في محل رفع (بماء) الباء حرف جر مبني 
على الكسر لا محل له من الإعراب؛ ماء: مجرور بالباءء وعلامة جره الكسرة 
الظاهرة» والجار والمجرور متعلق بشرب. وماء مضاف و(البحر) مضاف إليه مجرور 
بالكسرة الظاهرة (ثم) حرف عطف. مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (ترفعت) 
ترفع : فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء حرف دال على تأنيث 
الفاعل عبني على السكون لا محل له من الإعراب؛ وفاعل ترفع ضمير مستتر فيه جوازاً 
تقديره هي يعود إلى السحائب المذكورة في بيث سابق علي بيت الشاهد (متىي) حرف 
جر بمعنى من الابتدائية مبئي على السكون لا محل له من الإعراب (لجج) مجرور يمتى 
وعلامة جره الكسرة الظاهرة؛ والجار والمجرور متعلق بشرب (خضر) نعت للجج. 
ونعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة (لهن) اللام حرف جر مبني على 
الفتح لا محل له من الإعراب» هن: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل جر 
باللام؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (نثيج) مبتدأ موخر مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة الظاهرة» وجملة المبتدأ وخبره في محل جر صفة ثانية للجج؛ أو في محل 
نصب حال من لجج؛ لأنه . وإن كان نكرة ‏ قد تخصص بالوصف بخضر. 
الشاهد فية: قوله (متى لجج) حيث استعمل فيه متى بمعتى من . 

14 - لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين» والذي ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من ب 
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ولهم في لامها الأولى الإثباثٌ والحذفا"'" » وفي الثانية الفتمحٌ والكسرٌ. 


الوافرء وعجزه قوله: 
بتَنء أن ألكمُ عَرِيمْ * 
اللغة: (لعل) أصل معنى هذا الحرف الترجي»؛ وقال الدنوشري: هو في هذا البيت باق 
على أصله وهو الترجي» ولا يتعلق بشيء؛ ولكن الظاهر أنه في هذا البيت بمعنى 
الإشفاق مثل قوله تعالى: #فلعلك باخع نفسك# اه كلام الدنوشري (إن) يجوز في 
همزة إن هذه الفتم والكسر: أما الفتح فعلى أن المصدر المنسبك منها ومن معموليها 
مجرور على أنه بدل من شيء المجرور بالباء: وأما الكسر فعلى الابتداءء وجملتها في 
مقام التعليل لما قبلها (شريم) بفتح الشين ‏ هو فعيل بمعني مفعول كجربح وقتيل - 
والشريم: المرأة المفضاة» أي التي اتحد مسلكاها واختلط أحدهما بالآخرء ويقال 
فيها: شرماء؛ وشروم» أيضاً. 
الإعراب: (لعل) حرف ترج وجر شبيه بالزائد؛ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب 
(الله) مبتدأء مرفوع بضمة مقدرة على آخيره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الشبيه بالزائد (فضلكم) فضل: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى لفظ الجلالة وضمير 
المخاطبين مفعول به وجملة الفعل الماضي وفاعله ومفعوله في محل رفع تبر المبتدآ 
(بشيء) الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» شيء: مجرور بالياء 
وعلامة جره الكسرة الظاهرة؛ والجار والمجرور متعلق بفضل (إن) حرف توكيد 
ونصب ميني على الفتح لا محل له من الإعراب (أمكم) أم: اسم أن منصوب بالفتحة 
. الظاهرة» وهو مضاف وضمير المخاطبين مضاف إليه (شريم) خخبر أن مرفوع بالضمة 
الظاهرة» فإذا قرأت أن بالكسر فجملتها لا محل لها من الإعراب تعليلية» وإذا قرأتها 
بالفئح فهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بدل من شيء. 1 
الشاهوه فية: قوله (لعل) حيث استعملها حرف جر فجرٌ بها الاسم الكريم . 
ومثل هذا الشاهد قول كعب بن سعد الغنوي: 
َدُلْتُ: اذم أُخْرَى وَارْقم الصّرْتَ جَهْرَه ‏ لَمَلُ أبي المِقُوَارٍ ملك قَرِيبُ 
201 آما إثبات اللام الأولئ فشواهده كثيرة ومنها بيت الشاهد الذي سبق شرحه (رقم 184) 
ومنها قول الأخرء وهو خالد بن جعفر: ش 
لعل الله يُنكِي عَلِهَا جهَاراً ين رُمَفِرٍ أذ أَسِيدٍ 


٠١ 
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والقالث: (كَيْ) وإنّما تجرُ ثلاثة : 


أَحَدُّها: (ما) الاستفهامية؛. يقولون إذا سألوا عن عِلْهَ الشي»: ا 


والأكثر أن يقولوا : (لمّة). 


لق 


وأما حذف لامها الأولى فمن شواهده قول الشاعر: 

عَلّ صُرُوفَ الدّهْرٍ أ دُولآتهَا تُدلْتَنَا اللّقة من لَمَاتِهًا 
والذي نريد أن ننبهك إليه هو أن هذه اللغات ليست خاصة بلعل الثي يجر الاسم بعدها 
كما استظهره العليمي اغتراراً بظاهر عبارة المصنف هناء بل جاءت في لغات العرب 
عامة؛ فمن الحذف قول الأضبط بن قريع السعدي : / 00 

لآ تهين الفقِرّ عَلْكَ أن تَركم يَوْما وَالدَهْرٌ قَذ رَفَمَهُ 


وقول نافع بن سعد الطائي: 
َلَمْتْ بِلَوَام عَلَى الأثر بَمْدَمَا يَقُوتُء وَلكنْ مَل أن أنَنَدمًا 
وقول العجير السلولي: 


َكَ الخَيْنٌ عَلَلنَا بهَاء عل سَاعَةَ تَمُنٌ وَسِهْوَاءُ من اللَّيِلٍ يَذْهَّبُ 
وقول أم النحيف» وهو سعد بن قرط: 

تريْص بِهَا الأيّامء عَلَّ صُرُوقَهَا سَتَرْمي بها في جَاحم 
وقول رؤبة بن الحيجاج : ١‏ 

تَقُولٌ بني: قذ أنى أناكا يَا بيقَاعَلْكَ أَوْعَسَاقًا 
وذهب الكوفيون في هذه العبارة إلى أن (كي) هي المصدرية الناصبة للفعل المضارع» 
وأن المضارع المنصوب بها محذوف؛ وأن (مه) التي بعدها مؤلفة من (ما) التي هي 
اسم استفهامء ومن هاء السكت؛ وأن (ما) الاستفهامية في محل نصب مفعول به لهذا 
الفعل المضارع المحذوف» وكأن قائلاً قد قال لك: جئت» فقلت له: كي تفعل ماذا؟ 
وهذا تكلف غريب. فوق أنه يتضمن أربعة أمور كل واحد ملها مما لا يجيزه جمهرة 
الئحاة: الأول: أن فيه حذف صلة الحرف المصدري مع بقاء معمولها؛ أما الحرف 
المصدري فهو كي وأما صلته فهي المضارع الذي التزموا تقديره» وأما معمول الصلة 
فهو ما الاستفهامية؛ والثاني: أن فيه نب اسم الاستفهام بعامل متقدم عليه وقد علم 
أن اسم الاستفهام مما له الصدارة فلا يتقدم عليه العامل فيهء والثالث: أن فيه حذف 
ألف (ما) الاستفهامية في غير حالة الجرء وقد علم أن ألفها لا تحذف إلا في حالة الجر 
نحو قوله تعالى: «#عم يتساءلون#؛ والرابع: أن فيه حذف المنصوب مع بقاء عامل- 
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الثاني : (ما) المصدرية وَصِلَتّهًا كقوله: 
006 0 يْرَادُ الف ىََ ف 0 وَينْقَعُ 5 


النصب, ولم يثبت له نظير في كلام العرب. 
ثم إن استعمال العرب (لمه) كثيراً في الموضع الذي استعملوا فيه (كيمه) يدل على أن 
معنى العبارتين واحدء وأن كل ما بينهما أن في (كيمه) وضع حرف وهو كي في موضع 
حرف آتخر وهو اللام. 
هذا الشاهد من كلام قبس بن الخطيم. وقيل: للنابغة» ثم منهم من يقول: التابغة 
الذبياني: ومنهم من يقول: الثابغة الجعدي» والذي ذكره المؤلف عجز البيت من 
الطويل» وصدره قوله: 

* إِذا أت لم تتقغ فَصُرٌ فَإِنّمَا » 
المعني؛ يريد أنه لا بد للإنسان من أحد وصفين يتصف به: فإما أن يكون نافعاً يعود 
الفضل مته على إخوانه وعارفيه أو على أهل جلدته جميعاًء وإما آن يكون ضاراً بهم 
يقع عليهم شره وتنالهم معرته؛ فإن لم يكن الإنسان متصفاً بأحد هذين الوصفين فليس 
بإنسان على الحقيقة؛ لأن الإنسان إنما يمتاز عن سائر الحيوان بأنه ينفع أو يضر . 
الإعراب: (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه مبني على 
السكون في محل نصب بضر الآتي (أنت) فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده 
مبني على الفتح في محل رفع؛ والجملة من الفعل المحذوف وفاعله هذا في محل جر 
بإضافة إذا إليها (لم) حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب 
(تنفع) فعل مضارع مجزوم بلمء وعلامة جزمه السكون؛ وفاعله ضمير مستتر فيه 
وجوباً تقديره أنت» وجملة الفعل المضارع المجزوم بلم وفاعله المستتر فيه لا محل 
لها من الإعراب مفسرة (فضر) الغاء واقعة في جواب إذاء حرف مبني على الفتح لا 
محل له من الإعراب. ضر: فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب؛ 
وحرك بالفتح للتخلص من الثقاء الساكنين وللتخفيف» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً 
تقديره أنت (فإنما) الفاء حرف دال على التعليل مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب؛ إنما: حرف دال على الحصرء مبئي على السكون لا محل له من الإعراب 
(يراد) فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم» وعلامة رفعه 
الضمة الظاهرة (الفتى) نائب فاعل يراده» مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من 
ظهورها التعذر (كيما) كي: حرف تثعليل وجر ميني على السكون لا محل له من 
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أي؛ للضر والنفع» قاله الأخفش» وقيل : (ما) كافة. 

الثالث: (أن) المصدرية وَسِلَْهَاء نحو: (جئتُ كَيْ تُكْرمَنِي) إذا قدرت (أنْ) 
بعدها؛ بدليل ظهورها في الضرورةء كقوله: 

الك 8« لمَاتك كَيْمَا أن تمي وَتَحْدَمَاء 


الإعراب» وما: حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب (يضر) قغل 
مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» وفاعله 
مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الفتى؛ وما المصدرية مع ما دخلت عليه في تأويل 
مصدر مجرور بكي» والجار والمجرور متعلق بيراد؛ وتقدير الكلام: يراد الفتى للضر 
والنفع (وينفع) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» ينفع : فعل 
مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وفاعله ضمير مسثتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى 
الفتى , 

٠‏ الشاهد فيك: دخول (كي) على (ما) المصدرية» وتقدير (ما) مصدرية في هذا الشاهد 
هو تخريج الأخفش. وهي عند غيره كافة لكي عن عمل النصب في الفعل المضارع» 
والفعل مؤول بالمصدر على القولين: بواسطة (ما) على الأول» وبواسطة (كي» على 
الثاني . 

هذا الشاهد من كلام جميل بن معمر العذري» وقيل: لخسان بن ثابت الأنصاري» 
وليس بشيء» وما ذكره المؤلف ههنا عجز بيت من الطويل؛ وصدره قوله: 
» َقَالَك: قن اناس أَطْبَخْتٌ سُْبَحْتَ مَانحاً » 
وأول القصيدة التي منه بيت الشاهد من قول جميل بن مشمر هو: 
عَرَفْتُ مَُصيت الحَيّ وَالمُترَبُمَا كَمَا حَطْتٍ الكبُ الكتَاب العُرَجما 
مَمَارِفَ أطلال لِبَثنَة أَضبحَث َمَارنُهًا كرا من الي بَلقَمَا 
اللغة: (عرفت مصيف الحي ب البيث) المصيف: مكان نزول القوم في الصيف 
والمتربع: مكان نزولهم وقت الربيع؛ وقوله: (كما خطت الكف الكتاب المرجعا) ' 
حال منهماء يريد أن آثار نزول القوم في الصيف وآثار نزولهم في الربيع قد انمحث 
وذهبت ولم يبق منها إلا ما يشيه الخط القديم الذي روجع في القراءة مرة بعد مرة 
(معارف أطلال البيت) المعارف: الأماكن المعروفة» والقفر ‏ بفتح فسكون- 
الموحشة» والبلقع ‏ بوزن جعفر الخالي الذي لآ أنيس به (فقالت: أكل الناس أصبحت - 


البيت) مانحاً: اسم قاعل من المنح وهو الإعطاء؛ وهو يتعدى إلى مفعولين» تقول: 
منحت المسكين درهماًء وتغر: مضارع غررته ‏ من باب نصر _إذا خدعته وزبنت له مأ 
ليس بحسن» وتخدع: عطف تفسير لتغر؛ فمعناهما واحد. 


الإعراب: (فقالت) الفاء حرف عطفف. مبني على الفتح لا محل له من الإعراب؛ قال؛ 
فعل ماض مبني على الفتيح لا محل له من الإعراب؛ والتاء حرف دال على تأنيث 
المسند ليه مبني غلى السكون لا محل له من الإعراب» وفاعل قال ضمير مستتر فيه 
جوازاً تقديره هي يعود للخود المذكوزة في بيت سابق على بيت الشاهد (أكل) الهمزة 
للاستفهام خرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» كل : مفعول ثان لمائح تقدم 
عليه وعلى مفعوله الأول منصوب وغلامة تصبه القتحة الظاهرة» وكل مضاف 
و(الناس) مضاف إليه مجرور وعلامة جره الككسرة الظاهرة (أصبّحت) أصبح: فعل 
ماض ناقص مبني على الفتح المقدر علي اتخره لا محل له من الإعراب» وتاء المخاطب 
اسم أصبح ميني على الفتح في محل رفع (مائحاً) خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة» وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله؛ ففيه ضمير مستتر تقديره أنت» وهذا 
الضمير فاعلهء وقد تقدم مفعوله الثاني (لسانك) لسان: مفعول أول لمائح منصوب 
بالفتحة الظاهرة» وهو مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل 
جر. (كيما) كي : حرف تعليل وجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب» وما: 
حرف زائد؛ وذكر العيني أنه حرف كافّ لكي عن عمل النصب أو حرف مصدري» 
ولا وجه لما ذكره (أن) حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب .(تغر) ‏ فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرةء 
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت (وتخدع) الواو تحرف عطف ميني على الفتح' 
لا مخحل له من الإعراب» وتخدع :: معطوف على تغر منصوب بالفتحة الظاهرة» وأن مع 
ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف» والجار والمجرور متعلق بماتح. 
وتقدير الكلام : مانحاً لسانك كل الناس للنفع والضر. 


الشالهي: غية: ظهزر (أن) المصدزية بعد (كي) فذلك دليل على أمرين: الأول: أن 
(كي) دالة على التعليل وليست حرفاً مصدرياً والثاني: أن (كي) التعليلية تقدر يعدها 
(أن) إذا لم تكن موجودة؛ فأما الأول فلأنك لو جعلت (كي) مصدرية للزم أن يتوالى 
حرقفان بمعنى واحد لا لغرض التوكيده وهذا ممنوعء وأما الثاني فلآن ظهور الشيء في 


14 حروف الجر 14 


وَالأولَْ أنْ تُقّدر (كي) مصدريّة فتقدر اللام قبلها؛ بدليل كثرة ظهورها معهاء 
نحو: كيلا تَأسَواه0©. 


بعض الأوقات دليل على أن هذا الموضع محل لهء ألا ترى أنه لما ظهرت (من) بعد 
(لا) النافية للجنس في قول الشاعر: 
َقَامَ يَدُردُ الئاس عَنْهَا بتيفه وَقَالَ: أل لآ من سَبِيلٍ إِلَى هندٍ 
قضوا لذلك بأن بناء اسم (لا) لتضمن معني (من) الاستغراقية؟ ومثله ظهور (من) قبل 
التمبيز أحيانًء ونحو ذلك كثير من تعليلاتهم . 

ومثل بيت الشاهد في ظهور (أن) المصدرية بعد كي قول الشاعر: 

ومثله قول الاخرء وأنشده أبو ثروان: 

أَرَدْتَ لكَيْمَا أن تَرَى لي عَثْرَةٌ وَمَنْ ذَا الّذِي يُمْطَى الكَمَالَ فَيكمل 

() سورة الحديد, الآية: 07 واعلم أولاً أنه لا خلاف بين أحد من النحاة في أنه قد ورد 

عن العرب الفعل المضارع منصوباً بعد كي غير المسبوقة بلام التعليل ولا المتبعة بأن 
المصدرية من غير شذوذ ولا ضرورة» ومن ذلك قوله تعالى: #فرددناء إلى أمه كي تقر 
عينها ولا تحزن» وقوله سبحانه: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم»؛ ومن ذلك 
قول النابغة الذبياني: 

رَقَنْتُ نيهًا طوبلاً كَيْ أُسَاَِهَا عَيْتْ جاب رما بالرْيع مِنْ أحَدٍ 
كما أنه لا خبلاف بين أحد من النحاة في أنْ الفعل المضارع قد جاء في فصيح الكلام من 
غير شذوذ ولا ضرورة منصوباً بعد كي المسبوقة بلام التعليل: ومن ذلك الآية التي 
تلاها المؤلف «لكي لا تأسوا على ما فاتكم» وقوله تعالى: لكي لا يكون على 
المؤمئين حربج في أزواج أدعيائهم#: وقوله سبحانه: #ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 
لكي ل بعلم من بعد علم شين » ومنه قول عمر ؛ بن أبي ربيعة : 

ذا جثتَ جنت قات طرف عَيْتتِكَ غَيرَنا لعي يَنلغور أن الهَوى حَيْتُ تنظله 
وقد جاء في قليل من كلام العرب مجيء المضارع منصوباً بعد كي وقد توسطت بيلهما 
أن المصدرية كما في الشاهد رقم 74٠‏ والبيتين اللذين ذكرناهما في شرحه؛ وورد 
عنهم في قليل من كلامهم مجيء المضارع منصوياً بعد كي وقد توسطت بينهما اللام 
د 
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ثم اعلم ثانياً أن النحاة يختلفون في التاصب للمضارع في كل وجه من هذه الوجوه» 
فذهب الأخفش إلى أن الناصب للمضارع في جميع هذه الأوجه هو أن المصدرية» فإن 
كانت مذكورة فالأمر ظاهرء وإن لم تكن فهي مقدرة؛ والسر في هذا أن الأخفش يرى 


أن (كي) لا تكون إلا حرف جر دال على التعليل» فإن ذكرت اللام قبلها كما في الآية 


الكريمة #لكي لا يعلم» وكما في قول عمر: #* لكي يعلموا أن الهرى حيث تنظر * 
كانت هذه اللام للتعليل؛ وكانت (كي) بدلاً منهاء وكانت أن نا مضمرة بعدهماء وإن 
ذكرت اللام بعد كي كما في قول ابن قيس الرقيات: #* كي لتقضيني رقية # كانت اللام 
بدلاً من كي التعليلية» وأن مقدرة بعدهما. 
وذهب الخليل بن أحمد إلى أن الناصب للمضارع في كل هذه الوجوه هو (أن) 
المصدرية» فإن كانت مذكورة في الكلام فالأمر ظاهرء وإن لم تكن مذكورة فهي 
مقدرة. والسر في ذلك أن الخليل رحمه الله لا يري أن للمضارع ناصباً غير أن 
المصدرية مظهرة أو مضمرة. 
وذهب جمهور الكوفيين إلى أن الناصب للمضارع في جميع هذه الوجوه هو كي 
نسهاء والسر في هذا أنهم يرون أن كي لا تكون إلا حر مصدرياً ناصياً للمضارع 
مذكورآ أو مقدرا فإن ذكرت (أن) بعد كي كما في قول جميل: #كيْمًا أن لغرٌ 
وتخدعا * كانت أن مصدرية أيضاً وكانت بدلا من كي. وإن ذكرت اللام بعد كي كما 
في قول ابن قيس الرقيات: بكي لتقضيني رفبة * كانت اللام زائدة؛ ولهذا قالوا في 
قول العرب: (كيمه) إن ثمة فعلا مضارعاً محذوفاء وهو متصوب بكي »2 و(مه) عبارة 
عن ما الاستفهامية وهاء السكت؛ وما الاستفهامية منصوبة المحل بالمضارع المقدر. 
وكأن قائلاً قد قال لك: جئتك. فقلت له: كي تفعل ماذاء وهذا تكلف لا ينبغي لك أن 
تقرهم عليه؛ فوق أنه يتضمن حذف صلة الحرف المصدري الذي هو كي» ويتضمن 
نصب اسم الاستفهام بعامل متقدم عليه؛ ويتضمن حذف ألف (ما) الاستفهامية في غير 
حالة الجرء وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة مما لا يجيز جمهور النحاة ارتكابه؛ وقد 
سبق لنا ذكر ذلك (ص 4 من هذا الجزء) . 
وذهب جمهور البصربين إلى أن (كي) تكون أحياناً حرف جر دالا على التعليل؛ 
وتكون أحياناً أخرى حرفاً مصدرياً ناصباً؛ فهم لا يلتزمون الوجه الثاني كما التزمه 
الكوفيون؛ ولا يلتزمون الوجه الأول الذي التزمه الأخفش . 
وعندهم أن (كي) تكون حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارع» ولا تحتمل غير هذا الوجهء في 
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والأزبعة عَشْرَ الباقية قسمان: 


(١)سبعة‏ تنجر الظاهر والمضمر» أوهي 3 من دإلى» وعَنْ وعَلَى: وفي» 
والباء» واللام؛ نحو: 8 وَمِنْكَ وَمِنْ 7 9ه إِلَى اللَّه مرجت 7" و إلبه 
ترجه "م طب من ب ”© 8 وض الله عع ١)"‏ وليه وعلى لق 
لو » 9 وَنِي الأزض أبات» "ؤ وها ما شت الالشئع 00 «آبثوا 
بالل 9ج وَآمِثُوا بي> ”لإ للهمَاِي التَملوَاتِ» 7ل لَهُمَا ني التَملوَات» 9 


حالة واحدةء وهي أن تذكر اللام قبلهاء ولا تذكر أن بعدهاء نحو قوله تعالى: #لكي 
لا يكون على المؤمنين حرج» وقول عمر بن أبي ربيعة : 
# لكي يعلموا أن الهرى »# 

وتكون كي عندهم حرف تعليل وجر ولا تحتمل غير ذلك في حالتين» إحداهما أن 
تذكر اللام بعدهاء كما في قول.ابن قيس الرقيات: # كي لتقضيني رقبة # فكي حرف 
تعليل؛ واللام توكيد لهاء وأن مقدرة بعدهما وهي الناصية» والحالة الثانية أن تذكر أن 
بعد كي» ولا تذكر قبلها اللام؛ كما في قول جميل وهو الشاهد رقم * كيما أن 
تغر وتخدعا» 
وتكون كي محتملة للوجهين في التين؛ إحداهما أن تذكر في الكلام وحدها فلا 
تتقدمها اللام ولا تتأخر عنها أن؛ كما في قوله تعالى: #كي تقر عينها» وكما في قول 
النابغة: # كي أسائلها» والحالة الثائية أن تقع كي بين اللام وأن نحو قول الشاعر: 
* لكنيما أن تطير» فإن اعتبرت كي تعليلية كانت مؤكدة للام وهذا أولى» وإن اعتبرت 
كي مصدرية كانت أن مؤكدة لها. 

.9 سورة الأحزاب» الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة المائدق الآية: 48. 

)0 سورة يونسء» الآية! 4, 

(45 سورة الانشقاق» الآية: 18. 


(8) سورة البينة» الأية: ل (9) سورة الحديد الآية: 7 
(1) سورة المؤمئون. الأية: 57. )٠١(‏ سورة الأحقاف» الآأية: .5١‏ 
0 سورة الذاديات» الآية: 36 (11) سورة البقرق الأية: 585. 


(4) سورة الزخرف» الآية: ١لا‏ (17) سووة البقرة» الأية: 588, 
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ما لا يختصٌ بظاهر بعينه» وهو: حَتَّى» والكافٌء والواوٌء وقد تدخل الكاف 
في الضرورة على الضميرء كقول العجاج: 
1١‏ 0 *وَْء رمال كَهَاأزأقيبا» 


١‏ هذا بيت من الرجز المشطورء وهو كما ذكر المؤلف للعجاج بن رؤبة» وقبل هذا البيت 
قوله: 
* خَلَى الذَثابَات شُمَالاً كنبا » 
اللغة: الضمير المستتر في (خلى) يعود على حمار وحشي وصف الراجز أنه أراد أن يرد 
الماء فرأى صياداً قفر منهء و(الذنابات) اسم موضع بعينهء و(أم أوعال) هضبة معروفة 
(شمالاً) أراد ناحية الشمال» وقوله: (كثباً) ‏ بفتح الكاف والثاء جميعاً- أي قريباً (كها) 
يريد مثل الذنابات في البعد؛ فالكاف للتشبيه» والضمير يعود إلى الذنابات . 
الإعراب: (خلى) فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر لا 
محل له من الإعراب» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى حمار الوحش 
الموصوف بهذه الأبيات (الذنابات) مفعول به لخلى منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة 
لأنه جمع مؤنث سالم (شمالاً) ظرف مكان عامله خلى منصوب بالفتحة الظاهرة (كثباً) 
صفة لشمالاً منصوب بالفتحة الظاهرة (وأم) الواو حرف عطف مبئي على الفتح لا محل 
له من الإعراب؛ أم: معطوف على الذنابات: وهو مضاف و(أوعال) مضاف إليه 
مجرور بالكسرة الظاهرة (كها) الكاف حرف تشبيه وجر مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب» وها: ضمير غيبة يعود إلى الذنابات مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من أم أوعال» ومن العلماء من رواه 
برفع آم على أنه مبتدأ وأوعال مضاف إليه؛ وعليه يكون الجار والمجرور متعلقاً 
بمحذوف خبر المبتدأ (أو) حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب 
(أقرب) معطوف على الضمير المجرور محلاً بالكاف» إن رويت (أم أوعال) بالرفع 
مبتدأ وجعلت الجار والمجرور خبراًء وهو حيائذ مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه 
لا ينصرف للوصفية ووزن الفعل» ومعطوف على محل الجار والمجرور إن رويت 
بنصب أم أوعال وجعلت الجار والمجرور حالاء وهو على ذلك منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة . . 5 
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وقول الآخر: 
01 #كةرَاً كهُنّ إل خحاظل * 


5 


الشاهد فية: قوله (كها) حيث جرت الكاف الضمير المتصلء ومن شأن الكاف ألا 


تجر إلا الاسم الظاهر باتفاق» أو الضمير المنفصل عند جماعة من النحاة؛ والذي وقع 
في هذا البيت ضرورة من ضرورات الشعر لا يجوز للمتكلم أن يرتكبها. 
قال الأعلم في شرح الشاهد الذي نحن بصدده: (الشاهد فيه إدخال الكاف على 
المضمر تشبيهاً لها بمثل؛ لأنها في معناهاء واستعمل ذلك عند الضرورة) أه. 
وقال النحاس : (هذا عند سيبويه قبيح» والعلة له أن الإضمار يرد الشيء إلى أصله. 
فالكاف في موضع مثل» فإذا أضمرت ما بعدها وجب أن ثأئي بمثل» وأبو العباس 
فيما حكاه لنا علي بن سليمان ‏ يجيز الإضمار في هذا على القياس؛ لأن المضمر 
عقيب المظهرء وقد نطقت به العرب» وقد أجاز بعض النحويين: أنا كأنت» وأنا 
كإياك؛ ورد أبو العباس ذلك) اه. 
ومن دخول الكاف على الضمير المتصل للضرورة ‏ سوى ما ذكره المؤلف - قول أبي 
محمد اليزيدي اللغوي النحوي مؤدب المأمون ابن أمير المؤمنين الرشيد العباسي : 

شَكَوْتُمْ إِبنَا مجانككُمْ وَنَفْكُر إِبِكُمْ مَجَاِيكَا 

فلولا المُمَاقَاةٌ كنا كَهُمْ وَلَوْلاً البَلاءُ لَكَانُوا كنا 
وقول الآخر: 

مني فَإِشي كك بها إلتَا في الملام مُفْقرِكَان 
هذا الشاهد من كلام رؤبة بن العجاج يصف حماراً وحشياً وأتناً وحشيات» وسعله 
بعلهن وهن حلائله؛ والبعل: الزوج» والحلائل ‏ يالحاء المهملة ‏ جمع حليلة؛ وهي 
الزوجةء وقبل هذا الشاهد قوله: 
قلا تَرَى بَغلآ رَلاَ خلابلاً » 

الإعراب: (لا) حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب (ترى) فعل مضارع 
مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من 
ظهورها التعذرء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت (بعلاً) مفعول به لترى 
منصوب بالفتحة الظاهرة (ولا) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب؛ لا: حرف مزيد لتأكيد النفي (حلائلاً) معطوف على قوله بعلاً» منصوب 
بالفتحة الظاهرة. والألف للإطلاق (كه) الكاف حرف تشبيه وجر مبني على الفتح لا- 
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0 أمظ 


وما يختصصٌ بالزمان» وهو: : مُذُ وميد فأما فولهم : (مَا رَأبيهُ ع م مُذْ أن الله خَلَقَهُ) 
فتقديره: مُذَ زَّمَنِ أن الله حَلَقَهُ أي : مُذْ زَمَنِ حَلْق الله إياه. 


وما يختصٌ بالتّكرات» وهو رُبٌ» وقد تدخل في الكلام على ضمير غََْ مُلآزِم 
للإفراد» والتذكير» والتفسير بتمييز بعده مُطَابِقٍ للمعنى » قال: 
وك * َه نَِة دَمَوْتُ إلى ما *» 


محل له من الإعراب» والهاء ضمير غيبة يعود إلى الحمار الوحشي الموصوف في هذه 
الأبيات مبني على الضم في مل جر بالكاف؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة 
لبعل (ولا) الواو حرف عطف». لا: حرف زائد لتأكيد النفي (كهن) جار ومجرور 
معطوف على الجار والمجرور السابق (إلا) أداة حصرء حرف مبني على السكون لا 
محل له من الإعراب (حاظلاً) حال من قوله بعلا السابق الموصوف بالجار والمجرور 
الأول» وهذا الوصف هو الذي سوغ مجيء الحال منه لأنه نكرة» هذا إن جعلت ترى 
بصرية تكتفي بمفعول واحدء وهو الأظهرء فإن جعلت ترى علمية فقوله 5-9 
مفعول ثأن لترى منصوب, وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة , 

الشاهد فية: قوله (كه) وقوله : (كهن) حيث جر الضمير في الموضعين بالكاف , 

مو ؟ _ لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين؛ وما ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من 
الخفيف » وعجزه قوله: 
* يُورتٌ المَجِدَ دَائباً فَأَجَابُوا # 

اللغة: (فتية) ‏ بكسر الفاء وسكون التاء ‏ جمع فتى» وتقول: هو فتى بين الفتوة» 
والفتوة: الحرية والكرم (دعوت) أراد ناديت والدعاء والنداء بمعنى واحدء وانظر إلى 
قول الشاعر: 
وَدَاعِ دعا يا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النّدَى لم يَنتجنة عِنْد ذَاَ يُجيبُ 
(يورث المجد) المجد: الكرمء ويورثه: أي يكسبه ويخلفه (دائباً) يريد مداوماً على 
دعائهم مجتهداً فيه؛ وتقول: دأب الرجل على عمله: ودأب فيهء إذا ثابر عليه واجتهد 
فيه . 

الإعراب, (ربه) رب: حرف تقليل وجر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب» والهاء ضمير غيبة يعود إلى فتية المميز له المتأخر عنه مبني على الضم» وله 
محلان أحدهما جر برب والثاني رفع بالابتداء (فتية) تمبيز لفسمير الغيبة المجرور محلا - 
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وما يختص بالله ورت بّ مضافاً للكعبة أو لياء المتكلم» وهو التاعء نسحو : 


«وتالله 0 و (تَرَبٌ الكَْبّة) و (تَرَبّي لأفْعَلَنَ)» وَنَدَرَ (تالتخلن) 
و (تحَيّاتك) . 


لانان 
فصل: في ذكر معاني الحروف. 
ل (منْ) سبعةٌ مَعَان؛ 
أحدها: التعييض» تحو: حِحَنّى د نفقُوا مما تُحبُونَ 4" "أ ولهذا قُرىء: 


نض ما ثوة 7 


)2 
زف 
زف 


٠‏ برب منصوب بالفتحة الظاهرة (دعوت أ دعا: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره 


لا محل له من.الإعراب» وتاء المتكلم فاعله مبني على الضم في محل رفع» والجملة 
من الفعل وفاعله في محل نصب لعت لفتية (إلى) حرف جر مبني على السكون لا محل 
له من-الإعراب (نا) اسم موصول مبني على السكون في محل جر بإلى» والجار 
والمجرور متعلق بدعوت (يورث) فعل مضارع مرفوع لتجرده من التاصب والجازم 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الاسم 
الموصول (المجد) مفعول به ليورث منصوب بالفتحة الظاهرة» والجملة من الفعل 
المضارع وفاعله ومفعوله لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «(دائبا) حال من 


ضمير المتكلم في قوله دعوت منصوب بالفتحة الظاهرة (فأجابوا) الفاء حرف عطف * 


مبني .على الفتح لا محل له من الإعراب» أجاب: فعل ماض هبني على فتح مقدر على 
آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بخركة المناسبة لواؤ الجماغة؛ وواو الجماعة فاعله 


مبني على السكون في محل رفعء والجملة معطوفة بالفاء على جملة دعوت. 


الشاهد فيه: قرله (ربه فتية) حيث جرت (رب) ضميراً مفرداً مذكراً مع أن مفسره 
جمع؛ فدل ذلك على أنه يجب إفراد الضمير وتذكيزه مهما يكن مفسرهء وإنما كان 
ذلك كذلك لأن هذا التمبيز لازم لا يجوز تركه» فتركوا بيان المراد من الضمير للتمييز. 
سورة الأنبيا الآية: /ا9  .‏ / 

سورة آل عمران؛ الآية: 57 . 

هذه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه . 
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حروف البيس. : لف 


والثاتي: بيان الجنس”'؛ نحو: لعن أُسَاوِرَ مِنْ متب 5) 


والثالث: ابتداءٌ الاي المكانية باتفاق؛ نمو :' طمن المنجد لحرا 4 


والزمائية» خلافاً لأكثر البصريين” » ولنا قولّه تعالى: : جين أل بم * والحديثٌ 


لف 


زقف 
زفق 


زف 


أكثر ما ثقع (من) التي لببان الجنس بعد (ما) و (مهما) لفرط إبهامهماء نحو ما يفتح 
الله للناس من رحمة» اما ننسخ من آبة» طامهما تأننا به من آية: وقد تقم بعد غيرهما 
نحو قوله تعالى: #ويلبسون ثياباً خضراً من سندس» ونحو الآية التي ذكرها المؤلف» 
والشاهد فيها. في(من) الثانية» فأما الأولى فقيل: إنها زائدة» وقد أنكر جماعة من 
النحاة مجيء (من) لبيان الجنس؛ وقالوا: من في #من سندس» وفي «من ذهب» 
سورة الكهف» الآية: 020١.31‏ 652 سورةالإسرام الآية:١‏ 

اعلم أن محل التزاع بين التحويين إنما هو في مجيء (من) لابتداء الغاية الزمانية ؛ فأهل 
الكوفة يثبتونه» وأهل البصرة يمنعونه؛ وأما ورودها لابشداء الغاية. في المكان 
والأحداث والأشخاص فلا خلاف فيه وقد استدل الكوفيون على مجيئها لابتداء الغاية 
في الزمان بقوله تعالى: #لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» ولا 
شك أن #أول يوم» من الزمان» وكذا قوله تعالى: «إذا تودي للصلاة من يوم الجمعة» 
وبالحديث الذي ذكره المؤلف؛ وببيث التابغة الذي ذكره أيضاٌ وسيأئي القول عليه» , 


ويقول زهير بن أبي سلمى المزني : 


لِمَنِ الدَيَارُ بِقَنَةِ الجر أفْوَينَ مِنْ حجج وَمِنْ ذَهْرٍ | 
وزعم البصريون أن (من) في الآية الأولى لابتداء الغاية في الأحاداث» وأن التقدير: : من . 
تأسيس أول يوم» وذهبوا إلى أن (من) في الآية الثانية للظرفية» لا للابتداءء وقدروا, 
مضافاً في الكلام لتكون (من) لابتداء الغاية في الأحداث" أي : من صلاة يوم الجمعة» 
وكذلك فعلو١‏ في بيت“ النايغة» فقدروه: من استمرار يوم حليمة» وأنكروا رواية ببت 
زهيرء وذكروا أن الرواية الثابتة الصحيحة * أقوين هذ حجج ومذ دهر #* وستأتي 
للمؤلف (الشاهد رقم +07٠‏ ولئن سلمت رواية الكوفيين فيه فإن تأويلها ممكن؛ 
ومما أولوها.به تقدير مضاف ليكون (من) لابتداء الغاية في الأحداث» أي: من مرور 
حجج ومرور دهرء أو تقدير (من) تعليلية:. أي: أقوين من أجل مرور حجج ومرور . 
دهرء والظاهر من عبارة المؤلف في المغني اختياز ذهب البصريين » خخلافاً لما اخحتاره هنا . ٠‏ 
سورة التويق» الاية: 1*4 . 


نف 
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«فَمُطرْنًا مِنَّ الْجْمُعَة إلى الْجْمُعةه2'0؛ وقول الشاعر: 


للف 


005 


1 تُُيّرْنَ من أَرْمَان يَوْم خَليِمَةَ * 


هذا حديث رواه البخاري في الاستسقاء من حديث شريك بن عبد الله بن أبي لمر عن 
أنس . 
هذا الشاهد من كلام للنابغة الذبياني يمدح به عمرو بن الحارث الأعرج أحد الملوك 
الغسانيين؛ وما ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من الطويل » وعجزه قوله: 

« إلى الوم قَذ جُرئْنَ كن لجاب » 
اللغة: (تخيرن) ‏ بالبناء للمجهول ‏ معناه وقع الاختيار عليهن» ونون الإناث تعود إلى 
السيوف المذكورة في بيت سابق على البيت المستشهد به» وهو قوله: 
ويوم حليمة: هو اليوم الذي سار فيه المنذر بن المنذرء ملك الحيرة ب بكسر البحاء 
المهملة ‏ بعرب العراق» إلى الحارث الغساني؛ وهو يوم من أيام العرب المشهورة» 
وفيه ورد المثل: ما يوم حليمة بسر (جربن) بالبناء للمجهول أيضاً ‏ أي اختيرن وابتلين 
وامتحنٌ وأراد أنه قد أظهرت التجربة صفاء جوهرهن وثقاء معدنهن وجودة صقالهن 
وشدة فتكهن (كل التجارب) التجارب: جمع تجربة؛ وهي الاختبار والامتحان 
والابتلاء؛ ونصب كل هنا على المفعولية المطلقة مثل (كل الظن) في قول الشاعرء 
وقد مضى الاستشهاد به في باب المفعول المطلق (وهو الشاهد رقم 45 ؟): 
الإعراب: (تخيرن) تخير: فعل ماض ميني للمجهول» مبني على فتح مقدر على آخره 
لا محل له من الإعراب» ونون النسوة نائب فاعله؛ مبني على الفتح في محل رقع (من) 
حرف جر دال على ابتداء الغاية الزمانية» مبني على السكون لا محل له من الإعراب 
(أزمان) مجرور يمن: وعلامة جره الكسرة الظاهرة» وهو مضاف و(يوم) مضاف إليه 
مجرور بالكسرة الظاهرة» وهو مضاف و(حليمة) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة» 
وقد كان حقه أن يمنعه من الصرف للعلمية والتأنيث فيجره بالفتحة نيابة عن الككسرة 
ويمنعه التنوين» ولكنه لما اضطر لإقامة الوزن نونه» واستتبع ذلك أن يجره بالكسرة 
الظاهرة (إلى) حرف جر مبني علي السكون لا محل له من الإعراب (اليوم) مجرور 
بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة» والجار والمجرور متعلق بتخير (قد) حرف تحقيق» 
مبني على السكون لا محل له من الأعراب (جربن) جرب : فعل ماض مبني للمجهول» - 
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والرابع: التنصيص على العمومء أو تأكيد التنصيص عليه" » وهي الزائدة» 


مبني على فتح مقدر على آخره لا محل له من الإعراب» ونون النسوة العائد إلى 
السيوف نائب فاعل : مبني على الفتح في محل رفع (كل) مفعول مطلق عامله جرب» 
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة؛ وكل مضاف و(التجارب) مضاف إليه مجرور 
بالكسرة الظاهرة . 

الشاهد فية: قرله : (من أزمان) فإن ظاهره أن (من) فيه للدلالة على ابتداء الغاية في 
زمان» وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» ورده البصريون بأن الكلام على تقدير مضاف» 
أي : من استمرار يوم حليمة» وقد بينا ذلك فيما مضى قريباً. 

اعلم أولاً أن (من) التي تدل على التنصيص على العموم هي الثي يكون مدخولها لفظاً 
غير الألفاظ الدالة على العموم بنفسهاء نحو (ما جاءني من رجل) فإنه لولا وجود (من) 
لجاز لك أن تعتبر المنفي مجيئه هو الرجل الواحد أو جنس الرجال» ولولا وجود (من) 
أيضاً لجاز لك أن تقول : (ما جاءني رجل بل رجلان) فلما وجدت (من) امتئع عليك أن 
تفهم أن المنفي مجيئه واحد» وامتنع عليك أن تقول: (بل رجلان) وأما التي ندل على 
تأكيد التنصيص على العموم فهي التي يكون مدخولها لفظاً من الألفاظ الدالة على 
العموم بنفسها ‏ وذلك مثل أحدء وديارء وغريب - نحو (ما جاءني من أحيد) ونحو (ما 
لقيت من ديار)» ونحو (ما في هذه الدار من غريب), 

ثم اعلم ثانياً أن الموضع التي تزاد فيها (من) على وجه التفصيل تسعة مواضع: 

الموضع الأول: تزاد قبل الفاعل؛ نحو قولك (ما جاء من أحد) وقال الله تعالى: «ما 
يأنيهم من ذكر من ربهم محدث» فذكر: فاعل يأتي » وقد زيدت قبله من» وقبلها ما 
النافية . 

الموضع الثاني : تزاد قبل النائب عن الفاعل» نحو قولك (ما اتهم من أحد بهذه التهمة) 
فأحد: نائب فاعل اتهم المبني للمجهول» وقد زيدث قبله من وقبلها ما النافية . 
الموضع الثالث: تزاد قبل المبتدأء نحو قولك: (ما من أحد يذهب إلى مثل ما ذهبت 
إلبه) وقال الله تعالى : #هل من خالق غير الله يرزقكم» فخالق : مبتدأء وقد زيدت قبله 
من» وقبلها هل الاستفهامية . 

الموضع الرابع: تزاد قبل اسم كان نحو قولك: (لم يكن لك من عذر) وقال الله 
تعالى : ما كان على النبي من حرج» فحرج : اسم كان» وقد زيدت قبله من وقبلها ما 
النافية . 
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ولها ثلائة شروط: أن يسبقها نَفَيْ أو نَهِيٌّ» أو استفهاء؟؟ ل م ف مرف 


زلف 


الموضع الخامس : تزاد قبل المفعول به؛ نحو قولك : (هل اتخذت من سيب لتفعل ما 
فعلت)» وقال الله تعالى: #هل تحس منهم من أحد»؛ فأحد: مفعول به لتحس» وقد 
زيدت قبله من» وقبلها هل الاستفهامية. 

الموضع السادس: تزاد قبل المفعول الأول من مفعولي ظن وأخواتهاء نحو قولك: 
(ما ظننت من أحد يذهب إلى مثل ما ذهبت إليه) . 

الموضع السابع: تزاد قبل المفعول الأول من مفعولاث أعلم وأخواتهاء نحو قولك: 
(ما أعلمت من أحد أنك مسافر) . 

الموضع الثامن: تزاد قبل المفعول الأول من مفعولي أعطىء نحو قولك: (ما أعطيت 
من أحد مثل ما أعطيتك) . 

الموضع التاسع: تزاد قبل المفعول الثاني من مفعولي أعطى؛ نحو: (ما منبحت أحداً 
من دينار) . 

وكل هذه المواضع يعسدة؛ عليها أنها فاعل أو مفعول أو مبتدأ . 

ذهب الكوفيون إلى أنه لا يشترط في مجرور (من) الزائدة إلا شرط واحدء وهو أن 
يكون مجرورها فاعلاً أو مفعولاً أو مبتداء ولا يشترط أن يتقدم عليها نفي أو استفهام أو 
نهي . واستدلوا على ذلك بورودها زائدة في الكلام الموجب الذي لم يتقدمه نفي ولا 
نهي ولا استفهام في كلام العرب» من ذلك قولهم: (قد كان من مطر) وفولهم: (قد 
كان من حديث فخل عني) ووجه الدلالة من هائين العبارتين أن (كان) فيهما ثامة؛ فهي 
محتاجة إلى.فاعل» و(من) فيهما زائدة» و(مطر) في العبارة الأولى فاعل» و(حديث) 
في العبارة الثانية فاعل أيضاء وكل منهما مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من 


ظهررها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 


وقد أجاب العلماء عن هذا الاستدلال بأنه لا يتعين في واحدة من العبارئين أن يكون 
فاعل كان هو الاسم الذي دخلت عليه من لجواز أن يكون الفاعل في كل منهما ضميراً 
مستتراً تقديره هو يعود إلى اسم فاعل كان؛ وكأن قائل (قد كان من مطر) قد قال: قد ' 
كان هو أي الكائن ‏ من مطرء وكأن قائل (قد كان من حديث) قد قال: قد كان هو 
أي الكائن ‏ من حديث» ولثن سلمنا أن الاسم الذي دخيلت عليه من هو الفاعل فلا 
نسلم أنه لم يتقدم عليه نفي أو استفهام بهل» بل ندعي أنه قد. سبقه استفهام بهل» 
وندعي أن هذا الكلام واقع في جواب كلام وأنه وارد على سبيل حكاية ما تكلم بهد 
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؛ وأن يكون مجرورُهًا نكرةّء وأن يكون ما فاعلاء نحو: لاما يَأنيهِمْ مِنْ 


المستفهم؛ وكأن قائلاً فد قال: هل كان من مطر. فقيل له: قد كان من مطر وكأن قائلاً 
قد قال: هل كان من -حديث! فقيل له : قد كان من حديثء» وهذا تكلف لا نرى لك أن 
تذهب إليه. 

وذهب الأخفش والكسائي وهشام إلى أنه تجوز زيادة (من) بغير شرط» فتزاد بعد 
الإيجاب وبعد النفي» ويجوز أن يكون مدخولها معرفة وأن يكون لكرةء ويجوز أن 
يكون واقعاً في أحد مواقع الإعراب التي فصلناها لك فيما سبق ويجوز أن يكون واقعاً 
في غير هذه المواقع . 

واستدلوا على ذلك بأنها جاءت زائدة ومجرورها معرفة ولم يسبقها نفي أو شبهه في 
قوله تعالى: «يغفر لكم من ذنوبكم» زعموا أن (من) في هذه الآية الكريمة زائدة؛ 
وذنويكم: مفعول به ليغفرء وهو معرفة لإضافته إلى الضمير؛ ولم يتقدم عليه نفي ولا 
شبهه؛ وزعموا أنهم ذهبوا إلى نقدير من زائدة في الاية الكريمة لكي يتطابق معناها مع 
قوله تعالى: #إن الله يغفر الذنوب جميعاً» واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: #إن تبدوا 
الصدقاث فبعتا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من 
سيثاتكم» زعموا أن من زائدة» وسيئاتكمء مفعول به ليكفرء وهذا المفعول معرفة 
لإضافته إلى الضميرء ولم يتقدم على ١من؛‏ نفي ولا شبهه. 

والجواب عن هذا الاستدلال أنا لا نسلم أن (من) في الآيتين الكريمتين زائدة؛ بل هي 
أصلية» ومعناها التبعيضش» ويدل لصحة ذلك أنك لو قلت: يغفر لكم بعض ذنويكم» 
ويكفر عنكم بعض سيئاتكم ؛ لكان معنى صحيحاً لا غبار عليه» وقولهم أردنا مطابقة 
الاية لقوله تعالى: #إن الله يغفر الذنوب جميعاً» قلنا: المدار على ألا يكون بين هذه 
الآية والآية المستدل بها تناقضء ولا تناقض على ما ذكرنا من المعني» فإن الذي 
يناقضي غفران جميع الذنوب هو عدم غفران شيء منهاء فأما غفران بعضها دون بعضص 
فلا يناقضه» نوما الذي يدكر من أن يكون عمل من أعمال البر في ظرف معين مقتضياً 
عند الله تعالى غفران كل الذنوب» وعمل آخخر من أعمال البرء أو العمل الأول نفسه في 
ظرف آخر مقتضياً عنده سيحائه غفران بعض الذنوب لا كلهاء بل هذا الذي نذهب إليه 
أولى بآن ناخد بهء لأن أعمال البر ليست كلها سواء؛ ولا ظروف المكلفين سواء. 

جعل الفارسي الشرط كالنفي» واستشهد لذلك يقول زهير بن أبي سلمى المزني: 
َمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ اشرىه مِنْ خَلِقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَعْقَى عَلَى الئاس تدم 
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ذكر227) أو مفعولاء نحو: ظهَلْ نحي مِنْهُمْ مِنْ أحَدِ2"7, أو مبتداء نحو: هَل 
مِنْ خَالِقٍ غَيْرٍ لله 7" . 
والخامس: معنى البَدّل» نحو: ٍْأَرَضِيمْ الحَيَاة الدُنَْا منّ الخرة» 410. 


والسادس : الظرفية» نحو: مَادًا حَلَُوا مِنَّ الأزض؟4 7" 9 إذَا نُودِي للصّلاة 
ِنْ يوم المع ”". 


والسابعٌ: التعليل» كقوله تعالى: ممًا خَطبِنَاتَهمْ أَغْرئُو4”". وقال 
الفرزدق : 


(1) سورة الأنبياءء الآية: *» فذكر في الآية الكريمة فاعل يأتيهمء وهو نكرة مسبوق 
بحرف النفي الذي هو ماء وقال بعض العلماء: إن زيادة من مع المنصوب أحسن من 
زيادتها مع المرفوع» وتوجيه ذلك أن زيادتها مع المدصوب واقعة في الموقع الذي اعتاد 
العرب استعمال حروف الجر فيه لأن حروف الجر إنما تدخل في الكلام لتعدية معاني 
الأفعال إلى الأسماء» والتعدية إنما تكون إلى المنصوب؛ فإذا زدتها مع المرفوع تكون 
قد زدتها في غير المحل الذي تعود العرب استعمالها فيه. 

(؟) سورة مريمء الآية: 44» ومن المفعول الذي تزاد معه من: المفعول المطلق» وقد 
خخرج أبو البقاء على زيادتها مع المفعول المطلق قوله تعالى : ما فرطنا في الكتاب من 
شيء» وقوله سبحانه: وما يضرونك من شيء» فجعل (شيء) في الآية الأولى بمعنى 
تفريط » وفي الآية الثانية بمعنى ضرر. 

")0 سورة فاطرء الآية: #. 

(4) سورة التوبةء الآبة: "27 وأنكر قوم مجيء من للبدلء وقال: إن التقدير في الآية 
الكريمة: أرضيتم الحياة الدنيا بدلاً من الآخرة» فالجار والمجرور ‏ وهو (من الآخرة) 
متعلق بمحذوف حال من الحياة الدئيا؛ وتقدير الكلام : بدلا من الاخرة» وعلى هذا 
يكون المفيد للبدل هو متعلق من» لا من نفسهاء وهذا تكلف كما لا يخفى عليك . 

(0) سورة فاطرء الأية: ,4٠‏ 

(1) سورة الجمعة الآية: 4. 
والقول بأن (من) تفيد الظرفية زمانية أو مكانية هو قول الكوفيين» وقال البصريون: هي 
في الآيتين لبيان الجنس كما في قوله تعالى: «إما ننسخ من آية . 

زف4 سورة نوحء الآية: 6 
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ويُغضي حَيَاء وَبُفضئئ من مَهارّئه" ن» 
اانا 
ّ لاإ م مءه 
وللام اثنا غشرٌ مُعنى : 
أحدها: الملك» نحو: لله مَا في السّملوّات 9# , 
والثاني: شِبْهُ الملكء وَيُعُبَر عنه بالاختصاص”" » نحو: (السَرْجٌ للثاة). 
والثالث: التعديةء نحو : (مَا أضرَبت رَيْداِعَمْرو). 
والرابع: التعليلٌء كقوله : 
03 ل ارال دن اس 0 
«وإني لتغروني لذكراك هرّة به 

والخامس: التوكيدء وهي الزائدة» نحو قوله: 
0-1 مُلكاً أْجَارَ لِمُسْلم وَمُعَامَد » 


هذا الشاهد من كلمة يقولها الفرزدق في مدح زين العابدين علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» وقد مضى ذكره في باب النائب عن الفاعل (ش 77؟) وما ذكره 
المؤلف صدر البيت» وعجزه قوله؛ 

» فَمَا يْكَلمٌ إلا جين ينتسم » 
الشاهد هنا في قوله: (من مهابته) فإن (من) فيه حرف دال على التعليل. 
هذاء وقد زاد قوم على معاني من التي ذكرها المؤلف ثامناً وهو المجاوزة كعن نحو 
قوله تعالى: #فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي عن ذكر الله وتاسعاً هو الانتهاء 
نحو قولك «قربت منه» أي إليه» وعاشراً وهو الاستعلاء نحو قوله تعالى: #ونصرناء 
من القوم» أي عليهم: وخرجها قوم على التضمين» وزاد قوم معاني أخر لم نجد بدا 
من تركهاء لما في كل واحد منها من النظر. 
سورة لقمانء الآية:71 . 
ومنه نوع يعبر عنه ياسم الاستحقاق» نحو (الويل للناكثين) و(العذاب للكافرين) . 
قد تقدم ذكر هذا الشاهد قريباً في باب المفعول له (ش 767) فارجع إليه هناك . 


64- ههذا الشاهد من كلام ابن ميادة الرماح بن أيردء يمدح عيد الواحد بن سليمان بن 


عبد الملك بن مروان؛: وقد كان عيد الواحد أميراً بالمدينةء وقد روى أبو الفرج - 


واماف ووو وهم و وميد م نم وو ةو وو مويو وو ووو نيوو وو و ومنو ونيم مم مف م ةم ممم مم من م ميم 


الأصبهاني في كتابه الأغاني (1/ ١١85‏ بولاق) بيث الشاهد في ضمن أبيات لابن ميادة 
يقولها في عبد الواحد هذاء وأول هذه الأبيات قوله: 

عَنْ كَانَ أُخطأهُ الرببعٌ فَإِنّمَا تضْرٌ الْحِجَارٌ بِمَيْثِ عَبْد الْوَاحِدِ 

إن القديتة أصْبَحَبْ مَمْمُورَة بِمْترَج حُلُرِ الشّمَائِلٍ مَاجِدِ 
وما ذكره المؤلف عجز بيت من الكامل» وصدره قوله: 

» وَمَلَكْتَ ما بَيْنّ اراق وَيَثْربِ »* 

اللغة: (وملكت) أراد بالملك ههئا السلطة والولاية» يعني امتدت سلطتك في هذه 
الرقعة من الأرض وانبسط نفوذك على قطانها (يثرب) هو الاسم القديم لطيبة مديئة 
الرسول و ؛ سميت باسم بانيها وهو رجل من العمالقة» وقد ورد هذا الاسم في القرآن 
الكريم في قوله تعالى: طإيا أهل يثرب لا مقام لكم» وقد نهى النبي َي عن إطلاق هذا 
الاسم عليهاء وسماها طيبة (أجار) هو في جميع الأصول التي وقفنا على رواية الأبيات 
فيها بالجيم والراء المهملة» ومعناه حفظ وحمى» وذكر العيني وحده أنه بمعنى عدى. 
وكأنه قرأه بالزاي (معاهد) بفتح الهاء أو كسرها ‏ اسم لكل من يدخل بلاد المسلمين 
بعهد من إمامهم , 
المغنق: يقول : لقد امتدت سلطتك أيها الأمير على رقعة فسيحة من الأرض تشمل ما 
بين العراق ويثرب» وإن سلطانك لعادل قوي» فقد رعي حقوق الناس وضمن 
مصالحهم وتكفل لهم بالطمأنينة والرغدء من غير تفرقة بين المسلمين الذين هم أهل 
البلاد وغيرهم ممن يدخل تحت سلطانك بعهد من أهلها وأمان من حكامها. 
الإعراب: (ملكت) ملك: فعل ماض مبني على قتح مقدر على آخره لا محل له من 
الإغراب» وتاء المخاطب فاعله مبني على الفتح في محل رفع (ما) اسم موصول 
مفعول به لملك» عبني على السكون في محل نصب (بين) ظرف مكان متعلق بمحذوف 
صلة الاسم الموصول» وبين مضاف و(العراق) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة 
(ويثرب) الوار حرف عطف» مبني على الفتح لا محل له من الإعراب؛ يثرب: 
معطوف على العراق» مجرور.وعلامة جره الكسرة الظاهرة» وكان حقه أن يجره 
بالفتحة نيابة عن الكسرة ويمنعه من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي كما جاء في 
الآية الكريمة فإنه علم على مديئة معيئة كما علمت في لغة البيتء ولكنه لما اضطر 
لإقامة الوزن نوثه وجره بالكسرة الظاهرة. كما فعل النايفة الثييائي في قوله: (يوم 
حليمة) في الشاهد السابق (ملكاً) مفعول مطلق عامله. قوله ملكت السابق منصوب- 
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وأما زيف لَهْ206: فالظاهر: الله عن معنن اقترب؛ فهو مثل ارب 


لِلتّاس حسَابهُ 1 


والسادس: تقوية العامل الذي ضَعُفَ: إما بكونه عا : في العمل!؟. نحو: 


222 


زف 


0 


بالفتحة الظاهرة (أجار) فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» وفاغله 
ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ملك؛ والجملة من الفعل الماضي وفاعله 
في محل نصب صفة لملك (لمسلم) اللام حرف جر زائد لا يدل على معني» هبئي على 
الكسر لا محل له من الإعراب؛ ومسلم : مفعول به لأجارء منصوب بفتحة مقدرة على 
آخره مع من هدرم اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد (ومعاهد) الواو حرف 

عطفء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» معاهد: معطوف على مسلم وقد 
أجرى العطف ههنا على لفظ المعطوف عليه؛ فهو مجرور وعلامة جره الكسرة 
الظاهرة. 
الشاغهد فيك: قرله: (لمسلم) فإن اللام فيه زائدة لمجرد التوكيد» وذلك لأن (أجار) 
يتعدى بنفسهء وقد تقدم على معموله؟ فليس بحاجة إلى اللام . 1 
سورة النمل» الآية: الاء والذي ذهب إلى أن اللام في قوله تعالى: #ردف لكم» 
زائدة هو أبو العياس المبرد» وتبعه على ذلك قومء ولم يرتض هذا التخريج قوم تبعهم 
المؤلفء وقالوا: إن إردف» ضمن معنى اقترب» فتعدى باللام كما تعدى اقترب في 
قوله تعالى: #اقترب للئاس حسابهم» . 
سورة الأنبياءء الآية: +١‏ ومن اللام الزائدة اللام المعترضة بين المضاف والمضاف 
إليهء كاللام في قول الشاعر: 

يا بُوْسَ لِلْحَرْبٍ الي وَضَعَتْ أرَامطً فَاسْتَرَاحُوا 


أصل الكلام : ١‏ بوس الحرب» فزاد اللام بين المضاف والمضاف إليه تقوية لمعنى 


الاختصاص الذي تفيد أصله. الإضافة»' وقد اختلف النحاة في انجرار ما دخلت عليه 
اللام هل هو بالإضافة كما كان قبل دخول اللام» أم هو باللام؟ والذي نرجحه لك أن 

تعتبر الجر باللام» لأن هذا هو الظاهر ولامقتضي للعدول عنهء وأيضاً لما علم من أن 
حرف الجر لا يغلق عن العمل . 03 
العامل الفرع عن عامل آخر هو المضدر ومثاله قوله : (ساءني ضرب عليٌ لخالد) واسم 
الفاعل» ومنه الآية الأولى في أمثلة المؤلف؛ واسم المفعول نحو قولك (زيد معطى 
للدراهم) وأمثله المبالغة» ومن أمثلته الآية الثانية في أمثلة المؤلف. 
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جِمُصَدق لما مم04 لقال لِمَا ير كد ما تأر عَنِ المَْمُولٍء نحو : ؤإِنْ 


فده 


بينهما . 


زفق 
إهف 
زفرة 
فق 
)0( 


(3) 


اك 


كنتم للرؤيًا ود 3 وليست المقويةٌ زائدة محضةء ولا مُعَديةٌ محضةء بل هي 


والسابع : انتهاء الغاية» نحو: ِكل يجْرِي لأجَلٍ مُسَنّى لله 
والثامن : القَسَمء نحو : (لِلَه لا يوخ الاج . 
والتاسع : التَّسَجْبُء نحو (للَه !)0 , 


والعاشر؛ الصّيْرُوَرة: تحو: 
الك » لِدُوا لِلَمَوْتَ وَابْنُوا للْخَرَابِ * 


سورة البقرة» الآية: 41 . 
سورة البروجء الآية: 15 . 
سورة يوسف»ء الأية: 437 . 
سورة فاطرء الأية: 71 . 
وتختص اللام المستعملة في الدلالة على القسم بالدخول على لفظ الجلالة» وسر ذلك 
أنها تأتي خلقاً للتاءء والتاء أكثر ما تستعمل مع للفظ الجلالة نحو قوله تعالى: «وتالله 
لأكيلين أصناكم» . 
فإن قلت: فقد قال النحاة: إن قول العرب الله درك) يدل على التعجبء» والظاهر من 
ذلك أن الجملة كلها هي الدالة على التعجبء. فكيف زعمتم هنا أن اللام وحدها تدل 
على التعجب؟ 
فالجواب عن هذا أن نذكر لك أن ما قالوه في باب التعجب هو الصواب؛ وأما قولهم 
هنا إن اللام تدل على التعجب فهو من باب نسبة ما للكل إلى ما للجزء؛ فهو مجاز 
مرسل علاقته الكلية والجرئية . 
لم أقف لهذا الشاهد على نسية إلى قائل معينء وهذا الذي ذكره المؤلف ههنا صدر 
بيث من الوافر» وعجزه قوله: 00 

» فكلكمْ يَصِيرُ إلى الذَّمَابِ »* 
اللغة: (لدوا) قعل أمر مستد لواو الجماعة من الولادة: تقول: ولد يلد لدء مثل وعد 
يعد عدء ووصف يصف صفء؛ ومن شواهد استعمال الماضي من هذا الفعل قول- 


31 حروف الجمر 5 


الشاعر» وهو من شواهد النحاة في باب النائب عن الفاعل : 

ولَوْ وَلَْدَتْ َفِيرَةٌ رو كَلْبٍِ لنت بِذَنِكَ الْجَرْوِ الكلابًا 
ومن شواهد استعمال المضارع منه قوله الله تعالى في سورة الصمد لالم يلد وقول 
الشاعر: 
إذَا ما التسبْنَا لَمْ تلذني لَيِمَةٌ وَلَمْ تَجدِي مِنْ أن ثري به بدا 
ومن شواهد استعمال فعل الأمر ما في بيت الشاهد (لدوا للموت) والموث: هو انتهاء 
الحياة بخمود حرارة البدن وبطلان حركته (وابنوا للخراب) الخراب ‏ بفتح الخاء 
المعجمة ‏ هو ضد العمران. وتقول: عمرت الدار تعمر ‏ بوزن فرح يفرح - إذا أهلت 
بسكانها. 
الإعراب: (لدوا) فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» وحرك آخره 
بالفغسم لمئاسبة واو الجماعة» وواو الجماعة فاعله مبني على السكون في محل رفع 
(للموت) اللام حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب» والموت: 
مجرور باللام؛ وعلامة جره الكسرة الظاهرة؛ والجار والمجرور متعلق بقوله لدوا 
(وابنوا) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» وابن: فعل أمر 
مبئي على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة»: وواو الجماعة فاعله ميثي على 
السكون في محل رفع» والجملة من فعل الأمر وفاعله معطوفة بالواو على جملة لدوا 
(للخراب) اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» الخراب: مجرور 
باللام؛ وعلامة جره الكسرة الظاهرة» والجار والمجرور متعلق بقوله ابنوا (فكلكم) 
الفاء حرف دال على التعليل مبني على الفتح لا محل له من الإعرابء كل: مبتدأ 
مرفوع بالضمة الظاهرة» وكل مضاف وضمير المخاطبين مضاف إليه (يصير) فعل 
مضارع ناقص مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» وأسمة 
ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى كل (إلى) حرف جر مبني على السكون لا 
محل له من الإعراب (الذهاب) مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة» والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف حبر يصيرء وجملة يصير واسمه وخبره في محل رفع حبر 
المبتدأ الذي هو كل» وجملة المبتدأ وخببره لا محل لها من الإعراب تعليلية. 
الشاهد فية: قرله (للموت) وقوله: (للخراب) فإن اللام فيهما ليسث دالة على 
التعليل؛ إذ لا يعقل أن أحداً يفهم أن علة البناء والسبب الحامل عليه هو الخراب» وأنْ- 
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زفق 
ليق 
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والحادي عشر: البدية» نحو: جأقم لصلة دلوك الشني» ",| أي: بَعْدَهُ. 


والثاني عشر: الاستعلاء نحو : لِوَيَجْرُونَ للأذتَاوي” أي : عليها”” 
ع 


وللباء اثنا عشر معني أيضاً: 
50-6 
أحدها: الاميئمانة؛ نحو: (١كَتَيْتُ‏ بِالقَلّم) . 


علة الولادة هي الموت؛ وإنما هذان أمران يصير المآل إليهما من غير أن يكون أحدهما 
باععاً وحافراً. 
ونظير ذلك قوله تعالى: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» فإن الباعث الذي 
بعث فرعون وقومه على التقاط موسى هو أن يكون لهم قرة عين وأن يتخذوه ولدآء 
لكن صادف أن صارت عاقبته ومآله أن كان لهم عدراً. 
هذاء وقد منع بعض النحاة أن تجيء اللام للصيرورة» وزعم أنها لا تنفك عن التعليل» 
وهذا الفريق بجعل اللام في البيت وفي الآية الكريمة داخخلة على محلوف هو العلة 
الباعثة . 
سورة الإسراء» الآية: 04 والسر في جعلهم اللام في هذه الآية الكريمة بمعنى بعد: 
أن وقت الصلاة إنما يعلم دخوله بالدلوك؛ فلا تقام الصلاة إلا بعد الدلوك؛ وهو ميل 
الشمس عن الاستواء. 
ومثل الآية الكريمة قوله كه «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته؛ وفول متمم بن نويرة: 
قلّكا تَفُرَفنَا كاي وَمَالكاً ول الجتماع لَمْ تبث لَيْنَةٌ معا 
أي بعد طول اجتماع. 
سورة الإسرلف الآية: ١١5‏ 
ف و ا 

تَنَاوَلَهُ بالائح انّنَى لَه فر صَريماً لِلْيِدَيْنٍ وَللتم 
وخرجوا عليه قول الله “تعال في قصة إسماعيل وإبراهيم حليهما السلام فلم أسلما 
وتله للجبين» وتله: كبه وصرغهء يعني - والله أعلم ‏ فلما اتقادا جميعاً لأمر الله تعالى 
وخضعا لإرادته وصرع إبراعيم ابته إسماغيل على وجههء وذلك كما تقول: كبيته على 
وجهة. 1 
علامة باء الاستحانة أن تكون جاخبلة على الآلة التي يصتع بها الفعل» نحو (نجرت- 
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والثّاني : التّغْدِية» نحو: لدَمَبَ اللَّهُ بُورهم 206 أي : أذْهَبةُ. 


والثالث : التعويض» ك ميك مَلذًَا بهَلدا)1"" . 


بالقدوم) ألا ترى أن القلم في مثال المؤلف آلة للكتابة؛ وأن القدوم آلة للنجارة؟ وهل 
الباء في البسملة من هذا القبيل مجازاً؟ قولان ذكرهما الزمخشري؛ أحدهما أن الباء 
فيها للآلة مجازاء لأن الفعل لا يتأتى على أتم وجه وأكمله إلا بالاستعانة بالله» والثاني 
أن الباء فيها للمصاحبة. وذلك تحاشياً من سوء الأدب مع الله جل جلاله أن يجعل آلة 
ولو مجازاً. 

سورة البقرة» الأية: /2117 وقد قرىء في هلم الآية «أذهب الله نورهم» وبهذه الاية 
الكريمة رد العلماء غلى المبرد والسهيلي اللذين زعما أن بين التعدية بالهمزة والتعدية 
بالباء فرقاً. وحاصله أنك إذا عديث الفعل بالباء كان قاعل القعل مصاحباً لمدخول 
الباء» ولا يلزم ذلك في التعدية بالهمزة؛ فإِذا قلت (ذهبت بزيد) كنت مصاحياً لزيد في 
الذهاب؛ والرد بالآية واضح . 

باء التعويضى تسمى باء المقابلة أيضاًء وعلامئها أن تكون دانخلة على الأعواض 
والائمان حساً أو معنى؛ فأما التي دخلت على العوض حساً فمثل قولك (بعتك هذا 
الثوب. بهذا) فمدخول الباء هو العوض والثمنء وأما التي دخلت على العوض معنى 
فمثل قولك (كافات إحسائه بالشكر) أو (قابلت بره بمثله؛ أو بضعفه). 

فإن فلت: فإني أجد بين باء التعويض والباء الدالة على السيبية التباسأء فافرق لي 
بينهما حتى أميز إحداهما عن الأخرى أدق التمييز . 

فالجواب عن ذلك أن نقول لك: انظر إلى مدخول الباء؛ فإن رأيته قد يعطى بعوض وقد 
يعطى مجاناً فاجعل الباء للعوضء وإن كان لا بد من حصوله بسبب حصول ما قبله 
فاجعل الباء للسيبية» لأن طبيعة الأمور أن ما يعطى بعوض لا يمنع العقل جواز إعطائه 
مجان وأن ما يعطى بسبب لا بد من إعطائه متى حصل سببه . 

ومن أجل هذا حمل أهل السئة الباء في قوله تعالى: #ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» 
على أنها للعورض»: وحملوا الباء في قوله وَنق: «لن يدخل أحدكم الجنة بسمله؛ على 
أنها للسببية؛ فالآية الكريمة تدل على أن دخول الجنة قد يكون مجاناً فضلاً من الله 
وإحسانا؛ والحديث يدل على أن العمل ليس سيباً موجباً لدخول الجنةء وبهذا تعلم أنه 
لا تعارغى بين الآبة والحديث . 
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والرابع : الإلْصَافُء نحو: (أمْسَكْتُ برَيدِ)”". 

والخامس: التبعيض”' » نحو: «عَيْنا أرب هاب له *”, أي: منها. 
والسادس: المُصَّاحَبّة نحو : «وَقَدَ وَحْ خَنُوا بالكُفْرِ» 9, أي : معه. 
والسابع : المجاوزة نحو: ظفَاسْأل به حَبي رأ ”* أي : عنه. 


0 لماه عم 14 اجن 8 
والثامن: الظرفية» نحو: «ومَا كُنْتَ بِجَانْبٍ العرْبِيٌ” أي: فيهء ونحو: 


اعلم أولاً أن الإلصاق أصل معاني الباء» وباقي ما يذكر من معاني الباء فروع عن 
الإلصاق؛ ويؤيد ذلك قول سيبويه: (وإنما هي للإلصاق والاختلاط . . وما انسع من 
هذا في الكلام فهذا أصله)اهف. ثم اعلم أن الإلصاق إما حقيقي» وإما مجازي» وأن 
اللصاق الحتكي على تمربين: الأول ما لا يصل الفعل إلى المشحول إل بالحرف الدال 
عليه وهو الباء نحو قولك (سطوت بزيد) فإن (سطا) لا يصل إلى المفعول إلا 
بواسطة الحرف. فإذا أردت معه معنى الإلصاق جئت بالباء؛ والثاني ما أصل الفعل أن 
يتعدى بنفسه» ثم أردث أن تدل على معنى زائد على مجرد وقوعه على المفعول فجئث 
بالباء» نحو قولك (أمسكت بزيد) فإن هذا الفعل الذي هو أمسك يتعدى إلى المفعول 
به بنفسه فتقول (أمسكت زيداً) فأردت بالإتيان بالباء معه أن تدل على معنى زائد على 
مجرد وقوعه عليهء وبيان ذلك أن قولك (أمسكت بزيد) يدل على أنك قبضت على 
شيء من جسمه أو ما يحبسه من ثوب أو نحوهء وأما قولك (أمسكت زيداً) فإنه يحتمل 
هذا المعنى ويحتمل أن يكون المعنى أنك منعته من التصرفء فالباء جعلت الكلام نصاً 
في المعنى الأول» وأما الإلصاق المجازي فنحو (مررت بزيد) أي جعلت مروري 
بمكان يقرب من مكان زيد. 

أثبت مجيء الباء للتبعيض الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك» واستدلوا بالآية 
الكريمة التي تلاها المؤلف» وبقوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم» وعلى هذا بنى 
الشافعي مذهبه في أن الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس 

سورة الإنسان. الاية: .١‏ 

سورة المائدة؛ الآية: ١‏ 

سورة الفرقان» الآية: 58. 

سورة القصص. الأية: 15. 


35 حروف الجر ناا 
لِتَجْيَاهُمْ ب م بسَحَر0". 


والتاسع: البَدَلُء كقول بعضهم: (مَا يَسُرْنِي ني شَهِدتٌ بَذر بَذْراً بالعَقبة) أي : 
والعاشر: الاستعلاءٌ» نحو: طمَنْ إنْ تمن بقنْطَارٍ 74" أي : على قنطار. 
والحادي عَشَرّ: الشيبية» نحو: ِتَمانفْضِهمْ مِينَاَهُمْ لََنَاهُمْ74" , 


ا : التأكيد» وهي الزائدة» نحو: ووَكَتى بالله سَهِيد 29 ونصو: 


ؤوّلا تُلقُوا إِلَى التهلكَة 2004 ونحو: : (بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ)» ونحو: : (رَيْدُ لَيسسَ 
مك اررق 
اه 

ول(مفي) ستة مَعَان: 


)١(‏ الظرفية حقيقةً مكانيّة أو زمانية» نحو: في أَدْنَى الأزض 6" ونحو: 
ني بضع ب 8 سنينَ 01 . 
أو مجازية» نحو: : لَقَدْ كَانَ َكُمْ في رَسُولٍ الله أسوة» . 


. 49 سورة القمرء الأية:‎ )١( 

(1) سورة آل عمرانء الأية: 0 

(7) سورة المائدةء الآية: 37. 

(4) سورة النساءء الآية: 14 وزيادة الباء هئا في فاعل كفى . 

(5) سورة البقرة» الأية: 110 ٠‏ وزيارة الباء هنا في المفعول به. 

(61 زيادة الباء في المثال الأول مع المبتدأ رفي المثال الثاني مع خبر ليس . 

0) سورة الرومء الاية: ؟ . 

(4) سورة الرومء الآية: 4. 

(9) سورة الأحزابء الآية: ١؟»‏ واعلم أن الظرفية الحقيقية هي التي يكون الظرف 
والمظروف فيها من الذوات» فإن كانا جميعاً من أسماء المعاني نحو قوله تعالى: 
«ولكم في القصاص حياة» أو كان الظرف من أسماء المعاني والمظروف من أسماء 
الذات نحو قولك (المتقون في رحمة الله) أو كان الظرف ذاتاً والمظروف معنى كهذه 
الآية التي تلاها المؤلف كانت الظرفية مجازية . 


إغن 


00) 


زفق 
زف 


فق 


/ا55- 


حيروف الجر 36 
(1) والسببيةء نحو: طلَمَسَكُمْ فيمَا أَقَْتُمْ فيه عَذَابٌ مَظية6". 
(؟) والمصاحبةء نحو: ١‏ ثَالَ آدحُلُوا في أمم»”". 
(8) والاستعلاء» نحو: لأصَلَبتَكُمْ في جُدُوم الَخْلٍ» 9. 
(8) وَالمُقَايّسَة» نحو: طفَمَا مُتَامٌ الْحَيَاة الدنْيَا في الآخرة إلآ قَليلٌ» 9 . 


(1) وبمعنى الباى تحصو : 


3 بَصِيرُونَ في طَعْنٍ الأبَاهرٍ وَالكُلَى * 
اننا 


سورة النور؛ الآية: 14١»؛‏ والذي أفاضوا فيه هو كلامهم في حديث الإفك. والحديث 
والكلام لا يمسهما العذاب» لا جرم كانت (في) دالة على أن الحديث والكلام سبب 
لمس العذاب الأليم. 
سورة الأعراف» الآأية؛ 58 
سورة طهء الآبة: 7١‏ والذين ذهبوا إلى أن (في) تأتي للاستعلاء هم الكوفيون وتبعهم 
القتبي في هذاء وأما غيرهم فذهبوا إلى أن في هذه الأية الكريمة استعارة تبعية حاصلها 
أنه شبه تمكن المصلوب على الجذع بظرفية المظروف في الظرف» ومثل هذه الآية 
الكريمة قول سويد بن أبي كاهل: 

وَهُمْ صَلَبُوا المي في جذع تخلة فق عَطْسَتْ مَيَْانُ إلا باجدعَا 
سورة التوبة» الاية: 7”4. 
هذا الشاهد من كلام زيد الخير» وكان يعرف في الجاهلية بزيد الخيل» فلما أسلم سماه 
النبي مَل زيد الخيرء وهذا الذي ذكره المؤلف عجز بيت من الطويل؛ وصدره قوله: 

* وَيَرْكَبُ يَوْمَ الرّؤع مثا فَرَارِسٌ »* 

اللغة؛ (يوم الروع) اليوم الذي يفزع الئاس فيه» وأراد به يوم الحرب (فوارس) جمع 
فارس. وهو من الألفاظ التي جاءت على فواعل من جمع فاعل وهو وصف لمذكر 
عاقل (بصيرون) عارفون (الأباهر) جمع أبهر ‏ بوزن جعفر ‏ وهو عرق من المقاتل 
مكانه في الظهر (والكلى) جمع كلوة أو كلية» ولكل حيوان كليتان. 
الإعراب: (ويركب) الواو حرف عطف ميتي على الفتح لا محل له من الإعراب» 
يركب : .قعل مضارع مرفوع لتجردء من الناصب والجازم» وعلامة رفعه الضمة الظاهرة 
(يوم) ظرف زمان منصوب على الظرقية الزمانية منصوب بيركب» وعلامة نصبه الفتحة- 


37 


سروف الجر ب 


لفق 


زفق 
ايف 
154 


ول (عَلَى) أربعةٌ مَعَانِ: 

أحدها : الاستعلاة”': نحو : 9وَعَليْهًا 2 َلَيَْا وَعَلَنْ القُلْكِ تُحْمَلَو 2 
والثاني : : الظرّفية» نحو: : وعَلى جين خَفْله”*, أي: في حين غفلة . 
والثالك: : المُجَاوَرُة كقوله: 

1 « إِذًا رَضِيَك عَلَيّ بثو تَتَبْرٍ » 


الظاهرة؛ ويوم مضاف و (الروع) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (منا) جار 
ومجرور متعلق بمحذوف حال من فوارس» وأصله صفة لهء فلما تقدم عليه صار حالاً 
(فوارس) فاعل يركب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخيره» وكان من حقه أن 
يمنعه من التنوين لأنه ممنوع من الصسرف لكونه على زنة منتهى الجموع؛ لكنه لما 
اضطر نونه (بصيرون) نعث لفوارس مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لككونه جمع مذكر 
سالماً (في) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (طعن) مجرور بفي» 
وعلامة جره الكسرة الظاهرة» والجار والمجرور متعلق بقوله بصيرون وطعن مضاف». 
و(الأباهر) مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعولهء مجرور بالكسرة الظاهرة 
(والكلى) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» الكلى معطوف 
على الأباهر مجرور بكسرة مقدرة على الألف منع ظهورها التعذر. 
الشائهيد فيه: فوله : (في طعن) فإن (في) هنا بمعنى الباء؟ لأن بصيراً يتعدى بالباء . 
المراد بالاستعلاء العلوء فالسين والتاء للتوكيد وليسا دالين على الطلب» ثم 
الاستعلاء إها حقيقي كما في الآبة الكريمة التي ثلاها المؤلف؛ وإما مجازي كما في 
قوله تعالى : #أولئك على عدى من ربهم» وقوله سبحائه : «وإنك لعلى خلق عظيم»» 
ومنه قولهم : (على فلان دين) . 
سورة المؤمنون» الآية: 57 . 
سورة القصصء الآية: 18 . 
هذا الشاهد من كلام القحيف العقيلي» يمدح حكيم بن المسيب القشثيري» وما ذكره 
المولف صدر بيت من الوافر» وعجزهء قوله: 

5 لَعَمْرُ الله أعجبي رِضَامًا 35 
اللغة؛ (قشير) ‏ بضم القاف وفتح الشين ‏ هو قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة (لعمر الله) المراد الحلف بإقراره لله تعالى بالشلود والبقاء بعد فناء الخلق. 
قالوا: عمرك الله وعيري الله بنصب عمر على حذف حرف القسم والجرء ويتسب- 


حروف الجر 38 
أي : عني . 


لفظ الجلالة على التعظيم» وعمر: مصدر أضيف لفاعله الذي هو ياء المتكلم أو كاف 
المخاطب» قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
أقنا يني تُصِرتِي عَمْرَكُنٌ الله آم لا يَفتهِذ 

المعنى: إذا رضيت عني بنو قشير سرني رضاهاء وذلك لأنه يعود على تعظيم 
الجدوى» وهذا متصل المعئى بقول الآخر: 

إِذَا رَضِيَثْ عن كِرَامٌ عَشِيرتِي ‏ قلا زَالَ عَطْبَاناً عَلَيّ لثائها 
الإعراب: (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان خاقض لشرطه منصوب بجوابه مبني على 
السكون في محل نصب (رضيت) رضي: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب» والتاء للتأنيث (عليٌ) جار ومجرور متعلق برضي (بنو) فاعل رضي» مرفوع 
بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم» وقد مر في باب الفاعل أن جمع المذكر 
السالم» وخاصة لفظ (ينو) يجوز عند قوم تأنيث الفعل المسند إليه» وبئو مضاف 
و(قشير) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (لعمر) اللام لام الابتداء حرف مبني على 
الفتح لا محل له من الإعراب» عمر: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وعمر مضاف 
ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرةء وخبر المبتدا محذوف وجوباء 
وتقدير الكلام: لعمر الله يمينيء أو لعمر الله ما أحلف به (أعجبني) أعجب: فعل ماض 
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول يه» 
مبتي على السكون في محل نصب (رضاها) رضا! فاعل أعجب مرفوع بضمة مقدرة 
على الألف منع من ظهورها التعذرء وهو مضاف وضمير الغيبة العائد إلى بني قشير 
مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. 
الشاهه فيه: قوله: (رضيت على ) فإن (على) فيه بمعنى (عن) وذلك من قبل أن 
الأصل في (رضي) أن يتعدى بعن» لا بعلى» مثل قوله تعالى : رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» وقوله: #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك4. ومثل قول الشاعر السابق: 

نا رَضِيَتْ عَنّي كِرَامٌ عَشيرتي قلا زَالَ غَطْبَاناً عَلَيّ لَِامهًا 
وإنما عدى الشاعر في بيت الشاهد (رضي) بعلىء حملاً على ضده الذي هو غضب». 
فإنه يتعدى بعلى كما في الييت الذي أنشدناه» ومن ستن العرب أن يحملوا الشيء على 
غمده كما يحملونه على مثله» وهذا تخريج الكسائي لهذه العيارة في هذا الييت. 
وذهب أبو عبيدة إلى أن الشاعر ضمن رضي في هذا البيت معثى أقبل فعداه تعديته؛ - 


39 حروف الجر اعلا 
. ءال اؤجسرة عم 51 موءسي 201 ل امي 00 
والرابع : المصاحبة» نحو: إن رَبك لذو مَغْفْرَة للئاس على ظلمهم» 
اسم لفق 
أي: مَعّ ظلمهم . 


لقف 


2 


ول (عَنْ) أربعةٌ معان أيضاً: 
أحدها : المجاوزة 9 نحو (سِرْتُ عَنِ البَلّد)» و (رَمَيِتُ عَنِ القّؤس). 
والثاني:البغية» نحو: «طبقاًعَنْ طبق» 4 أي : حالاً بعد حال . 


قال: (إنما ساغ هذا لأن معناه أقبلت عليّ) اه. 

وذهب ابن هشام في مغني اللبيب إلى أن الكلام على التضمين» لكنه جعل (رضي) 

سورة الرعد» الآية: 5. 

وبقي من المعاني التي ذكروها لعلي ستة معان» الأول أنها تأتي بمعنى اللام نحو قوله 

تعالى : #ولتكبروا الله على ما هداكم» أي لهدايته إياكم» والثاني أنها تأي بمعنى عند 

نحو قوله سبحانه: «ولهم علي ذنب» أي عندي» والثالث أنها تأتي بمعنى من نحو 

قوله جل شأئه: طإذا اكتالوا على الناس يستوفون» أي من الناس» والرابع أنها تأتي 

بمعنى الباء؛ نحو قوله تعالى : #حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق» أي حقيق بألا 

أقول؛ والخامس أن تكون زائدة» كما في قول حميد بن ثور الهلالي : 

أبَى الله إلا أنَّ ساح خَة مَالِك عَلَى كن أفْنَان العفّساء تَْوفُ 

وجه الدلالة من هذا الييت أن (تروق) فعل يتعدى بنفسهء فزاد الشاعر معه(على) ونص 

سيبويه على أن (على) لا تفع زائدةء وعلى رأيه يخرج ما في البيت بأن (يروق) قد 

ضمن معني تشرق . 

المعنى السادس أن تكون بمعنى لكن الدالة على الاستدراك نحو قولك: (فلان يرتكب 

الآثام على أنه لا يقنط من رحمة الله) ومنه قول ابن اللامينة: 

َْ رَعَمُوا أنَّ الْحِبٌ ِذَا دَنَا يَمَلُ وَأنَّ الأ يَشْمِي من الْوَجْدِ 
تَدَاوَيْتَا قَلَمْ يُشْفَ ينف ما يتا عَلَى أنَّ قُربَ الدّارٍ خَيْدٌ مِنّ البنْد 

0 حقيقة» وذلك إذا كانت تدل على بعد جسم عن جسم نحو (سرت عن 

البلد) وإما مجازية» وذلك إذا كانت في المعاني نحو قوله تعالى: ومن أعرض عن 

ذكري فإن له معيشة ضتكاً» . 

سورة الانشقاق» الاية: .١9‏ 


4 حروف الجر 40 


والثالث: الاسْتهلاء؛ كقوله تعالئ: لوَمَنْ يَبْخَلْ فَنَما يَبْخَلُ عَنْ تفسه» ”, 
أي : عَلَى نفسه. وكقول الشاعر: 
4 لأ ابْنُ عَمْكَ لآ أَنْصَلْتَ في حَمَبِ ‏ عَني مايه 


أي: عَلَىّ . 


)١(‏ سورة محمدء الأية: 88(القتال) وخرج الدماميني الآية الكريمة على أن (يبخل) قد 
ضمن معني يبعد؛ أي ومن يبخل فإئما يبعد الخير عن نفسه. 

44 هذا الشاهد من كلام ذي الإصبع العدواني» واسمه الحارث بن محرث؛» وكان قد 
نهشت ححية إصبعه فشلت» فلقب بذي الإصبع لذلك؛ وما ذكره المؤلف هو قطعة من 
بيت من البسيط» وهو بثمامه: 
لآء ابْنُ عَْكَ لآ الْضَلْتَ في حَسَبٍ عَنّيء وَلآ ألت دَيّانِي فتَمْزُونِي 
اللغة: (لاه ابن عمك) اعلم أن الأصل في هذا الاستعمال أن يقولوا: لله أنت؛ ولله 
دركء ولله أبوك. ولله ابن عمك ‏ بثلاث لامات؛ الأولى لام الجرء والثانية لام 
التعريف» والثالثة لام هي فاء الكلمة باعتبار أن لفظ الجلالة مشتق من (ل ي ه) - وقد 
يريدون التخفيف فيقولون: لاه أنت؛ ولاه أبوك؛ ولاه ابن عمك» بلام واحدة ‏ وقد 
اختلف العلماء حينئذ في الساقط من اللامات والباقي منها؛ فذهب سيبويه إلى أن 
المحذوف لام الجر ولام التعريف جميعاً. والباقية هي اللام التي هي فاء الكلمة» 
ودليله على ذلك أن الباقية مفتوحة؛ ولام الجر مكسورة؛ ولام التعريفب ساكئةء وذهب 
أبو العباس المبرد إلى أن المحذوف لام التعريف وفاء الكلمة؛ والباقية هي لام الجر 
واغتذر عن فتحها بأن هذه الفتحة عارضة للمحافظة على الألف التي هي عين الكلمة» 
فإن اللام لو انكسرت لعادت الألف ياء؛ واحتج لما ذهب إليه بأن هذا الجر الذي في 
آخر الكلمة لا بد له من عامل؛ وقد علمنا أن حرف الجر لا يحذف ويبقى عمله إلا 
شذوذاًء فلذلك لا نخرج عليه؛ وهذا الكلام مردود بأن اللام قد فتتحت وليس بعدها 
ألف في قولهم (لهي أبوك) بمعنى لله أبوك؛ فلو كانت هذه اللام هي الجارة لبقيت 
مكسورة حيث لا مقتضي لفتحهاء فلما رأيناهم فتحوها بكل حال» وكنا نعلم أن لام 
الجر لا تفتح إلا إذا كان المجرور مفسمراً أو مستغاثاً به علمنا أنها مع هذا الاسم الظاهر 
الذي ليس مستغاثاً به ليست لام الجر (أفضلت) معناه زدت وصرت ذا ففمل وزيادة 
مجد (حسب) الحسب ‏ بفتح الحاء والسين جميعاً - كل ما يعده الإنسان من مآثره- 
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والرابع: التعليل؛ نحو: 9وَمَا نَحْنُ بتاركي هتنا مَنْ قَوْلِكَ4'' أي: 


لأجله0" . 


نلق 


زفق 


اننا 
(ديائي) الديان: صيغة مبالغة من (دان فلاناً فلانً) إذا أخضعه لنفسه وملك أمرهء وكان 
بيده جزاؤه (تخزوني) تسوسني وتقهرئي . 
الإعراب:؛ (لاه) مجرور بشرف جر محذوف على ما هو مذهب سيبويه؛ والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (ابن) مبتدأ مؤخرء وابن مضاف وعم من(عمك) 
مضاف إليهء وعم مضاف وضمير المخاطب مشاف إليه (لا) نافية (أفضلت) أفضل: 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخيره لا محل له من الإعراب وتاء المخاطب فاعله 
(في حسب) جار ومجرور متعلق بأفضل (عني) جار ومجرور متعلق بأفضل أيضاً (ولا) 
الواو حرف عطف, لا؛ حرف نفي (أنت) ضمير منفصل مبئدأ (ديائي) ديان؛ خبر 
المبتدأء وياء المتكلم مضاف إليه (فتخزوني) الفاء حرف ععلف. تخزو؛ فعل مضارع 
مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً 
تقديره أنت. والئون للوقاية؛ وياء المتكلم مفعول به لتخزوء مبني على السكون في 
الشاهد فيه: استشهد المؤلف بهذا البيت على أن (عن) في قول الشاعر (لا أفضلت 
في حسب عني) معناها الاستعلاء بمئزلة على. وقد ذكر مثل ذلك في كتابه مغني 
اللبيب» قال: (لأن المعروف أن يقال: أفضلت عليه) اه. وقد سبقه إلى ذلك 
يعقوب بن السكيت في كتابه إصلاح المنطق وابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب. 
وجوز المحقق الرضي هذا الوجه ووجهاً آخر خاصله أن يكون (عن) باقياً على أصله.ء 
ويكون الشاعر قد ضمن (أفضل) معنى تجاوز حيث قال (يجوز أن يكون أفضلت 
مضمداً معنى تجاوزت في الفضل. وأن يجعل عن بمعنى على) اه. 
وفيه شاهد آخرء وذلك في قوله (لاه) لأن أصله (لله) قحذف لام الجرء وأبقى عملهاء 
ثم حذف لام (ال) من لفظ الجلالة؛ وهذا إنما يتم على قول سيبويه الذي قدمنا بيانه في 
لغة البيت . 
سورة هود الآية: 007 وخرج الزمخشري هذه الآية الكريمة على التضمين؛ وقدره 
بما نحن بتاركي آلهتنا صادرين عن قولك . 
وقد بقي من معاني (عن) التي ذكرها النحاة ولم يذكرها المؤلف خمس معان: 
الأول : أن تكون بمعنى (من) نحو قوله تعالى : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» أي منهم . - 
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أحدها : التَشْبِيه» نحو: دوَرْدَةَ كَالدّمَانِ 06 , 
والثاني : التعليل» نحو: 9وَاذْكُروهُ كُمَا مَدَاكُمْ 2"14 أي : لهدايته إيَاكم . 
والغالث: الاستعلاء» قيل لبعضهم: كيف أَطْبَحْتَ؟ فقال: كخَيْر» أي: 
عليه'" , وَجَمَلَ منه الأخفش قولّهُم : (كَنْ كما أَنْتَ) أي: على ما أنت عليه . 


5 الثاني : أن تكون بمعنى الباء؛ نحو قوله سبحانه: #وما ينطق عن الهوى» أي به. 
الثالث: أن تكون بمعنى البدل» نحو قوله تعالى: #لا نجزي نفس عن نفس شيئاً» أي 
بدل نفس » وفي الحديث «صومي عن أمك؛ أي بدلها. 
الرابع : أن تكون دالة على الاستعائة نحو قولك (رميت عن القوس). 
الخامس : أن تكون للظرفية؛ نحو قول الشاعر: 
وآس سَرَّاة الْحَيٌ حَيِتُ لَتيتهُمْ ولا تَكُ عَنْ حَمْلٍ الرْبَاعَة وَاَا 

(1) سورة الرحمن» الأية: م . 

)2 سورة البقرة» الآية: م14 ء وقد ادعى قوم أن الكاف في هذه الآية الكريمة للتشبيه» 
وأن المقصود بقوله سبحانه #واذكروه» طلب الهداية» فوضع الخاص ‏ وهو طلب 
الذكر ‏ موضع العام الذي هو طلب الهداية» وكأنه قيل: فاهتدوا هداية ممائلة لهدايته 
إياكم . 

(6 سيأتي للمؤلف في فصل يعقده آخر هذا الباب للكلام على حذف حرف الجر أن يذكر 
أن رؤبة سئل: كيف أصبحت» فأجاب (خير والحمد لله) بحذف حرف الجر وبقاء 
الاسم مجروراء رقد ذهب قوم إلى أن الكاف في هذا الكلام للتشبيه؛ وأن الكلام على 
حذف مضافء وكأئه قال: كصاحب خير. 

(8) وعلى كون الكاف بمعنى على تكون ما موصولة في محل جر بالكاف التي بمعنى على» 
وأنت: مبتدأء وخبره محذوف, والجملة من المبتدأ وخبره لا محل لها من الإعراب 
صلة. وتقدير الكلام: كن على الحال الذي أنث عليه» ويجوز أن تكون ما زائدة 
ملغاقء وأنت: ضمير مرفوع أقيم مقام الضمير المجرورء وهو في محل جر بالكاف» 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر كن» وكأنه قال: كن كأنتء أي كن فيما 
يستقبل من الزمان ممائلاً لنفسك فيما مضى منهء أي استمر على ما عرف عنك وفيه 
أعاريب أخرى نكتفي منها بهذين. 
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والرابع : التوكيدء وهي الزائدة» نحو : ٍلَبْسسَ كمثله د شَيْء» )أي : ليس شي* 
معله 99 


3# # 


ومعنى إلى وحتى انتهاء الغاية» مكانية أو زمائية» نحو : لمن المَسجد الْحََام 
إلى المُسجد الأنْصَئ» 77 ونح الأَنمُوا الام إلى اللَّيْل4 9). ونحو: (أكَلْتُ 
السّفكة حَنّى رَأسها) ونحو : 9سَلامٌ هي - على تطل لجيه © 


وَإِنّما يج بحتى في الغالب آخرٌ أو مُتّصِلُ بآخرء كما مثلنا؛ فلا يقال : (سَهِرْتُ 
الا رحنة حم حَنَى نِضفهًا) 20. 
لبية بين ينا 


١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 

(7) وقد زاد النحاة على ما ذكره المؤلف من معاني الكاف المبادرة» وذلك إذا اتصلت يماء 
ومثلوا له بقولهم (سلم كما تدخل) وقولهم (صل كما يدخل الوقت) وممن ذكر هذا 
المعنى أبو سعيد السيراقي وابن الخباز والمؤلف في المغني. 

(0) سورة الإسراءء الآية: ١‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: .١81/‏ 

(0) سورة القدرء الأبة: 6 

(1) من غريب ما ذكر النحاة ‏ ومئهم المؤلف في المغني - أن إلى تجيء بمعنى الفاء ‏ وهو 
الترتيب ‏ واستشهد على ذلك بقول الشاعر: 
َأنْتِ الي حَيِنْتٍ شغبآً إلى بَدَا ‏ إِلَيّ يَأزْفَانِي يلد بِرَامُمَا 
شغباً وبدا: موضعانء قالوا: أراد أنث حببت شغباً فبداء ويدل على أنه أراد الترتيب 
الذي تدل عليه فاء العطف أنه يقول بعد هذا البيت: 

حَلَنْتٍ بِهّسذَا عله بَنْدَ حَلَةٍ بيذاء قَطَابَ الْرَادِيَانِ كِلاْحُمَا 
فإلى في قوله (إلى بدا) دالة على الترئيب» وإلى في قوله (إليّ) لوصل حيبت بيام 
المتكلم؛ فالحرفان ‏ وإن كانا بلفظ واحد ‏ مختلفان في المعنى» وبهذا قد يعتذر عما 
قد يقال: إن حرف الجر لا يتعلق بفعل واحد مرتين: لأن محل المنع من تعلق الحرف 
الواحد بالفعل الواحد مرتين فيما إذا اتحد المعنى في المرتين» أما إذا اختلف المعنيس 
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ومعنى كي التعليلٌ» ومعنى الواو والتاء القسَمْ ومعنل مُذْ ومُثْلُ ابتداء الغاية إن 


كان الزمان ماضياً» كقوله: 


كع رم م بويع اس على كا مه 
ل *اقوّين مذ حجج وَمذ دهر * 


كما هنا فكأنه ‏ بسبب اخخثلاف المعنى ‏ حرفان ‏ ولا مانع من تعلق حرفي جر مختلفي 
المعنى بفعل واحد. 
وقد خخرج قوم البيت على أن (إلى) متعلق بمحذوف يقع حالاً من (شغباً) والتقدير: 
وأنت التي حببت شغباً مضافاً إلى بداء وهذا هو التضمين في أحد صوره. 
وخخحرجه جماعة آخرون على أن (إلى) بمعلى مع؛ أي حببث شغباً مع بدا. 
هذا الشاهد من كلام زهير بن أبي سلمى المزني» وقد تقدم ذكره في تعليقاتنا أول هذا 
الباب برواية الكوفيين (ص ))5١‏ ويقال: هو موضوع؛ وما ذكره المؤلف عجز بيت 
من الكامل: وصدره قوله , 

© تن التاذ ب الجر » 
اللخة: (قنة) ‏ بضم القاف وتشديد النون هي أعلى الجبل؛ و(الحجر) بكسر الحاء 
المهملة وسكون الجيم ‏ منازل ثمود بناحية الشام عند وادي القرى» و(أقوين) أي 
خلون من السكان» و(حجج) جمع حجة ‏ بكسر الحاء المهملة فيهما ‏ وهي السنة . 
الإعراب: (لمن) اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» ومن: اسم 
استفهام مبني على السكون في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلق بمحذوف 
خبر مقدم (الديار) مبتدأ مؤخر (بقنة) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الديار أو 
صفة له إن اعتبرته محلى بأل الجنسية وجعلته كالنكرة» وقنة مضاف و(الحجر) مضاف 
إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (أقوين) أقوى : فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره 
لا محل له من الإعراب» ونون النسوة فاعله مبني على الفتح في محل رفع (مذ) حرف 
جر مبني على السكون لا محل له من الأعراب (حجج) مجرور بمذء وعلامة جره 
الكسرة الظاهرة» والجار والمجرور متعلق بأقوى (ومذ) الواو حرف عطف مبني على 
الفتيح لا محل من الإعراب» مذ: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب 
(دهر) مجرور بمذء والجار والمجرور معطوف بالواو على الجار والممجرور السابق 
وهو قوله مل حجج . 
الشاهد فيه: قوله (مذ حجج) وقوله (مذ دهر) فإن الحجج جمع ححجة وهي السنة وهو 
اسم زمان؛ وكذلك الدهر اسم زمان: وقد جرهما بمذء ومذ هنا لابتداء الغاية الزمانية- 


خروف الجر 1 
وقوله: 
“١‏ #زرئع مَنَثآنَارهُ مد أَزْمان » 


لكون الزمن المجرور بهما ماضيأء وقد ذكرنا لك في الموضع الذي أحلناك عليه أن 


الكوفيين يروون (من حجج ومن دهر) ويستدلون بالبيت على أن (من) تأتي لابتداء 
الغاية الزمائية» وأن البصريين ينكرون ذلك» ثم منهم من بنكر ثبوئه بتةء ومنهم من 
ينكر هذه الرواية التي رواها الكوفيون» ويذكر أن الرواية المصحيحة (مذ حجج ومذ 
دهر) كما رواها المؤلف هنا. 

هذا الشاهد من كلام امرىء القيس بن حجر الكنديء وما ذكره المؤلف ههنا عجز بيت 
من الطويل» وصدره قوله: 

* يَنَا تَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَِيبٍ وَعِرَْانٍ « 

اللفة: (قنائبك) قد ورد هذا المطلع في طويلة امرىء القيس اللامية المعلقة» وذلك 
قوله: 

قا نَبِكِ بِنْ ذِقرَى حَبِيبٍ وَمنزلٍ | بِسقْط اللّوَى بَينَ الدَعُولٍ فُحَْملٍ 
(وربع)'الربع - بفتح فسكون ‏ المنزل والدارء ويروى (ورسم عفت آثاره) والرسم 
بفتح فسكون أيضاً ‏ ما بقي من آثار الديار لاصقاً بالأرض. وعفت: درست وانمحت 
معالمهاء والأثار: جمع أثره ويروى (عفت آياته) والآيات: جمع آية؛ وهي العلامة 
التي يسئدل بها على موضع نزول القوم (أزمان) جمع زمن ‏ بفتح الزاي والميم جميعاً - 
وهو الوقت. 
الإعراب: (تفا) فعل أمرء وألف الاثئين فاعله؛ ويقال: الألف منقلبة عن نون التوكيد 
الخفيفة» وعامل الشاعر حال الوصل كحال الوقف (نبك) فعل مضارع مجزوم في 
جواب الأمرء وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليهاء وفاعله ضمير 
مستتر فيه وجوباً تقديره نحن (من ذكرى) جار ومجرور متعلق بنبك» وذكرى مضاف 
و(حبيب) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (وعرفان) الواو حرف عطف» عرفان: 
معطوف على حبيب (وريع) الواو حرف عطف» ربع: معطوف على حبيب أيضاً 
(عفت) عفى : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء 
الساكنين منع من ظهوره التعذر والتاء للتأنيث (آثاره) آثار: فاعل عفت مرفوع بالضمة 
الظاهرة؛ وآثار مضاف وضمير الغائب العائد على الربع مضاف إليه (منذل) حرف جر 
مبني على الضم لا محل له من الإعراب (أزمان) مجرور بمنذء وعلامة جره الكسرة- 


بف 
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والظرفيةٌ إن كان حاضراء نحو: : (مُئْدُ يَوْمِنَا) وبمعنئ ل مِنْ وإلى معا إن كان 


معدوداء نحو : مذ يَوْمَيْنِ) . 


كن 


ورُبٌّ للتكثير كثيراً» وللتقليل قليلاً”''؛ فالأولٌ كقوله عليه الصلاة 


والسلام”": ديَا رب كاسيّة في الدُنْيا عَارِيةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةه» وقول بعض العرب عند 
انقضاء رضان: 0 رُبٌ صَائمِه لَنْ يُصُومَة وَقَائمِهِ لَنْ يَقُومَة) والثاني كقوله: 
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ب مَوْلُود وَلَِسَ لَدُأَبٌ وَذِيوَلدِلَمَيَلْدَهْبَوَانِ 


ويد بذلك آم وعيسى عليهما الصلاة السام 
# د د 


الظاهرة» والجار والمجرور متعلق بعفت. 


2020) 


(0 


الشاهد فيه: قوله (منذ أزمان) حيث دخلت (منذ) على لفظ دال على الزمان والمراد 
به الزمان الماضي؛ فدلت على ابتداء الغاية الزمانية» وهو دليل للكوفيين على أن (منذ) 
قد تكون لابتداء الغاية الزمانية. 

أراد المؤلف بهذه العبارة الرد على فريقين أحدهما زعم أنها للتقليل دائماً وهم أكثر 
النحاة» وثانيهما زعم أنها للتكثير دائماً» وهم ابن درستويه وجماعة وافقوه على ذلك . 
وحمل العلماء على هذا المعنى قوله تعالى: #ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» 
ووجه الدلالة من الا ية الكريمة ومن الحديث على أن (رب) فيهما للتكثير» وليست 
للتقليل» أن كلا منهما مسوق للتخويف؛ ولا يناسب التخويف أن يكون القليل هو 
ودادتهم أن يكونوا مسلمين» ولا أن يكون القليل هو أن يعرى في الآخرة من كان كاسياً 
في الدنيا. 

ومن مجيئها للتكثير أيضاً قول امرىء القيس : 

أيَا نر ب يَوْمٍ قذ لَهَوْتُ وَلَيْلَةٍ باآنتة كائهَا خط تنثالٍ 
وذلك لأنه يفتخر بهذا اللهر ولا يتناسب مع مقام الفخر أن يكون مراده حصول ذلك 
قليلاً . 


5 نسبوا هذا الشاهد إلى رجل من أزد السراةء ولم يزيدوا في التعريف به عن ذلك 


المقدار» وذكر الفارسي أن هذا الشاهد لرجل اسمه عمرو الجنبي» وأن من حديثه أنه 
لقي امرأ القيس بن حجر في بعض الفلوات؛ فسأله بهذا البيت على سبيل المعاياة . 


حروف الجر بف 
وبعد هذا البيت قوله: 
َي شَامَةٍ غَرَاءَ في مر وَجْهِه ‏ مجَلل :و لآ تقهِي لأَانٍ 


َيَكْمُلُ في خَمْس وَنِشع شَبَابُةُ | مَيَهْرَمُ في سَبِعِ مما وَنْمَانِ 
اللغة: (ألا رب مولود ‏ البيت) أراد بالمولود الذي ليس له أب عيسى ابن مريم روح الله 
وكلمته التي ألقاها إلى مريم» عليه السلام! ويروى (عجبت لمولود وليس له أب) وأراد 
بذي الولد الذي لم يلده أبوان آدم أبا البشر عليه الصلاة والسلام» فإنه خلق من تراب 
ولم يخلق من أبوين» وقال الله تعالى: #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فيكون» وقيل: أراد به القوس؟ لأنها تؤخذ من شجرة معينة واحدة» 
وقيل: أراد البيضة» وقوله (لم يلده) هو هنا بفتح ياء المضارعة وسكون اللام التي همي 
عين الكلمة وأصلها الكسرء وقد اعتبر يلد اعتبار كتف وفخذ ونحوهما من كل كلمة 
ثلائية ثانيها مكسور؟؛ فإنه يجوز إسكان هذا الثاني للتخفيف (وذي شامة غراء في حر 
وجهه ‏ البيت) أراد بذي الشامة القمرء وأراد بكمال شبابه في خمس وتسع - وذلك 
أربع عشرة ليلة ‏ صيرورته بدراً؛ لأنه في ذلك الوقت في غاية البهاء والنور كما أن 
الشاب في غاية القوة وحسن المنظر وعنفوان الشباب» وأراد بهرمه ذهاب نوره» 
ونقصان ذاته في ليلة التاسع والعشرين؛ والغراء: أتثى الأغرء وهي البيضاءء وحر 
الوجه ‏ بضم الحاء وتشديد الراء ‏ ما بدا من الوجنة؛ والمجللة: المغطاة» اسم مفعول 
من التجليل» وهو التغطية» ومعنى قوله (لا تنقضي لأوان) أنه ليس لها أوان تنقضي 
فيه» والمقصود أنها لا تذهب في وقت من الأوقات. 

الإعراب: (ألا) حرف دال على التنبيه؛ مبني على السكون لا محل له من الإعراب 
(رب) حرف تقليل وجر شبيه بالزائد» مبني على الفئح لا محل له من الإعراب (مولود) 
مبتداء مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الشبيه بالزائد (وليس) الواو حرف زائد لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف مبني على 
الفتح لا محل له من الإعراب» ليس : فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب (له) اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب؛: وضمير الغيبة 
العائد على المولود مبني على الضم في محل جر باللام؛ والجار والمجرور متعلق 
بمحذوف خبر ليس تقدم على اسمها (أب) اسم ليس تأخخر عن خبرها مرفوع وعلامة 
رفعه ضمة ظاهرة في آخرهء والجملة من ليس واسمها وخبرها في محل رفع أو جره 
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فصل : من هذه الحروف ما لَفْظه مُشْتَرِكٌ بين الحرفية والاسميةء وهو خخدمسة : 


أحدها: الكاف؛ والأصّحٌ أن اسميتها مخصوصة بالشعر”' » كقوله: 


صفة لمولود. فإن جعلت الجملة في محل جر كنت فد أتبعت لفظ الموصوف». وإن 


00 


جعلت الجملة في محل رفع كنث قد أتبعث محل الموصوف» وخبر المبتدأ الذي هو 
مجرور لفظاً برب محذوف؛ وتقدير الكلام: ألا رب مولود موصوف بكونه لا أب له 
موجود (وذي) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» ذي: 
معطوف على مولود مجرور بالياء ليابة عن الكسرة لأنه من الأسماء السئة؛ وهو مضاف 
و(ولد) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (لم) حرف نفي وجزم وقلب؛. مبني على 
السكون لا محل له من الإعراب (يلده) يلد: مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون مقدر 
على آخخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المأني بها للتخلص من الثقاء 
الساكنين العارض بسبب التخفيف» وضمير الغائب العائد على ذي الولد مفعول به ليلد 
مبني على الضم في محل نصب (أبوان) فاعل يلد مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه 
عثنى؛ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة يلد وفاعله ومفعوله في 
محل جر صفة لذي ولد. 

الشاهه فية:قوله (رب مولوذ) فإن (رب) فيه دالة على التقليل» ألا ترى أن المولود 
الذي ليس له.أب قليل جداً؛ حتى إنه لم يوجد منه إلا فرد واحدء وهو عيسى عليه 
السلام! وكذلك ذو الولد الذي لم يولد من أبوين بهذه المثابة» ولم يوجد منه غير آدم 
عليه السلام! 

ذكر المؤلف في المغني أن القول بأن اسمية الكاف مخصوصة بالشعر هو قول 
المحققين وسيبويه؛ وقد قال كثير منهم الفارسي والأحفش: يجوز أن تجعل الكاف 
اسماً بمعنى مثل في سعة الكلام وعند هؤلاء إذا قلت (محمد كالأسد) يجوز أن تعرب 
الكاف اسماً بمعنى مثل خبراً عن المبتدأ مبنيأ على الفتح في محل رفع» و(الأسد) 
مضاف إليهء كما لو قلت (محمد مثل الأسد) وجعل الزمخشري الضمير المجرور بفي 
من قوله تعالى: #إني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه» راجعاً إلى الكاف التي 
في (كهيئة) وقد علمنا أن الضمير لا يرجع إلى الأسماء؛ وقد رد ابن هشام ذلك على 
الزمخشري بما حاصله أنه لو صح أن تكون الكاف اسماً لسمع نحو (مررت بكالاسد) 
يعني لدخل عليه حرف الجر؛ لأنه علامة من علاماث اسمية الكلمة» ونستبعد أن يريد 
الباء بخصوصها من بين حروف الجرء وإن كانت الباء نفسها قد دخلت على الكاف. _ 


49 حروف البعر لقى 
١١ 0+‏ ع يطغن عن كلد مين » 
كما ستسمع فيما نرويه لك من الشواهد. 


قال أبو رجاء عفا الله تعالي عنه: وهذا الرد في غاية الضعف؛ لوجهين: الأول: أنه لا 
يلزم من تخلف علامة معينة من علامات الاسمية عدم اسمية الكلمة؛ لجواز أن تكون 
علامة اسميتها غير هذه العلامة كعود الضمير إليهاء والوجه الثاني: أنه سمع فعلاً 
دول حرف الجر على الكاف؛ ومنه ما استشهد به ابن هشام نفسه من قول العجاج : 
» يضحكن عن كالبرد المنهم * 
وما ستذكره من الشواهد في شرح الشاهد رقم 7١‏ الآني بعد هذه الكلمة. 
هذا الشاهد من كلام العجاج بن رؤبة الراجز المشهورء وهو يصف فيه نسوة» وقبل 
هذا البيت قوله ١‏ 
وَل َنُننِي اليَومَ ينا ابن عَمي عِنْدَ أبي الصَّهْبَاكٍ أَنْضَى مني 
يض تلات تاج لمجم يَضْحَكْنَ عَنْ كَالبَرَدٍ للع 
#اتحخت عَرَانِينٍ أنُوفٍ شََ 0 
اللغة: (أبو الصهباء) كنية رجل. و(أقصى همي بيض) جملة من مبتدأ وخبرء ومنه 
تعلم فساد إعراب الشيخ خالدء و(نعاج) جمع نعجة؛ وبها تكني العرب عن المرأة؛ 
وبها فسر قوله تعالى: إإن هذا أخي له تسع ونسعون نعجة ولي نعبجة واحدة» و(جم) 
يضم الجيم ‏ جمع جماء» وهي التي لا قرن لهاء و(يضحكن عن كالبرد ‏ البيث) البرد 


بفتيح الباء والراء جميعاً - حب الغمام» وهو ما ينزل من السحاب شيه الخيصى 


الصغار» ويقال له (حب المزن) أيضاً (المنهم) الذائب» قال الجوهري (انهم البرد 

والشحم: ذاب) شبه ثغر النساء بالبرد الذائب في الجلاء واللطافة (تحث عرانين أنوف 

شم) العرائين: جمع عرنين: وهو ما تحت مجتمع الحاجبين من الانف» والشم ‏ بضم 

الشين وتشديد الميم - جمع أشمء وهو وصف من الشممء والشمم ‏ بفتح الشين 

والميم الأولى جميعاً ‏ ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاهء فإن كان ثمة احديداب 

فهو القناء والأنف أقنى. 

الإعراب: (يضحكن) يضحك : فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بئون النسوة لا 

محل له من الإعراب. ونون النسوة العائد على النعاج فاعله مبني على الفتح في محل 

رفع» والجملة من الفعل المضارع وفاعله في محل رفع صفة ثانية لبيض ثلاث» 

والصفة الأولى هي متعلق الجار والمجرور في فوله (كنعاج جم) وقوله (عن) حرف جر - 
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ا ا 0 


-0 مبني على السكون لا محل له من الإعراب (كالبرد) الكاف اسم بمعنى مثل مبني على 
الفئح في محل جر بعن» والجار والمجرور متعلق بيضحك والكاف الاسمية مضاف 
والبرد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (المنهم) صفة للبرد مجرورة بالكسرة 
الظاهرة . 
الشاهد فيه: قوله (عن كالبرد) فإن الكاف في هذه العبارة اسم بمعنى مثل» بدليل 
دخول حرف الجر الذي هو عن عليهاء وقد علمنا أن حرف الجر لا يدخل إلا على 
الاسم . 
وهنا أمران لا بد أن نشير إليهما بكلمة لما ذكرناه قبل شرح هذا الشاهد مباشرة: 
الأمر الأول : أن العلماء أجمعوا على أن الكاف تأني اسماً بمعنى مثل . 
الأمر الثاني : بعد اتفاقهم على مجيء الكاف اسماً بمعنى مثل اختلفوا: هل يختص 
ذلك بضرورة الشعر أو لا؟ فذهب الأخفش والفارسي وابن مالك إلى أنه لا يختص ذلك 
بضرورة الشعرء وهؤلاء جوزوا في نحو قولك (زيد كالأسد) أن تكون الكاف حرف 
جرء وأن تكون اسماً بمعنى مثل أضيف إلى الأسد؛ قالوا: والدليل على صحة ما ذهب 
هؤلاء إليه كثرة مجيئه في كلام الفحول من الشعراء» مثل قول ذي الرمة: 
فإن الكاف في قوله (كالنقا) اسم بمعنى مثل» بدليل دخول حرف الجر الذي هو على 
عليهاء لأنك تعلم أن حرف الجر لا يدخخل إلا على الاسم : 
ونظيره قول امرىء القيس يصف فرساً: 

وَرُحْنَا بِكَابْنِ المَاءِ يُمنَبُ وَسْطْنَا ‏ تَصّرَبُ فيه العَيْنُ طَؤْرا وَتَرتَقي 
الشاهد فيه: قوله (بكابن الماء) ووجه الاستشهاد دخول الباء على الكاف . 
وقول الكميت بن زيد الأسدي: 
عَلَيْنَا كَالئَهَاءِ مُضَاعَفَاتٌ مِنّ المَاذِيٌ لَمْ تُوزٍ المَنُونَا 
وقول الأعشى ميمون بن قيس ! 
أَنتهُونَ وَلَنْ يَنْهَى ذَوِي شَطْطٍ كَالطَمْنٍ يَفْلِكُ فيه الزَئتُ وَالمْلُ 
وقول امرىء القيس بن حجر أيضاً: 
إنكَ لم يَدْكَرْ َلك كاعر شَهِيفٍء وَل يليك ل الب 
وقول الشاعر: 
َيْمَ القلت حك كَالْبَدرِه لاء بل قاقٌّ محنساً مَنْ تَيِمَ القَلْبَ حُبَا ‏ 


51 


حروف الجر 8١‏ 


دق 


والثاني والثالث : عَنْ وعَلَىْء وذلك”'' إذا دخلت عليهما (منْ) كقوله : 
1 * مِنْ عَنْ يمِيني صَرَة وَأُمَابِي » 


ومع كثرة هله الشواهد لا يجوز أن يقال: إن سبيل ذلك ضرورة الشعرء وتأويل هذه 
الأبياث بحمل الكاف وما بعدها على أنهما جار رمجرور في محل صفة لموصوف 
محذوف يقع مبتدأ أو فاعلاً أو مضافاً إليه أو نحو ذلك مما يبعد الثقة بدلالة الكلام على 
ها يستدل به عليه؟ فإنه ما من كلام إلا ويمكن التأويل فيه» وسبيل الشواهد العربية أن 
تحمل على ظاهرهاء ما لم يقم دليل على أن هذا الظاهر غير صحيح؛ فحينئذ يصح أن 
يذهب إلى التأويل» فاعرف هذا وكن منه على ثبت. والله تعالى المسؤول أن ينفعك به. 
قد تبع المؤلف ‏ في تحديد الموضع الذي تكون على وعن فيه اسمين بدخول من 
عليهما ‏ ظاهر عبارة ابن مالك مع أنها عند التحقيق لا تدل على اختصاص اسميتهما 
بدخول من» والحق أن قوله (من أجل ذا عليهما من دخلا) ليس ضابطأء بل هو دليل 
اسميتهما؛ لأن حرف الجر لا يدخل على الحرف» ألا ترى أن (على) قد دخلت على 
(عن) في قوله : : 
© عَلَى عَنْ يمني مَرْتِ الطيْرُ سُئحاً » 
وستذكره كاملاً في آخر شرح الشاهد رقم "١4‏ الآني. 


804 هذا الشاهد من كلام قطري بن الفجاءة التميمي الخارجي» وما ذكره المؤلف عجز بيت 


من الكامل؛ وصدره قوله: 1 0 

© فَلقَذ أرَاني راج دَريئة » 
اللغة:(دريئة) الدريئة ‏ بفتح الدال ‏ الغرض الذي ينصب ليتعلم عليه الرمي» وتحتمل 
جملة (أراني للرماح دريئة) معئيين؛ أحدهما أنه وصف نفسه بكونه فارساً شجاعاً وأله 
يصبر على الجلاد ويقيم في معمعة الحرب حين يفر الأبطال وينهزم الكماةء فتتقاذف 
نحوه رماح الأعداء» وتترامى عليه نبالهم» فتارة تأتيه من ههناء وتارة تأتيه من ههناك» 
والمعنى الثاني: أن أصحابه المحاربين معه يتخذونه جنة لهم ووقاية يتقون به رمايا 
الأعداء؛ فيقدمونه عليهم ثقة برباطة جأشه واجتماع ختصال الصبر والإقدام والمهارة 
فيه (من عن يميني) أراد من جهة يميني . 
الإعراب:(ولقد) الواو حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء وكأنه قد قال: والله 
لقد أراني - إلخ. واللام واقعة في جواب القسم المقدرء وقد: حرف تحقيق مبني على 
السكون لا محل له من الإعراب (أراني) أرى: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على- 
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6ل 


وقوله: 
ير *عَدَتْ مِنْ عَلَيِْ بَعْدَمَا نَم ظئؤُعا * 


الألف منع من ظهورها التعذرء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أناء والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول لأرى» وهذه الأفعال القلبية نختص من بين سائر 
الأفعال بأن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد كما هنا؛ فإن الفاعل 
والمفعول ضميران للمتكلم. وغيرها من الأفعال لا يجوز فيه ذلك؟ فلا تقول: ضربتني 
ولا أكرمتني - بتاء المتكلم - وإن أردت هذا المعنى قلت: ضربت نفسي وأكرمت 
نفسي » كما قال أبو الطيب المتنبي: 
أفرم تفي بي إن أُمَثْهَا رَحَقكَ لَمْ تَْرُمْ عَلَى أَحَد بَنْدِي 
(للرماح) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من دريئة الآتي» وكان أصله وصفاء فلما 
تقدم أعرب حالاً (دريئة) مفعول ثان لأرى منصوب بالفتحة الظاهرة (من) حرف جر 
مبني على السكون لا محل له من الإعراب (عن) اسم بمعنى جهة أو جانب أو نحو 
ذلك مبني على السكون في محل جر بمن» والجار والمجرور متعلق بفعل دل عليه قوله 
(أراني للرماح دريئة) وكأنه قد قال: تجيئني هذه الرماح من جهة يميني تارة» وعن 
مضاف ويمين من (يميني) مغساف إليه مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم» ويمين مضاف وياء المتكلم مضاف إليه 
مبني على السكون في محل جر (تارة) ظرف متعلق بذلك الفعل المحذوف المدلول 
عليه بما تقدم (وأمامي) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
أمام: معطوف على يميني؛ والمعطوف على المجرور مجرور: وعلامة جره كسرة 
مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المأتي بها لأجل مناسبة ياء المتكلم» 
وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. 
الشاهد فيه: قوله (من عن يميني) فإن عن في هذه العبارة اسم بمعنى جانب أو جهة, 
بدليل دخول حرف الجر عليه وهو من» وقد علم أن حرف الجر لا يتصل إلا بالأسماء. 
ومثل هذا البيت في دخول من على عن قول مزاحم العقيلي يصف قطاة. وهو الشاهد 
الاتي رقم 004 وقد تدخل على عليها كما في قول الشاعر الذي سبقت الإشارة إليه 
في ص .6١‏ 

عَلَى عَنْ يي مرت الطَُِ سحا رَقَيْفَ سُنُوح وَالْيمِيِنُ قَطيِمُ 
هذا الشاهد من كلام مزاححم بن الحارث العقيلي. يصف قطاةء وما ذكره المؤلف صدر 


ومع ةم مو ةوه و رمرم رار رو و و ةايم مو وفف وه رم ره لل لل ومو ررم رم رورم مم ممما ث 666 من قة 


بيت من الطويل» وعجزه قوله: 

اللغة: (غدث) بمعنى صارت» وليس مقصودا به الغدوة؛ والضمير المستتر فيه عائد 

إلى القطاة» و(تم) أي: كمل» وقوله (ظمؤها) هو بكسر الظاء وسكون الميم بعدها 
همزة ‏ مدة صبرها عن الماء ما بين الشرب والشرب» و(تصل) أي: تصوت. و(قيش) 
بفتح القاف وسكون الياء وآخره ضاد معجمة ‏ هو القشر الأعلى للبيضء و(بزيزاء) 
بزاءين بينهما ياء مثناة ‏ بمعنى بيداء» ويروى في مكانه (ببيداء)» وقوله: (مجهل) أي: 

قفر ليس فيها أعلام يهتدى بها . 

المعنو: يذكر أن هذه القطاة ذهبت من فوق أفراخها بعد أن تم صبرها على الماى 

وذهبت عن قشر بيضها الذي أفرخ تاركة إياه ببيداء لا يهتدى فيها بعلم . 

الإعراب: (غدت) غدا: فعل ماض ناقص بمعنى صار مبني على فتح مقدر علي الألف 
النحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين لا محل له من الإعراب» والتاء حرف دال على 
تأنيث المسند إليه مبني على السكون لا محل له من الإعراب» واسم غدت ضمير 
مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى القطاة الموصوفة بهذا البيت وما قبله من الأبيات 
(من) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الأعراب (عليه) على: اسم بمعثى 
فوق أو عند مبئي على السكون في محل جر بمن» والجار والمجرور متعلق بمحذوف 
خبر غدا الذي بمعنى صارء وعلى مضاف وضمير الغائب العائد إلى بيض القطاة 
مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر (بعد) ظرف زمان منصوب بغدت وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة (ما) حرف مصدري مبئي على السكون لا محل له من الإعراب 
(تم) فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (ظمؤها) ظمء: فاعل تم 
مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وهو مضاف وضمير الغائبة العائد إلى القطاة مضاف إليه مبني 
على السكون في محل جره وما المصدرية مع ما دخملت عليه في تأويل مصدر مجرور 
بإضافة بعد إليهء وتقدير الكلام: بعد تمام ظمئها (تصل) فعل مضارع مرفوع لتجرده 
من النامب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» وفاعله ضمير مسثتر فيه جوازا 
تقديره هي يعود إلى القطاة؛ والجملة من الفعل المضارع وفاعله في محل نصب خال 
من القطاة (وعن) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» عن: 

حرف جر مبئي على السكون لا محل له من الإعراب (قيض) مجرور بعن وعلامة جره 

الكسرة الظاهرة» والجار والمجرور معطوف بالواو على قوله (من عليه) السابق- 


إن 
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والرابع والخامس ؛ مذ ومُنْذ» وذلك في موضعين: 


أحدهما: أن يَدْخْلاً على اسم مرفوع» نحو: (مَا َيه مل يَوْمَانٌ)» أو (مُنْذُ يَومُ 


الْجْمُعَة) وهما حينئل مبتدان» وما بعدهما خبر» وقيل بالعكس » وقيل: ظَرْفَان وما 
بعدهما فاعلٌ بكان تامة محذوفة0'. 


فق 


(بزيزاء) الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» وزيزاء: مجرور 
بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف لاختتامه يألف التأنيث 
الممدودة» والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لقيض (مجهل) صفة لزيزاء 
مجرورة بالكسرة الظاهرة. 

الشاهج فيه: قوله (من عليه) فإن (على) فيه اسم؛ بدليل دخول حرف الجر عليه: ثم 
قيل: إن معنى على هتا فوق» وهو قول الأصمعي. وقيل: معناه عندء وهو قول 
جماعة منهم أبو عبيدة . 

في إعراب (مذْ يومان) من قولك (ما رأيته مذ يومان) أربعة مذاهب ذكر المؤلف ثلاثة 
منها غير منسوبة إلى قائليهاء ونحن نذكرها لك تفصيلاً» ونذكر لك الذين ينسب إليهم 
كل قول منها: 

القول الأول وهو مذهب أبي العياس المبرد وأبي علي الفارسي وابن السراج وقوم من 
الكوفيين» واختاره ابن الحاجب ‏ وحاصله أن معنى مذ ومئذ الأمد إذا كان الزمان 
حاضراً أو معدوداّء فإن كان الزمان ماضياً فمعناهما أول المدة وهما على كل حال 
مبتدان؛ وما بعدهما خبر عنهما واجب التأخيرء فإذا قلت (ما رأيته منذ يومان) فكأنك 
قد قلت : أمد انقطاع رؤيتي إياه يومان» وإذا قلث: (مارأيته مذ يوم الجمعة) فكأنك قد 
قلت : مبدأ انقطاع رؤيتي إياه يوم الجمعة. 

القول الثاني - وهو مذهب الأخفش وأبي إسحاق الزجاج وأبي القاسم الزجاجي - 
وحاصله أنهما ظرفان يتعلقان بمحذوف خبر مقدم: وما بعدهما مبتدأ مؤخرء ومعتاهيا 
بين وبين مضافين» فإذا قلت (ما رأيته مذ يومان) فكأنك قد قلت: بيني وبين لقاثه 
يومان؛ وقد قرر المتأخرون أن هذا المذهب فيه من التعسف ما يحمل على عدم الأخذ 
بهء وأقل ما فيه من التعسف أن فيه تقدير محذوفات كثيرة» وأن العرب لم يصرحوا 
بشيء من هذه المقدرات في موضع أي موضع من كلامهم . 

القول الثالثك . وهو مذهب جمهور الكوفيين» واخثاره ابن مالك وابن مضاء- 
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والثاني : أن يَدْخْلاً على الجملة» فعليةً كانت» وهو الغالب» كقوله: 


0 #مَا زان مُذعَفَدَتْ يَدَاهُإِزَارَهُ * 


والسهيلي ‏ وحاصله أن مذ ومنذ ظرفان» والاسم المرفوع بعد كل منهما فاعل لكان 


تامة محذوف» فإذا قلت (ما رأيته مذ يومان) فكأنك قد قلت : ما رأيته منذ كان يومان» 
وإذا قلت: (ما رأيته منذ يوم الجمعة) فكأنك قلت : ما رأيته منذ كان يوم الجمعة . 
القول الرابع - وهو مذهب لبعض الكوفيين ‏ وحاصله أن مذ ومنذ ظرفان؛ وأصل كل 
واحد منهما مركب من (من) التي هي حرف جرء ومن (ذو) الموصولة التي بمعنى 
الذي في لخة طيىء» والاسم المرفوع بعد كل منهما خبر مبتدأ محذوف» وجملة المبتدأ 
والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصولء فإذا قلت: (ما رأيته مذ يومان) 
فكأنك قد قلت: ما رأيته من ابتداء الوفت الذي هو يومانء وإذا قلث: (ما رأيته منذ 
يوم الجمعة) فكأنك قد قلت: ما رأيته من ابتداء الوقت الذي هو يوم الجمعة. 
والخلاصة أن في نحو قولك: (ما رأيئه منذ يومان) أربعة مذاهب ائنان منهما 
للبصريين» وهما أن منذ مبتدأ والمرفوع بعده خبرء وأن منذ خبر مقدم والمرفوع بعده 
مبتدأ مؤخخرء واثنان للكوفيين» وهما أن منذ ظرف والاسم المرفوع بعده فاعل بكان 
المحذوفةء وأن منذ ظرف والمرفوع بعده خبر مبتدأ محذوف؛. وقد عرفت لسبة كل 
رأي من هذه الآراء الأربعة إلى الذي ذهب إليهء ونتبهك الآن إلى أن ما عدا الرأي 
الأول من هذه الآراء يتضمن كل رأي منها من التكلف والتعسف في التقدير ما يبعدك 
عن أن تأخذ به فليكن الرأي الأول هو الرأي الذي نقره ونرى لك أن تأخخل به. 
هذا الشاهد من كلام للفرزدق» يرثي فيه يزيد بن المهلب» وما ذكره المؤلف صدر بيت 
من الكامل» وعجزه قوله: | 

#كْسَمًا فَأَدرَكَ حَمْسَة الأشبَار © 
اللغة: (ما زال مذ عقدت يداه إزاره) يروى في مكان هذه العبارة (ما زال مذ شد الإزار 
بكفه) ويكنى بهذه العبارة عن مجاوزته حد الطفولة التي لم يكن يستطيع فيها أن يقضي 
حوائجه بنفسه» والمراد ما زال منذ بدأ يستغني عن الحواضنء ويستطيع أل يليس 
الإزار ويشده على وسطه بنفسه» والإزار هو ما يلبسه الإنسان قي نصفه الأسفلء أو هو 
كل ما سترك (سما شب وارتفع (فأدرك) أي بلغ ووصل (خمسة الأشبار) للعلماء في 
هذه الكلمة كلام طويل وتفسيرات كثيرة» وقد ألممنا بجملتها في شرحنا على 
الأشموني (١7/1؟)‏ وقد رجحنا هناك أن المراد ما ذكره ابن دريد بقوله: (ويقال: - 


ثثقه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


غلام خماسي» إذا أيفع) وما قاله في الصحاح: (يقال: غلام رباعي وخخماسي» أي 
طوله خمسة أشبار وأربعة أشبار» ولا يقال: سباعي. ولا سداسي!؟ لأنه إذا بلغ سئة 
أشبار أو سبعة أشبار صار رجلاء والغلام إذا بلغ خمسة أشبار تخيلوا فيه الخير والشر) 


أه. 


المعنذى: وصف يزيد بن المهلب بأن مخايل النجابة بدت عليه منذ طفولته؛ وأنه مزال 
يظهر منه ما لا يككون إلا من المغاوير والأبطال حتى الوقت الذي تتخيل في أمثاله أعلام 
المستقبل العظيم . 


الإعراب: (ما) حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب (زال) فعل ماض 
ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب». واسمه ضمير مسئثر فيه جوازاً تقديره 
هو يعود إلى يزيد الموصوف بهذا البيت وما قبله (مذ) ظرف زمان مبني على السكون 
في محل نصب يتعلق بزال» وقيل: هو في محل رفع مبتدأ وخبره لفظ زمان مضاف إلى 
الجملة الفعلية بعده (عقدت) عقد: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب. والثاء حرف دالّ على تأنيث المسند إليه (يداه) يدا: فاعل عقد مرفوع 
بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى؛ وهو مضاف وضمير الغائب العائد إلى يزيد مضاف 
إليه (إزاره) إزار: مفعول به لعقد منصوب بالفتحة الظاهرة» وهو مضاف وضمير 
الغائب العائد إلى يزيد أيضاً مضاف إليه (فسما) الفاء حرف عطف سما: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً 
تقديره هو يعود إلى يزيد (فأدرك) الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب؛ أدرك : فعل ماضء وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى يزيد 
أيضاً (خمسة) مفعول به لأدرك منصوب بالفتحة الظاهرة؛ وهو مضافء و(الأشبار) 
مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة . 


الشالهد فيه: استشهد المؤلف بهذا البيت هنا في قوله (مذ عقدت) حيث دخلت (مذ) 
على جملة فعلية كما هو أغلب أحوالها. 

وفي قوله(فأدرك خخمسة الأشبار) شاهد تعرفه في باب العددء وذلك في قوله: (نخمسة 
الأشبار) حيث جرد اسم العدد من أل المعرفة وأدخلها على المعدود» حين أراد 
التعريف . 


57 


حروف الجر بام 
أو أَسْمِيّة؛ كقوله: 
١١-0‏ # وما زِلْتُ أَيْمِي المَالَ مُذَ أنا يَافمٌ » 
وهما حينئذ» ظرفان باتفاق0" . 

يدانا 


"٠0‏ هذا الشاهد من كلام الأعشى ميمون بن قيسء وما ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من 


زلف 


اللويل؛ وعجره قوله: 
» وَليداً وَكَهْلاً حينَ شبْتُ وَأَمْرَدَا » 

اللغة: (يافع) هو الغلام الذي ناهز العشرين» ويقال: يفع وأيفع فهو يافع» ولا يقال 
موفع ١‏ فكأئهم استغنوا باسم الفاعل من الثلاثي عن اسم الفاعل من المزيد فيه (وليداً) 
هر الصبي (ركهلاً) الكهل: من جاوز الثلاثين: وقيل: من جاوز الأربعين إلى 
الخمسين أو الستين (وأمردا) هو من لم ينبت في وجهه شعر مع أنه لم يبلغ حد نبات 
الشعرء فإن بلغ الحد ولم ينبت شعره فهو ثط. 1 
الإعراب: (ما) نافية (زلت) زال؛ فعل ماض ناقص مبني على فتح مقدر على اخره لا 
محل له من الإعراب؛ وتاء المتكلم اسمه مبني على الضم في محل رفع (أبغي) فعل 
مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع 
من ظهورها الثقل: وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا (المال) مفعول به لأبغي 
منصوب بالفتحة الظاهرةء وجملة الفمل المضارع الذي هو أبغي وفاعله ومفعوله في 
محل نصب بر زال (مذ) ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب عامله أبغي 
السابق (أنا) ضمير منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع (يافع) خبر المبتدأ 
مرفوع بالضمة الظاهرة وجملة المبتدأ والخبر في محل جر بإضافة مذ إليهاء ومن 
العلماء من زعم أن مذ مضاف إلى زمن مضافء إلى الجملة» والتقدير: مذ زمن كوني 
يافعاً؛ ومن العلماء من أعرب (مذ) مبتدأ فهو مبني على السكون في محل رفع وجعل 
جملة المبتدأ والخبر الواقعة بعده في محل جر بإضافة اسم زمان يقع خبراً للمبتدأ الذي 
هي مذء وكأنه قال: أول أمد بغائي الخير وقت أنا يافع» ومنه تعلم ما في قول المؤلف: 
(وهما حينئذ ظرفان باتفاق)؛ وسنفصل لك هذا الموضوع بعد الاثتهاء من شرح 
البيت . 
الشاهوذ فيله: فوله: (مذ أنا يافع) حيث دلت (مذ) على الجملة الاسمية . 

حكى العلماء ‏ وتبعهم المؤلف في كتابه مغني اللبيب ‏ أن من النحاة من ذهب إلى أن 


مم 


لحف 
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فصل : ثُرّاد كلمة (ما) بعد (منْ) و (عَنْ) والباء؛ فلا تَكُقُهُنَّ ")عن عمل الجر 


مذ ومنذ ‏ إذا وقعت بعد أحدهما جملة فعلية كما في الشاهد رقم 27٠5‏ أو جملة أسمية 
كما في الشاهد رقم 97 يكونان حينئذ اسمين غير ظرفين؛ وأن كلا منهما حيتئذ 
مبتدأ خبره محذوف» وتقدير قول الشاعر (مذ أنا يافع) : أمد بغائي المال وقت أنا 
يافع » وتقدير قول الآخر (مذ عقدت يداه إزاره): أمد ارتقاب الخير فيه زمان عقدت 
يداه إزارهء وإليك نص عبارة ابن عشام في المغنيء قال: (الحالة الثانية أن يليهما 
الجملة الفعلية أو الاسمية.. والمشهور أنهما حينئذ ظرفان مضافانء فقيبل: إلى 
الجملة» وقيل: إلى زمن مضاف إلى الجملة» وقيل : مبتدان فيجب تقدير زمان مضاف 
إلى الجملة. يكون هو الخبر) فأنت ثراه يصرح بذكر الخلاف في أنهما ظرفان أو اسمان 
ليسا ظرفين» لأن من يقول إلهما مبتدآن لا يقول بظرفيتهماء فما جعله متفقاً عليه في 
أوضح المسالك جعله المشهور في مغني اللبيب» ولعله اطلع على الخلاف بعد ما 
كتب أوضح المسالك؛ أو لعله اطلع عليه من قبل ولكنه لم يعبأ به لكونه يري القول 
باسميتهما ضعيفاً لا ينهض للاعتداد به في مقابل القولين الأولين. 
هذاء وقد اختلف التحاة في مل ومنذ أهما أصلان أم أن أحدهما أصل للاخر! وفي 
المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أن منل أصلء ومذ فرع عنه بحذف النون» وهو قول 
الجمهور» وثانيها أن كلا منهما أصل برأسه. وهو قول ابن ملكونء وثالئها أنهما إذا 
كانا اسمين فإن مذ فرع عن منذ» وإذا كانا حرفين فكل منهما أصل» ووجه ذلك أن 
ادعاء زيادة النون أو حذفها تصرف» والمقرر أن الحرف لا يتصرف وهو قول المالقي. 
ذكر ابن مالك أن (ما) قد تدخل على الباء فتكفها عن العمل؛ ولذلك دجملت على 
الجملة الفعلية في قوله: 

َليِنْ صِرْتَ لآ تيِرُ جَرَاباً قِمَا قَذ تُرى وَأَنْتَ َب 

في مَقَالٍ وَمَا وَعَطْتَ بشيء طْلَ وَعْظِ بِالصّمْتٍ إذ لآ تحب 
وذكر ابن الشجري أن (ما) قد تدخل على (من) فتكفهاء ولذا دخلت على الجملة 
الفعلية في قول أبي حية النميري: 

وَإِنَّا لما تَصْربُ الكَبِصٌ صَرْيَة عَلَى رَأْسِه لقي اللَسَانَّ مِنَ القَم 
والجمهور يرون أن (ما) إذا دخلت على واحد من الحروف الثلاثة التي ذكرها المؤلف 
وهي الباء؛ ومن؛ وعن ‏ لم تكفه أصلاًء وهم يؤولون هذه الشواهد ونحوها على أن 
(ما) مصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر مجرور بالباء أو من» فتقدير البيت - 
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ينا حَطِينَاته تزه( 56 عَمَا قلييل 96 «ِنَبِمَا د َنْضِهِمْ 74 . وبعد (دت) 


و الكاف؛ نيقي الع ليل كقوله : 


000 
فق 
زفق 
ا 


ليت # ريما ضرَبَةٍ سَيِفٍ صَقيلٍ * 


الأول : فبرؤيثنا إياك» وتقدير بيث أبي حية: وإنا لمن ضربئا الكبش , 
وزاد جماعة أن (ما) تزاد بعد اللام أيضاً فلا تكفها عن عمل الجرء واستدلوا بقول 
الأعشى ميمون بن قيس : 

إلى تَلِكِ غَبِرٍ أزبَابِهٍ قَإِذَ لِمَا كُلْ شَيء قَرَارا 
يريد: فإن لكل شيء قراراً. 
سورة نوحء الآية: 78 . 
سورة المؤمئوتن الاية: .1٠‏ 
سورة المائدة» الآية: ١1+‏ وسورة النساف الآية: 1١58‏ . 
هذا الشاهد من كلام عدي بن الرعلاء الغساني» وما ذكره المؤلف صدر بيت من 
الخفيف» وعجزه قوله: 

* بَيْنَ يُضْرَى وَطْمْتَة نَجْلاء » 

اللغة: (صقيل) أي مجلوء فعيل بمعنى مفعول» وتقول: صقلت السيف أصقله صقلا 
من باب نصر ‏ فهو مصقول وصقيل (بصرى) يضم الباء وسكون الصاد ‏ بلد بالشام» 
وكان يقوم بها في الجاهلية سوق» وقد دخلها سيدنا رسول الله يَبِِ حين خرج إلى الشام 
مع عمه ورآه فيها بحيرا الكاهن النصراني وعرفه وحذر عمه عليه وقد أضاف (بين) 
إلى (بصرى) ‏ وهو مفرد لم يعطف عليه مفرد آخخر مع أن (بين) لا تضاف إلا إلى 
متعدد ‏ على أحد معنيين : الأول: أن بصرى وإن كانت واحداً في اللفظ في قوة 
المتعدد لأنها ذات أجزاء و ومحلات كثيرة» الثاني : أن هناك مضافاً محذوفاً» والتقدير: 
(بين أماكن بصرى) والطعنة النجلاء: الواسعة الظاهرة الاتساع . 
الإعراب: (ربما) رب: حرف تكثير وجر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب» وما: حرف زائد ميتي على السكون لا محل له من الإعراب (ضرية) مبتدأ 
مرقوح بضمة مقدرة على آخيره منع من ظهورها اشتغال المحل يحركة حرف الجر الشبيه 
بالزائد (بسيف) جار ومجرور متعلق بضرية أو يمحذوف صفة لضربة (صقيل) نعت 
لسيف»ء ونعت المجرور مجرورء وعلامة جره الكسرة الظاهرة (بين) ظرف مكان 
منصوب على الظرفية المكائية متعلق بضرية أو بمحذوف صفة لضربة» وبين مضاف- 
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و(بصرى) مضاف إليه مجرور بفتحة نيابة عن كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها 
التعذر (وطعنة) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» طعنة 
معطوف على ضربة مجرور بالكسرة الظاهرة (نجلاء) صفة لطعنة مجرور بالكسرة 
الظاهرة. وقد جره بالكسرة للضرورة» وحقه أن يجره بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه 
اسم لا ينصرف لاتصاله بألف التأنيث الممدودة؛ وخبر المبتدأ المجرور لفظاً برب وهو 
قوله: (ضربة) محذوفب. 
الشالهد فيه: فوله(ربما ضربة) حيث جر قوله(ضربة) برب» مع دخول (ما) عليها . 
هذا الشاهد من كلام عمرو بن براقة الهمذاني» وما ذكره المؤلف ههنا عجز بيت من 
الطويل: وصدره قوله: 1 0 
«ِرَنْصرٌ نؤلانا وَنَعْلمُ اند » 

والبيت سابع ثمانية أبيات رواها الخالديان في الأشباه والنظائر ص لاو 8 وانظر 
تخريجها في ذلك الموضع 
ويروى © كما الناس مظلوم وظالم © معنى الروايتين واحد. 
والبيت المستشهد بعجزه من كلمة يقولها عمرو وكان رجل من مراد يقال له حريم قد 
أغار على إبل عمرو فاستاقهاء فأغار عمرو على حريم فاستاق كل شيء عندهء فأتى 
حريم بعد ذلك عمراً وطلب إليه أن يرد عليه بعض ما أخذه منه؛ فأبى عمرو؛ فرجع 
حريم؛ وأول هذه الكلمة قو : (كما في أمالي أبي علي القالي ١91/7‏ بولاق): 

تقول سُلَيِمَئ: لآ تموض التلفَة وَلتلْفَ عَنْ لَيْلٍ الصّمَالِيكِ نَائمْ 
لفق وتتصر) نس ونوازر مرا لمولى ده سان ويراد منه الحليف أو ابن العم 
(مجروم عليه) وافع عليه الجرم والإثم والتعدي والظلم من الناس؛؟ فهو بمعنى مظلوم 
منتقص الحق مهضوم الجانب (جارم) ظالم متعد. 
المهذق: يقول: إن من شأننا أن نؤازر حليفنا على من عاداهء ونكون وإياه يدأ على من 
ناوأه؛ لأننا على ثقة من أن شأنه كشأن الناس جميعاء فهو مرة مظلومء ومرة أخرى 
ظالم . 
الإعراب؛ (ننصر) فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرةء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً 
تقديره نبحن (مولانا) مولى : مفعول به لنتصر بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها- 
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والغالبُ أن تَكُّهُمَا عن العمل» فيدخلان حينئلٍ علئ الجمل؛ كقوله : 


شرك » كَمَا سَيْف عَمْرِو لَمْ تَخْنْهُ مَضَاريُد » 


التعذر, ومولى مضاف» ونا: مضاف إليه مبني على السكون في محل جر (ونعلم) 


الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» نعلم: قعل مضارع مرفوع 
لتجرده من الناصب والنجازمء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» وفاعله ضمير مستتر فيه 
وجوباً تقديره نحن (أنه) أن: حرف توكيد ونصب مبني على الفتيح لا محل له من 
الإعراب. وضمير الغيبة العائد إلى المولى اسم أن مبني على الضم في محل نصب 
(كما) الكاف حرف تشبيه وجر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» وما: حرف 
زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب (الناس) مجرور بكاف التشبيه وعلامة 
جره الكسرة الظاهرة؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر أن؛ وأن مع ما دخلت 
عليه في تأويل مصدر سد مسد مفعولي نعلم (مجروم) بالرفع ‏ خبر ثان» لأن» مرفوع 
بالضمة الظاهرة (عليه) جار ومجرور متعلق بمجروم على أنه نائب فاعل له؛ لأن اسم 
المفعول كالفعل المبني للمجهول (وجارم) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل 
له من الإعراب؛ جارم : معطوف على مجروم عليه . 
الشاهد فيه: قوله: (كما الناس) حيث جر قوله: (الناس) بالكاف مع اقترانها بما 
الكافة والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر (أن) وقوله: (مجروم) خبر بعد خبر كما 
علمت في الإعراب؛ فدل ذلك على أن اقتران (ما) بالكاف الجارة لا يجب معه أن 
يبطل عمل الكاف الجرء بل قد يبقى هذا العمل كما في هذا الشاهد. 
هذا الشاهد من كلام نهشل بن حرى» يرثي أخاه مالكاًء وكان فد قتل في جيش علي 
يوم صفين» وما ذكره المؤلف ههنا عجز بيت من الطويل؛ وصدره قوله: 

هأ مَاجدٌ لَمْ يَخْرْنِي يَرْمَ مَنْيّدٍ » 
اللغة: أراد بعمرو عمرو بن معد يكرب الزبيدي: وسيفه الصمصامة (أخ ماجد) تقول: 
مجد الرجل يمجد مجدا فهو ماجد ‏ من باب نصر ‏ ومجد يمجد مجادة فهو مجيد - من 
باب كرم ‏ إذا كان ذا مجدء والمجد ‏ بفتح فسكون ‏ العز والرفعة؛ ونيل الشرف». 
والكرم مطلقاًء أو خاص بما يكون بالأباءء والمجادة أيضاً: الحسن الخلق السمح (لم 
يخزني) لم يوقعني في الخزاية» والخزاية ‏ بفتح الخاء والزاي جميعاً ما يستحيا منه» 
ويكون خزاء وأخزاء أيضاً بمعنى أهانه وفضحه (يوم مشهد) بفتح الميم وسكون الشين 
وقتم الهاء ‏ اليوم الذي يشهده الناس ويحضرونهء يريد أنه إذا اجتمع الناس للتفاخر - 


وممي يه وو ووو يم م نو مقن وو ورمعل مم مم مهان اه لاق هله مهد نه ووه وو مو هر هامرم 


- وذكر المناقب لم أستح من ذكر هذا الأخ لكونه ماجداً كريم الأصولء وقد يكون آراد 

بيوم المشهد يوم الحربء وأراد بأنه لم يخزه فيه أنه لم ينكل عنه ولم يحجم عن لقاء 
الأعداء معه , 
الإعراب: (أخ) خبر مبتدأ محذوف. وتقدير الكلام: هو أخ» مرفوع بالضمة الظاهرة 
(ماجد) نعت الأخ مرفوع بالضمة الظاهرة (لم) حرف نفي وجزم وقلب (يخزني) يخر: 
فعل مضارع مجزوم بلمء وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليهاء هذا إذا 
قرأته بضم ياء المضارعة من ذي الهمزةء فإن قرأته يفتح ياء المضارعة فعلامة جزمه 
حذف الواو والضمة قبلها دليل عليهاء وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود 
إلى أخ؛ والنون للوقاية؛ وياء المتكلم مفعول به مبني على السكون في محل نصب». 
وجملة الفعل المضارع المجزوم بلم مع فاعله ومفعوله في محل رفع صفة ثانية لأخ 
(بوم) ظرف زمان منصوب بيخزي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» ويوم مضاف 
و(مشهد) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (كما) الكاف حرف تشبيه وجر مبني 
على الفتح لا محل له من الإعراب» وما: حرف كاف مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب (سيف) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة» وسيف مضاف و(عمرو) مضاف إليه» 
مجرور بالكسرة الظاهرة (لم) حرف نفي وجزم وقلب و(تخنه) تخن: فعل مضارع 
مجزوم بلمء وعلامة جزمه السكون» وضمير الغائب العائد إلى سيف عمرو مفعول به 
لتخن مبني على الضم في محل نصب (مضاربه) مضارب: فاعل تخن مرفوع بالضمة 
الظاهرة» وهو مضاف وضمير الغائب العائد إلى سيف عمرو مضاف إليه ميئني على 
الم في محل جرء وجملة الفعل المضارع الذي هو تخن وفاعله ومفعوله في محل 
رفع خبر المبتدأ الذي هو سيف عمرو. 
الشاهج فيد: قوله: (كما سيف عمرو) فإن الكاف حرف جرء و(ما) كافة لها عن عمل 
الجرء و(سيف) ميتدأء وجملة (لم تخنه مضاربه) في محل رفع خبر المبتدأ كما اتضح 
ذلك في إعراب البيت. 
ومثل هذا البيت قول عمرو بن حكيم بن معية: 

وَلَرْ جَاوَرتكا العام سَنْرَاهُلَمْ تيل عَلَى جَذْبنَا ألا يَضُوبَ رَييِمْ 

لق عَلِمَتْ سَنْرَاهُ أَنّ حديئهًا تَجِيعٌء كمَا مَاءٌُ التَمَاءِ نَجِِمْ 
والشاهد فيهما قوله: (كما ماء السماء نجيع) فإن الكاف جارة؛ وقد اتصلت بها (ما) 
فكفتها عن عمل الجرء وما بعدها جملة من مبتدأ وخبر . - 
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وقوله: 
5-0 2 -00. 1 
51 * ريما أؤْققِث في علي*» 


والغالبُ على (رُبٌّ) المكفوقة أن تَدْحْلَ على فعل ماض كهذا البيت 7©. 


ومن مجموع الشواهد (2*:3 "٠١‏ وما أنشدناه) تكمل الدلالة على أن اقتران (ما) 
بالكاف قد يكفها عن عمل الجر وقد لا يكفها . 

١‏ هذا الشاهد من كلام جذيمة الأبرش» وما ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من المديد. 

وعجزره قوله: 

* تَرْقَمَنْ تَؤْبِي شْمَالآتُ» 
اللغة: (أوفيت) معناه نزلت» و(علم) أي جبل؛ و(شمالات) بفتح الشينء جمع 
شمال؛ وهي ريح تهب من ناحية القطب. 
الإعراب: (ربما) رب: حرف تقليل وجر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب؛ وما: حرف كاف لرب عن العمل الذي يقتضيه وهو الدخول على الاسم 
وجرهء ومهبىء لهذا الحرف لأن يدخخل على الجمل؛ مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب (أوفيت) أوفى: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره لا محل له من 
الإعراب وتاء المتكلم فاعله مبني على الضم في محل رفع (في) حرف جر مبئي على 
السكون لا محل له من الإعراب» (علم) مجرور بفي» وعلامة جره الكسرة الظاهرة» 
والجار والمجرور متعلق بأوفى (ترفعن) ترفع : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الخفيفة لا محل له من الإعراب (ثوبي) ثوب: مفعول به لترفع» منصوب 
بفتحة مقدرة على آخخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم» 
وثوب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر (شمالات) 
فاعل ترفع مرفوع بالضمة الظاهرة , 
الشاهد فيه:قوله(ربما أوفيت) حيث كف ما (رب) عن عمل الجرء والدليل على أن 
(ما) كفتها دخولها على الجملة الفعلية» ولو أبقت لها عملها لدخلت على الاسم 
فجرثه . 

)١(‏ إنما غلب دخول (رب) المتصلة بما الكافة على الجملة الفعلية التي فعلها ماض لأن 
أصل (رب) التقليل أو التكثيرء وهما إنما يكونان فيما عرف حده؛ ولما كان المضارع 
مستقبلاً» وهو مجهول ‏ قلَّ دخولها عليهء وظاهر كلام الرماني أن (رب) المكفوفة لا 
تدخل إلا على ماض؛ فإن دخملت في الظاهر على المضارع فإما أن يكون المضارع- 
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وقد تدخل على مضارع مُتَرّلِ منزلة الماضي لتحقّق وُقُوعهء نحو: هريما َوه 
الّذِينَ كَمَدُوا 14" . 
وَتَدَرَ دخولُها على الجملة الاسمية» كقوله: 
ا »#رْبّمًا الْجَامِلُ المُوَبَلُ فم » 
مؤولاً بالماضي» وإما أن يقددر مدخولها ماضياًء وجملة المضارع معمولة لهذا العاضي 
المقدر كما تسمعه في الكلام على الاية الكريمة , 
)1١(‏ سورة الحجرء الآية: ”0 وقد قيل في تخريج الآية: إن المضارع عبر به عن حالة 


ماضية بطريق التجوزء وقيل: التقدير: 'ربما كان يود الذين كفرواء فمدشولها ماض 
محذوف» واسم كان ضمير الشأن» وفي هذا الأخير نظو من وجهين؛ الأول: أن حذف 
كان بعد غير إن ولو الشرطيئين نادر» والثاني : أنه لا بد بعد ذلك التقدير من تتخريج يود 
على حكاية الحال الماضية . 
قال المؤلف في كتابه (مغني اللبيب) في مباحث (ما) ما نصه: (والثالث من أنواع ما: 
الكافة عن عمل الجرء ونتصل بأحرف وظروف؛ فالأحرف أحدها رب؛ وأكثر ما 
تدخيل حبنئذ على الماضي» كقوله : 

# ريبما أوفيت في علم »* 
لأن التكثير والتقليل إئما يكونان فيما عرف ححمدهء والمستقبل مجهول؛ ومن ثم قال 
الرماني في قوله تمالى: ربما يود الذين كفروا»: إنما جاز لأن المستقبل معلوم 
عند الله تعالى كالماضي» وقيل : هو على حكاية حال ماضية مجازاًء مثل قوله تعالى: 
«ونفخ في الصور» وقيل : التقدير ربما كان يود؛ وتكون كان هذه شامية» وليس -عذف 
كان بدون إن ولو الشرطيتين سهلا: ثم الخبر حيئئذ ‏ وهو (يود)- مخرج لحكاية 
الحال الماضية؛ فلا حاجة إلى تقدير كانء ولا يمتنع دخولها على الاسميةء خلافا 
للفارسي ٠‏ ولهذا قال في قول أبي داود: 

* ريما الجامل المؤبل فيهم * 
ما: نكرة موصوفة بجملة حذف مبتدؤها: أي (رب شيء هو الجامل) أه. 


. هذا الشاهد من كلام أبي داود الإبادي؛ والذي ذكره المؤلف ههنا بيت هو صدر من 


المغفيف» وعجزه قوله: 
» رَمَتَابهِجٌ يهن البِهَارٌ * 
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يي ل اسم 


حتى قال الفارسي'"" : : بيجب أن تُقَدّر (ها) اشماً مجروراً ب (رْبٌ) بمعن 


يي و (الجامل) خبراً لضمير محذوف» والجملة صفة لماء أي : : وب شيء هو 


الجاِل المُؤَبلُ. 
ا 
اللغة: (الجامل) اسم جمع للإبل لا واحد له من لفظه؛ وقيل: القطيع من الإبل مع 


(000) 


راعيها (المؤبل) المعد للقنية» و(عناجيج) جمع عنجوج» بزنة عصفور ‏ وهي الخيل 
الطويلة الأعئاق» و(المهار) بكسر الميم ‏ جمع مهر بضمها ‏ وهو ولد الفرس» 
والأنثى مهرة . 

الإغراب: (ربما) رب: حرف تقليل وجر شبيه بالزائد» مبني على الفتح لا محل له من 
الإغراب» وما: حرف زائد يكف رب عن العمل؛ مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب (الجامل) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة (المؤبل) نعت للجامل مرفوع بالضمة 
الظاهرة (فيهم) جار ومجرور متعلق بمحلوف بر المبتدأ (وعناجيج) الواو حرف 
عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عناجيج : معطوف على الجامل مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة (بينهن) بين: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدمء 
وبين مضاف وضمير الغائباث العائد إلى العناجيج مضاف إليه مبني على الفتتح في محل 
جر (المهار) مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وجملة المبئدأ وخبره في محل رفع 
الشاقد ففيه: قوله (ربما الجامل فيهم) حيث دخلت (رب) المكفوفة بما على الجملة 
الاشمية. وهو ثادر. 


. ذهب الفارسي إلى أنه لا يجوز دخول (رب) المكفوفة على الجملة الاسمية أصلاء 


ولهذا اضطر إلى جعل (ما) ‏ في هذا البيت - نكرة بمعنى شيء مجرور المحل برب» 

وجعل قول (الجامل) خبر مبتدأ محذوف: أي: رب شيء هو الجامل» وفيهم: جار 

ومجرور متعلق بمحذوف ححال؛ فيكون مدخول رب مفرداء وقد ذكر ذلك المؤلف. 

فإن قلث: فما منعكم أن تجعلوا ‏ على قول أبي علي الفارسي ‏ قول الشاغر (الجامل 

المؤبل فيهم) جملة من مبتدأ هو الجامل وخبر هو قوله (فيهم) وهذه الجملة في محل 

فالجواب أنه إنما منعنا من ذلك أنا لو ارتكيناه لكات جملة النعت حالية مما يربطها- 
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ااا اس سه سك 
فصل : يُخدّف (دُبُ) ويبقى عَمَلّهَاء بعد الفاء كثيراً؛ كقوله: 
8 * فَمِْلِك حُبْلَى قَدْ طرّفتٌ وَمُْرْضعِ * 


بالمنعوثء لكنا لما قدرنا الضمير الذي جعلناه ميتدأ كان هو العائد على المنعوث فربط 
جملة النعت بمئعوته . 

مم _ هذا الشاهد من كلام امرىء القيس بن حجر الكندي» من معلقته المشهورة» وما ذكره 
المؤلف ههنا هو صدر بيت من الطويل» وعجزه قوله: 

« تَلهَيتُهَا عَنْ ذِي تَمَائمَ مُخول » 

اللغق (طرقت) يريد زرتها ليلاً» والطروق؛ الإتيان في الليل (مرضع) هي التي لها 
طفل ترضعه (تمائم) جمع تميمة» وهي المعاذة التي كانوا يعلقونها على جبهة الصبي » 
وكانوا يزعمون أنها تقيه من العين (محول) اسم فاعل من (أحول الصبي) إِذا مر عليه 
من عمره حول؛ وكثى بذي تمائم محول عن الصبي؛ وكنى يألهيتها عن ابنها الصغير 
عن شغف من يزورها به وشدة ولوعهاء حتى إنها لتنسى من لم تجر عادة النساء 
بنسيانه» وهو ابئها. 
الإعراب:(فمثلك) الغاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإأعراب مثل: 
مفعول به لطرقت الاتي منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل التي تقتضيها رب المحذوفة والمقدرة بعد الفاء» ومثل مضاف وضمير المؤئثة 
المخاطبة مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر (حبلى) بدل من مثل» منصوب 
بفتحة مقدرة على الألف إن راعيت المحل؛: ومجرور بكسرة مقدرة على الألف إن 
راعيت اللفظ منع من ظهورها التعذر (قد) حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له 
من الإعراب (طرقت) فعل وفاعل (ومرضع) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا 
محل له من الإعراب» مرضع: معطوف على حبلى» والرواية المشهورة فيه بالجر 
فترجح في حبلى اغتبار اللفظء لكن القواعد تجوز مراعاة المحل ومراعاة اللفظ 
جميعاًء وتجوز في مرضع الجر والتصب جميعاً (فألهيتها) الفاء حرف عطف مبني على 
الفتم لا محل له من الإعراب؛ ألهى: فعل ماض معطوف على طرقتء وثاء المتكلم 
فاعله مبني على الضم في محل رفع؛ وضمير الغائبة العائد على المثل مفعول به مبني 
على السكون في محل نصب (عن) حرف جر مبثي على السكون لا محل له من 
الإعراب (ذي) مجرور بعن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة» 
وهو مضاف و(تمائم) مضاف إليه مجرور بالفئحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف - 


حروف الجر يه 


زفق 


زنف 
ويعد الواو أكثر”' »؛ كقوله: 
0-61 م وَلَيْلٍ كَمَوْج البخر أزعى سُدُولة» 


والمائع له من الصرف كونه على صيغة منتهى الجموع (محول) صفة لذي تمائم» 
مجرور بالكسرة الظاهرة . 
الشأهد: فية: قوله (فمثلك) حيث جر (مثل) برب المحذوفة بعد الفاءء وذلك كثير. 
ونظير هذا البيت قول المتنحل الهذلي» واسمه مالك بن عويمر» وهو من قصيدة طويلة 
ثابتة في (جمهرة أشعار العرب): 

فَحُورٍ قَذ لَهَوْثُ بِهِنْ مين نَرَاعِمَ في المُرُوط وَفي الرّيّاط 
وذهب الكوفيون إلى أن الواو تعمل في التكرة الجر بنفسهاء وإلى هذا القول ذهب أبو 
العباس المبزد من البصربين؛ قالوا: لأن الواو نابت عن رب التي تعمل الخفض . فلما 
نابت عنها عملت عملهاء ولا يمكن أن نعتبر هذه الواو واو العطف» لأنها تقع في أول 
الكلام كما ترى في الشواهد المسوقة للدلالة على ذلك وذهب البصريون إلى أن الواو 
ليست هي التي تعمل الجرء وإنما عامل الجر رب مقدرة؛ قالوا: لآن الواو حرف غير 
مختص » والحرف غير المختص أصله ألا يعمل شيئاًء وإذا كانت الواو ليست هي عامل 
الجر لزم أن نقدر عاملاً يكون جر ما بعد الواو به» وإئما قدرتا الجر برب لأنا رأينا رب 
يجوز ظهورها مع الواو فيقال: : (ورب ليل) وورب بلد) ومن ذلك قول الشاعر: 

» وَرُّبٌ أسيلة الحَدَّيْن بكر 5 / 

والذي ينض قول الكوفيبن والمبرد أن العامل هو الواو نفسها في نحو (وليل) ونحو 
(ويلد) أنا رأينا العرب تجر برب محذوفة وليس في الكلام عوض منها كما في الشاهد 
رقم 517 الآتي» وكما في قول الشاعر: 

منْلِكَ أو خَيْرٍ تَرَكْتُ رَؤِيَةٌ علب عَيتيهَا إذا طَارَ طائة 
ورآينا العرب أيضاً تجر الاسم التكرة بعد بل وبعد الفاءء ولم يقل أحد منا ومتكم إن بل 
أو الغاء تجرء وهذان الحرفان يحسن ظهورهما في الكلام مع رب كما قلنا في شأن 
الواي: ولو كان حرف منها نائباً عن رب وعوضاً عنها لم يجز أن يظهر في الكلام معها؛ 
لأن العوض لا يذكر مع المعوض. 


4- وهذا الشاهد ‏ أيضاً ‏ من كلام امرىء القيس من معلقته التي مضى الاستشهاد بكثير من 


أبياتهاء يما ذكره المؤلف ههنا هو صدر بيت من الطويل» ا 
35 عَليٌ بألرا اع اهمسوم اليَبتل 


ممم فوم يه قة له و م عير ير ور وو عجرن ره م نواه مور ءايه مر ويا لز قرع م معد 60م تت 59 


اللغة: (كموج البحر) شبه الليل بموج البحر في شدة هوله وعظيم ما ينالك من المخافة 
فيه (سدوله) السدول: الأستارء واحدها سدلء مثل ستثر وستور (ليبتلي) ليختبر 
ويمتحن» وأراد ليرى ما عندي من الشجاغة والجراءة وعدم المبالاة بما يظهر من الهول 
وأسباب الفزع. 
الإعراب: . (وليل) الواو واو رب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» ليل: 
مبتدأء مرفوع بضمة مقدرة: على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة التي 
اقتضتها رب المحذوفة مع بقاء عملها (كموج) الكاف حرف جر مبني على الفتح لآ 
محل له من الإعراب» موج: مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة» والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف صفة لليل» وموج مضاف و(البحر) مضاف إليه مجرور 
بالكسرة الظاهرة (أرخئ) فعل ماض مبني على فتتح مقدر على الألف مئع من ظهوره 
التعذر لا محل له من الإعراب» وفاغله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ليل 
(سدوله) سدول: مفعول به لأرخى منصوب بالفتحة الظاهرة؛ وسدول مضاف وضمير 
الغائب العائد إلى ليل مضاف إليه مبني على الضم في محل جرء وجملة الفعل الماضي 
وفاعله ومفعوله في محل رفع بر المبتدأ المجرور لفظاً برب المحذوفة (عليٌ) جار 
ومجرور متعلق بأرخى (بأنواع) جار ومجرور متعلق بأرخى أيضاء وأنواع مضاف 
و(الهموم) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (ليبتلي) اللام لام التعليل» ويبتلي: 
فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الياء 
منع من ظهورها معاملة المنصوب معاملة المرفوع» وهذا نظير قول الآخخر: 
* أبى اله أن أسمو بام ورلا أب » 

وأن المصدرية المضمرة مع الفعل المضارع في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل» 
والجار والمجرور متعلق بقوله أرخعي السابق. 
الشاهد فيه: قوله (وليل) حيث جر (ليل) برب المحذوفة بعد الواوء وهذا أكثر من 
حدف (رب) وجر ما بعدها بعد الفاء. 
ومثل بيت الشاهد قول امرىء القيس بن حجر في المعلقة أيضاً: 
الشاهد فيف قوله (وييضة خخدر) حيث جر بيضة برب المحذوفة يعد الوأو. 
ومثل ذلك قول امرىء القيس في المعلقة أيضاً: 

وَقَربَة أقْوَامٍ جَعَلْت عِصَائَهَا عَلَى كَاهِلٍ مني ذَلُولٍ مُرَعْلٍ 
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وبعد (يَلْ) قليلاً» كقوله: 
للك # بل تَهْمه تَطْفْتُ بنذ ميته * 


5 وَوَادِ كَجَرْفٍ العَبْر قَفْرٍ قَطنثةُ . به الَّدْبُ يَمْوي كالخّلِيع الحم 
الشاهود فيه قوله (وقربة أقرام) وقوله (وواد) حيث جر قوله (قربة) وقوله (واد) برب 
محذوفة يعد الوأو. 
ونظير هذا قول الراجزء وهو من شواهد سيبويه: 7 

وَبَلْدَهٍ لَيِسسَ بهَا أيِكٌ ‏ إلا اليَعَافِيرٌ ولا العيسسٌ 
الشاهد في قوله: (وبلدة) حيث جر لفظ بلدة برب المحفوفة بعد الواو. 
ونظيره قول حاتم الطائي : 
َلَئِلٍ تهسم هذ تَسَرْبَلتُ عَوْلَهُ ذا اليل بالكس الضّعِيفِ تََهُمَا 
الشاهد في قوله: : (وليل) حيث جر قوله (ليل) برب المحذرفة بعد الوارء وهذا أكثر من 
أن تحصى الشواهد عليه . 

بده - هذا بيت من الرجز المشطوره من كلام رؤية بن العجاج . 
اللفة: (مهمه) بفتح الميم وسكون الهاء بعدها ميم أخرى مفتوحة ‏ هي المفازة البعيدة 
الأطراف» وإنما سموها يذلك لأنهم تخيلوا أن من يسلكها يقول لمن يصاحيه: مه مف 
وكأنه لشدة الانزعاج والفزع والهول يأمره بترك الحديث والكف عنه (قطعت) أراد 
جبت وسرت فيها من أولها إلى آخرها غير هياب ولا وجل . 
الإعرايب: (بل) حرف عطف دال على الإضراب ميني على السكون لا محل له من الإعراب 
(مهمه) مفعول به لقطعت الآثي؛ منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة التي تقتضيها رب المحذوفة مع بقاء عملها (قطعت) قطع : : فعل ماض هبني 
على فتح مقدر على آخبره لا محل له من الإعرا» وتاء المتكلم فاعله مبني على الضم في 
محل رفع (بعد) ظرف زمان متعلق بقطع منصوب وعلامة نصبه الفتجة الظاهرة» وبعد 
مضاف و(مهمه) مضاف إليه محجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة . 
الشاهه: غيه: قوله (بل مهمه) حيث جر (مهمه) برب المحذوفة بعد (بل) . 
وحذف رب بعد هذا الحرف وإيقاء عملها قليل» ومنه قول رؤبة بن العجاج أيضاً (أنشد 
أوله ابن منظور في ص ب ب): 

بَلَ بَلَدٍ ذِي مُعُدٍ وأَصْبَاثٍ ‏ قَطَنتُ أَعْمَاهُ بِمَنفٍ جات 
وقول رؤية ب بن العجاج أيضاً: 


تي 
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وبدونهنٌ أقلّء كقوله : 
5 © رَسْم وار وَقَفَتُ في طلَلِذ» 


بن بَنَدِ مل الفجاج عتَكُ لآ يُسْمَرَى كَنَانة وَجَهُوَمَُه 
وقول سؤر الذئب (ورواه ابن منظور في ح ج ف). 
© ل جزز يمار الحجقن » 


هذا الشاهد من كلام جميل بن معمر العذري» وما ذكره المؤلف ههنا هو صدر بيت من 


الخفيف. وعجزه قوله: 

» كذ أنمِي العبَة من جل » 
اللغة: (من جلله) قيل : معناه من عظمه في نفسي» وقيل : معناه من أجله . 
الإعراب: (رسم) مبتدا مرفوع بضمة مقدرة على آخيره منع ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة التي تفتضيها رب التي حذفت وبقي عملهاء ورسم مضاف و(دار) مضاف إليه 
مجرور بالكسرة الظاهرة (وقفت) وقفب: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره لا 
محل له من الإعراب؛ وتاء المتكلم فاعله مبني على الضم في محل رفع (في) حرف 
جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (طلله) طلل: مجرور بفي وعلامة جره 
الكسرة الظاهرة» والجار والمجرور متعلق بوقف» وطلل مضاف وضمير الغائب العائد 
إلى الرسم مضاف إليهء وجملة وقفت من الفعل وفاعله في محل رفع صفة لرسم دار أو 
في محل جر صفة له أيضاً تبعاً للفظ الموصوفء. (كدت) كاد فعل ماض دال على 
المقاربة مبني على فتح مقدر على آثخره لا محل له من الإعراب»: وتاء المتكلم اسم كاد 
مبتي على الضم في محل رفع (أقضي) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع 
من ظهورها الثقل: وفاعله ضمير مسنتر فيه وجوباً تقديره أنا (الحياة) مفعول به لأقضي 
منصوب بالفتحة الظاهرة (من) حرف جر ميئي على السكون لا محل له من الإعراب 
(جلله) جلل: مجرور يمن وعلامة جره الكسرة الظاهرةء والجار والمجرور. متعلق 
يقوله أقضي» وجلل مضاف وضمير الغائب العائد إلى الرسم مضاف إليه؛ وجملة 
أقضي وفاعله في محل نصب خبر كاد وجملة كاد واسمه وخبره في محل رفع خبر 
الميتدا 
الشاهد فيه: قوته (رسم دار) حيث جر قوله (رسم) برب محذوفة من غير أن يتقدم 
هذا المجرور خرف من الأحرف التي سبق ذكرها . : 
ومن كلام المولف نفهم أن عمل رب الجر وهي محذوفة على أربع مراتب: 


51 حروف الجر الا 
وقد يُحُذَفٌ غيرُ (رُبّ) ويبقئ عملهء وهو ضربان: 
)١(‏ سمَاعِيٌء كقول رُؤبة: (خَيْر وَالْحَمْدُ للّه) جواباً لمن قال له: كيت 
2 و 
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1 وَقِيَاسِيٌّء كقولك ”"” (يِكَمْ درم اشْيرَيْتَ تَوْبِكَ) أي: بِكَمْ منْ دِرْهَم؟؛ 


المرتبة الأولى : أن يكون ذلك بعد الواوء وذلك كثير في كلام العربء وفيه علاف 
البصريين والكوفيين الذي ذكرناء (ص 57). 

الثانية: أن يكون ذلك بعد الفاءء وهذا كثير في نفسهء وإن لم يبلغ مبلغ المرتبة 
الثالثة : أن يكون ذلك بعد بل» وهذا دون المرتبتين السابقتين. 

الرابعة : أن يكون ذلك من غير أن يقع حرف من هذه الأحرف الثلاثة موقع رب . 

قد ذكر المؤلف فيما مضى شاهدا على حذف حرف الجر وإبقاء عمله وهو الشاهد رقم 


(0؟) وقد ذكر المؤلف في معاني الكاف أنه قد قيل لبعضهم : كيف أصبحت! فقال: 


كخير يريد أصبحت على خير. 
يعمل حرف الجر وهو محذوف قياساً في ثلاثة عشر موضعاًء ذكر المؤلف رحمه الله 
منها ثلاثة : وبقي عليه عشرة: 
الأول :لفظ الجلالة في القسم بدون عوض» نحو (الله لأفعلن) . 
الثاني: في جواب سؤال اشتمل على حرف مثل الحرف المحذوفء نحو (زيد) في 
جواب من قال (بمن اهتديت). 
الثالث: في العطف على ما تضمن مثل الحرف المحذوف إذا كان العطف بحرف 
منفصل بلوء كقول الشاعر: 
تنى عُدْئُمٌ بنَا وَلَوْفَِةِ يكام 

الرابع : أن يكون المجرور معطوفاً على آخر بحرف منفصل بلاء كقول الشاعر: 

مَالِمحِبٌ جَنَد أن يمْجَرَا ولا عيب رَأقَةٌميَبِبِرَا 
الخامس: أن يكون المجرور مقروناً بهمزة استفهام بعد كلام تضمن مثل الحرف 
المحذوف. نحو قولك (أزيد بن عمرو) جواباً لمن قال (اهتديت بزيد) . 
السادس: أن يكون المجرور مسبوقاً بهلا بعد كلام اشتمل على مثل الحرف 
المحذوف» نحو (هلا رجل يعتمد عليه) بعد قول القائل (تمسكت بخالد) . 
السابع: أن يكون المجرور مسيوقاً بإن. وفي الكلام السابق عليه مثل الحرف- 
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خلافاً للزجاج» في تقديره''' الجر بالإضافة» وكقولهم: (إنَّ في الدَارِ زَيْدا َالُْجِرَة 
عَمْرا) أي : وفي الحجرة» خلافاً للأخفش؛ إذ قَدُرَ العطف» على معمولي 
عاملين '"» وقولهم: (مَرَرْتُ بِرَجْلٍ صَالِحِ إلا صَالِحِ تطالح) حكاء 


222 


زفق 


المحذوف» نحو (تمسك بأحسنهما لقا إن علي وإن عمرو) . 
الثامن : لام التعليل إن جرث كي المصدرية وصلتهاء نحو (جئت كي أتعلم). 
البتاسع : بعد أن المصدرية وأن المؤكدة نحو (رغيت أن أتنسك) و(عجبت أنك مستمر 
في ضلالك) . 
العاشر :الميطوف على خبر (ليس) وخخبر (ما) الذي يصلح لدخول الجار عليه؛ وهو 
الذي لم ينتقض نفيه» ويسمى هذا الموضع الجر على التوهمء وقد أجازه سيبويه ولم 
يجزه جماغة من النصاة» والشواهد على وروده كثيرة» منها قوله : 

مَشَائِيمُ لَيسُوا مُصُلحِينَ عَشِيرَةٌ وَل تَاعِب إلا بِدِنِ عُرَابْهَا 
وقوله: 


ساس اس ساس 


بَ بَدَا لي أَنّي لَنتُ مُذرِكَ ما مَضَى وَلآً سَابِقٍ شَيْداً إِذاا كان جّجائيا 


ووجه ذلك أنه قد كثر اقتران خبر ليس بالباء الجارة» وورد ذلك في فصيح كلام العرب 

من غير ضرورة ولا شذوذء فإذا قال قائل (ليس زيد قائمآً) ربما توهم أنه أدخل الباء 

فبعطف على الخبر بالجر على هذا التوهم فيقول (ولا قاعد) . 

يملع من صحة تقدير الزجاج أمران؛؟ الأول: أن (كم) الاستغهامية قد تكون كناية عن 

عدد مركبء والعدد المركب لا يضاف إلى ما بعده في الفصيح. الثاني : أنهم اشترطوا 

في الجر بعدها أن تكون مسبوقة بحرف جر؛ فلو كان الجر بإضافتها إلى ما بعدها لم* 
يشترطوه: وإنما شرطوه ليكون دليلا على المحذوف الجار لما بعدها. 

العامل في (الدار) هو في» والعامل في (زيداً) هو إن؟ لأن زيداً اسم إنء فالدار وزيدا 

معمولان لعاملين مختلفين» فلو قلت (إن في الدار زيداً والحجرة عمراً) بجر الحجرة 

ونصب عمرو ‏ وجب عليك أن تجعل (الحجرة) مجروراً بحرف جر محذوفء لأنك 

لو جعلته مجروراً بالعطف على الدار؛ وعمراً معطوفاً على زيداً كنت قد عطفت اسمين 
هما الحجرة وعيراً؛ على معمولين هما الدار وزيداً» لعاملين مختلفين هما في وإن» 

والعطف بحرف واحد على معمولين لعاملين مختلفين مما لا يجيزه سيبويه وأتصاره 
لضعف حرف العطف عن أن يقوم مقام غاملين مختلفين» فأما الأخفش فإنه لا يمتنع 
من العطف على معمولين لعاملين مختلفين؛ فلهذا أجاز أن تجعل الحجرة معطوقاً على 
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يونس 0 وتقديره: إلا أَمُْ بصالح» فقد مررثٌ بطالح. 


زفق 


لانن 


هذا باب الإضافة”” 


الدار المجرورة بفي وعمراً معطوفاً على زبداً الواقع اسماً لإن؛ فاعرف هذا . 
وحكاه سيبويه (إلا صالحاً فطالحاً) بنصبهما على تقدير إلا يكن صالحاً يكن طالحاء 
وحكاه أيضاً (إلا صالحاً فطالح) بنصب الأول ورفع الثاني على تقدير إلا يكن صالحاً 
فهو طالح . 
الإضافة في اللغة : مطلق الإسناد» قال امرؤ القيس بن حجر الكندي: 

قلئا دَعَلَْاهُ أَصَفْنَا ظَهُورَنَا إِلَى كل حَارِيٌ جَدِيدٍ سُتَطْبٍ 
يريد: لما دخيلنا هذا البيت أسندنا ظهورنا إلى كل رحل منسوب إلى الحيرة لأنه جلب 
منها أو صنع فيها. 
والإضافة في اصطلاح النحاة: (إسناد اسم إلى غيره. على تنزيل الثاني من الأول منزلة 
التنوين أو ما يقوم مقامه). 
ولا يكون المضاف إلا اسماء لسببين: الأول أن الإضافة تعاقب التنوين أو النون القائمة 
مقام التنوين» وقد علمت أن التنوين لا يدخخل إلا في الأسماءء والثائي أن الغرض من 
الإضافة تعريف المضاف. والفعل لا يتعرف فلا يكون مضافاً. 
والأصل أن المضاف إليه يكون اسماً بسبب كونه محكوماً عليه في المعنى» ولا يحكم 
إلا على الأسماف وقد جاءت الجملة الفعلية مضافاً إليها في عدة مواضع . ولكنها عند 
التحقيق في التأويل باسم هو مصدر المسئد أو الكون العام كما تعلمء ونحن نذكر لك 
ما ذكره العلماء من هذه المواضع» وهي أربعة مواضع بعضها مطرد وبعضها شاذ: 
الأول: أسماء الزمان» أضيفت إلى الجمل الفعلية لما بين الزمان والفعل من وثاقة 
الارتباط» ألا ترى أن الفعل يدل بالوضع على شيئين وهما الحدث والزمان» ومن ذلك 
قول الله تعالى : (هذا بوم تع الصادقين صدتهم4 وقوك جل شأ «إذا جا صر اله 
والفتحم» ومن ذلك قول الشاعر: 
عَلَى حينَ عَائَبْتُ المَشِيب عَلَى الصَّبًا ‏ فَقُلْتُ: ألَكا أْضْحُ وَالشَّيْبُ وَازِعُ 
الموضع الثاني : كلمة (حيث) خاصة من أسماء المكان. لقوة إبهامها ومشابهتها 
لأسماء الزمان في صلاحيتها للإطلاق على كل مكان كما أن أسماء الزمان صالحة- 


والعم ع قف يور و ور ةم مف روعي ةا يه يم و ف وو ةو هه هرو رو ووم ةيرم تر وق ونيف ةم هاوثم ممه 


5 للإطلاق على كل زمان» ولصلتها بالفعل نوع اتصال بسبب كونه يدل على المكان 
بدلالة الالتزام؛ ومن ذلك قول الله تعالى: #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام» وقوله سبحانه : #وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» وقوله سبحانه: 
«#ثم أفيضوا من حيث أفاض الئاس؟ وقوله «الله أعلم حيث يجعل رسالته» وقوله إإنه 
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» . 
الموضع الثالث: لفظ اية ‏ بمعنى علامة ‏ لأنها قريبة الشبه من ظروف الزمان» ألا ترى 
أن الأزمنة علامات للأحداث وكونهاء وبها ترتب فيقدم ما كان سابقا في الوجودء ومما 
ورد من إضافة لفظ اية إلى الجملة الفعلية قول زيد بن عمرو بن الصعق: 

أل من ميلم عَنَي تَهِيساً بِآَيَةٍمَا بُحِبُونَ الطَمَامًا 
وفيل في هذا البيت: إن (ما) مصدرية؛ وهي مع مدخولها في تأويل مصدر هو المضاف 


إليه . 
وقول الآخر: 
بآيَة يُقُدِمُونَ الخَبْلَ شُغثاً كَأنَّ عَلَى سَتابكهًا مُدَامَا 
ومثل ذلك قول كثير عزة: 
بآيَة ما أتبتُّكِ أمّ عرو كَقمْتٍ بِحَاجَتِي وَالَئْتُ خَالٍ 
ومثل ذلك قول الشاعر : 


» ألكني إِنَى سَلْلى بآيَة أَرْمَاتْ » 
ومثل ذلك قول الشاعر عمرو بن شأس: 
ألكْني إلى قَِْي السّلام رِسَالّة بأية مَا كَانُوا ضعافاً وَلِآ عُرْلاً 
(س١/‏ 0101). 
ومثل ذلك قول سحيم: 
أيكُني إِلَيْهَا عَمْرََ الله يا قَنَى بآبة ما ججاءَث إِبْنَا تَهَابَِا 
الموضع الرابع : لفظ (ذو) التي بمعنى صاحب» أضيف شذوذاً إلى الجملة الفعلية في 
قول العرب (اذهب بذي تسلم) والأصل أن تضاف هذه الكلمة إلى اسم جنس غير 
وصف نحو (ذو الفضل) ونحو (ذو المال). 
ومعنى قول القائل (اذهب بذي تسلم) هو اذهب بصاحب سلامتك . 
وقد أراد قوم من العلماء أن يتخلصوا من شذوذ هذه العبارة» فزعموا أن (ذي) ليست 
اسماً بمعنى صاحب» ولكنها اسم موصول بمعنى الْذي» وجملة (تسلم) صلة» ولكنك - 
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الإضافة لف 


لق 


تَحَذْفُ من الاسم '' الذي تريد إضَافتَهُ ما فيه من تنوين ظاهر أو مُقَدّره كقولك 


تعلم أن (ذو) التي بمعنى الذي ليست لغة عامة العرب» ولكنها لغة طيىء خاصة» 
وتعلم مع ذلك أن الكثير في كلامهم استعمالها بالواو في الأحوال كلها على أنها مبنية» 
وأيضاً فهي في حاجة إلى عائد من جملة الصلة إليهاء وليس في (تسلم) ضمير يعود إلى 
(ذي) فإن حاولت تقديره ضميراً منصوباً بتسلم محذوفاً منعك من ذلك أن (تسلم) فعل 
قاصر والفعل القاصر لا ينصب المفعول به وإن حاولت أن تجعله ضميراً مجرورا يباء 
حتى يصير التقدير (اذهب بذي تسلم به) منعك من ذلك أن معنى الباء الجارة للعائد 
غير معنى الباء الجارة للموصول» وأن متعلق الحرفين الجار للموصول والجار للعائد 
متحداً في المادة؛ ومن شرط حذف العائد المجرور بحرف جر أن يتحد معني الحرفين 
وأن يتحد متعلقهما مادة؛ فكان فيما ذهب إلبه هذا الفريق من العلماه من الشذوذ ما لا 
يبيح لك أن تفضله على القول المشهور وانظر في هذا المبحث ما قاله سيبويه 
4 ), 

الذي يحذف من المضاف لأجل الإضافة ضربان: 

الضرب الأول: ما يكون حذفه واجباء وذلك ثلاثة أشياء؛ أولها التنوين وهو ظاهر 
ومقدرء فأما التنوين الظاهر فيكون في الاسم المنصرف نحو درهم ودينار وثوب» 
تقول: درهم زيدء ودينار بكرء وثوب خالدء وأما التنوين المقدر فيكون في الاسم 
الممنوع من الصرف كدراهم ودنائير ومصابيح» تقول: دراهم زيده ودنائير بكرء 
ومصابيح الطريق. وثانيها النون المعوض بها عن التنوين» وذلك في موضعين» 
أحدهما المثنى نحو (عصوانء. ورحيان؛ ودرهمان) تقول: عصواك ورحياك» 
ودرهماك» وثانيهما جمع المذكر السالم نحو (مستوطنون» وساكنون) تقول: مستوطنو 
مصرء وساكنو الصحراء. وثالثها (أل) المعرفة: وذلك في الإضافة المحضة مطلقاء 
فلو أردت إضافة الدرهم والدينار قلت؛ درهمكء» ودينارك؛ ولا تقول الدرهمك ولا 
الدينارك: وأما الإضافة غير المحضة فإن كان المضاف مثى أو جمع مذكر سالماً أولم 
يكن واحداً منهما لكن كان المضاف إليه مقترناً بأل صح أن تبقى أل في المضاف نحو 
(المستوطنا عدن) و(الساكئنا مصر) ونحو (الضاربو زيدء والاخذو ماله) ونحو 
(الضارب الرجل) فأما إذا كان المضاف مفرداً والمضاف إليه غير مقترن بأل فيجب 
حذف أل من المضاف» فلو أردت إضافة الساكن والاخذ قلت (ساكن مصر وآخخل 
مالي) ولم يعجز أن تقول (الساكن مصرء والأخذ مالي). 


شا 
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في ثوب ودرَاهم: : (نَؤْبُ َي و (مرَا ومن ون تبي علامة الإأعراب» وهي نون 


التثنية وشبهها؛ نحو: «البث 


كت يَدَا 


بي لَهَبِم” 5 و (مَندَان دنا رَيْدِ) ونون جمع 


المذكّر السالم وشبهه نحو: لي الصّلانه”", و (عشْرُو عَمْرو) ولاتحذف 


النون التي تليها علامَةٌ الإعراب» نحو : (بَسَاتِينٌ رَيْد)ء و هشَيَاطينُ الإألس 3 


زيف 


وب بجر المضاف إليه بالمضاف وفاقاً لسيبويه» لا بمعنىي اللام» خلافآ 


ل 
لدياكن 
فصل : وتكون الإضافة على معنى اللام بأكتَريّة» وعلى معنى (مَنْ) بكثرة» 
ل 
وعلى معنى (في) بقلة 


لفق 
فق 
غرف 
الحق 


2) 


والضرب الثاني: ما يكون حذفه جائزاً لا واجبأء وذلك تاء التأنيث بشرط أل يوقع 
حذفها في لبسء نحو عدة وإقامة» يجوز أن تقول عدتك وإقامتك بذكر التاء وقد قال 
الله تعالى : طأوإقام الصلاة» وقال الشاعر: 

إن الخَلِيط أَجَدَ البيْنَ فَانْجَرَدُوا ‏ وَأَْلَفُوكَ عِدَ الأمرٍ الذي وَعَدُوا 
بحذف التاء من #إقامة» في الآية الكريمة» وحفف التاء من (عدة) في البيت. 
سورة المسدء الآية: ١١‏ 
سورة الحجء الآية: 8 
سورة الأنعام» الاية: ١1١7‏ 
في هذه المسألة أربعة أقوال للنحاة: 
الأدك: _ وهو قول سيبويه: ورجحه المتأخرون كما ترى في كلام المؤلف . وحخاصله 
أن المضاف هو الذي عمل الجر في المضاف إليهء واستدلوا على ذلك بأن المضاف 
إليه قد يكون ضميراً نحو درهمك وكتابي وديناره: وقد علم أن الضمير لا يتصل إلا 
بالعامل فيه . 
الثاني : آن الجار هو الإضافة؛ وإليه ذهب السهيلي وأبو حيان. 
القول الثالث: أن الجار هو ما تتضمنه الإضافة من معنى اللام؛ وهو قول الزجاج . 
القول الرابع: أن الجار للمضاف حرف جر مقدرء وإليه ذهب ابن الباش» ويرده أنا لا 
نجد لهذا الحرف الذي ستغدره متعلقاً يتعلق به. 
اعلم أولاً أن كون الإضافة تجيء على معنى أحد حروف ثلاثة هي اللام» ومن؛ - 


وفموةة وو موو ووو ومونوقيم هيه م مو و ور وو وو ومو ووو روود رو عابر 


وفي ‏ هو ما رآه مالك تبعاً لطائفة من النحاة؛ وتبعه شارحو كلامهء ومنهم المؤلف» 
وقد ذهب أبو حيان إلى أن الإضافة ليست على معنى حرف أصلاء ولا هي على نية 
حرف» وذهب أبو إسحاق الزجاج وأبو الحسن بن الصائغ إلى أن الإضافة تكون على 
معنى اللام» ليس غير» وكان ابن الصائغ يتكلف لذلك فيقول: إن قولنا (ثوب خر) 
وهو ما يجعله الجمهور وابن مالك على .معنى من هو على معنى اللام التي 
للاستحقاق» لآن الثوب مستحق للخز الذي هو أصله؛ وذهب الجمهور إلى أن الإضافة 
تكون على معنى اللام أو على معنى منء ولا تكون على معنى في» فالأقوال في هذه 
المسألة أربعة» وقد عرفت تفصيلها. 

ثم اعلم أن أكثر ما تجيء على معني اللام؛ لأن ذلك هو الأصلء حتى إن الزجاج وابن 
الصائغ لم يذكرا إلا هذا النوعء ولذلك ذهب الزجاج إلى أن المضاف إليه مجرور 
بمعنى اللام كما عرفت في بيان عامل الجر في المضاف إليهء ومعنى اللام هو الملك 
في نحو (مال زيد) و(ثوب بكر) و(دراهم خالد) والاختصاص في نحو (لجام الفرس) 
و(حصير المسجد) و(قناديل الدار) ولم يذكروا لهذا النرع ضابطاً عاماء بل ذكروا أنه ما 
لم تكن الإضافة على معنى في أو على معني من فهي على معني اللام . 

ويلي هذا النوع من الكثرة أن تكون على معنى من ومعنى من هنا هو بيان الجنس» وقد 
ذكروا - وتبعهم المؤلف لهذا النوع ضابطاً مؤلفاً من شقين؛ الأول أن يكون المضاف 
بعض المضاف إليهء والثائي أن يكون المضاف إليه صالحاً للإخبار به عن المضافء 
وجعلوا من هذا النوع إضافة العدد إلى المعدود نحو (ثلاثة أثواب) وإضافة العدد إلى 
عدد آخعر نحو (ثلاث ماثة) و(أربعة آلاف) وإضافة المقادير إلى المقدرات» نحو (رطل 
تفاح) و(شبر أرض). 

ويلي هذا النوع آن تكون الإضافة على معنى في» وجعلوا لهذا النوع ضابطأء وهو أن 
يكون المضاف إليه ظرفاً للمضاف؛ إما مكاناً نحو فوله تعالى: يا صاحبي السجن»> 
ونحو قولك (عثمان شهيد الدار) وقولك (قتيل المعركة) وإما زماناًء نحو قولك 
(الحسين رضي الله عنه شهيد كربلاء) وقولك (ابن الزبير رضي الله عنه عائد البيت) 
وقولهم (أبو العلاء المعري رهين المحيسين) ونحو قوله تعالى: #تربص أربعة أشهر» 
وقوله جلت كلمته #بل مكر الليل» وقولك (هذا عمل النهار) و(هذا عبث الصبا) 
ونحو قولك (فتى العصر) ولم يذكر هذا النوع إلا قلة من النحويين» وتبعهم ابن مالك» 
وجرى المؤلف مجراه. 
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وَضَابِطٌ التي بمعنئ (في): أن يكون الثاني ظَرْفاً للاولء نحو: همَكُرُ 
اللبل4" و ليا ضحي اه . خن 204 . 

والتي بمعنئ (مِنْ): أن يكون المضاف بَمْضىَ المضاف إليه وصالحاً للإخبار به 
عنهء ك(خَاتَم فضَة)» ألا ترئ أن الخائم» بعض جس الفضةء وأنّه يقال: هذا 
الخاتم فضة. " 

فإن انتفى الشرطان معاء نحو: (ثَوْبُ زَيْدِ) و (عُلاّمه)؛ و (حَصير المَسْجد)ء 
و (قنديله)» أو الأوّل فقطء نحو: (يَوْمٍ الْحميس)» أو الثاني فقطء نحو: (يَدُ زيْدِ)ء 

8# 


فصل : والإضافة على ثلاثة أنْوَاع : : 

)١(‏ نوع يفيد د تَعَرْفَ المضاف بالمضاف إليه إن كان معرفة» كلغلام رَيد)» 
وتَخَصّصّه به إن كان نكرة» كل ثْلام امرأة)» وهذا التوع» » هو الغالب. 

(1) ونوع يفيد يفيد تَخْصّصٌ المضاف دون تعرفه9, وضابطه : أن يكون المضاف 


والذي أحب أن أنبهك إليه هو أن الإضافة ‏ عند القائلين بأنها على معنى حرف قد 
يصلح في بعض الأمثلة أن يكون على تقدير حرفين باعتبارين» وخذ لذلك مثلاً قولك 
(حصير المسجد) و(قنديل الدار) فقد مثلنا كما مثل العلماء بهذين المثالين لما تكون 
الإضافة فيه على معنى لام الاختصاص» ولكون المضاف إليه في كل منهما ظرقاً 
للمضاف يصح أيضاً أن تكون على معنى فيء فاعرف ذلك . 

(1) سورة سبآء الأية: “8# 

(؟1) سورة يوسفء الأية: 884 و41. 

(5) المراد بالتخصص تقليل الشيوعء ألا ترى أن كلمة (غلام) وكلمة (كتاب) عامتان بحيث 
يشمل الغلام غلام الرجل وغلام المرأة» وبحيث يشمل الكتاب كتاب الطالب وكئاب 
الأستاذ وكتاب غيرهماء فإذا قلت (غلام رجل) قل شيوعه فصار لا يشمل غلام المرأة» 
ولم يبلغ درجة التعين الذي تفيده الإضافة إلى المعرفة» وإذا قلت «كتاب طالب» قل 
شبوعه فصار لا يشمل كتاب الأستاذ ولا كتاب غير الطالب والأستاذء ولم يبلغ درجة - 
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مُتَوغدٌ في الإبهام كغير ومثّل إذا أريد بهما مُطَلّق الممائلة والمغايرة 20 لا كَمَالُهُمَا 
ولذلك صَمَّ وصف النكرة بهما في نحو: (مَرَرْتُ بِرَجلٍ مِثْلِكَ) أو (غَيْرِكَ) . 


وتُسمئ الإضافة في هذين التّوعين مَعْنَوِية؛ لأها أفادت أمراً معنوياً ومَخْضّة» 


أي : خالصة من تقدير الانفصال. 


قف 


(؟) ونوع لا يفيد شيثاً من ذلك» وضابطه: أن يكون المضاف”) صفة تُشْبه 
التعين الذي تفيده الإضافة إلى المعرفة وهذا اصطلاح لأهل هذه الصناعة» ومنه تفهم 
بطلان قول أبي حيان (تقسم النحاة الإضافة إلى ما يفيد التعريف وما يفيد التخصيص 
ليس بصحيح؛ لأنه من جعل القسم قسيماًء وذلك لأن التعريف تخصيص» فالإضافة 
إنما تفيد التخصيص» لكن أقوى مراتبه التعريف) اه. 
مما هو متوغل في الإبهام فلا تفيده تعريفاً ولا تخصيصاً: شبهك» وتربك» وضربك» 
وخدنك» ونحوك» وندك» وشرعك» وحسبك. 
حاصل ما اشترط في المضاف إضافة لا تفيده تعريفاً ولا تخصيصاً أن يكون وصفاً؛ وأن 
يكون مشبهاً للمضارع» وأن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال» وأن يكون عاملاً 
والمضاف إليه معموله. 
فخرج باشتراط كونه وصفاً المصدر المقدر بأن والفعل» فإن إضافة المصدر إضافة 
محضة» بدليل وصفه بالمعرفة في قول الشاعر: 

إن وَجْدِي بك الشّدِيدَ أَرَانِي عَاذِراً فِكَ مَنْ عَهِدْتُ عَدُولاً 
وخالف في هذا ابن طاهر وابن برهان وابن الطراوة؛ وكذلك المصدر الواقع مفعولاً 
لأجله إضافته محضة» خلافاً للرياشي . 
وخرج باشتراط كون الوصف بمعنى المضارع اسم التفضيل» فإن إضافته في نحو قولك 
(محمد أفضل القوم) إضافة محضة عند أكثر النحاة» وخالف في هذا الكوفيون وابن 
السراج وأبو علي الفارسي وأبو البقاء» وخالف فيه من المتأخرين الجزولي وابن أبي 
الربيع وابن عصفورء وزعم ابن عصفور أن ما ذهب إليه هو مذهب سيبويهء لكن ابن 
مالك ذكر أن مذهب سيبويه هو أن إضافة اسم التفضيل محضة. 
وخرج أيضاً ما إذا كان الوصف بمعنى الماضي؛ نحو (ضارب زيد أمس) فإن إضافته 
حينئل محضة» وخالف في هذا الكسائي» وخلافه موضع في باب إعمال اسم الفاعل , 
وخرج أيضاً الوصف غير العامل» نحو (كاتب القاضي) ونحو (كاسب غياله) فإن 
إضافته حينئذ محضة , 


عم 
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المضارعَ في كونها مُرَاداً بها الحالٌ أو الاستقبال» وهذه الصّفة ثلاثة أنولع: اسم 
فاعل» كلضارب زَيْدِ)» و (َرَاجِيِنَا)؛ واسم المفعول؛ كالحَضْرُوب الْمَبْد) 


و (مُرَوْع القَلْب) والصّفة المشبّهة» ك(حَسّن الْوَجْه) و (عَظيم الأمّل) و (قليل 


الْحيل). 


والدليلٌ على أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفاً: وَضْفتُ النكرة به في 


نحو: : 9هذيا بَالعَالكَبة2'4؛ ودُقُوعُةُ حالاً في نحو : تان ِيّ عطَفه2©"74. وقوله: 


31 # نك به حوس الَو معلا » 


فلم يبق إلا ثلاثة أنواع إجمالاً؛ وهي على التفصيل أكثر؛ لأن كل واحد منها يكون على 


000 
زفق 


عدة أنواع : 

الأول: اسم الفاعل بمعني الحال أو الاستقبال المضاف إلى معموله الظاهر نحو 
(ضارب زيد . الآن. أو غداً) أو معموله المفيمر نحو (راجيك ‏ الآن أو غداً) ومنه أمثلة 
المبالغة نحو (منحار النوق» وشراب العسل ‏ الآن أو غداً) واسم الفاعل يشبه الفعل 
المضارع لفظأً ومعنى . 

الثاني : اسم المفعول بمعنى الحال أو الاستقبال المضاف إلى معموله. سواء أكان 
فعله ثلاثيا نحو قولك (مضروب العبد) أم كان فعله على أكثر من ثلاثة أحرف نحو 
(مروّع القلب) وهو يشبه الفعل المضارع المبني للمجهول في المعنى دائماً وفي اللفظ 
أحياناً. 

الثالث : الصفة المشبهة باسم الفاعل المضافة إلى معمولهاء وهي لا تكون إلا بمعنى 
الحال نحو (قليل الحيل) و(عظيم الأمل) واحسن الوجه) ونحو (معتدل القامة) 
و(مستقيم الخلق) وهي تشبه الفعل المضارع بواسطة شبهها لاسم الفاعل . 

سورة المائدة» الأية: .5١‏ 

سورة الحجء الآية: 4و 


هذا الشاهد من كلام أبي كبير الهذلي» يصف تأبط شرا وهو أحد فتاك العرب 


وذؤبانهم» وقد مر بيت من هذه الكلمة في آخخر باب المفعول المطلق؛ وما ذكره 
المؤلف ههنا هو صدر بيت من الكامل» وعجزه قوله: 

* سُهُداً إِذَا ما نَم لَيْلُ المَؤْجَلٍ » 
اللغة: (أنت) الغضمير المؤنث المستتر يعود إلى أم تأبط شرّاء وكان أبو كبير قدت 


81 الإضافة 43 


ودخولٌ (رُبٌ) عليه في قوله: 
ا * يَارْبٌ غَابطنا لَرْ كَانَ يَطلْبَكُمْ *» 


تزوجهاء والضمير في (به) يعود إلى تأبط شرا (حوش الفؤاد) هو بضم الحاء المهملة» 
ومعنى هذا المركب الإضافي حديد القلب جريء الجنان» وقوله (مبطنا) معناه ضامر 
البطن» وقوله (سهداً) ‏ بزنة عنق ‏ معناه قليل النوم؛ و(الهوجل) هو الثقيل الكسلان» 
أو الأحمق. 
المعنى: يقول: إن هذا الفتى ‏ الذي هو تأبط شراً ‏ قد ولدثه أمه ذكي القلب حديده 
ضامر البطن خميصه. لا ينام الليل إذا نام الكسلان. 
الإعراب: (فاتث) الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أتى : فعل 
ماض ميني على فتح مقدر على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين منع من 
ظهوره التعذر لا محل له من الإعراب» وتاء التأنيث حرف دال على تأنيث المسند إليه 
لا محل له من الإعراب (به) جار ومجرور متعلق بأتى (حوش) حال من الضمير 
المجرور محلا بالباء منصوب بالفتنحة الظاهرة؛ وحوش مضاف و(الفؤاد) مضاف إليه 
مجرور بالكسرة الظاهرة (مبطناً) حال ثانية من الضمير المجرور محل بالباء منصوب 
وعلامة نصبه الفتمحة الظاهرة (سهداً) حال ثالئة (إذا) ظرف زمان متعلق بسهد مبني على 
السكون في محل نصب (ما) حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب 
(نام) فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (ليل) فاعل نام مرفوع 
بالضمة الظاهرة» ولبل مضاف و(الهوجل) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة» 
وجملة (نام ليل الهوجل) في محل جر بإضافة إذا إليها . 
الشاهد فية: قوله (حوش الفؤاد) فإنه أضاف الصفة المشبهة التي هي (حوش) إلى 
فاعلهاء وهو قوله (الفؤاد) فلم تستفد بهذه الإضافة تعريفاً بدليل مجيثها حالاً من 
الضمير المجرور بالباء في قوله (به) وقد علمت أن الحال في الأصل لا يكون إلا نكرةء 
وأن مجيئها معرفة خلاف الأصل؛ والأصل أن يحمل الكلام على ما هو الأصل في 
أمثاله . 

4" هذا الشاهد من كلمة لجرير بن عطية يهجو فيها الأخطل النصراني التغلبي» والذي 
ذكره المؤلف صدر بيت من البسيط. وعجزه قوله: 

* لآفَى مبَاعَدَةٌ منْكُمْ رَحِرْمَانَا * 

اللغة: (غايطنا) الغابط : اسم فاعل من الخبطة ‏ بكسر فسكون ‏ وهي أن يتمنى الإنسان>- 


مامعمة م مم م ةم مث ممه نم مم وه فه ورم ةو ويه و ةاوهو ف يوه رةه ورور رمام تممه م ثن متم تررم 


مثل حال غيره من غير أن يتمنى زوال ما عند غيره من الخير» وقال الأعلم؛ هو من 
الغبطة وهي السرورء أي: رب شخص يطلب مسرئنا بطلبه معروقناء ولو طلب ما 
عندكم لبوعد وحرم (مباعدة) أراد بعداً عنكم (حرمانا) ‏ بكسر فسكون ‏ أحد مصادر 
قولك (حرمت فلاناً كذا أحرمه) _من باب ضرب . إذا منعته . 

المعذى: يقول لأحبائه: كثير من الناس يغبطونني على محبتي لكم وولوعي بكم 
ويتمنون أن لو كانوا في مكاني؛ لأنهم يظنون أن سينالون منكم جزاء هيامهم وكفاء 
غرامهم؛ وهم يحسبون أني أنال منكم شيتاً من ذلك» ولو أنهم وصلوا حبالهم بحبالكم 
وعرفوا حقيقة ما يناله محبكم من الجفاء والقسوة لما غبطوني ولما تمنوا هذه الأماني . 
الإعراب: (يا) حرف تنبيه» مبني على السكون لا محل له من الإعراب» أو هو حرف 
نداء والمنادى به محذوفء والتقدير: يا هؤلاء رب غابطنا ‏ الخ (رب) حرف جر شبيه 
بالزائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (غابطنا) غابط ؛ مبتدأ مرفوع بضمة 
مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد» 
وغابط مضاف. ونا: مضاف إليه مبني على السكون في محل جر (لو) حرف شرط غير 
جازم مبئي على السكون لا محل له من الإعراب (كان) فعل ماض ناقص مبني على 
الفتح لا محل له من الإعراب» واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى 
غابطنا (يطلبكم) يطلب : فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وفاعله ضمير مستتر فيه 
جوازاً تقديره هو يعود إلى اسم كان» وضمير المخاطبين مفعول بهء وجملة الفعل 
المضارع مع فاعله ومفعوله في محل تصب خبر كان» وجملة كان واسمها وخبرها 
شرط لو (لاقى) فعل ماض مبني علي فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر 
وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى غابطنا (مباعدة) مفعول به للاقى» 
منصوب بالفتحة الظاهرة (منكم) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لمباعدة 
(وحرماناً) الواو حرف عطفء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» حرمانا: 
معطوف على مباعدة منصوب بالفتحة الظاهرة: وجملة لاقى وفاعله ومقعوله لا محل 
لها جواب لوء وجملة لو وشرطها وجوابها في محل رفع بر المبتدأ الذي هو مجرور 
لفظاً برب . 

الشاهد فية: قوله (رب غابطنا) حيث جر اسم الفاعل وهو (غانط) المضاف إلى 
ضمير المتكلم المعظم نفسه أو معه غيره» برب» وأنت قد علمت أن (رب) تختص- 
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والدليل على أنّها لا تفيد تخصيصاً أن أصل قولك (ضَارِبُ زَيْدِ): ضاربٌ 
زيداً؛ فالاختصاص موجودٌ قبل الإضافة» وإثما تفيد هذه الإضائةٌ التخفيف» أو رَفْعَ 
البح . 
1 أما التخفيفٌ» فبحذف التئوين الظاهر» كما في (ضَارِب زَيد)ء و (ضَارِيات 
عَمْرِو) و (حَسّنِ وَجْهِهِ)» أو امد كما في (ضَوَارب ريو (حَوَاجٌبَيتِ اله) أو 
نون التثنية» كما في (ضاربا ري أو الجمع؛ كما في (ضَارِبُو ريد . 


وأما َف ع الشبْح ففي نحو: : (مَرَوْتٌ ِالرجُلٍ الْحَسَنٍ الْوَجْه)؛ فإن في في رفع 
(الْوَجْه) يع مل اضفة من ضمير» يعود على الموصوف» وفي نصبه قُبْحّ إجراء 
وصف القاصرء مُجَْرَى وصف المتعدّي » وفي الجر تخلصٌ منهما. ومن لم امتنع 
(الْحَسَن وَجْهه) لانتفاء 2 قبح الرفع » ونحو: : (الْحَسَن وَجْه) لانتفاء» بم التصب؟ 
لان الكرة ن تنصب على التمييز. 

وَُسَمَى الإضافة في هذا النّوع لفظيّة؛ لأنّها أفادث أمراً لفظيأء وغير مَخْضّة؛ 
لأنها في تقدير الانفصال. 

الاباننا 

فصل : تختص الإضافة اللفظية بجواز دخول (أل) على المضاف في خمس 
مسائل: 

إحداها: أن يكون المضاف إليه بأل» كذ الْجَمْد التَمرِ) وقوله : 

- * شقائكٌء وَحَنٌّ التَاقاتٌُ الخعواكقم 


5 بجر التكرات؛ فدل دخول رب على اسم الفاعل هذا على أنه لم يستفد من إضافته إلى 
الضمير تعريفاً؛ إذ لو استفاده لم تدخل عليه (رب). 

4 هذا الشاهد من كلام الفرزدق»: يقوله حين خخرج قتيبة بن مسلم الباهلي على سليمان بن 
عبد الملك وخلع طاعته» فقتله وكيع بن حسان بن قيس» وبعث برأسه إلى سليمان» 
والذي ذكره المؤلف ههنا هو عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 

« أبْأنَا بهم فَثْلَىء وما في دِمَائهِمَ * 
اللغة: (أبأنا) معناه جعلناهم بواءء أي: عوضاً ومقابلة» وذلك إنما يكون عند الأخذ 
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الثانية : أن يكون مُضافاً لما فيه (أل)» كل الضارب رس الْجَائِي)» وقوله: 
ليه ٠‏ تقذ ظَفرّ الرُوَارُ أقفيَة الْمِدَى بج 


الثالثة : أن يكون مُضافاً إلى ضمير ما فيه (أل) كقوله: 


بالتا و(الحوائم) جمع حائمة» وهي التي تحوم حول الماء من العطش . 

المعدة: يقول: أخذنا بثاراتنا عند من كانت لنا عندهم ثارات» وقتلنا منهم مقتلة عظيمة 
بمن كانوا قد قتلوه من قومناء وليس في دم الذين قتلناهم شفاء لحرارة قلوبنا ولاعج 
أحزاننا؛ لأنهم غير أكفاء لمن قتلوا من قومناء وإن القتل وأخذ الثأر إنما يقصد بهما 
شفاء غيظ الصدور والذهاب بحرارة الألم على من يغقد. 

الإتعداب: (أبأنا) فعل وفاعل (بهم) جار ومجرور متعلق بأباء (قتلى) مفعول به لأباء 
(وما) الواو واو الحال؛ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب: ما: نافية (في 
دمائهم) الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ ودماء مضاف وضمير الغائبين 
مضاف إليه (شفاء) مبتدأ مؤخرء مرفوع بالضمة الظاهرة؛ والجملة من المبتدا والخبر 
في محل نصب حال (وهن) الواو للحال أيضاًء من: ضمير منفصل مبتدأ مبني على 
الفتح في محل رفع (الشافيات) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة» وهو مضاف 
و(الحوائم) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرةء وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب 


حال . 
الشاهد قفيك: قله (الشافيات الحوائم) حيث أضاف الاسم المقترن بأل لكون المضاف 
إليه مقترناً بها مع كون المضاف وصفاً. 


ومثل بيت الفرزدق (رقم )”١18‏ قول الأعشى : 
١‏ كه سر اس ال اس ا 000 
عَلْقَمَ ما أنْتَ إلى عَامِرٍ النّاقضٍ الأوتارٍ وَالْوَاتِرٍ 


ومثله قوله الأعشى أيضاً: 
الضاحك السَنّ عَلَى همه وَالْمَافِرٍ العَثْرَة لِلْمَائِرٍ 
ومثله قول جرير بن غطية: 


ول كلم 512 * 2ه قم 3 مس عه 
فإن تك كلبا سس كليبي فإنئي من الدّارٍ مين الطوال الشّقَاسِئيٍ 


-1١‏ لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين» والذي ذكره المؤلف صدر بيت من 


الطويل» وعجزه قوله: 
» بِمَا جَارَرَ الآمَالَ بلأمْر َالقَلٍ 8 


اللغة: (ظغر) معناه فازء و(الزوار) جمع زائر» و(أقفية) جمع قفاء وهو مؤخعر العنق» - 


وقوله (ملأسر) أصله (من الأسر). فحذف النون وهمزة الوصلء وهذا شائع في 
كلامهم . 
وانظر إلى قول أبي صخر الهذلي : 

كَأنهُمسا ملان لَمْ يِتَنئِرَا وَقَدْ مَرٌ لِلدّاريْنِ مِنْ بَعْدِنًا عَْرٌ 
أراد (من الآن) ثم انظر إلى قوله عمر بن أبي ربيعة: 
نحن نقضي الهو فِي غَيْرٍ مانم وَإِنْ رَغْمَتْ مِلْكَاشْحِينَ المَعَاطنٌُ 
أراد (من الكاشحين) ثم انظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة أبضاً: 

وما أَنَْنَ ملأشياء لآ أنسّ نَ قَوْلَهًا نا مَرَّةَ منْهًا بِقَرَنِ المَتَازّل 
أراد (من الأشياء) ثم انظر إلى قول المغيرة بن حبناء: 

ني انرو حَنظلِيٌ حِينَ نيبي الآ ليك وَل أخْوَالِيَ الْمَوَق 
أراد (من العتيك) ؟ ثم انظر إلى قول ذي الأصبع العدواني : 

أَجْمَلُ مالي دُونَ الدَّنَا غَرَضاً رَمَا وَمَى ملأمُور فَالْصَدَعَا 
أراد (من الأمور» : ثم انظر بعد كل هذا إلى قول أبي الطيب المتنبي: 

نَحْنُ قَرْمٌ مِلْجنٌّ في زِيّ ناس َوْقَ طيرٍ لها شُحُوصٌ الْجبَالٍ 

أراد (من الجن)؟ فهذه جملة صالحة من الشعر العربي القديم؛ ومن شعر الشعراء 
المحدثين العارفين بلغات العربء. وكلها فيها ذلك الحذفء وهذا يدل على أنه سائغ 
غير منكر , 
الإتعداب: (لقد) اللام واقعة في جواب قسم مقدر هبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب» قد: حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب (ظفر) فعل 
ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (الزوار) فاعل ظفر مرفرع وعلامة رفعه 
الضمة الظاهرة: وهو مضاف و(أقفية) مضاف إليه» مجرور بالكسرة الظاهرة» وهو 
مضاف و(العدي) مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الألف منع ظهورها التعذر 
(بما) الباء حرف جر مبئي على الكسر لا محل له من الإعراب» ما: اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلق بظفر (جاوز) فعل ماض 
مبتي على الفتح لا محل له من الإعراب» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو 
يعود على ما الموصولة (الامال) مفعول به لجاوز منصوب بالفتحة الظاهرة»: وجملة 
الفعل الماضي وفاعله ومفعوله لا محل لها من الإعراب صلة الموصول (ملاسر) جار 
ومجرور متعلق بجاوز (والقتل) الواو حرف عطف مبئي على الفتح لا محل له من 
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امك * الود أَنْتِ المُسْتَحِقَةٌ صَفْوه » 


الإعراب؛ القتل: معطوف على الأسر مجرور بالكسرة الظاهرة. 


الشاهد فيه: قرله (الزوار أقفية المدى) حيث أضاف الاسم المقترن بأل» والذي جوز 
هذه الإضافة كون المضاف وصفاً وكون المضاف إليه مضافاً إلى مقترن بأل . 
ومثل هذا البيث (رقم )77١‏ قول حسان بن ثابت الأنصاري: 

مَنَارِيكُ أُدْنَابٍ الأمور إِذَا ايرث أَُحَذْنَا القُدُوج جتنا أصُولَهًا 


6 وهذا الشاهد أيضاً من الشواهد التي لم يتيسر لي الوفوف على نسبتها إلى قائل معين» 


والذي ذكره المؤلف صدر بيت من الكامل؛ وعجزه قوله: 
* منّيء وَإِنْ لم أنجُ : منك توالا » 
اللغة: (الود) يضم الوا أو فتحها أو كسرها- المحبةء وتقول: وددت الرجل أوده - 
من باب عبلم يعلم ‏ إذا أحببته (المستحقة) التي تستوجب بما اشتملت عليه من صفات 
وممادح (صفره) صغر الشيء ‏ بفتح الصاد وسكون الفاء ‏ خالصه ولبابه (أرج) مضارع 
(رجا الشيء يرجو رجاء ورجاوة) إذا أمله وطمع فيه (نوالاً) أي عطاءء ومثله النائل. 
المعذق: أنت ‏ ذون سائر الناس ‏ التي تستوجبين خالص محبتي ولباب مودتي؛ بما 
أودعك الله تعالى من محاسنء وبما شغف قلبي بك. وإني لأمنحك هذه المحبة 
الخالصة وإن أكن على يقين من أنك لا تمئين علي بما يكافىء ذلك كله فلا مطمع لي 
في شيء مما يطمع فيه المحبون. 
الإعراب: (الود) مبتدأ أول مرفوع بالضمة الظاهرة (أنت) ضمير منفصل مبتدأ ثان مبني 
على السكون إن اعتبرث الثاء ليست جزءاً من الضمير على ما هو الراجح» فإن اعتبرت 
الثاء جزءاً فهو مبني على الكسر في محل رفع (المستحقة) خبر المبتدأ الثاني مرفوع 
بالضمة الظاهرة وهو مضاف وصفغو من (صفوه) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة» 
وهو مضاف وضمير الغائب العائد إلى الود مضاف إليه مبني على الكسر في محل جرء» 
وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع حبر المبتدأ الأول (مني) جار ومجرور يتعلق 
بقوله المستحقة (وإن) الواو حرف عطف؛ والمعطوف عليه محذوف» إن: حرف شرط 
جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب (لم) حرف نفي وجزم وقلب (أرج) 
فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل 
عليهاء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا (منك) جار ومجرور متعلق بقوله 
أرج و (نوالاً) مفعول به لأرجوء وهله الجملة معطوفة على جملة أخرى محذوفة هي - 


الإضافة 2 


بفسك 


الرابعة : أن يكون المضاف مُتْنَى ٠‏ كقوله: 
فف3 »إن يَْتا عَنْيَ المُنْتَوْطنًا عَدَنَ »* 


أولى بالحكم الذي هو استحقاقها للود من هذه الجملة المذكورة» وتقدير الكلام: إن 
رجوت منك نوالاً وإن لم أرج مئك نوالأء وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق 
الكلام . 
الشاهد فيه: قوله (المستحقة صفوه) حيث أضاف الاسم المقترن بأل» وهو قوله 
المستحقة؛ لكونه وصفاً مع كون المضاف إليه مضافاً إلى ضمير يعود إلى ما فيه أل وهو 
الود. 
وهذا الشاهد من الشواهد التي لم نقف على نسبتها إلى قائل معين» والذي ذكره 
المولف هو صدر بيت من البسيط» وعجزه قوله: 

«فإني لشيتُ يوْماً عَنْهْمَسا بلي #« 
اللغة: (يغنيا عني) أراد يستغنيا ولا نكون بهما حاجة إلى معونتي (المستوطنا عدن) 
اللذان ائخذا عدناً وطناً وموضع إقامةء وعدن بفتح العين والدال جميعاً ‏ بلد باليمن» 
وذكر في محيط الفيروزابادي أنها جزيرة باليمن (بغني) الغتي: المستغني» وهو 
الوصف من غني يغنى - بوزنِ رضي يرضى ٠‏ 
المعنى: إن يكن هذان الشخصان اللذان اتخذا عدناً مرطن إقامة قد استغنيا عني» ولم 
تعد بهما حاجة إلى معونتي؟ فإنني دائم الحاجة إليهما ولمست مستغنياً عنهما قط . 
الإعراب: (إن) حرف شرط جازم يجزم فعلين مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب (يغنيا) فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون؛ وألف 
الاك ثنين فاعله مبني على السكون في محل رفع (عني) جار ومجرور متعلق بقوله يغنيا 
(المستوطنا) بدل من آلف الاثنين ‏ تخريجاً على اللغة الفصحى - مرفوع بالألف نيابة 
عن الضمة لأنه مثنى» وهو مضاف و(عدن) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة 
(فإنني) الفاء حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
إن: حرف توكيد ونصب يتصب الاسم ويرفع الخبر ميني على الفتح لا محل له من 
الإعراب والئون الثالثة حرف يلحق الأفعال والحروف عند اتصاله بياء المتكلم لوقاية 
أواخرها من الكسرء وياء المتكلم اسم إن مبني على السكون في محل نصب (لست) 
ليس : فعل ماض ناقص يرقع الاسم ويتصب الخبرء وتاء المتكلم اسمه مبني على 
الغضم في محل رفع (يوماً) ظرف زمان متعلق بقوله غ غني الآتي منصوب بالفتحة الظاهرة - 


الإضافة لك 


الخامسة: أن يكون جمْعاً انَبَمَ سَبِيلَ المثئ» وهو جمع المذكر السالم» فإنه 


يُعْرب بحرفين» ويَسْلم فيه بناء الواحد وَيُخْتمُ بنون زائدة» تحذف للإضافة» كما أن 
المثّْ كذلك» كقوله: 


نك * لَيْسسسٌ الأ خصسلاءٌ بالْمُضْيِم مَسَامِيهِس] * 


(عنهما) جار ومجرور متعلق بغني أيضاً (بغني) الباء حرف جر زائدء غني: خبر ليس» 
وجملة ليس واسمه وخخبره في محل رفع بر إن» وجملة إن واسمها وخخبرها في محل 
جزم جواب الشرط. 

الشاقد فيد: قرله (المستوطنا عدن) حيث أضاف الاسم المقترن بأل إلى اسم ليس 
مقترناً بها وهو عدل؛ وساغ ذلك لكون المغماف وصفاً دالا على مثلى . 

وفي قوله (يغنيا المستوطنا عدن) شاهد آخرء وذلك حيث ألحق الفعل علامة التثنية مع 
كونه رافعاً لاسم ظاهر مثنى؛ وذلك على لغة أكلوني البراغيث ‏ وقد سبق ذكره أثناء 
شرحنا في باب الفاعل . 


7 لم أقف لهذا الشاهد أيضاً على نسبة إلى قائل معين» والذي ذكره المؤلف صدر بيت 


من البسيط» وعجره قوله: 

* إلى الْوشَاةَ َلْوْ كَانُوا ذَوِي رَحِمٍ * 
اللغة: (الأخلاء) جمع خليل؛ وهو الصديقء وفي القرآن الكريم: «الأخلاء يومئد 
بعضهم لبعض عدو (بالمصغي) المصغي : جمع مصغء وهو اسم الفاعل من (أصغي 
فلان إلى حديث فلان) إذا أمال أذنه إليه وأنصت له ولم يتحرف عنه (مسامعهم) 
المسامع : جمع مسمع 2 وأصله مكان السمع ٠.‏ وأراد الآذان (الوشاة) جمع واش» وهو 
الذي يسعى بين المحبين لإفساد قلوبهم . 
المهذو: يقول: ليس الأصدقاء الباقون على ودادهم بالقوم الذين يصغون إلى كلام 
الوشاة الساعين بالإفساد بينهم » ولو كان هؤلاء الوشاة من ذوي رحمهم» ومحل الثقة 
من نفوسهم . 
الإعراب: (ليس) فعل ماض ثاقص يرفع الاسم ويتصب الخبر» مبني على الفتح لا محل 
له من الإعراب (الأخلاء) اسم ليس مرفوع بالضمة الظاهرة (بالمصغي) الباء حرف جر 
زائد عبني على الكسر لا.محل له من الإعراب» المصفي: بر ليس» وهو مضاف 
ومسامع من (مسامعهم) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة» ومسامع مضاف وضميرت 
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وجُوّز القَرّاهُ إضاقة الرَضّْفِ المحلى بأل إلى المعارف كلها”'"؛ ك (الضّارِبٍ 


الغائبين العائد إلى الأخلاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر (إلى الوشاة) 


جار ومجرور متعلق بقوله المصغي السابق (ولو) الوار حرف عطف؛ والمعطوف عليه 
محذوف. مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» لو: حرف شرط غير جازم مبني 
على السكون لا محل له من الإعراب» (كانوا) كان: فعل ماضض ثاقص يرفع الاسم 
وينصب الخبر مبني على فتتح مقدر على اخره لا محل له من الإعراب» وواو الجماعة 
العائد إلى الوشاة اسم كان مبني على السكون في محل رفع (ذوي) خبر كان منصوب 
بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم؛ وهو مضاف و(رحم) مضاف إليه مجرور 
بالكسرة الظاهرة: وجملة كان واسمه وشيره معطوفة بالواو على محذوف هو أولى 
بالحكم ‏ الذي هو انثفاء الخلة عمن يصغي مسامعه إلى الوشاة من الأخلاء ‏ من 
المذكرر. وتقدير الكلام: إن لم يكن الوشاة ذوي رحم وإن كانوا ‏ الخ. 

الشالهوط فية؛ قوله (المصغي مسامعهم) ححيث أضاف الاسم المقترن بأل إلى اسم ليس 
مقترناً بهاء وهو مسامعهم. لكون المضاف جمع مذكر سالم . 

سواء أكان المضاف إليه علماً نحو (الضارب زيد) أم كان اسم إشارة نحو (الضارب 
هذا) آم كان اسماً موصولاً نحو (الضارب الذي كان عندنا أمس) أم كان ضميراً نحو 
(الضاربك) أم كان مضافاً إلى معرفة نحو (الضارب غلامك). 

وحجة الفراء في تجويزه هذه الصور كلها أنه قاسها على إضافة الاسم المسحلى بأل إلى 
اسم مقترن بهاء زعم أنه لا فرق بين نوع من المعارف ونوع آخر منها. 

والجمهور يقتصرون في هذه المسألة على ما ورد عن العرب؛ لأن الأصل أنه لا يجوز 
بوجه عام أن يضاف الاسم المعرفة؛ لأن أهم أغراض الإضافة تعريف المضاف 
بالمضاف إليه» فإذا كان المضاف في نفسه معرفة لم تكن به حاجة إلى التعريف» وكنا 
أحرياء بمقتضى هذا الأصل ألا نجيز إضافة الاسم المحلى بأل لا إلى مثله ولا إلى غير 
ذلك من المعارف» لكن ورد السماع عن أهل هذا اللسان بإضافته إلى المحلى بأل 
خخروجاً عن أصل القياس الذي أشرنا إليهاء وإذا كانت هذه الإضافة شيارجة عن أصل 
القياس» فإنه لا يجوز أن يقاس غيرها عليها للقاعدة المعلومة القائلة (ما خرج عن 


القياس فغيره عليه لا ينقاس) فافهم ذلك , 
ومما ورد عن العرب من إضافة الوصف المحلى بأل إلى الشمير قول عبيد بن 
الأبرص: 


مَاذًا السغرّفًا بقَكُ ل أببه إذلالاً وَعَيْنا 
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زيد) و(الصّارِب هَلِذَا) بخلاف (الضّارِب رَجُلٍ) وقال المبرّه والرّماني في 
(الضّارِبكَ) و (ضَارِيكَ)”2: موضعٌ الضمير حَفْضء وقال الأخفش: نصبء وقال 


لق 


ومماهو جدير بالذكر ههنا أن نحو (الضاربك) قد ورد عن العرب فاختلف النحاة في 
تخريجهء فخرجه الجمهور على أن الكاف التي هي ضمير المخاطب في محل نصب 
مفعول بهء وجوز الفراء ذلك كما جوز أن تكون في محل جر بإضافة الوصف إليهاء 
والثاني تخريج على وجه ضعيف فيما أمكن تخريجه على وجه قوي . 

تلخيص ما في هذه المسألة من مذاهب النحاة وتعليلها نذكره لك فيما يلي : 

اعلم أولاً أن المضاف هنا وصف إما مفرد محلى بأل نحو (الضاريك) وإما مغرد مجرد 
من أل نحو (ضاريك) وإما مثنى نحو (الضارباك) وإما مجموع جمع مذكر سالماً نحو 
(الضاربوك) والفرض أن المضاف إليه في كل هذه الصور. 

ثم اعلم أن للنحاة في هذه المسألة ثلاثة أقوال ذكرها المؤلف ونوضحها لك فنقول: 
القول الأول - وهو قول المبرد والمازني والرماني - حاصله أن الضمير في موضع 
خفض بإضافة الوصف إليه؛ سواء أكان الوصف مقروئاً بأل نحو (زيد الضاربك) أم كان 
الوصف مجرداً من أل نحو (زيد ضاربك) وحجتهم في ذلك أن الضمير نائب مناب 
الاسم الظاهرء ونحن لو قلنا (ضارب زيد) بغير تنوين الوصف كان الاسم الظاهر الذي 
بعده مخفوضاً بالإضافة» وكذلك لو قلنا (الضارب الرجل) وإذا كان الاسم الظاهر 
مخفوضاً بإضافة الوصف إليه يكون الضمير كذلك مخفوضاً بإضافة الوصف إليه لأنه 
قائم في مقام الظاهر» ونظير ذلك ما إذا كان الوصف مثنى أو مجموعاء وسنعود إلى 
بيانه بعد ذكر أقوال النحاة في هذه المسألة. 

والقول الثاني - وهو قول الأخفش وهشام ‏ وحاصله أن موضع الضمير نصب على 
المفعولية» وحجتهما في ذلك أن قولنا (ضاربك) و(الضاربك) في ذاته يحتمل أمرين: 
أحدهما النصب على المفعولية؛ والثاني الخفض بالإضافة» والمفعولية أمر محقق» 
والإضافة غير محققة؛ واعتبار الأمر المحقق أولى من اعتبار الأمر غير المحقق» فكان 
اعتبارنا الضمير في موضع نصب أولى. 

والقول الثالث ‏ وهو قول سيبويه ‏ حاصله أنه يعتبر الضمير كالاسم الظاهرء فإذا قلت 
(ضاربك) فجئث بالوصف مفرداً مجرداً من أل كان الضمير في محل جر بالإضافة لأنك 
لو قلت (ضارب زيد) لكان زيد مجرورا بالإضافة» إذ كان حذف التنوين من الوصف 
دليلاً على أنه مضاف لما يليه ما دام الكلام خالياً مما يمئع من الإضافة؛ وإذا قلت- 


إلى 


الإضافة 1 


سيبويه: الضمير كالظاهر؛ فهو منصوب في (الضاربك) مخفوض في (ضاربك) 
ويجوز في (الضَّاربَاكَ) و (الضاربوك) الوجهان. 


مسألة”©: قد يكتسب المضافٌ المذْكّرُ من المغاف إليه المؤنث تأنيئّة» 


زرف 


(الضاربك) كان الضمير في موضع نصب على المفعولية» لأنك لو قلت (الضاربك) 
كان الضمير في موضع نصب على المفعولية» لأنك لو قلت (الضارب زيداً) كان الاسم 
الظاهر واجب النصب على المفعولية عندهء ولم يجز في الاسم الظاهر الجر بالإضافة 
لأن المضاف حيتئذ محلى بأل والمضاف إليه مجرداً منها» ولا يجوز أن يضاف المحلى 
بأل إلى المجرد منهاء فلما كان المانع من الإضافة في هذه الصورة قائماً وجب التصب على 
المفعولية» وإذا قلت (الضارباك) أو (الضاربوك) فجئت بالوصف مثنى أو مجموعاً جاز 
الوجهان: كون الضمير في محل جر بالإضافة» وكوئه في محل نصب على المفعولية؛» 
لأنك لو قلت (الضاربا زيد) جاز في الاسم الظاهر الوجهان: لأن الوصف المثتي أو 
المجموع تجوز إضافته إلى كل أنواع المعرفةء فهذا يجيز أن يكون الوصف مضافاً 
والضمير مضافاً إليه؛ ويكون حذف ثون المثتى أو المجموع بسبب الإضافة» ويجوز - 
مع ذلك أن يكون حذف التنوين للتخفيف فينتصب الاسم الظاهر» فكذلك الضمير. 
وقد علمت فيما قررئاه لك عند بيان مذهب المبرد ومن معه أنهم يرون الضمير في نحو 
(الضارباك) وفي نحو (الضاربوك) في محل جر بالإضافة» ولا يجوز اعتباره في محل 
نصبء لأن ذلك يقتضي أن يكون حذف النون للتخفيف لا للإضافة» والأصل في 
حذف النون أن يكون سببه الإضافة» واعتبار حذفه للتخفيف بسبب طول صلة أل ليس 
في الكلام ضرورة تدعو إليه» فلكون ذلك خلاف الأصل ولا ملجىء يلجتنا. إليه لم 
نجعله في مكان الاعتبار. 
مجمل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب من الأمور التي يكتسبها المضاف 
من المضاف إليه ستة أمورء ذكر منها في الفصل السابق أربعة: وهي التعريف كما في 
نحو (غلام الأمير) مما يكون المضاف إليه معرفة؛ والتخصيص كما في نحو (غلام 
رجل) مما يكون المضاف إليه نكرة؛ والتخفيف كما في نحو (ضارب علي) و(ضاريا 
زيد) مما يكون المضاف اسم فاعلء والمضاف إليه معموله؛ ورفع القبح كما في نحو 
(زيد الحسن الوجه) مما يكون المضاف صفغة مشبهة: وذكر منها في هذا الفصل 
أمرين : وهما التذكير كما في نحو: 

© إثارة العقل مكسوف... » 


وفوف مفنوعة ووو ومن ةن يورقهة م موو ووو وو يهم مم ممه تممامة و ميث م مث رجور ورم نم 


والتأنيث كما في نحو (قطعت بعضص أصابعه) , 
وبقي عليه أربعة أمور لم يذكرها لا هناك ولا هنا: 
احدها: الظرفية ‏ وذلك فيما إذا كان المضاف إليه ظرفاً ‏ نحو قوله تعالى: #تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها» وكقول الراجز: 
* أنَا أَبُو المُنْهَال بَمْض الأخيّان »* 

ثانيها: المصدرية ‏ وذلك فيما إذا كان المضاف إليه مصدراً- كقوله جل ذكره: 
#وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون4: وكقول الشاعر: 

سنَئلَمُ لبْنى أي دَئْنِ تَدَايَنَثْ وي عَرِيمٍ لِلقَاضِي غَرِيمُهًا 
وكقول مجنون بني عامر: 
ثالثها: وجوب التصدير ‏ وذلك فيما إذا كان المضاف إليه من الأسماء التي تستوجب 
التصديرء كأسماء الاستفهام ‏ نحو (غلامك من عندك؟) و(صبيحة أي يوم سفرك؟) 
و(غلام أيهم أكرمت؟) و(من صاحب أيهم أنت أكرم) . 
رابعها: البناءء وذلك في مواضع: 
أحدها: إذا كان المضاف مبهماً كغير ومثل وبين ودونء وكان المضاف إليه مبنياء 
وذلك نحو قوله تعالى: «لقد تقطع بينكم» في قراءة من فتح بين» وهي فاعل تقطعء 
بدليل قراءة الرفع» وكفول الفرزدق في بعض التخريجات التي مر ذكرها : 

» إِذ هُمْ فُرَيْسلَ وَإِذْ ما مِثْلَهُمْ بَشْرْ » 

بفتح مثل على أنه خبر مقدم وبشر ميتدأ مؤخر؛ لأن (ما) الحجازية لا يتقدم خبرها على 
اسمهاء وكذا قوله تعالى: #أن يصيبكم مثل ما أصاب4 فيمن فتح مثل . 
الموضع الثاني : أن يكون المضاف زماناً مبهماً والمضاف إليه لفظ (إذ) تحو قوله 
تعالى : طمن عذاب يومئذ» طمن خزي يومثذ» بفتح يوم فيهما. 
الموضع الثالث: أن يكون المضافب زماناً مبهماً والمضاف إليه قعل مبني» سواء أكان 
بناؤه أصلياً كالماضي في نحو قول التابغة: 
عَلَى حينَ عَاتَبِتُ المَشِيبَ عَلَى الصّبًا ‏ فَقُلْتُ: أَلَمَا نصح وَالشََيْبُ وَازِمُ؟ 
مان بوه رضأ لماوع الح ينون السو في مي 

لاججَذِبَن مِنْهُنٌ قَِي تَخَلّمآ عَلَى حِينَ يَسْتَضْبِينَ كُلْ حَلِمٍ 
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وبالعكسء وشَّرْطُ ذلك في الصورتين صلاخِيّةٌ الضاف للاستغناء عنه بالمضاف 
إليه . 


فمن الأول”"2 قولهم : : يقث بنفل أسَايي)» وقراعة بَعْضِهِمْ : (تلتقطة بَعْض 
السَجَارَ ليق وقوله : 
ة * طول اللبَالِي أُسْرّعَتْ في نْضِي »* 


2020 وسيأتي ذكر هذين الموضعين في آخر هذا الباب. 
فثم عشرة أمور يكتسبها المضاف من المضاف إليه . 

)١(‏ يكتسب المضاف المذكر من المضاف إليه المؤنث في ثلاث صور: 
الصورة الأولى: أن يكون المضاف بعض المضاف إليه» ومن أمثلته قولهم (قطعت 
بعض أصابعه) وقراءة الحسن البصري #تلتقطه بعض السيارة6 وقد ذكر المؤلف هذين, 
المثالين» وقولهم(جدعت أنف هند) وقول الشاعر» وينسب للمجنون: 

رما حُث الديَارٍ شَعَفْنَ كَلبِي وَلَكَنْ حُبٍ مَنْ سَكَنَّ الدَيّارَا 
وقول الآخر: وهو الأعشى ميمون: 

وَتَشْرَقُ بلقل الذي قد أَذَغْتَةُ كمَا شَرِقتْ صَذْرُ القَنَاوِ من الام 
ومن هذه الأمثلة تفهم أن المراد بكون المضاف بعض المضاف إلبه أن يكون بعضه في 
المعنى» وليس المراد أن يكون لفظ بعض خاصة. 
الصورة الثانية: أن يكون المضاف كلا للمضاف إليه؛ نحو قوله تعالى: #يوم تجد كل 
نفس4 وقوله سبحانه: #ووفيث كل نفس6 ونحو قول عنترة؛ 

جَادَثْ عَلَئِهِ كُلُ عَئِْنٍ نَرَةِ قَتَرَكْنَ كُل حَدِيقَةِ كَالتُرْمَمٍ 
والصورة الثالثة : أن يكون المضاف وصَفاً في المعثى للمضاف إليه» ومن ذلك إضافة 
المصدرء “كإضافة طول إلى اللبالي في الشاهد رقم 64 وكما في قول ذي الرمة : 

مَمَيْنَ كَمَا امتَيْتْ رِمَاحٌ تَتَفْهَثْ أُمَالبَهًا م الرّبَاحٍ التوايم 

زفق سورة يوسفء الآية: 1 

4" هذا الشاهد من كلام الأغلب العجلي» وهذا الذي ذكره المؤلف بيت من الرجز 
المشطورء ورد في كلمة له يتحسر فيها على ذهاب متنه وضعف قوته يسبب الكير 
والشيخوخة» ومي قولو: 

سْبَحْتُ لآ يَحْمِلٌُ بَْضي خضي نتقّهاً أرُوِحٌ مل النقفض - 


«الو مع اا الل الالو وو ومو وقوه 


طُولُ الليالي أسرَعث في فضي طَرَيْنَ طولي وَطَرَيِنَ عَرْضِي 

اللغة: (لا يحمل بعضي بعضي) أراد أنه ضعيف لا قوة غنده؛ وأن قدميه لا تستطيعان 
حمل سائر جسده (منفهاً) ضعيفاً (النقض) بكسر النون وسكون القاف ‏ الشيء 
المنقوض مثل الحمل بمعنى المحمولء يريد أنه يسير متخلخل الأعضاء غير متماسك 
(أسرعت في نقضي) النقض هنا: مصدر قولك (نقضت البناء والحبل والعهد ونحوها) 
من باب نصر - ومعناه الهدم في البناء وضد الإبرام م في الحبل والعهد. وكني بإسراع 
الليالي في ذلك عن أنه تهدم قبل أن اي لي المعتاد فيه ذلك» ويروى (مر 
الليالي) وهو مرورها ليلة بعد ليلة» وبروي (أرى الليالي أسرعت) ومن غادة العرب أن 
ينسبوا الحوادث إلى الليالي وإلى الأيام وإلى الدهر » قال أبو النجم: 


كر عَنَهُ قُنَرْعاً عَنْ نر جَدْبُ اللاي أَبلبي أذ أسْرعِي 
وقال الآخر: 

يَادَارُ مَافْمَلََتْ بك لأيِّامُّ ضَامئكء والأيّامٌ لَيْسَ تُضَامٌ 
وقال أبو صخر الهذلي: 

عَجِبْتُ لسغي الثغر بتي َبَنهَا ‏ فَلَمًا القَضّى ما بَْنَا سَكَنَ الدَهْرُ 


الإعراب: (طول) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة» وهو مضاف و«الليالي) مضاف إليه» 
مجرور بكسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل (أسرعت) أسرع: فعل ماضص 
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» والتاء حرف دال على تأنيث المسند إليهء 
وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى طول الليالي» وستعرف وجهه في 
بيان الاستشهاد» وجملة أسرعت مع فاعله المستتر فيه في محل رفع خخبر المبتدأ (في) 
حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (نقضي) نقض: مجرور بفي 
وعلامة جره كسرة مقدرة على اخخره مئع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء 
المتكلم» والجار والمجرور متعلق بأسرع. ونقض هضاف وياء المتكلم مضاف إلبه 
مبني على السكون في محل جر. 

الشاهد فية: زوله (طول الليالي أسرعت) حيث أعاد الضمير مؤناً في قوله: 
(أسرعت) على مذكر وهو قوله: (طول) والذي . جوز ذلك كون المرجع مضافاً إلى 
مؤنث» والمضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد؛ فكأن المضاف مؤنثء ولا يقال 
إن الضمير عائد إلى المضاف إليه وحده؛ فإن ذلك خلاف الأصل . 
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* إِنَارَهٌ الْعَقْلِ مَكْسُوفٌ بطؤع عَرَى‎ * ١-0 


8 ومثل هذا البيت قول الشاعر: 
ذا بَمْضٌ السَيِنَ تَمَرَقَيْنَا كَفَى الابْتَامَ مَوت أبِي اليم 
وقول الآخرء وهو ابن أحمرء وأنشده في اللسان (ز ب ر): 
وقول الفرزدق همام بن غالب يهجو الأخطل وقومه: 
ني الفَوَاحشٍ ِنْدَهُْ تَمزوقةٌ وَلَدَيْهِمٌ تَرْكُ الْجَمِيلٍ جَمِيلُ 

لم أجد أحداً نسب هذا الشاهد إلى قائل معين؛ ورأيت من يذكر أنه مصنوعء وأنه 

لبعض المولدين» وهذا الذي ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من البسيط» وعجزه قوله: 
* وَعَفُلُ عَاصِي الهَرَّى يَرْدَادُ تَنُوِيرًا * 

اللغة: (إنارة) هو في الأصل مصدر قولك: (أنار القمر ونحوه) إذا أضاء (العقل) هو 
الغريزة التي بها يدرك الإنسان الأشياء (مكسوف) هو الوصف من قولك: (كسفت 
الشمس) بالبناء للمجهول ‏ إذا ذهب نورها وزال ضوءها باعتراض القمر بينها وبين 
الأرض (بطوع هوى) طوع - بفتح الطاء وسكون الواو ‏ أي الطاعة والاتقيادء والهوى 
بنتح أوله مقصوراً- شهوة النفس وميلها إلى ما تحبهء وأراد بسبب انطلاقه وراء 
شهوات نفسه الموبقة. 
المعنو: يقول: إذا جرى الإنسان وراء شهوات نفسه؛ء وانطلق خلف أغراضه ضعف 
عقله الذي به يدرك الأشياء» وغطى على نوره الرباني الذي تفيضه عليه الملاعة ومخالفة 
النفس . 
الإعراب: (إنارة) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة» وهو مضاف و(العقل) مضاف إليه 
مجرور بالكسرة الظاهرة (مكسوف) بر الميتدأ مرفوع بالفسمة الظاهرة (بطوع) جار 
ومجرور متعلق بمكسوف». وطوع مضاف و(هوى) مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة 
على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكئين منع من ظهورها التعذر (وعقل) 
الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» عقل : مبتدأ مرفوع بالضمة 
الظاهرة: وعقل مضاف؛ و(عاصي ) مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الياء منع 
من ظهورها الثقل» وعاصي مضاف و(الهوى) مضاف إليه» مجرور بكسرة مقدرة على 
الألف منع من ظهور التعذر (يزداد) فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة» وفاعله ضمير - 
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ا 


هند)ء ولا (قَامَ امرّأة زَيْد) لعدم صلاحيّة المضاف فيهما للاستغناء عنه بالمضاف 


إليه . 


22 


مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى عقل عاصي الهوى. والجملة من يزداد مع فاعله 
المستثر فيه في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو عقل غاصي (تنويرا) مفعول به ليزداد. 
الشاهد فيه فرله: (إنارة المقل مكسوف) حيث أعاد الضمير مذكراً من قوله 
(مكسوف) على (إثارة) وهو مؤنث؛ والذي سوغ هذا مع وجوب مطابقة الفضمير 
لمرجعه ‏ كون المرجع مضافاً إلى مذكرء وهو قوله: (العقل) فاكتسب التذكير منه: 
ومثل هذا البيت في ذلك قول الآخر: 

ُبَةُ لكر ما يَؤُولُ لَه الأند ال مُهِينٌ عَلَى يتاب الثواني 
فقد أخبر بقوله: (معين) عن قوله: (رؤية) الواقع مبتدأء وهذا المبتدأ مؤنث, لكنه لما 
أضيف إلى المذكر وهو قوله: (الفكر) اكتسب التذكير منه. 
سورة الأعراف» الي 531 : 
اعلم أن للعلماء في تخريجج هذه الآية الكريمة أقوالاً كثيرة أوصلها المؤلف إلى ستة 
عشر قولاً في رسالة صنفها في هذه الآية خاصة وقد نقلها السيوطي في كتاب الأشباه 
والنظائر النحوية؛ ولحن لذكر لك أربعة تخريجات» وننسب كل تخريج إلى قائله» 
ولبين ما يسلم منها لقائله وما لا يسلم لقائله : 
الأدك: أن تذكير قريب حاصل بسبب أن الرحمة مؤنث مجازي. وهذا تخريج 
الجوهري؛ وهو فاسدء لأن التأنيث المجازي يبيح تذكير الفعل المسند إلى المؤنث 
المجازي. فأما الذي يسند إلى ضميره فلا يجوز إلا تأنيئه؛ والوصف هنا مسند إلى 
ضمير الرحمة . 
التخريج الثاني: أن تذكير قريب بسبب المعنى» وذلك أن المقصود من رحممة الله 
غفرانه؛ وهو مذكرء وهذا تخريج الزجاج والأخفش. 
والتخريج الثالث: أن لفظ قريب مما يستوي فيه المذكر والمؤنث» وهذا تخريج ذكره 
الفراء. 
التخريج الرابع: ما ذكره المؤلف هنا من أن المضاف وهو الرحمة اكتسب من المضاف 
إلبه وهو لفظ الله التذكير» لأن الاستعمال العربي قد جرى على استعمال لفظ اللجلالة 
كما يستعمل المذكر وإن كان مدلوله لا يجوز أن يوصفف بشيء من التذكير أو التأنيث . 


الإضافة ب 


مسألة: لا يضاف اسم لمُرَاوِف'' ‏ كد لَيْث أُسَدِ) ولا موصوفٌ إلى صفته» 


ك (رَجل فَاضِلٍ) ولا صفة إلى موصوفهاء ك( فَاضِل رَجُلٍِ) فإن سُمعَ ما يُوهمُ شيئاً 


مه 


من ذلك» يؤوّل. 


زطف 


ههنا شيثان أحب أن أنبهك إليهما: 

الأول: أن أنبهك إلى ما سبق ذكره من أن الغرض من الإضافة هو تعريف المضاف 
بالمضاف إليه أو تخصيصه به» ومن المعلوم أن الشيء لا يتعرف بنفسه ولا يتخصص» 
لأن في ادعاء تعرفه بنفسه؛ وفي دعوى تخصصه بنفسه تناقضاء لأن معنى طلب تعريفه 
أو تخصيصه أله غير معرف ولا مخصص. وإلا ما طلبث له التعريف أو التخصيص» 
ومعنى كونه يتعرف بنفسه أو يتخصص أنه معرف أو مسخصص» وإلا لما كانت نفسه 
معرفة ولا مخصصة؛ فلما كانت إضافة الشيء إلى نفسه توقع في التناقض. امثنع البصريون 


من قبولهاء وأوجبوا فيما يتوهم فيه من الإضافة أنه من إضافة الشيء إلى نفسه التأويل 


في المضاف والمضاف إليه حتى يصير أحدهما غير الآخر. 
وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه» متى اختلف اللفظان» 
وجعلوا اعتلاف اللفظين بمنزلة اخثلاف المعنيين» فلم يحتاجوا إلى التأويل الذي 
ارتكبه البصريون . 
واحتج الكوفيون بورود ما منعه البصريون ‏ من إضافة الاسم إلى اللقب» وإضافة 
الصفة إلى الموصوف» وإضافة الموصوف إلى الصفة؛ ومتى ورد عن العرب في الكلام 
المنثور لم يكن بد من قبوله» وسلكوا ‏ مع هذا السماع ‏ طريقاً من القياس حاصله أن 
العرب قد جاء في كلامها عطف الشيء على مرادفه؛ كما في قول الشاعر: 

وَفَدْدَتِ الأدِيمَّ لِرَاهشّيْهِ وَألقَى قَوْلَهَا كَزباً رَمَيْنا 
والأصل في العطف أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه؛ فلما استساغوا في العطف 
أن يتركوا الأصل ويعطفوا أحد المترادفين على الآخر قسنا باب الإضافة على باب 
العطف. إِذْ كان الشأن فيهما من هذه الجهة واحداً. 
الأمر الثاني: أن ابن مالك قد اخختار في كتاب التسهيل مذهب الكوفيين فجوز ما منعه 
هنا من إضصافة الشيء إلى ما اتحد به في المعنى» وقسم الإضافة إلى ثلاثة أقسام: إضافة 
محضة: وإضافة غير محضة وهي اللفظية؛ وإضافة شبيهة بالمحضة» وجعل من القسم 
الثالث الذي استعسدثه وزاده على كلام القوم إضافة الصغة إلى المرصوف» وإضافة 
الموصوف إلى الصفة؛ وإضافة المسمى إلى الاسم . 
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فمن الأوّل قولّهم: (جاءني سَعِيدُ كُرْزِ)”"2» وتأويله : أن يُرَادَ بالأؤل المُسَِمَى 
وبالثاني الاسْمّء جاءني مُسَمَّى هذا الاسم0". 


ومن الشاني 27 قولهم: (حَيَةُ الْحَنْقَاءِ)» و(صَلدَةٌ الأولى): وا( مَسْجِدُ 


)١(‏ كُرْز يضم الكاف وسكون الراءء وآخره زاي ‏ هو هنا لقبء وأصله بمعنى خرج 
الراعي الذي يحمل فيه متاعه؛ وقيل: هو الجوالق الصغير» وكرز الجعل: دحروجته. 

(؟) اعلم أولاً أن مثل قولهم؛ (سعيد كرز) بإضافة الاسم إلى اللقب على التأويل بأن المراد 
بالأول المسمى وبالثائي الاسم قولهم: (جنت ذا صباح) و(ذهبت ذات عشية) أو 
(سرت ذات يوم) تريد وقتا صاحب اسم هو صباح» ومدة صاحبة اسم هو عشية» ومدة 
صاحبة أسم هو يوم . 5 
واعلم ثائياً أن تأويل الأول من الاسم واللقب بالمسمى وتأويل الثاني بالاسم إنما يكون 
فيما إذا نسبت إلى هذا المركب الإضافي ما لا يليق أن ينسب إلى مجرد اللفظ كما لو 
قلت : (جاءني سعيد كرز) أو فلت: (يا سعيد كرز) فإن المجيء إنما يسند إلى الذات لا 
إلى اللفظ» فإن نسبت إلى هذا المركب ما ينسب عادة إلى الألفاظ كأن تقول: (كتبت 
سعيد كرز) أو (نطقت بسعيد كرز) وجب أن يكون تأويل الأول بالاسم والثاني 
بالمسمى» عكس التأويل الأولء ومنه تعلم أن التأويل الذي في كلام المؤلف ليس 
متعيناً في كل كلام» وأنه ذكر على سبيل التمثيل. 
ثم اعلم ثالاً أن البصريين الذين منعوا إضافة الاسم إلى مرادفه وأوجبوا التأويل فيما 
سمع ممأ يوهم ذلك؛» هم الذين قالوا: إذا كان الاسم واللقب مفردين وجب إضافة 
الاسم إلى اللقب» وقد تبعهم ابن مالك في ذلك كما تقدم ذكره في باب العلم» وهو 
مشكل غاية في الإشكال» ولهذا رده ابن هشام فقال: (ويرده النظر وقولهم هذا يحيى 
عينان) (انظر الجزء الأول ص ”177). 

م0 الثاني هو إضافة الموصوف إلى الصفة؛ آلا ترى أن الأصل: حبة حمقاء» وصلاة 
أولى؛ ومسجد جامع؛ واللفظ الثاني من هذه الأمثلة صفة للفظ الأول كما ترى» فلما 
أضافوا الأول إلى الثاني وهما دالان على ذات واحدة . كانوا قد أضافوا اللفظ الدال 
على معنى إلى لفظ آخر يدل على نفس معنى اللفظ الأول» وهذه هي إضافة 
المترادفين. 
وتأويل كل مثال من هذه المثل غير تأويل غيره منهاء لكن الضابط العام أن يقدر قبل - 
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الجامع)» وتأويله: أن يُقَدَرَ موصوفٌء أي: حَبّةُ البقلة الحمقاء؛ وصلاة الساعة 
الأولئ» ومسجد المكان الجائع . 


ومن الثالث"' ' قولهم: (جَرْدُ قطيقة)» و (سَحْقْ عمامة)؛ وتأويله : أن يُعَدْرَ 


موصوفٌ أيضاء وإضافة الصفة إلى جنسهاء أي: شَيْءٌ جَرْدٌ من جنس القطيفة» 


0# 


فصل: الغالبٌُ على الأسماء أن تكون صالحةٌ للإضافة والإفراد» كال غُْلام) 


و(تَوْب). 


2000 


اللفظ الثاني» ‏ وهو المضاف إليه ‏ اسم عام يصلح لأن يكون موصوفاً بالمضاف إليه» 
فيكون تقدير المثال الأول: حبة البقلة الحمقاءء بتقدير اسم من أسماه الأعيان عام 
يشمل الاسم الأول وغيره» ويكون تقدير المثال الثاني: صلاة الساعة الأولى؛ بتقدير 
اسم زمان يصلح أن يكون وقياً للاسم الأول وغيرهء ويكون تقدير المثال الثالث: 
مسجد المكان الجامع» بتقدير اسم مكان يصلح أن يكون محلا للاسم الأول وغيره» 
وقد أشار المؤلف إلى هذه التقديرات إشارة دقيقةء وكلامنا هذا بيان وإيضاح له. 
الثالث هو إضافة الصفة إلى الموصوف» ومنها في القرآن الكريم قوله تعالى: ويم 
خاتنة الأعين4 فإن أصل الكلام : يعلم الأعين الخائنة» ونظيره قول شاعر الحماسة: 

نا مُحَيُوكَ يا سَلْمى فَحَيْينَا وَإِنْ سَقَيْتِ كرام الئاس فَاسْقِينَا 

َإِنْ دَعَوْتِ إِلَى جُلَى وَتَكْرْمَة ‏ يَوْماً سَرَاةَ كرَامٍ الوم قَادْعِينًا 
قإن أصل قوله في البيت الأول: (كرام الناس) الناس الكرام» وأصل قوله في البيت 
الثاني : (سراة كرام القوم) سراة القوم الكرام» وقد علمنا في بيان التوع الثاني أن الصفة 
والموصوف يدل كل منهما على الذات» فتكون إضافة الصغة إلى الموصوف مثل إضافة 
الموصوف إلى الصفةء كل واحدة منهما إضافة أحد المترادفين إلى مرادقهء وتأويل 
هذا النوع أن تقدر قبل الاسم الأول لفظاً عاماً يصلح أن يكون موصوقاً بالمضافء 
وحينئذ تكون الإضافة على معنى من التي لبيان الجنسء فتقدير المثالين اللذين ذكرهما 
المؤلف: شيء جرد من جنس القطيفة» وشيء سحق من جنس العمامة» ومن هنا نعلم 
أن المؤلف قد صرح في التأويل بالموصوف الذي أشرنا إليهء وبحرف الجر الذي 
تصبح الإضافة على معناه. 
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ومنها ما يمتتع إضافله كالمضمرات » والإشارات» وكغير أي من الموصولات 
وأسماء الشرط» والاستفهام ' 


ومئها ما هو واجبُ الإضافة إلى المفردء وهو نوعان: ما يجوز قَطنه عن 
ةي نحو : : (كل) و (بَْضٍ)» و (أي) قال الله تعالى : «وَكُلُّ في قَلَّكْ 


00 


مم يَنبَْوري 0 وظة شك ان بَنَفَهُْمْ عَلَى ب ض4”" ر ؤأقِامًا 


)١(‏ إنما امتنعت إضافة هذه الأنواع من الأسماء لأنها أشبهت الحرف»؛ ولهذا الشبه بنيت» 
وقد علمنا أن الحرف لا يضاف» فأخذ ما أشبه الحرف حكم الحرف» وإثما جازت 
إضافة (أي) الموصولة والاستفهامية والشرطية لضعف شبه الحرف بسيب شدة افتقارها 
إلى مفرد يبين المراد منهاء وتضاف هي إليه . 

(5) سورةيس» الآية: 10. 

) سورة البقرة» الآية: 587 
واعلم أن كلا وبعضاً تجب إضافتهما لفظأ إذا وقعا نعتاً أو توكيدً» فمثال التوكيد (جاء 
القوم كلهم) ومثال التعت (زيد الرجل كل الرجل)؛ فجواز قطعهما في اللفظ عن 
الإضافة خاص بغير هذين الموضعين. 
واعلم أن للنحاة في هذين اللفظين عند قطعهما عن الإضافة لفظاً اختلافاً» هل هما 
معرفتان بالنظر إلى المضاف إليه المقدر؛ أم هما نكرتان بالنظر إلى حالتهما الراهئة! 
وقد ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنهما معرفتان بالإضافة المنوية» وذهب أبو 
علي الفارسي إلى أنهما نكرتان نظراً إلى حالتهما الراهنةء لأن نية الإضافة لا تكون سبياً 
في التعريفء ألا ترى أن لفظ (نصف) و (ربع) وما أشبهما قد يقطعان عن الإضافة 
فيقال (خذ ديتاراً ونصفاً وربعاً) مثلاًء وهما حيتئذ نكرتان بالإجماع» وهو كلام غير 
مستقيم من وجهين : الأول: أن العرب قد تقطع اللفظ عن الإضافة وهي تريد المضاف 
إليه إذا كان لفظ المضاف مما لا يتضح معناه إلا بالمضاف إليه وقد تقطع اللفظ عن 
الإضاقة وهي لا تريد المضاف إليه إذا كان المضاف مما يتضح معناه من غير ذكر 
المضاف إليه» ومن النوع الأول لفظ كل ولفظ بعض فإنهم لا يحذفون ما يضافان إليه 
إلا وهم يريدونه» ومن النوع الثاني لفظ نصف وربع فإنهم حين يحذفون المضاف إليه 
منهما لا يلقون إلبه بالأء فمن أجل هذا كان لفظ كل وبعض معرفة سواء أنطقوا 
بالمضاف إليه معهما أم لم ينطقوا والوجه الثاني أنهم قد جاؤوا بالحال من لفظ كل - 
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تَدْمُواه”', وما يلزم الإضافة لفظأ وهو ثلاثة أنواع : ما يُضّاف للظاهر والمضمرء 
نحو : : لكلا و (كلن) و (عِنْد) و (لَدَى) و (تُصَارَي) و(سوّى)ء وما يختص 
بالظاهر ٠‏ ك(أولى) و (أو اآت) و لزي و وذَات)ء قال الله تعالى: ظنَسْنٌ أولو 


52 


كين <وأولاث الأخماي © وِوذًا التُون 19 و ِذَاتَ 75 بوي وما يختص 
بالمضمرء وهو نوعان: ما يُضاف لكل مُضمَر» وهو (وَخْدٌ) نحو: دإذًا دُعِيَ الله 
عه حضي(5) اي 
وحدم4 ٠»‏ وقوله: 
١١‏ «وكلت إذ كنت إلهي رَحْدَكَالمِ 


20 ولفظ بعض مع قطعهما عن الإضافة لفظاً فقالوا: مررت بكل قائماً ٠‏ وأعرضت عن 
بعض جالساً» والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفةء فمن أجل هذا قلنا: إن لفظ 
كل وبعض معرفة؛ سواء أذكر المضاف إليه معهما آم لم يذكر. 

.11١ سورةالإسراى الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة التمل» الآية: 54. 

() سورة الطلاق» الآية: 4. 

(4) سورة الأنبياء الآية: 41. 

(0) سورة التمل» الأية: 59 

(5) سورة غافرء الأية: ؟١1.‏ 

57.- هذا الشاهد من تقول عبد الله بن عبد الأعلى القرشي» وما ذكره المؤلف بيت من الرجز 
المشطورء وبعده قوله؛ 
اللغة: (لم يك شيء) قال العلامة يس : ذكر المصنف ‏ يريد ابن هشام ‏ في بحث لما 
من المغني أن ابن مالك مثل بهذا البيت للنفي المنقطع» قال: وتبعه ابنه فيما كتبه على 
التسهيل: وهو وهمء انتهى» ونقل عنه أنه قال: إنما يكون هذا البيت من النفي 
المنقطع لو كان الراجز قد قال: 

و لم يك شيء يا إِلْهِي معكا» 

وعته أيضاً: وفيه نظر؛ إذ يتعذر أن يكون تقديره لم يك شيء قبلك ثم كان قبلك» 
واعترضص بآن هذا لا يلزم؛ إذ لا نأخذ حدوث ذاك الشيء مقيداً بالقبلية: بلى تأخذه 
مطلقاً عنها: أي لم يك شيء يا إلهي قبلك ثم كان» وعن السراج البلقيني أن الصواب- 


وميه 


ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ل ل ا 0 


ما قاله ابن مالك؛ لأن القبلية محالة في حقه سبحائه» فتعينث المعية» فالمعنى لم يك 
شيء يا إلهي معك قبل خلق العالم ثم وجد العالم» انتهى» وندل لكون القبلية بمعنى 
المعية مقابلتها بقوله: وحدكاء فتدبر. 
قال أبو رجاء: وحاصل هذا الكلام أن الأصل في المنفي بلما أن يكون مسثمرًاً إلى حال 
التكلم بالكلام؛ فإذا قلت (لما يقم زيد) دل هذا الكلام على انتفاء قيام زيد في الزمان 
الماضي مستمراً إلى الوقت الذي تتكلم فيه بهذا الكلام» ومنه قول الممزق العبدي» 
وقد تمثل به ذو النورين شهيد الدار أمير المؤمئين عثمان بن عفان رضي الله تعالي عنه 
في رسالة كتبها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 

َِنْ كُنْتُ مَاقُولاً فَكُنْ خَيْرَ آكل وال فَأَكْرممِي وَلَئَا أُمَرْفٍ 
فإن معناه أنه لم يمزق في الزمن الماضي وأن عدم تمزيقه مستمر إلى وقت الكلام» أما 
منفي لم فإنه لا يلزم فيه استمرار نفيه إلى زمن التكلمء بل قد يكون النفي مستمرًاً إلى 
زمن التكلم كما في قوله تعالى: «ولم أكن بدعائك رب شقياً» فإن الشقاء منفي عن 
زكريا عليه الصلاة والسلام في الزمن الماضي ومستمر الانتفاء عنه إلى وقت التكلم» 
وقد يكون نفي مدخول لم منقطعاً نحو قوله تعالى: لم يكن شيئاً مذكوراً» فإن 
المعنى أن الإنسان فيما مضى من الزمان لم يكن شيئاً ولكنه صار بعد ذلك شيئاء هذه 
هي القاعدة الأصلية في الكلمتين؛ ثم إن ابن مالك مثل للمنفي بلم الذي انقطع نفيه 
بهذا البيت المستشهد ية؛ فالمعنى عنده لم يكن شيء فيما مضى ثم اتقطع ذلك فكان 
شيء وحدث قبل زمن التكلم» وابن هشام اعترض هذا التمثيل في المغئي وقال في 
شأنه (وهو وهم قاحش) ووجه نظره أن الظرف الذي هو قول الراجز (قبلك) قيد في 
كان التي معناها حدث» فصار المعتى» لم يحدث شيء من الأشياء في الزمان الماضي 
قبلك ثم حدث شيء قبلك» وهذا محال؛ لأن شيئاً من الأشياء لم يحدث قبل الله تعالى 
أصلاء ولكن العلماء انتصروا لابن مالك وصححوا تمثيله بهذا البيت» ووجهة نظرهم 
أنا لا نأخذ الظرف قيداً في القعل المنفي بلم» بل نجعل الفعل مطلقاً عن القيد. أو 
نجعل قبل بمعنى مع؛ فيكون المعنى على الأول: لم يكن شيء أصلاً إلا أنت» ثم كان 
قبل زمان التكلم أو عنده شيء من الأشياء» ويكون المعنى على الثاني : لم يكن معك 
شيء أصلاً في الزمان الماضي ثم صار معك في الوجود شيء: وكلاهما صحيح قتدبر 
هذا واحرص عليه . 
الإعداب: (كنت) كان: قعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبرء وتاء المخاطب- 
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رةه 


وقوله: 
1 2 لم 0000 ل 
وَالذْئبَ اخشاة إن مَرَرْتُ به وحدي ا ا 00 


اسمه مبني على الفتح في محل رفع (إذ) ظرف للزمن الماضي مبئي على السكون في 
منحل نصب متعلق بكان الناقصة (كنت) فعل تام وقاعل» أو فعل ناقص واسمهء وعليه 
يكون خبره محذوفاً» والتقدير: كنت موجوداء وجملة كان الثانية واسمها وخبرها أو 
هي وفاعلها في محل جر بإضافة إذ إليها (إلهي) منادى بحرف نداء محذوف» 
والتقدير: يا إلهي؛ بدليل ذكر حرف النداء في المرة الثانية في قوله: (لم يك شيء يا 
إلهي) (وحدكا) وحد: خبر كان الأولىء وقد جوزئا أن تكون كان الأولى فملاً ثامآً 
وضمير المسخاطب فاعله. وعليه يكون قوله:(وححدكا) حالا من ضمير المخاطبء وهذا 
هو الأظهرء وعلى كل حال فهو مصدر موضوع موضع الوصف» فهو مؤول بمتفرد أو 
متوحد ‏ كما مضى في باب الحال (لم) حرف نفي وجزم مبئي على السكون لا محل له 
من الإعراب (يك) فعل مضارع تام مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة 
للتخفيف (شيء) فاعل يك مرفوع بالضمة الظاهرة (يا) حرف نداء مبني على السكون لا 
محل له من الإعراب (إلهي) إله: منادى منصرب بفتحة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالكسرة المأتي بها لمناسبة ياء المتكلمء وهو مضاف وياء 
المتكلم مضاف إليهء مبني على السكون في محل جر (قبلكا) قبل: ظرف متعلق بيك؟ 
فإن جعلت يك فعلاً ناقصاً فشيء اسمهء وهذا الظرف متعلق بمحذوف خبره» وقبل 
مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر . 
الشاهد فيه: قوله : (وحدكا) حيث أضاف لفظ (وحد) إلى ضمير المخاطب . 
هذا الشاهد من كلام الربيع بن ضبع الفزاري» وما ذكره المؤلف قطعة من بيث من 
المنسرح » وهو بتمامه مع بيت سابق عليه هكذا : 
أَطْبَحْتُ لآ أَخيلُ الثلاع. رَلآَ . أَئلِكُ َأْسَ البَيرٍ إن تقيرًا 
َالدّنْت أَعْمَاهُ إن مَرَوْتُ به رَخدِيء وَأَعْشَى الرْبَاحَ وَالمَطْرًا 
يقول هذين البيتين وقد طالت سنه وأصابه ضعف الكبرء وقد زعموا أنه عاش ثلاثماثة 
سنة وأربعين سنة . 
الإعراب؛ ؛ (الذئب) الرواية فيه بالنصب؛ فهو مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور 
بعدة» وتقدير الكلام: وأخشى الذئب أخشاه ‏ إلخ (أخشاه) أخشى: فعل مضارع 
مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذرء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً- 
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ٍ- تقديره أناء وضمير الغائب العائد إلى الذئب مفعول به مبني على الضم في محل 
نصبء والجملة من الفعل المضارع وفاعله ومفعوله لا محل لها من الإعراب مفسرة 
(إن) حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول منهما فعل الشرط والثاني منهما جوابه 
وجزاؤه مبني على السكون لا محل له من الإعراب (مررت) مر؛ فعل ماض فعل 
الشرط مبني على الفتح المقدر على آخره في محل جزمء وتاء المتكلم فاعله مبني على 
الم في محل رفع (به) جار ومجرور متعلق بمر (وحدي) وحد: حال من ضمير 
المتكلم منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها المناسبة» 
ووححد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر (وأخشي) الوا 
حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» وأخشى: : فعل مضارع مرفوع 
بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره 
أنا (الرياح) مفعول به لأخشى منصوب بالفتحة الظاهرة (والمطرا) الواو حرف عطف» 
والمطر: معطوف على الرياح منصوب بالفتحة الظاهرة والألف للإطلاق. 
الشاشد فيه: قوله : (وحدي) حيث أضاف لفظ (وحد) إلى ضمير المتكلم . 
فدل هذا الشاهد والشاهد السابق والآية التي تلاها المؤلف على أن هذا اللفظ يضاف 
إلى كل الضمائر على السواء؛ لأنه في الآية مضاف إلى ضمير يستعمل في الدلالة على 
الغائب» وفي الشاهد السابق مضاف إلى ضمير المخاطب» وفي هذا الشاهد مضياف 
إلي ضمير المتكلم؛ وهذه الأنواع الثلاثة هي كل أنواع الضميرء ولا فرق في هذه 
الأنواع بين المذكر والمؤنث ولا بين ضمير المفرد وضمير المثنى وضمير الجمع . 
واعلم أنهم اختلفوا في لفظ (وحد) أهو مصدر أم هو ظرف؛ والذين قالوا هو مصدر 
اختلفوا أله فعل من لفظه أم ليس له فعل من لفظهء فمنهم من حكى (وحيده يحده 
وحداً) مثل وصفه يصفه وصقاء وهؤلاء ذهبوا إلى أنه مصدر له فعل من لفظه» ومنهم 
من قال: هو مصدر ليس له فعل من لفظه مثل العمومة والخؤولة والأبوة والبنوة» 
وعبارة سيبويه التي أثرناها لك في باب حال تدل على أنه اسم وضع موضع المصدرء 
فوحد ‏ عنده ‏ نائب مناب إيحادء وهذا المصدر مؤول باسم فاعل أو اسم مفعول يقع 
حالاً» وذهب يونس بن حبيب إلى أن (وحده) ظرف»؛ ء وأن انتصابه على الظرفية» وأن 
معنى قولك (جاء محمد وحده) جاء محمد على اتفراده أي في حال اتفراده؛ وذلك 
مردود بأن (وحد) ليس بظرف زمان ولا بظرف مكانء فكيف يكون انتصابه على - 
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وما يختصٌ بضمير المخاطب» وهو مَصَادِرٌ مُئا لفظأء ومعناها التَكْرَاره وهي 
(لَيِكَ) بمعنيئ إقامة علئ إجابتك بعد إقامة» و (سَنديِكٍ بمعنئ إِسْعَاداً لك بعد 
إسْعَادِء ولا تستعمل إلا بعد لبيك و (حَنائيِكَ) بمعنئ تَحَْناً عليك بعد تَحَنْنِه 
و ٌدَوَالَيِكَ) بمعنى تدائلا بعد تَدَاوُلء و(هَذَادَيِكَ) بذالين معجمتين - بمعنى : 
إسْرّاعاً بعد إسْرَاع ٠‏ قال: 

ا 0 #ض بيب أهَذدَدَبِكٌ وَطَاً وَنُْضا» 


5 الظرفية» وأشبه الأقوال في هذه المسألة هو قول القائلين بأنه مصدر لا فعل له من 
لفظه؛ لأنه بأوزان المصادرء ولم يثبت مجيء الفعل إلا في حكاية ضعيفة . 
ثم اعلم إذا قلت (مررت بزيد وححده) وجعلت (وحده) حالآء فهل هو حال من الفاعل 
الذي هو تاء المتكلم أم هو حال من المجرور بحرف الجر! ذهب الخليل بن أحمد إلى 
أنه حال من تاء المتكلم؛ وعلى هذا يكون معنى (مررت بزيد وحده) أنك أفردته 
بالمرور به فلم تمر على غيرهء وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه حال من المجرور 
بالباء؛ وأن معنى العبارة المذكورة أنك مررت به في حال كونه منفرداً» وقد رجح 
العلماء ما ذهب إليه أبو العباس المبردء بسبب اطراده في كل الأمثلة التي يذكر فيها هذا 
اللفظ نحو قوتنا (لا إله إلا الله وحده) آلا ثري أن المعنى على ما ذهب إليه الخليل أنك 
أفردث الله تعالى بالألوهية؛ والواقع أنه سبحانه منفرد بها من ذاته؛ وفي النفس من هذا 
الترجيح شيء؛ لأن المسلمين مجمعون على أن هذه العبارة تسمى كلمة التوحيد» 
وعلى أن قائلها موحد, وهذا لا يتم إلا على المعنى الذي ذكره الخليل. 

- هذا الشاهد من أرجوزه للعجاج يمدح فيها الحجاج بن يوسف الثقفي» والذي ذكره 
المؤلف بيت من الرجز المشطورء وبعده قوله: 

» يُنضِي إلى عقاصيوي العُرُوقٍ النَعْضََا * 

اللغة: (ضرباً هذاذيك) أي: ضرباً يهذ هذا ويهذ هذاًء وقيل في تفسيره: يهل هذا بعد 
هذ أو معناه ضرباً سريعاً فيه إسراع بعد إسراع» وقوله: (وطعناً وخضاً) أي: طعناً 
يصل إلى الجوف؛ وإن لم ينفذ. وقيل: هو بعكس ذلكء أي الطعن الذي لا يصل إلى 
الجوف. ولعله من الأضداد. أي الألفاظ التي يستعمل كل واحد منها في معليين 
متضادين» وقيل: معنى وخض التحريض (عاصي العروق) العرق الذي يسيل ولا 
يرقأء ويجمع على عواص (النحضا) بفتح النون وسكون الحاء المهملة وآخره ضاد 
معجمة ‏ هو اللحم المكتنز كلحم الفخذ كأن الطعن يمزق أجسامهم فينقل قطعاً من - 
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وعامله وعاملٌ لَبَيْكَ من معناهماء والبواقي من لفظهما. 


وتجويرٌ سيبويه في (مَذَادَيِكَ) في البيت» .وفي (دَوَالَيِكَ) من قوله: 
إخفركة َِدَرَالنِكَ حَنَى كُلَنَا غْيِرٌ لأبس » 


5 لحومهم إلى عروقهم التي يسيل منها الدم بلا انقطاع , 
الإعراب: (ضرباً) يجوز فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون مفعولاً به لفعل محذوف! أي 
نجزيهم ضرباً . بدليل أن قبله . 
بع تجزيهم بالطعن فرضاً فرضا بي 
والثائي: أن يكون مفعولاً مطلقاً منصوباً بفعل محذوف» وتقديره: اضرب ضرباً 
(هذاذيك) مفعول مطلق لفعل محذوف يقدر من معناه: وكأنه قد قال: اقطع قطعاً أو 
أسرع إسراعاًء منصوب بالياء المفتوح ما قبلها لأنه مثنى» وهو مضاف ركاف 
المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر (وطعنا) الواو حرف عطفف مبني 
على الفتح لا محل له من الإعراب» وطعناً: معطوف على ضرباً منصوب بالفتحة 
الظاهرة (وخضاً) نعت لطعن منصوب بالفتحة الظاهرة. 
الشاقد فية: قوله: (هذاذيك) حيث أضاف هذا اللفظ إلى ضمير المخاطب» وهو 
مفعول مطلق لفعل من معناء: أي أسرع هذاذيك» وليس يصح أن يكون حالاً» خلافاً 
لسيبويهء كما قال المؤلف؛ لما سنذكره قريباً. 
89- هذا الشاهد من كلام سحيم عبد بني الحسحاس» والذي ذكره المؤلف عجز بيت من 
الطويل» وصدره قوله : ا 0" 
إذا شي بُرْدُ شق بِالْبِرْد مثُله «* 
وأنشده سيبويه /١(‏ 100) ولكنه روى عجزه هكذا : 
» دَوَالَيِكَ حَنَى لَيْسَ للبُرْدِ لآبِسٌ »م 
وقبل البيث المستشهد به قوله: 
كَأنّ الصّبَئِرِنَاتِ وَسْط عونا ظَبَاهُ تَنْدْثْ مِنْ خلال المَكَانْسٍ 
فَكَمْ قَذ شَقَفْنَا منْ رداء مُتيرٍ عَلَى طَفَْةِ َدكُورَةٍ غَيْرٍ عَائِسٍ 
وَمُنّْ ينات القَوْمٍ إن يَْمَرُوا نا يَكُنْ في ثبَاتِ القَّْم إِحْدَى الدّمَارس 
وقد أنشد الخالديان في الأشباه 8 النظائر البيت الثاني من هذه الأبيات يتبعه بيت 
الشاهد مع تغيير في بعض الألفاظ: وجاءا بثلاثة أبيات (1/ 74) ثالثها بيت الشاهد» - 
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إن ال # سس رس ساكس 
الحالية بتقدير نفعله مُتَدَاولِينَ؛ ومَاذْينَ - أي مُسْرِعِين - ضعيفتٌ7) للتعريف» 


0 


وأولها ثالث الأبيات المذكورة وثائيها ثاني الأبيات مع بعض تغيير. 

اللغة: (الصبيريات) النساء المنسوبات إلى صبير» وهو بزنة المصغره صبير بن يربوع 
(المكانس) جمع مكنسء وهو المكان الذي يكنس فيه الظبي: أي يستتر (منير) بزنة 
معظم هو الذي له أعلام (طفلة) بفتح فسكون ‏ هي المرأة الناعمة (ممكورة) ممتلئة 
الساقين (عانس) هي التي فات سن زواجها ولم تتزوج (إذا شق برد إلخ) شق البره 
تمزيقه» والبرد ‏ بضم فسكون ‏ هو الكساء إذا كان فيه وشيء ودواليك: مأخوذ من 
مداولة الشيء: وهي المناوبة» وهي تعاور الشيء بينك وبين غيرك؛ قال الأعلم: وكان 
الرجل إذا أراد تأكيد المودة بينه وبين من يحب اشتدامة مواصلته شق كل واححد منهما 
برد صاحبه يرى أن ذلك أبقى للمودة؛ اه. وقال الجوهري: تزعم النساء أنه إذا شق 
أحد الزوجين عند البضاع شيئاً من ثوب صاحبه دام الود بينهماء وإلا تهاجرا. اه. 
الإعراب: (إذا) ظرفية تضمنت معنى الشرطء مبني على السكون في محل نصب (شق) 
فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (برد) نائب فاعل 
شق مرفوع بالضمة الظاهرة (شق) فعل ماض مبني للمجهول أيضاً مبني على الفتح لا 
محل له من الإعراب (بالبرد) جار ومجرور متعلق بشق الثاني (مثله) مثل: نائب فاعل 
شق الثاني مرفوع بالضمة الظاهرة؛ ومثل مضاف وضمير الغائب العائد إلى برد مضاف 
إليه مبني على الضم في محل جر (دواليك) مفعول مطلق منصوب يفعل محذوف» 
وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها تحقيقا المكسور ما بعدها تقديرا نيابة عن الفتحة 
لأنه مثنى؛ وهو مضاف وكاف المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر 
(حتى) حرف ابتداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب (كلنا) كل : مبتدأ مرفوع 
بالضمة الظاهرة» وكل مضاف ونا: مضاف إليه مبني على السكون في محل جر (غير) 
خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة» وغير مضاف و(لابس) مضاف إليه مجرور بالكسرة 
الظاهرة. 

الشاهد فيه: قوله: (دواليك) حيث أضيف إلى ضمير المخاطب كما ترى» وهو 
مفعول مطلق لفعل من معناه» وليس يصح أن يكون حالاً خلافاً لسيبويه لما ستذكره. 
حاصل ما ذكره المؤلف في هذه المسألة أن الجمهور من النحاة قد ذهيوا إلى أن 
(دواليك) مفعول مطلق دال على التكرار؛ ولم يجيزوا في هذا اللفظ غير هذا الوجه من 
الإعراب» ومثله (هذاذيك) فمعنى (دواليك) تداولاً بعد تذاول» ومعنى (هذاذيك) - 
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ولأن المصدر الموضوع للتكثير لم يه يَكْيْتْ فيه غَيْرُ كونه مفعولاً مطلقاً. 


زفق 


وتجويرٌ الأغلم” '“في مَذَاذِكَ في البيت الوَضْفْيّة مردودٌ لذلك. 


هذاً لك بعد هل؟ وذهب سيبويه إلى تجويز وجهين من الإعراب في كل كلمة من هاتين 
الكلمتين» الوجه الأول: أن تكون مفعولاً مطلقاً كما قال الجمهورء والوجه الثاني أن 
تكون حالاً على التأويل بالمشتقء وتقدير (دواليك) على هذا الوجه الثاني ؛ متداولين» 
وتأويل هذاذيك عليه هاذين» وقد رد المؤلف على سيبويه بأنه يلزم على القول بأن كل 
واحدة من هاتين الكلمتين حال أمران كل واحد منهما خلاف الأصلء الأول أن يقع 
الحال معرفة لأنا علمنا أن هذا اللفظ مصدر مضاف إلى ضمير المخاطب» وإضافة 
المصدر تفيد التعريف, والأمر الثاني أنه يلزم وقوع المصدر الدال على تكرار الحدث 
حال ولم يرد في كلام العرب وقوع هذا المصدر حالاً, ولكنا حفظنا من كلامهم 
وقوعه مفعولاً مطلقاً بدليل مجيته في القرآن الكريم نحو قوله تعالى : : #فارجع البصر 
كرئين» وإذ قد ورد وقوع المصدر الدال على التكرار مفعولاً مطلقاً بدليل ظاهر في 
ذلك» ولم يرد وقوعه حالاً بدليل ظاهر في الحالية تزمنا آن نذهب إلى ما ثبت بدليل 
ظاهر؛ فهذا إيضاح ما ذكره المؤلف في هذا الموضوع. 

أعرب الأعلم الشنتمري (هذاذيك) في قول سحيم: (ضرباً هذاذيك) صفة لضرباً. 
وهذا الإعراب مردود بأن ضرباً نكرة وهذاذيك عند الجمهور معرفة؛ ولا توصف التكرة 
بالمعرفة , 

ومن أجل ذهابه إلى أن هذاذيك نعت لضرباً التكرة ذهب إلى أن هذه الكاف في هذاذيك 
وأخمواتها حرف خخطاب: مثل الكاف في أسماء الإشارة نحو ذلك وتلك» وهذا فاسد 
من ثلاثة أوجه أومأ إليها المؤلف: 

الأول: أنهم أضافوا بعض هذه الألفاظ لضمير الغيبة ‏ وإن كان ذلك شاذا ‏ نحو (لبيه) 
وللاسم الظاهر نحو (لبي يدي مسور) وقد علمنا أن اسم الإشارة لم يتصل به إلا دال 
الخطاب» فلما اختلف حال هذه الألفاظ وحال اسم الإشارة لم يكن لنا أن نحمل هذه 
الألفاظ على اسم الإشارة . 

والوجه الثاني : أنا علمنا أن هذه الألفاظ مثناة لفظاًء ووجدنا العرب حين وصلت بها 
كاف الخطاب قالتِ: (دواليك) و(حنانيك) فحلفوا النون التي هي بدل في المثنى عن 
تنوين المفرد كما يحذفونها من كل مثنى عند الإضافة نحو قوله تعالى: «ثبت يدا أبي 
لهب» ووجدناهم ‏ مع ذلك لم يحذفوا النون من اسم الإشارة المراد به المثثى في - 
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وقول فيه وفي أخواته: إن الكاف لمجرد الخطاب مثلّها في (ذلك) مردودٌ 
أيضاً؛ لقولهم (حَنَاَيه) و (لَبِي رَيْدِ) ولحذفهم النونَء لأجلهاء ولم يحذفوها في 
(ذَانِكَ) وبأنهاء لا تَلْحَقُ الأسماء التي لا نُشْبه الحرفٌ. 

وشّدّت إضافَةٌ لبّي إلى ضمير الغائب» في نحو قوله: 

نحو (ذانك) و(تانك) فعلمنا أن اسم الإشارة ليس مضافاً إلى الكاف الملحقة به» ولزم 

أن تكون الكاف حرفاء كما علمنا من حذف النون من (دواليك) وأخبواته أنه مضاف إلى 

الكاف» ولزم أن تكون الكاف فيه اسماً. 

والوجه الثالث: أنا علمنا باستقراء كلام العرب أنهم يلحقون الكاف الحرفية؛ بالأسماء 

التي تشبه الحروف مثل أسماء الإشارة في نحو ذلك وتلك وذائك وتالك» ومثل 

الضمائر في نحو (إياك) ولم نجدهم ألحقوا هذه الكاف باسم غير مشبه للحرف؛ ولا 

شك أن (دواليك) وأخواته أسماء لا تشبه الحرف» فلم يكن لنا أن نقر شيئاً يعخرج عن 

مجرى كلامهم , 

وقولنا: إن الكاف في (إياك) وأخخواتها حرف خطاب مبني على مذهب سيبويه وجماعة 

من البصريين والكوفيين» وهو الراجح من أربعة مذاهب ذكرناها لك في مباحث 

الضمير في الجزء الأول من هذا الكتاب (ص 84 والتي بعدها). 

فإن قلت: فإذا كانت الكاف في (دواليك) ضمير الخطاب على ما تختاره؛ فما موضعها 

من الأعراب! . 

فالجواب على ذلك أن نقول لك: هي أولاً في محل جر بإضافة المصدر المثني إليهاء 

ولها محل آخر هو الرفع أو النصبء وذلك لأن المصدر يضاف إلى فاعله ويضاف إلى 

مفعوله؛ فإن اعتبرث الكاف فاعل المصدر فهي في محل رفع» وإن اعتبرئها مفعول 

المصدر فهي في محل نصب . 

فإن قلت: وهل أعتبرها فاعل المصدر أو أجعلها مفعول المصدر؟ . 

فالجواب عن ذلك أن نقول لك: إن النحاة يذكرون أن هذه الكاف في موضع نصب 

على أنها مفعول المصدرء ولا نري لك أن تطرد هذا الكلام في الكافات كلها بل نلزمك 

أن ترجع إلى المعنى المقصود بالكلام» ألا ترى أن من يقول لطالبه: (لبيك وسعديك) 

إنما يريد أني أجيبك إجاية متكررة وأسعدك إسعاداً متكرراء فتكون الكاف للمفعول» 

وقائل: (حنانيك) إنما يريد أن يقول لمخاطبه: تحنن علي وارفق بي» فالكاف لفاعل 

الحئان» وانظر إلى قول طرفة بن العيد للتعمان: 


3 ل 


أبَا مُنْذِرٍ أفتئِتَ فَاسْتئق بَعْضْنَا حَتَائيِكَء بَمْض الشر أَهُوَنُ من بَعْض 


لل 


مرك 
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فنك » لَقْلْتُ لَينِهِ لِمَنْ يَدْعُوني » 


هذا بيت من الرجز المشطور؛ ولم يتبسر لي العثور على نسبته إلى قائل معين» وقد 


استشهد به الأشموني (رقم )١١7‏ وابن عقيل (رقم ١؟1)‏ وقبل هذا البيت قوله: 

إناك لَؤْ دَعَوْتَبِي رَدُونِي ‏ زَرْرَاةُ ذَاثُ فرع يبون 
اللغة؛ (الزوراء): الأرض البعيدة» و(المترع): الممتدء وبيون - بفتح الباء الموحدة 
بعدها مثناة مضمومة ‏ هي البثر البعيدة القعر. 
المعنى: يقول لمن يخاطبه: إنني لا أتأخمر عن إجابة دعوتك» ولا تمنعني العراقيل 
مهما عظمت عن تلبية ندائلك؛ فلو أن بيني وبينك بثراً عميقة ومهامه فسيحة الأرجاء 
ممتدة الأطراف مترامية الأنحاء لكنت مسرعاً إلى إجابة دعوتك . 
الإعراب: (إنك): إن: حرف توكيد ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر» مبني على 
الفتح لا محل له من الإعراب؛ وضمير المخاطب اسمه مبني على الفتح في محل 
نصب (لو) حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب (دعوتني) 
دعا: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره لا محل له من الإعراب» وتاء 
المخاطب فاعله مبني على الفتح في محل رفع» والنون للوقاية؛ وياء المتكلم مفعول 
به مبني على السكون في محل نصب (ودوني) الواو واو الحال مبني على الفتح لا مبحل 
له من الإعراب» دون: ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم منصوب بفتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه؛ مبني على السكون في محل جر 
(زوراء) مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة» وجملة المبتدأ وخيره في محل نصب حال 
(ذات) صفة لزوراء؛ وذات مضضاف و(مترع) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة 
(بيون) نعت لمترع مجرور بالكسرة الظاهرة (لقلت) اللام واقعة في جواب لوء قال: 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره لا محل له من الإعراب» وتاء المتكلم فاعله 
مبني على الضم في محل رفع (لبيه) لبي: مفعول مطلق بفعل محذوف» وتقدير 
الكلام: أجبتك إجابة بعد إجابة» والهاء التي هي ضمير الغائب مضاف إليه مبني على 
الكسر في محل جر (لمن) اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب 
من: اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلق 
بقلت (يدعوني) يدعو : فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم؛ وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره 
هو يعود إلى الاسم الموصولء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به ليدعو مبني - 
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وإلى الظاهر في نحو قوله: ‏ 
لاك #فلبّئ فلَبّيْ يَذَيْ مور » 


قرس 


لق 


وفيه رَدّ على يُونْسَ في رَعْمِه أنه مفرة"؟ , وأصله لَيّاء فَقَلِبَتْ ألفه ياءء لأجل 


على السكون في محل نصبء وجملة الفعل المضارع وفاعله ومفعوله لا محل لها من 


الإعراب صلة الموصول؛ وجملة لو وشرطه وجوابه في محل رفع خبر إن. 
الشاهد فيه: قوله : (لبيه) حيث أضيف فيه (لبي) إلى ضمير الغائب» وهو شاذ. 
وهذا الشاهد من أبيات سيبويه التي لم يعرفوا لها قائلاً (ج ١‏ ص )١178‏ وقال الشيخ 
خالد: إنه لأعرابي من بني أسدء ولم يعينه» وهو من شواهد ابن عقيل أيضاً (رقم 
) والأشموني (رقم 117) والذي ذكره المؤلف عجز بيت من المتقارب؛ وصدره 
قوله: 

* دَعَوْتُ لما نَابتي مشْوّرا » 
اللغة: (دعوت) تقول: دعوت فلاناً أدعوه دعاء» إذا استعنت به أو طلبت إغائته (نابني) 
نزل بي وأصابني (مسور) ‏ بكسر الميم وسكون السين وفتح الواو- اسم رجل (لبي) 
أجاب بقوله لبيك (لبي يدي مسور) المراد الدعاء لمسور بأن يجاب دعاؤه كلما دعا 
إجابة بعد إجابة» وإنما خخص يديه بالذكر لأنهما اللتان أعطتاه ما سأل. 
المعنى؛ أصل هذا أن رجلا دعا رجلا آخر اسمه مسور ليغرم عنه دية لزمتهء فأجابه إلى 
ذلك؛ فالراجز يقول: دعوت مسوراً للأمر الذي نزل بي فلباني» ثم دعا له. 
الإعراب: (دعورث) فعل وفاعل (لما) جار ومجرور متعلق بدعوت (نابني) ناب فعل 
ماضء وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ماء والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول به لناب (مسوراً) مفعول به لدعوت (فلبى) الفاء عاطفة» ولبى: فعل 
ماض فاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى مسور (فلبي) الفاء عاطفة» 
لبي : مفعول مطلق منصوب بفعل محذوفء» وهو مضاف و(يدي) مضاف إليه مجرور 
بالياء المفتوح ما قبلها تحقيقاً المكسور ما بعدها تقديراً نيابة عن الكسرة لأنه مثنى» 
وهو مضاف و(مسور) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. 
الشاهج فية: .قوله : (فلبي يدي) حيث أضاف (لبي) إلى الاسم الظاهر» وهو قوله: 
(يدي)» وذلك شاذ. 
زعم يونس بن حبيب أن (لبى) اسم مفرد على وزن فعلى - بفتح فسكون - وأن ألفه 
انقلبت ياء عند اتصاله بالضمير» كما تنقلب ألف (لدى) وألف (على) الجارة ياء عند- 
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الضميرء كما في لَدَيْكَ وعَلَيِكَء وقول ابن النّاظم إِنَّ خلاف يونس في لَيَيِْك وأخواته 
5-0-8 

ومنها ما هو واجبٌ الإضافة إلى الجمل» اسمية كانت» أو فعلية» وهو: 

1 7 : 0001000 لكشل أ شه 

(إذ)”” و (١حَيْتُ)‏ فأمًا (إذ) فنحو: لوَاذْكُرُوا إِذَ نتم فَليلُ»”" دِوَاذْكُرُوا إذ كُندم 
قليلا4'' '. وقد يُحْذّف ما أضيفت إليه للعلم به؛ فَيُجَاء بالتّدوين عِوّضاً منهء كقوله 
تعالى : طوَيَوْمئِلِيَْرَحُ المُؤْمُونّ””, وأما حيث فنحو: (جَلَنْتُ حَيْتُ جَلَسَ رَيْدُ) 
و ١حَيْتُ‏ رَيْدٌ جَالِسٌ) وربما أضيفت إلى المفرد: كقوله: 

شه * ببيض المَرَاضِي حَيِتُ لَيّ الْعَمَائم » 


5 اتصال الضمبر بهماء إذ تقول (لديك) و(عليك) ووجه الرد من هذا البيت أن الياء لو لم 
تكن ياء التثنية» وكانت كما يقول يونس لكانت تبقى ألفاً حين يضاف هذا الاسم إلى 
الاسم الظاهرء كما أن ألف (لدى) وألف (على) تبقى على حالها حين تتصل إحدى 
هاتين الكلمتين بالاسم الظاهر كما في قوله تعالى: #وألفيا سبدها لدى الباب» وكما 
في قوله سبحانه: «وعلبها وعلى الفلك# فلما وجدنا ياء (لبيك) على حالها مع 
الإضافة للضمير وللظاهر جميعاً علمنا أنها ياء التثنية وليست كألف لدى وعلى؛ ألا 
ترى أنك تقول في إضافة المثنى (كتابيك) و(كتابي زيد) فتكون الياء على حالها عند 
الإضافة للظاهر وللضميرء فهذا كهذا. 

)١(‏ يعني أن ابن الناظم وهم في نسبة الخلاف في هذه الألفاظ كلها إلى يونس؛ لأن خملافه 
في لبيك وححده. 

(') وإضافة حيث إلى الجملة الفعلية أكثر من إضافتها إلى الاسميةء أما إذ فإضافتها إلى 
الجملتين بمنزلة واحدة؛ وشرط الجملة الاسمية التي تضاف إذْ إليها أن يكون خبر 
المبتدأ فعلاً ماضياًء لفظاً كقوله تعالى: «إذ كنثم قليلاً» أو معنى كقوله سبحاته : #وإذ 
برفع إبراهيم القواعد من البيت» وقد اجتمع في قوله تعالى: #إذ أخرجه الذين كفروا 
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا نحزن» إضافة إذ إلى الجملة الاسمية 
وإلى فعلية فعلها ماضض» وإلى فعلية فعلها مضارع . 

(9) سورة الأنفال؛ الأية: 61. 

(15) سورة الأعراف. الآية: 45. 

(4؟ سورة الرومء الآية: 4. ١‏ 

7- هذا الشاهد من الشواهد التي لم نقف لها على نسبة إلى قائل معين» والذي ذكره- 
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ولا يُقَاسُ عليه؛ خلافاً للكسائي. 


المؤلف عجز ببت من الطويل؛ وصدره قوله: 

* وَتَطْمَتهُمْ حَيْتُ الكُلَى بَعْدَ ضَرْبِهِمْ » 
اللغة: (نطعنهم) نضربهم» وبابه نفع (حيث الكلى) أراد في أجوافهم. فهو كناية عن 
موصوفء كما في قول الآاخر: # بحيث يكون الخوف والوجد والحقد * أي في 
قلوبهم؛ والمراد أنه طعن قاتل في مكان لا يبرأ من طعن فيهء وليس في الاطراف 
(بيض) جمع أبيض» وأراد السيف (المواضي) جمع ماضء وهو النافذ في ضربته 
(حيث لي العمائم) العمائم: جمع عمامة؛ وهي ما يعصب على الرأسء وليها: لفها 
طاقة بعد طاقة؛ والمراد بحيث لي العمائم الرأسء وهو نظير ما سبق في (حيث 
الكلى) . 
الإعراب؛ (ونطعنهم) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
نطعن : فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» 
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره نحن» وضمير الغائبين مفعول به مبني على 
السكون في محل نصب (حيث) ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب متعلق 
بنطعن » وحيث مضاف و(الكلى) مضاف إلبه مجرور بكسرة مقدرة على الألف منع من 
ظهورها التعذرء هذا هو الظاهرء وستعرف فيه وجها اخبر عند بيان الشاهد في البيت 
(بعد) ظرف متعلق بنطعن أيضاً منصوب بالفتحة الظاهرة» وبعد مضاف وضرب من 
(ضربهم) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة» وهو مضاف وضمير الغائبين مضاف 
إليه مبني على السكون في محل جر (ببيض) جار ومجرور متعلق بضرب» وبيض 
مضاف و(المواضي) مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها النقل 
(حيث) ظرف مكان متعلق بضرب مبني على الضم في محل نصب؛ وحيث مضاف 
و(ليّ) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة؛ وهو مضاف؛ و(العمائم) مضاف إليه 
مجرور بالكسرة الظاهرة أيضاً. 
الشاهد فية: فوله: (حيث لي العمائم) من جهة أنه أضاف حيث إلى اسم مفرد» وفي 
صدره الذي ذكرناه شاهد لهذا أيضاء لكنه غير صريح الدلالة فإنه أضاف (حيث) إلى 
(الكلى) فإن زعمت أن قوله: (الكلى) يحتمل أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره 
(موجودة) مثلاّء وعلى هذا يكون (حيث) مضافاً إلى هذه الجملة؛ فإني أقول لك: 
وهذا الاحتمال بنفسه ثابت في العجزء حتى إن بعض العلماء خرج الشاهد عليه - 
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نحو : : (لَمَا جاءني أكْرَمْنْهُ) و (إذااء عند غير الأخفش والكوفيين 
طَلَقتمُ التّمَاء 2"04, وأما نحو: «إذًا السَّمَاءٌ الْشَقتْ 
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ومنها: ما يختصٌ بالجمل الفعلية» وهو (لَمَا)ء عند مَنْ قال باسميتهاً"» 
5 نحو <ذا 


» فمثلٌ: جِدَإن أْحَدٌ منّ 


7 


المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 04“ , وأمًا قوله: 


2000 


زفق 


إفرف 
0( 


والتزم أن (حيث) لا تضاف إلا إلى جملة؛ وروى (ليّ) بالرقع» نعم الاحتمال في 
الصدر أقرب؛ إذ لا يلزم عليه تغيير في ضبط الشاهد؛ وبعضهم ينشد صدر البيت: 

« ونطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم » 
وعلى هذه الرواية لا يجري ما ذكرناه في صدر البيت . 
قال باسمية لَمَا ابن السراجء وأبو علي الفارسي» وأبو الفتح بن جني» والشيخ 
عبد القاهر الجرجاني» وجماعة؛ وقالوا: هي ظرف» ثم اختلفوا في بيان ما هي بمعناه 
من الظروف» فقال قوم: هي بمعنى حين» وقال ابن مالك: هي بمعنى إذ» وعبارة ابن 
مالك أدق لأن (لما) تختص بالفعل بالماضي كما أن إذ تختص بالماضي على ما تقدم 
بيانه؛ وذهب شيخ النحاة سيبويه إلى أن (لما) حرف يدل على وجود الشيء لوجود 
غيره. 
زعم الكوفيون والأخفش أن (إذا) لا تختص بالإضافة إلى الجملة الفعلية» واستدلوا 
بظاهر قوله تعالى: #إذا السماء انشقث» وقوله: إإذا الشمس كورت» وهاتان الآيتان 
مؤولتان بتقدير فعل مماثل للفعل المتأخر مفسر به كما ذكره المؤلف. 
واعلم أن (إذا) قد يكون شرطها وجوابها فعلين بصيغة الماضي نحو قوله تعالى: إوإذا 
أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه© وقد يكوئان بصيغة المضارع نحو قوله 
سبحانه : #إذا يتلى عليهم بخرون» وقد يكون الشرط بصيغة الماضي والجواب بصيغة 


المضارع نحو قوله تعالى : إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيضض من 


الدمع» وقد يكون الشرط بصيغة المضارع والجواب بصيغة الماضي نحو قوله تعالى: 
«وإذا نتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا» وقد يكون الشرط بصيغة الماضي والجواب 
بصيغة الأمر نحو قوله جل شأنه: «إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدنهن». 

سورة الطلاق» الاية: .١‏ 

سورة الانشقاق» الآية: .١‏ 

سورة التوبة» الآية: 27 وقد مضى في باب الاشتغال الكلام على هذه الآية الكريمة وما 
ماثلهاء وسنتعرض لبعضه في شرح الشاهد 777 . 
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و2 * إِذَا بَاهِلئ تَخْنَهُ حَنْظكة* 


مام _ نسب العيئي هذا الشاهد إلى الفرزدق» وذكر مثل ذلك الشيخ خالد» وأنشده في اللسان 
(مادة ذرع) ولم ينسبهء والذي ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من الطويل» وعجزه 
قوله: 
« لَهُوَلَدٌ مِنها فَذَاكَ المُذَنْمُ * 
اللخة: (باهلي) آراد رجلا منسوباً إلى باهلةء وهي قبيلة من قيس عيلان» وقد أكثر 
الشعراء من ذم هذه القبيلة؛ فمن ذلك قول الشاعر: 
وََوْ هل لِلكَلب: يَابَاهِلِيُ عَرَى الكَلْبُ مِنْ ثُوْمٍلممدا النَتَبْ 
ومن ذلك قول الآخر: 1 
وَعَا سَألَ الله مد لَه لَخَات, رَلَوْ كَانَ مِنْ بَامِلّهُ 

(حنظلية) أراد امرأة منسوبة إلى حنظلة» وهي قبيلة من تميم» وحنظلة تعد أكرم قبائل 
تميمء حتى لبقال لهم (حنظلة الأكرمون) وقوله: (المذرع) هو بضم الميم وفتح الذال 
المعجمة وتشديد الراء المفتوحة' وهو الذي تكون أمه أكرم وأشرف من أبيه . 

الإعراب: (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه» هبني على 
السكون في محل نصب (باهلي) اسم كان المحذوفة وحدها (تحته) تحت : ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر مقدم » وضمير الغائب العائد إلى باهلي مضاف إليه مبني على الضم في 
محل جر (حنظلية) مبئدأ مؤخحر وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب خبر كان المحذوفة 
وحدهاء وهذا هو الوجه المعتبر عند المؤلف في هذا البيت» ولو أنك أردت أن تجعل 
المحذوف في هذا البيت كان واسمها كما في البيت الآتي لكان قوله: : (باهلي) مبتدأ أول 
مرفوعاً بالضمة الظاهرة و(تحته) تحت : ظرف مكان متعلق بمحجذوف خبر مقدم أيضاأًء وهو 
مضاف وضمير الغائب العائد إلى باهلي مضاف إليه مبني على الضم في محل جر (حنظلية) 
مبتدأ مؤخره مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وجملة المبتدأ وخبره المقدم عليه في محل رفع خبر 
المبتدأ الأول؛ وجملة المبثدأ الأول وخخبره في محل نصب خبر لكان المحذوفة مع اسمهاء 
واسمها ضمير الشأنء وتقدير الكلام على هذا : إذا كان هو أي الحال والشأن _باهلي تحته 
حنظلية » ويكون الفرق ‏ على الوجه الأخير بين هذا البيت والبيت الآني : أن هذا البيت 
يجوز فيه وجهان؛ أحدمما أن يقدر المحذوف كان وحدهاء والثاني أن يكون المحذوف كان 
مع اسمهاء ولا يجوز في البيث الآتي الوجه الأول لما سنذكره هناك . (له) جار ومجرور 
متعلق بمحذوف خبر مقدم (ولد) مبتدأ مؤخرء وجملة المبتدأ وخبره في محل رفع صفة 
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ارفك 


فى إضمار (كان) كما مرت هي وضسير الشأن في قول : 


نيت ٠‏ قهَلا تفسسُ لَيْلَئ شَنيعُهَا » 


لباهلي (منها) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لولد (فذاك) الغاء واقعة في جواب 
إذاء وذا: اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع والكاف حرف خخطاب 
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (المذرع) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة» 
وجملة هذا المبتدأ وخبره لا محل له من الإعراب جواب إذا الشرطية غير الجازمة 
الواقعة في أول الببت . 
الشاهد فيه: قرله: (إذا باهلي) فإنه على تقدير (إذا كان باهلي تحته حنظلية) من قبل 
أن (إذا) لا يليها إلا الفعل لفظأً أو تقديرأء فباهلي: اسم كان؛ وتحته: ظرف متعلق 
بمحلوف بر مقدم؛ وحنظلية» مبتدأ مؤشخرء وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب 
خبر كان كما بينا في إعراب الببت» وليس يمكن أن يكون (باهلي) فاعلاً لفعل 
محذوف كما كان ذلك في قوله تعالى: إإذا السماء انشقت#4 وقوله تعالى: #وإن أحد 
من المشركين استجارك» لأن في الآيتين فعلاً متأخراً يفسر ذلك الفعل المحذوف» 
وليس ذلك موجوداً في هذا البيت» فاعرفه. 
هذا الشاهد قد اختلف في نسبته إلى قائله؛؟ فقيل: هو لقيس بن الملوح المعروف 
بالمجئون» وقيل: هو لعبد الله بن الدمينة» وقيل: هو للصمة بن عبد الله القشيري» 
وقد نسبه ابن جني إلى الأخيرء ونسبه ابن خخلكان إلى إبراهيم بن العباس الصولي؛ وما 
كرا لحلاب سنا قصحة من بيت من اويل » وهو تدا مع بيت تل له مك 
يت ليلى أزسلّث بِتَقَامَةٍ إِلَيّ؛ مَهَلا تَنْسُ ليْلَى مَفِيئهَا 

هرم من ِلَى على قيفي به الْجَاه أم كنت امرّأ لآ أطيئهًا 
اللغة: (نيغت) بالبناء للمجهول مضعف الوسط معتاه أخيرت (أرسلت بشفاعة) 
الشفاعة: هي التوسل ابتغاء الخير؛ والذي يكون منه التوسل يسمى الشفيع» والذي 
أراده من الشفاعة هو الأمر الذي حمله رسولها؛ فلذلك عدى الفعل بالباء كما تعدى 
الوصف في قوله تعالى : : «وإني مرسلة إلبهم بهدية4 وكما في قول الشاعر: 
لقَدْ كَذّبَ الْوَاشُونَء مَا فُهْت عِنْدَهُمْ بِقَوْلٍِء و أَرْسَلئهَْ بِرَسُولٍ 
أراد بالرسول الرسالة التي يبعث بها مع الرسول؟ فلذلك عدى الفعل بالياء (الجاه) 
المنزلة والكرامة . 
الإعراب: (نبئت) نبىء: فعل ماض يتنصب ثلاثة مفاعيل مبني للمجهول مبني على فتح- 


واوووو ووو ورم ومععممي ممم موه يو نيمو م ةوق ةيوم يه ممم مم مم ام مره مم ءا م ممم 


مقدر على آخخره لا محل له من الإعراب ؛ وتاء المتكلم نائب فاعله مبني على الضم في محل 
رفع» وهو المفعول الأول (ليلى) مفعول به ثان منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من 
ظهورها التعذر(أرسلت) أرسل : فعل ماض مبني على الفبتتح لا محل له من الإعراب» والتاء 
حرف دال على تأنيث المسند إليه » وفاعله ضمير مستتر فيه جواز ا تقديره هي يعود إلى ليلى» 
وجملة الفعل وفاعله في محل نصب مفعول نبيء الثالث (بشفاعة) جار ومجرور متعلق 
بأرسل (إلي) جار ومجرور متعلق بأرسل أيضاً (فهلا) الفاء حرف دال على السببية مبني على 
الفتح لا محل له من الإعراب؛ هلاء حرف تحضيض مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب (نفس) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وهو مضاف و(ليلى) مضاف إليه مجرور 
بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر (شفيعها) شفيع: خبر المبتدأ مرفوع 
بالضمة الظاهرة» وهو مضاف وضمير الغائبة العائد إلى ليلى مضاف إليه مبني على السكون 
في محل جر وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب خبر لكان المحذوفة مع اسمهاء واسمها 
المحذوف ضمير شأن وقصة» وتقدير الكلام : فهلا كان هو أي الحال والشأن -نفس ليلى 
شفيعهاء ولا يجوز في هذا البيت تقدير المحذوف كان وحدها دون اسمها لما سنذكره في 
بيان الاستشهاد بالبيت. وإن كان يجوز أن يكون (نفس ليلى) فاعلاً بفعل محذوف أي : فهلا 
شفعت نفس ليلى» وعلى هذا الوجه من الإعراب يكون قوله: (شفيعها) خبر لمبتدأ 
محذوف» والتقدير: هي شفيعها. 

الشاهد فية: قرله: (فهلا نفس ليلى) فإن قوله : (نفس ليلى) مبتدأء وقوله: (شفيعها) 
خبر؛ وهذه الجملة في محل نصب بر لكان المضمرة مع اسمهاء والتقدير (فهلا 
كانت هي «أي: القصة» نفس ليلى شفيعها) وإنما لم نجعل (نفس ليلى) اسم كان 
المحذوفة كما جعلنا ذلك في البيت السابق حيث لم نوجب تقدير اسمها ضمير الشأن؛ 
لأن قوله: (شفيعها) اسم مفرد مرفوع لا يصلح لأن يكون خبرها إلا على وجه شاذ 
وهو رفع الجزأين بكان ‏ وهو وجه لا يجوز التخريج عليهء وإذا لم يصلح قوله: 
(نفس ليلى) أن يكون اسم كان لزم تقدير اسمها ضمير الشأن؛ والجملة بعد ذلك مبتدأ 
وخبر في محل نصب خبرهاء ومن هنا تعلم الوجه الذي من أجله جوزنا في البيت 
السابق وجهين من الإعراب أحدهما: أن يكون المحذوف كان وحدها. والثائي: أن 
يكون المحذوف كان واسمها جميعاً» ولم نجوز في هذا البيت إلا وجهاً واحداً؛ سوى 
الرفع على الفاعلية» والسر في هذا التقدير أن (هلا) أيضاً من الأدوات التي لا يليها إلا 
الفعل , 
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فصل : وما كان بمنزلة (إِذْ) أو (إذ) - في كَوْنه اسم زمان مُبهَم لما مضئ أو لما 
يأتي '''- فإنه بمنزلتهما فيما يُضَّافَانَ إليه؛ فلذلك تقول: (جَنُْكَ َمَنَ الْحَجَاجُ 
أمير)» أو (رَمَن كَانّ الْحَججاجُ أميراً) لأنه بمنزلة (إذ)ء و (آتِيكَ زَمَنَّ يَقْدَمُ العلج) 


ويمتنع (زَمَنَ الْحَاج قَادم) لأنّه بمنزلة إذَاء هذا قولُ سيبويه» ووافقه الناظم في مُشيه 
إذْ دون مُشْيه إذَا؛ مستبا بقوله تعالى : يوم هم عَلَى الا يفتئون4 20 وقوله: 
* وَكُنْ لي شفيعا يَر م ل ذو شَقَاعَة9 * 


35 فإن قلت: فإني أعلم أن ضمير الشأن والقصة يراد به تقوية الكلام وتوكيد معئاهء وهذا 
الغرض يتنافى مع الحذف» فكيف ساغ لكم أن تجعلوا المحذوف هنا ضمير الشأن؟ . 
فالجواب عن ذلك أنه هنا حذف مع الفعل العامل فيه» فلهذا سهل أمر حذفه» ولم يكن 
حذفه منافياً للغرض المأتي به من أجله. لأنك مضطر إلى تقدير الفعل» فإذا ذكرت 
الفعل فقد ذكرت الفسمير لأنه كامن فيه . 

قول المؤلف (في كونه اسم زمان مبهم لما مضى) راجع لوجه الشبه بإذء فإن إذ اسم 

للزمان المبهم الماضي» وقوله: (أو لما يأتي) برجع إلى وجه الشبه بإذاء فإن (إذا) 

اسم للزمان المبهم المستقبل» وعلى هذا تجوز إضافة ظرف الزمان الماضي المبهم إلى 

الجملتين الفعلية والاسمية» وتجوز إضافة ظرف الزقان المبهم المستقبل إلى الجملة 
الاسمية» ومنه تفهم السر في الأمثلة التي ذكرها المؤلف؛ وتفهم السر في امتناع أن 

تقول : آتيك زمن الحجاج أميرء بذكر الجملة الاسمية بعد اسم الزمان المستقبل . 

7 سورة الذاريات؛ الآية:1 ٠‏ ومثل هذه الآية قوله سبحائه: «إيوم هم بارزون» وظاهر 
الأيتين أن (يوم) ظرف زمان مبهم» وعامله مستقبل» فيكون مثل إذاء وقد أضيف إلى 
الجملة الاسمية في الآيثين الكريمتين» فيكون ذلك نقضاً لكلام سيبويه الذي يمنع 
إضافة اسم الزمان المستقبل المبهم إلى الجملة الاسميةء وقد ذكر المؤلف الرد على 
هذا النقض بقوله: (وهذا ونحوه مما نزل فيه المستقبل لتحقق وقوعه منزلة الماضي) 
يريد أنا لا نسلم أن الظرف هنا مستقبل» بل هو ظرف للزمان الماضي المبهمء لأنا نريد 
من الماضي ما كان متحقق الوقوع» سواء أعبّر عنه بالفعل الماضي أم عبر عنه بالفعل 
المضارع» وعلى هذا تكون الآيتان من موافق (إذ) في المعتىء وموافق (إذ) يجوز أن 
يضاف إلى الجملتين الاسمية والفعلية» فافهم هذا والله يرشدك . 

229 هذا الشاهد من كلام سواد بن قارب الدوسيء وتقدم ذكره في باب كان وأخواتهاء 
(وهو الشاهد رقم ؟١١)‏ وما ذكره المؤلف ههئا هو صدر البيت» وعجزه قوله: 5 


انف 
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اء 5 0 0 ع اع 
وهذا ونحوه مما نْزّلَ فيه المستقبل لتحمّت وفوعه منزلة ما قد وفع ومضى. 
اننا 


فصل : ويجوز في الزمان المحمول على (إ5) أو (إذ) الإعرابٌ على الأصل» 


والبناء حَمْلدٌ عليهما"© » فإن كان ما وليه فلا مبنياً» فالبناء أرْجَحٌ للتناسب» كقوله: 


نف 


- 3 


وعم #عَلَسى حيسي عَائَِتُ المَشِيبٌ عَلَى الصّبَا ه 


* بِحُغْنٍ فتيلا عَنْ سَوَاد ب بْنِ قارب 35 

والاستشهاد به هنا في قوله: (يوم لا ذى شفاعة بمغن) حيث أضاف (يوم) إلى جملة 
(لا) العاملة عمل ليس مع اسمها ونخبرها أو جملة المبتدأ والخبر إذا اعتبرت لا مهملة؛ 
مع أن اليوم مستقبل» وقد عرفت أن سيبويه لا يجيز ذلك» فيكون ظاهر البيت ردّاً 
عليه» والجواب عن ذلك هو ما ذكرناه في تخريج الايتين الكريمتين من أن اليوم لكوئه 
محقق الوقوع منزل منزلة الماضي؛ فصار (يوم) مشبهاً لإذء فصح أن يضاف إلى 
الجملة الاسمية . 

أنت تعلم أن إذ وإذا مبنيان لكونهما أشبها الحرف في الافتقار المتأصل إلى جملة؛ فإذا 
أضيف الظرف المبهم إلي جملة» وكان هذا الظرف غير مستحق للبناء في ذاته» جاز فيه 
وجهان؛ الأول الإعراب بحسب العوامل نظراً إلى ما هو الأصل في الأسماء» والثاني 
البناء على الفتح حملا على إذ أو إذاء وقد اختلف التحاة في تعليل البئاء حينقل» فمنهم 
من قال : علة بناء الظرف المبهم المضاف إلى جملة هي الحمل على إذ أو إذاء ومنهم 
من قال: سبب بناء الظرف المبهم المضاف إلى جملة الاعتداد بالافتقار العارض لهذا 
الظرف وتنزيل الافتقار العارض منزلة الافتقار المتأصل الذي أوجب البناء لإذ ولإذا 
وللموصولات» ولما كان هذا الافتفار عارضاً وليس أصلياً كما هو في المشبه به فإنه لم 
يوجب البناء» ولكن جوزه» والحاصل أن جواز الإعراب منظور فيه إلى ما هو الاصل 
في الأسماء ومنها هذا الظرف» وجواز البناء منظور فيه إلى الشبه بين إذ أو إذا وهذا 
الظرف» وأن الجملة المضاف إليها إذا كان صدرها مبنياً قوي الشبه فلهذا كان البناء في 


هذه الحالة أرجح . 
هذا الشاهد من كلام التابغة الذبيانيء وما ذكره المؤلف ههنا هو صدر ببت من 
: الطويل» وعجره قوله: 


فَقَلْتُ: ألما نَضْمٌ وَالشَيْب رَاِعُ؟» 


اللغة: (على حين) على ههنا بمعنى في؛ مثلها في قوله تعالى: #على حين غفلة» 
(عاتبت المشيب على الصبا) تقول: غاتبت فلالاً على كذاء إذا لمئه على فعله وأنت 
ساخط على ما كان منهء والمشيب» وقت حلول الشيب برأسه؛ أو هو الشيب نقسه. 
والصبا ‏ بكسر الصاد ‏ الصبوة والميل إلى الهوى (ألما) الهمزة في هذه الكلمة 
للإنكار؛ ولما: حرف دال على النفي مثل لمء لكن يتفارقان في أن مدخول لما متوقع 
الحصول والأصل في مدخول لم أن يكون غير متوقع الحصولء ولذلك تدل هذه 
العبارة على أن صحوه ورجوعه عن الاسترسال مع شهوات نفسه أمر متوقع الحصول 
عنده (أصح) مضارع مبدوء بهمزة التكلم مأخوذ من الصحوء والمراد به هنا زوال غفلته 
عما يجب أن يكون من أمثاله (وازع) اسم فاعل فعله (وزع يزع) مثل وضع يضع» 
بمعلى زجر وكف ونهى» ويروى (ألما تصح والشيب وازع) بتاء المضارعة الدالة على 
الخطاب » على الالتفات . 


الإعراب: (على) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (حين) ظرف 
زمان مبني على الفتح في محل جر بعلى؛ والجار والمجرور متعاق بكفكفت المذكور 
في بيت سابق على بيت الشاهد» أو بأسبلت» أو برددنها (عاتبث) فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على آخره لا محل له من الإعراب. وتاء المتكلم قاعله؛ والجملة في محل 
جر بإضافة حين إليها (المشيب) مفعول به لعاتب منصوب بالفتحة الظاهرة (على 
الصبا) جار ومجرور متعلق بعاتبت (وقلت) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل 
لهء قال: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخخره لا محل له من الإعراب» وثاء 
المتكلم فاعله مبني على الضم في محل رفع (ألما) الهمزة حرف دال على الاستفهام 
المقصود به الإتكار مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» ولما: حرف نفي وجزم 
مبني على السكون لا محل له من الإعراب (أصح) فعل مضارع مجزوم يلما وعلامة 
جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليهاء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا 
(والشيب) الواو واو الحال حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» الشيب: 
مبثدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة (وازع) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة» 
وجملة المبتدأ وخخبره في محل نصب حال صاحبه الضمير المستتر وجوباً في (أصح) . 
الشاهد فيه: قرله: (حين عاتبت) فإن الرواية وردت فيه بفتح (حين) على أنه مبني 
على الفتح ؛ لأنه اكتسب البناء مما أضيف إليه على نحو ما قررناه قريباً. 
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وقوله: 7 1 
١-0‏ مَعَلَى حِينّ يَسْتَضبِينَ كُلَّ حَليم » 

ل 


لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين» وما ذكره المؤلف ههنا عجز بيث من 
الطويل» وصدره قوله: 

اللغة: (لأجتذبن) هو مضارع مقثرن بلام القسم ونون التوكيد الخفيفة» وماضيه 
اجتذب» تقول: جذب الشيء يجذبه ‏ من باب ضرب ‏ واجتذبه. وذلك إذا مده نحو 
نفسه (تحلماً) التحلم: أن تتكلف الحلم وتتصنعهء والمراد بالحلم الذي يتكلفه النزوع 
عن الصبوة والكف عن الميل إلى الشهوات (يستصبين) فسره العيني والسيوطي على 
أنه مضارع ماضيه قولهم : استصبيت فلاناً» إذا عددئه في الصبيان» وليس ذلك بشيء» 
ولكنه بمعنى يملن به إلى الصبوة واللهوء وتقول: أصبت المرأة الرجل» وتصيّته» 
واستصبتهء إذا أمالته إلى دواعي الصبوة واللهو (حيليم) الحليم : العاقل . 

المعذى: يقول: إنه سيجتذب قلبه من هؤلاء النسوة؛ ويتخلص من محبتهن» تصتعاً 
للعقل والحكمة؛ في الوقت الذي لهن فيه من المكنة ما يملن به كل عاقل . 

الإغراب: (لأجتذين) اللام واقعة في جواب قسم مقدرء حرف مبني على الفتح لا محل 
له من الإعراب» أجتذب: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بتون التوكيد الخفيفة 
لا محل له من الإعراب: وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أناء والنون للتوكيد 
حرف مبني على السكون لا محل له (منهن) من: حرف جر مبني على السكون لا محل 
له من الإعراب؛ وضمير الغائبات عبني على الفتح في محل جر بمن» والجار 
والمجرور متعلق بأجتذب (قلبي) قلب: مفعول به لأجتذب منصوب بفتحة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» وقلب مضاف وياء 
المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر (تحلماً) مفعول لأجله منصوب 
بالفتحة الظاهرة (على) حرف جر ميني على السكون لا محل له من الإعراب (حين) 
ظرف زمان مبني على الفتح في محل جر بعلى: والجار والمجرور متعلق بأجتذب 
(يستصبين) فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة؛ وئون النسوة فاعله 
مبني على الفتح في محل رفع (كل) مفعول به ليستصبي منصوب بالفتحة الظاهرة؛ وهو 
مضاف و(حليم) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة» وجملة الفعل المضارع وفاعله 
ومفعوله في محل جر بإضافة حين إليهاء ولأن هذه الجملة مؤلفة من قعل مضارع مبئي - 
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وإن كان فعلاً مُعْرَباً أو جملةً اسمية؛ فالإعرابٌ أرجحٌ عند الكوفيين"') 


وواجبٌ عند البصريين» واعترض عليهم بقراءة نافع : لهذا يوم يَلْفَع 74" بالفتح . 


رفك * عَلَى ين التَرَاصّلُ غَيِرُ دَانَ * 


بسبب اتصاله بنون النسوة جاز في المضاف البناء لأنه اكتسب هذا البناء من المضاف 
إليه. 

الشاهد فيه: قوله: (على حين يستصبين) فإن الرواية في هذه العبارة بفتح (حين) 
على أنه مبني بسبب إضافته إلى الفعبل المضارع المبتي لاتصاله بنون النسوة. 

والفرق بين هذا البيث والذي قبله أن الفعل الذي أضيف (حين) هناك إلى جملته فعل 
ماض» وبعبارة أخرى مبني بالأصالة» والفعل الذي أضيف (حين) هنا إلى جملته فعل 
مضارع مقترن بنون النسوة» فهو مبني لا بالأصالة؛ لأن أصله معرب» وإنما بني يسبب 
اتصال نون النسوة به. 


)١(‏ ووافق الأخفش الكوفيين في هذاء ومال إلى الأخل برأيهم أبو علي الفارسي» وابن 


مالك» وهو يقول في هذا الصدد في الألفية: 

وقبل فعل معرب أو مبتدا ‏ أعربهء ومن بنى فلن يفندا 
ومعنى (لن يفند) لن يغلط في بنائه الظرف الواقع قبل فعل مضارع أو جملة اسمية مؤلفة 
من مبتدأ وخخبر. 


(؟) سورة المائدق الآية: 39(. 
مم _ ولم أعثر لهذا الشاهد أيضاً على نسبة إلى قائل معين» وما ذكره المؤلف ههنا عجز بيت 


من الوافرء وصدره قوله: 

القخة:(التواصل) المواصلة وترك القطيعة والهجر (غير دان) ليس قريباً. 

الإعراب: (تذكر) فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» وفاعله ضمير 
مستتر فيه جوازاً تقديره هو (ما) اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به (تذكر) فعل ماض مبني على الفتح لا محل له وفاعله ضمير مستتر فيه 
جوازا تقديره هوء والجملة من الفعل الماضي وفاعله المستتر فيه لا محل لها من 
الإعراب صلة الموصول وله مفعول محذوف وهو العائد إلى الاسم الموصول» - 
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فصل: مما يلزم الإضافة (كلآً) و (كلْتَا)ء ولا يُضَافَان إلا لما استكمل ثلاثة 


أحدها: التَمْرِيفُ'' ؛ فلا يجوز (كلاً رَجُلَيْنِ) ولا (كلْتَا امرَأتيْنَ) خلافاً 


والشاني: الدَلَلَةُ على اثنين''" » إما بالنصٌ نحو: (كِلإهُمَا) و «كلنًا 


- والتقدير: تذكر ما تذكره (من سليمى) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ما 
الموصولة. والمعنى : تذكر الذي تذكره حال كونه من شؤون سليمى (على) حرف جر 
مبني على السكون لا محل له (حين) يروى بالجر فهو مجرور بعلى وعلامة جره 
الكسرة الظاهرةء ويروى بالفتح ‏ وهي محل الاستشهاد ‏ فهو مبني على الفتح في محل 
جرء والجار والمجرور متعلق بقوله تذكر الأول (التواصل) مبتدأ مرفوع بالضمة 
الظاهرة (غير) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة» وغير مضاف و(دان) مضاف إليه 
مجرور بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها 
الثقل» وجملة المبتدأ وخبره في محل جر بإضافة حين إليها. 
الشاهد فية: قوله: (على حين التواصل ‏ الخ) فإن الرواية قد وردت فيه بفتح (حين) 
على أنه مبني على الفتح في محل جر بعلى» مع كونه مضافاً إلى جملة اسمية؛ فدل 
ذلك على أنه قد يبنى في مثل هذه الحال» وإن كان الإعراب أكثر من البناء» وهذا يرد 
على البصريين الذين مئعوا البناء في هذه الحالة. 
ومثله قول مبشر بن الهذيل الفزاريٍ 
ل تَنلمي -يَا عَئْرَك لله - أَنّني كريمٌ» عَلَى حِينَ الكرَامٌ كليل 
فيمن رواه بالفتح . ومما أضيف فبه ظرف الزمان إلى الجملة الاسمية قول عروة : 
عَثكّة لا عَفْرَاةُ عنك بعيدةٌ تدلو وَلَآ عَفْراء منك قرِيبٌ 
عشي عَشِيّةَ لا خَلْفِي مَكَدٌ ولا الْهَوَى 2 أُمَاميء وَلا يَهْوَى هواي غَرِيبٌ 
621١‏ إنما اشترطوا قيما تضاف إليه كلا وكلتا أن يكون معرفة لأنهما عند التحقيق يدلان على 
توكيد ما يضافان إليه» وأنت تعلم أن البصريين من النحاة لا يجيزون توكيد التكرة سواء 
أفاد توكيدها أم لم يفدء فأما الكوفيون فإتهم يجيزون ذلك» ولهذا لم يشترطوا هذا 
الشرطء وأجازوا إضاقتهما إلى نكرة مختصة ‏ 
(1) قد علمت أن كلا وكلتا عند التتحقيق يدلان على توكيد ما يضاقان إليهء وقد علمت فيب 
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الْجَتمَِْ4 *' "أو بالاشتراك» نحو قوله: 
لبارشك 5 كلانًا غَنيٌ عَسنْ أخيه حَيَاتَهُ# 
فإن كلمة (نا) مشتركة بين الاثنين والجماعة. وإنّما صَّحّ قوله: 

5 باب المعرب والمبني أن لفظ كلا وكلتا مفرد؛ وأن معناهما مثنى» وتعلم أن التوكيد 
يجب أن يطابق المؤكد في الإفراد والتثنية والجمع؛ فلما كانا توكيداً للمضاف إليه وكان 
معناهما مثتى لزم أن يكون المضاف إليه مثثى ليتطابق التوكيد والمؤكد. 

(1)1 سورة الكهف» الآية: 77. 

4 هذا الشاهد من كلام ينسب إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» 
وما ذكره المؤلف ههنا هو صدر بيت من الطويلء وعجزه قوله! 

* رَنَحْنُ إِذَا مُثنَا أَشَدُ ثَمَانيَاب» 

وقد روى ابن الأعرابي في نوادره أبياتاً نسبها إلى الأبيرد الرياحي يقولها في حارثة بن 
بدرء وقد وقع في هذه الأبيات بيت الشاهد» وقبله عنده: 

ُحَارِتَ قَالرَمْ فَصْلَ بُرْدَيِكَه إِنْمَا ‏ أجاعَ وَاغْرَى الله مَن كُنْتَ كَاسِيا 
وقد روى أبو علي القالي في ذيل أماليه كلمة طويلة لسيار بن هبيرة بن ربيعة يعاتب فيها 
خالداً وزياداً أخويه» ووقع في هذه الكلمة بيت الشاهد أيضاء وقبله قوله: 

إن لَمَنُ القَفْرٍ مُشْتَرِكُ الى سَرِيمٌ إِذَا لَمْ أرْض ذَارِي احْيمَاليًا 
الإعراب؛ (كلانا) كلا: مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى» وكلا 
مضاف ونا: مضاف إليه مبتي على السكون في محل جر (غنيّ) خبر المبتدأ مرفوع 
بالضمة الظاهرة (عن) حرف جر مبئي على السكون لا محل له من الإعراب (أخيه) 
أخي : مجرور يعن وعلامة جره ألياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستةء وهو 
مضاف وضمير الغائب مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر (حياته) حياة: ظرف 
زمان متعلق بغنيّ منصوب بالفتحة الظاهرة» وهو مضاف وضمير الغائب العائد إلى كلا 
مضاف إليه مبني على الفضم في محل جر (ونحن) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا 
محل له من الإعراب»؛ نحن: ضمير منفصل مبتدأ مبني على الضم في محل رفع (إذا) 
ظرف تضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب (متنا) فعل وقاعل» 
والجملة في محل جر بإضافة إذا إليهاء وجواب الشرط محذوفء والجملة الشرطية لا 
محل لها من الإعراب معترضة بين الميتدأ والخبر (أشد) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة 
الظاهرة (تغانيا) تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة . 
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إن للْخَيِرِ وَللفَّرمَدَى وكلاذَلكرَجَةرَقَل 

لأنّ (ذا) متنا في المعنى مثلهًا في قوله تعالى : «لا فَارض وَلآ بِكْدُ عَوَانٌ بين 
ذلك أي : وكلاً مَا ذُكرء وَبَيْنَ ماذكر. 

والثالث: أن يكون كلمة واحدة؛ فلا يجوز (كلاً زَيْد وَعَمرو) فأما قوله: ' 


الشاهد فية: قرله : (كلانا) حيث أضيف لفظ (كلا) إلى الضمير الذي هو (نا) وهو 
لفظ موضوع للدلالة على ما فوق الواحد؛ فهو يطلق على الاثنين والثلاثة والأكثر» 
فتكون دلالته على الاثنين من باب دلالة المشترك على أحد معانيه» وهو ظاهر إن شاء 
الله تعالى , 

. هذا الشاهد من كلام عبد الله بن الزبعرى أحد شعراء قريش» من كلمة يقولها بعد غزوة 
أحد يتشفى بالمسلمين» وكان إذ ذاك لا يزال على جاهليته , 
الئغة: (المدى) غاية الشيء ومنتهاه (والوجه) الجهة(القبل) بفتحتين ‏ المحجة 
الواضحة . 
الإعواب: (إن) حرف توكيد ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر مبني على الفتح لا محل 
له من الإعراب (للخير) جار و«جرور متعلق بمحذوف خبر إن تقدم على اسمه (وللشر) 
الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» للشر: جار ومجرور 
معطوف بالواو على الجار والمجرور السابق (مدى) اسم إن مؤخر عن خبره» منصوب 
بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها التعذر 
(وكلا) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعرابء كلا : مبتدأ مرفوع 
بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذرء وهو مضاف واسم الإشارة في (ذلك) 
مضاف إليه مبني على السكون في محل جرء واللام للبعدء والكاف حرف بخطاب مبني 
على الفتح لا محل له من الأعراب (وجه) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة (وقبل) 
الواو حرف عطفء» قبل : معطوف بالواو على خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة» وسكن لأجل الوقف. 
الشاهد فيه: قوله: (وكلا ذلك) حيث أضاف (كلا) إلى مفرد لفظاء وهو (ذلك) 
وساغ ذلك لأثه منى في المعنى بسبب عوده إلى اثنين ين هما الخير والشر. 

.34 سورة البقرق, الآية:‎ )1١( 
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5 »كاد أخي رَخَلِيلي رَاجِدِي عَضَّداً » 
فمن نَوَادر الضرورات. 
تيانا 


14- لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين» وما ذكره المؤلف ههنا هو صدر بيت 

من البسيطء وعجزه قوله: 
»# في التائبّات وإلقام الملكّات *» 

اللغة: (عليلي) الخليل: الصديق الذي يوادك فتجد من خلاله مثل ما يجد من: خلالك 
(واجدي) اسم فاعل مضاف لياء المتكلم (عفداً) هو الذي يعتمد عليه ويركن عند 
الشدائد إليه» مجاز (إلمام) مصدر ألم بتشديد الميم ‏ أي: نزل» والملمات: جمع 
ملمةء وهي النازلة من نوازل الدهر» والحادثة من حوادثه تنزل بالإنسان وتصيبه. 
المعذخ: يقول: إن أخي وصديقي ليجدان مني العون الصادق عندما تنزل بأحدهما 
نازلة من نوازل الدهر» أو تقع عنده حادثة من حوادثه الجسام التي لا مدفع لأحد عنها . 
يصف نفسه بصدق الإخاءء وصحيح الوفاء. 
الإعراب:(كلا) مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف» وهو مضاف وأخ من (أخي) 
مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة المناسبة؛ وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في 
محل جر (وخليلي) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
خليل: معطوف على أخي» وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون 
في محل جر (واجدي) واجد: خبر المبتدأء مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل الياء منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبتي. 
على السكون في محل جر (عضدا) حال من ياء المتكلم في (واجدي) منصوب بالفتحة 
الظاهرة» وهو على التأويل بمساعد أو معين (في النائبات) جار ومجرور متعلق بواجد 
(وإلمام) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» إلمام : معطوف 
على النائبات مجرور بالكسرة الظاهرة» وهو مضاف و(الملمات) مضاف إليه مجرور 
بالكسرة الظاهرة. 
الشأهد فيه: قوله: (كلا أخي وخليلي) حيث أضاف لفظ (كلا) إلى متعدد مع التفرق 
بالعطف» وهذا الاستعمال نادر كل التدرة ‏ 
ومثل هذا الشاهد قول الآخر: 
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الإضافة ْنل 


ومنها (أي) ونُضاف للتكرة مطلقاً؛ نحو: (أيّ رَجُل) و (أي رَجُلَيْنِ) و (أي 


رجال) وللمعرفة إذا كانت مثناة» نحو: نأي المَرِقين أحَقُّ حَن 14" أو مجموعة نحو: 


ا 


خسن مم74" ولا تضاف إليها مفردة إلآ إن كان بينهما جمعٌ مُقَدّره نحو: 


(أي ريد ا إذ المعنى هن أجزاء زيد أحسن ؛ أو عطف عليها مثلها بالواو©© 


كقوله : 


اق 
زفق 
قرف 


لايك * أب وَأيْكَ فَارسٌ الأخْرّاب * 


كلا الضّيْمنٍ المَمْتُوءِ رَالضّيِفٍ وَاجِدٌ لَدَيَّ المُنّى وَالامْنَ في المُسْرٍ وَاليْسْرٍ 
واشتراط النحاة ألا يكون ما يضاف إليه كلا وكلتا كلمتين عطفث إحداهما على الأخرى 
مما رجعوا فيه إلى الاستعمال.البحث» فأما تعليل ذلك فمشكل غاية في الإشكال» وقد 
أجازوا أن يقال (بين زيد وعمرو) كما أجازوا أن يقال (اشترك زيد وعمرو) ولا فرق بين 
هذين الاستعمالين وما فيه الكلام . 

سورة الأنعام» الآية: .١‏ 

سورة الملكء الآية: ؟. 

ستكون (أي) في هذه الصورة مكررة؛ وسيكون كل واحد من لفظي (أي) المكرر 
مضافا إلى مفرد معرفة» كما هو ظاهر من بيت الشاهد الذي جاء به المؤلف للتمثيل 
لهذه الصورة؛ وهل يشترط أن يكون أول لفظي (أي) مضافاً إلى ضمير المتكلم كما في 
البيت أو لا يشترط ذلك؟ ذهب قوم من النحاة - ومنهم السيوطي - إلى أنه يجب أن 
يكون ما تضاف إليه أي الأولى ضمير المتكلم كما في البيت» سواء أكان ما تضاف إليه 
أي الثانية ضميراً كما في البيت أيضاً أم كان اسماً ظاهراً نحو (أبي وأي زيد أفضل) 
وعلى هذا لا يصح أن يقال (أيك وأي زيد أعلم) ولا أن يقال (أي زيد وأي خالد أفضل) 
واستظهر ابن هشام أن ذلك كله جائز والمدار على تكرر المعرفة» وإنما وجب تكرار 
أي في نحو (أبي وأيك) وفي نحو (أبي وأي زيد) لأن العطف على الضمير المجرور 
يكون بإعادة ما جر الضميز المعطوف عليه؛ فأما إذا كان المعطوف عليه ظاهراً فلا يلزم 
معه ذلك . 


م لم أعثر لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين» وما ذكره المؤلف ههنا هو عجر بيت من 


الكامل» وصدره قوله: 


300-00 


واوفع من ثم نم م ةيةه يه م ةم م ومو وه فو م مي واي مه يم يلار مله له ووو م مهم ههرم 6ر06 


اللغة: (غاليين) يريد ليس معنا أحدء وتقول: خيلا فلان بنفسهء وبفلان» إذا كان في 
مككان ليس فيه أحد (الأحزاب) جمع حزب ‏ وهو بكسر الحاء وسكون الزاي ‏ الجماعة 
من الناس والطائفة يكون أمرهم واحداً. 

المهذق: يتوعد مخاطبهء ويؤكد أنه سيوقع به من البلاء ما يدرك معه أنه شجاع لا يقاس 
إليه أحدء وذلك أنه أقسم له أنه إن لقيه في مكان لا يراهما فيه أحد ليصنعن معه ما يعلم 
منه أيهما الحقيق بأن يكون فارس القوم المغوار الذي لا يفري أحد فريه. 

الإعراب: (لئن) اللام موطتة للقسم حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
إن: حرف شرط جازم يجزم فعلين مبني على السكون لا محل له من الإإعراب (لقيتك) 
لقي : فعل ماض مبني على فتتح مقدر على آخره لا محل له من الإعراب» وتاء المتكلم 
فاعله مبني على الضم في محل رفع» وكاف المخاطب مفعول به مبني على الفتح في 
محل نصب (خاليين) حال من تاء المتكلم وكاف المخاطب منصوب بالياء المفتوح ما 
قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
وأصل الكلام: لئن لقبتك خالياً وخالياء فلما تعد الحال وكان لفظ الحالين واحداً 
ومعناهما واحداً والعامل المسلط عليهما واحداً ثنى الحال» على ما عرفت في 
مباحث تعدد الحال في بابه (لتعلمن) اللام واقعة في جواب القسم مبني على الفتح لا 
محل له من الإعراب» تعلم: فعل مضارع عبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت. وجملة الفعل المضارع وفاعله المستتر فيه 
لا محل لها من الإعراب جواب القسم» ونون التوكيد حرف مبئي على السكون لا محل 
له من الإعراب» وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسم (أنّي) أي : مبتدأ 
مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
المناسبة؛ وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبئي على السكون في محل جر 
(وأيك) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب؛ أي: معطوف على 
أبّي مرفوع بالضمة الظاهرة» وهو مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه مبني على 
الفتح في محل جر (فارس) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة» وهو مضاف 
و(الأحزاب) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرةء وجملة المبتدأ والخبر في محل 
نصب سدت مسد مفعولي تعلم: وعلق تعلم عنها يسبب الاستفهام . 

الشائعد فيك: قوله: (أبي وأيك) حيث أضاف لفظ (اي) إلى مفرد معرفة لأنه تكررء 
ولولا هذا التكرار لم تجز إغافته للمعرفة المفردة. 
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الإضافة كل 


إذ المعنرل أي . 
ولا تضاف (أي) الموصولة إلآ إلى معرفة؛ نح :ِطأيُهُمْ شد" خلافاً لابن 


عصفورء ولا (أي) المنعوت بها والواقعة حالاً إلا لنكرة كلمَرَرْتُ بفَارس أي 
فَارِس) و (بِرَيْدٍ أي فَارِسِ). 


وأما الاستفهامية والشرطية فيضافان إليهما نحو :ادَأَيْكُمْ بأنيني برها" 


ِأَبْمَا الأجَلَيْن نَضَيِتُ4”" «تَبأيٌ حَدِبث4”*'' وقولك (أيّ رَجُلٍ جَاءك فَأَْر م 


للق 
زفق 
زفيف 
2 
)2 


اانا 


سورة مريمء الآية: 35. 

سورة النملء الأية: 78. 

سورة القصصء الآية: 8؟. 

سورة الأعراف» الآية: 148 

حاصل ما ذكره المؤلف في هذه المسألة أن لفظ (أي) يأتي في العربية على خمسة 
أنواع: الأول الوصفية؛ والثاني الحالية» والثالث الموصولة» والرابع الشرطية» 
والخامس الاستفهامية؛ وأنها في هذه المعاني كلها على ضربين! 

الضرب الأول: ما يجب أن يضاف لفظأء وهو اثنان: الوصفية» والحالية» فكل من 
الموصوف بها والواقعة حالاً لا يجوز قطعه في اللفظ عن الإضافة. وكل منهما لا 
يضاف إلا إلى التكرة: لأن الوصفية إنما تقع وصفاً للتكرة ووصف النكرة ومثله الحال 
لا يكونان إلا نكرتين» فمثال الوصفية (مررت بفارس أي فارس) بجر أي على أنه نعت 
لفارسء ومثال الواقعة حالاً (مررت بخالد أي فارس) بنصب أي على الحال . 
والضرب الثاني: ما يجوز قطعه في اللفظ عن الإضافةء وهو ثلاثة: الموصولة؛ 
والاستفهامية» والشرطية. 

فأما الموصولة فإن أضيفت لفظاً فلا يجوز أن تضاف إلا إلى المعرفةء وذلك لأنها 
بمعنى الذي» وهو معرفة» فمثال إضافتها قوله تعالى: «أيهم أشد» ومثال قطعها في 
اللفظ عن الإضافة (اضرب أي هو أفضل). 

وأما الاستفهامية والشرطية فكل مئهما يجوز أن يقطع عن الإضافة: أما الاستفهامية 
فتحو أن تقول: ضربت رجلاً؛ فيقال لك: أيَآَيا فتى» وأما الشرطية فنحو قوله تعالى: 
«أبَّما تدعوا فله الأسماء الحسنى؟ وإذا أضيف أحد هذين التوعين جاز أن يضاف إلى - 
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ومنها (لَدُنْ) بمعنى عِنْدَ؛ إلا أنَّها تختصٌ بستة أمور: 
أحدها: أنها مُلاّزمة لمبدأ الغايات» فمن ثُمٌّ يتعاقبَان في نحو؛ (جِنتٌ من 


5 


عِنْدِه) و (مَنْ لَدُنهُ) وفي التتزيل «اتيناء رَحْمَةَ م عِنْدنًا وَعَلَمْنَاهُ مِنْ دنا عِلْم4” 2 
بخلاف نحو: (جلستٌ عِنْدَُ)؛ فلا يجوز فيه (جلست لدنه) لعدم معنى الابتداء هنا . 


الثاني : أن الغالب استعمالها مجرورة بمِنْ. 
الثالث: لها مبئية إلا في لغة قَيْس ؟ وبلغتهم قُرىء «من لَدْنه9؟, 
الرابع : جواز إضافتها إلى الجمل» كقوله: 


ديك لَدّنْ شب حَتَى شَابَ سُودُ الذّوَائب * 


التكرة وإلى المعرفةء والسر في ذلك أن أَيَا الاستفهامية وأيَآ الشرطية أسم يعم جميع 


زفق 
زقفق 


الأوصاف» وإما أن يراد تعميم أوصاف جنس من الأجناس فتضاف إلى التكرة» وإما أن 
يراد تعميم أوصاف ما هو متشخص بطريق من طرق التعريف فتضاف إلى المعرفة» وقد 
مثل المؤلف لإضافة الشرطية إلى المعرفة بالآية الكريمة لأيّما الأجلين قضيت؟ وإلى 
التكرة بقوله (أي رجل جاءك فأكرمه) ومثل لإضافة الاستفهامية إلى المعرفة بقوله 
تعالى: «أيكم يأتيني بعرشها» وإلى النكرة بقوله سبحائه «قبأي حديث بعد الله 
وآأيائه . 

سورة الكهف» الآية: 56 

سورة النساى. الآية! ٠‏ سورة الكهفء الآية: 7: وزعم أبو علي الفارسي أن لدن 
في الاية على هذه القراءة مبنية» وأن الكسرة للتخلص من التقاء الساكنين: سكون 
الدال؛ وسكون النون لأجل البناء الذي تبني عليه لدن. 


بحاركة هذا الشاهد من كلام القطامي» واسمه عمير بن شييم؛ وما ذكره المؤلف عجز بيت من 


الطويل» وصدره قوله: 

* صَرِيعٌ غَرَانٍ شَاقَهُنٌ وَشْفْئَهُ # 
اللفق: (صريع غوان) الغواني: جمع غانية» وأصل الغانية اسم فاعل من غني فلان 
بالمكان يغنى بهء على وزن رضي يرضىء» ومعناه أقام بالمكان لم يبرحه؛ ثم أطلق 
على المرأة الحستاءء وكأنهم لحظوا أنها لا تبرح خخدرها ولا تفارقه لطلب حاجة لأنها 
مكفية بمن يعولهاء ويقال: الغانية مأخوذة من الغنى بمعنى عدم الحاجة وأنها سميت- 


بذلك لاستغنائها ببيت أبيها عن طلب الأزواج أو لاستغنائها بجمالها عن التزين» وقد 
لقب القطامي (صريع الغواني) بهذا البيت كما لقب الممزق العبدي بالممزق لقوله: 
فَإِنْ كُنتُ مأقولاً فَكُن خَيِرَ آكلٍ وَإاُ فأثرئيي رَلَقَاأَمَرْقٍ 
ثم لقب مسلم بن الوليد بعد ذلك (صريع الغواني) وقد لقبه به أمير المؤمنين هارون 
الرشيد عندما سمع قوله: 

مَل المَئْشٌ إلا أَنْ تَرُوحَ مَعَّ الصّبَا صَرِيعَ حُمَيًا الكَأْس وَالأمْيْنٍ الشُجْلٍ 
(شافهن) بعث الشوق إلى أنفسهن (وشقنه) بعئن الشوق لنفسهء ويروى (راقهن ورقنه) 
ومعناه أعجبهن وأعجبنه» وقوله (لدن شب - إلخ) معناه من عند وقت شبابه إلى أن 
حل وقت شيبهء والذوائب: جمع ذؤابة» وهي الضفيرة من الشعر. 


الإعراب: (صريع) الرواية فيه بالجر على أنه بدل من قوله: (مستهلك) الوارد في بيت 
سابق على البيت المستشهد بعجزهء وهو قوله: 

لمُمتَهلكِ قَذْ كَادَ مِنْ شنّة الهَوَى يَمُوْتُ رَمِنْ طُولٍ العِدّات الكَرَاذْبٍ 
ومع ذلك يجوز فيه عربية الرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف» وصريع مضاف 
و(غران) مضاف إليه (شاقهن) شاق: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب؛ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى صريع غوان» وضمير 
الغائبات العائد إلى الغواني مفعول به مبني على الفتح في محل نصب (وشقنه) الواو 
حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» وشاق: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على آخره لا محل له من الإعراب» ونون النسوة قاعله مبئي على الفتح في 
محل رقعء وضمير الغائب العائد إلى صريع الغواني مفعول به مبني على الضم في 
محل نصب (لدن) ظرف زمان مبني على السكون في محل نصبء وقد تنازع فيه كل 
من شاقهن وشقنهء ويجوز أن تعلقه بأيهما شئت (شب) فعل ماض مبني على الفتح لا 
محل له من الإعراب» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى صريع غوات» 
والجملة من الفعل الماضي وفاعله في محل جر بإضافة لدن إليها (حتى) حرف غاية 
وجر ميئي على السكون لا محل له من الإعراب (شاب) قعل ماض مبني على الفتح لا 
محل 5 من الإعراب (سود) قاعل يشاب مرفوع بالشمة الظاهرة» وسود مضاف 
و(الذوائب) مضاف إليه مجرور بالكرة الظاهرة» وأن المصدرية مقدرة يعد حتى وعي 
مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحتىء والجار والمجرور متعلق يأحد- 


يفنا 
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الخامس: جواز إفرادها قبل (غدْوّة)2'1 فتنصبها: إما على التمييزء أو على 


التتشبيه بالمفعول به» أو على إضمار (كان) واسمهاء وحكيل الكوفيون رَفْعها على 
إضمار (كان) تامةق والجرٌ القياسٌ والغالبُ في الاستعمال!" . 


لق 


زفق 


الفعلين وهما شاقهن وشقنه» وتقدير الكلام: شاقهن وشقنه من وقت شبابه إلى وقت 
شيب ذوائبه . 
الشاهج فيه: قوله: (لدن شب) حيث أضاف لفظ (لدن) إلى جملة (شب) وفاعله 
المستتر فيه جوازاً. 
إفرادها: أي: قطعها عن الإضافة؛ ومن شواهد ذلك قول الشاعرء وهو أبو سفيان بن 
الحارث : 

وَمَا َال مُهْرِي مَرْجَرَ الكلب مِنْهُمُ 9 لَدُنْ عُدُوَةٌ حتي دَنثْ لِغُرُوب 
حاصل ما ذكره المؤلف من وجوه الإعراب المنقولة عن النحاة في كلمة (غدوة) الواقعة 
بعد لدن ‏ أنه يجوز في لفظ (غدوة) الحركات الثلاث: الجرء والرفع» والنصب. 
فأما الجر فعلى أن تكون (لدن) ظرفاً مبنياً على السكون في محل نصب» وهو مضاف 
و(غدوة) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة؛ وهذا الوجه هو الغالب في استعمال 
هذا اللفظ. وهو الذي يقتضيه القياس» فيكون أعلى الوجوه. 
وأما رفع (غدوة) فوجهه أن تقدر (كان) التامة بعد (لدن) ويكون (غدوة) مرفوعاً على 
أنه فاعل كان المقدرة» أي لدن كانت غدوة ‏ أي حدثت غدوة ‏ وظاهر كلام ابن جني 
أن الرافع لغدوة هو لدنء وهو عنده مرفوع على التشبيه بالفاعل» وليس ذلك غريباً من 
ابن جني الذي يقول: إن العامل في المنادى هو حرف النداء لأنه نائب عن أدعوء هذاء 
مع آن القائلين بنصب غدوة على التشبيه بالمفعول به لا يفترق كثيراً عن قول ابن جني 
إن رمع غدوة على التشبيه بالفاعل . 
وأما نصب (غدوة) بعد لدن فللنحاة فيه ثلاثة أوجهء أولها أله منصوب على التشبيه 
بالتسييز» الثاني أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به؛ الثالث أنه منصوب على أنه خبر 
لكان التاقصة المحذوفة مع اسمهاء وتقدير الكلام: لدن كانت الساعة غدوة. 
فإن قلت: فكيف يكون غدوة منصوداً على التشييه بالتمييزء وليس لفظ غدوة مبنياً 
لإبهام في لدنء ولا لإبهام في نسبة متعلقة بلدن: وقد علمنا أن التمييز لا يكون إلا 
رافعاً لإبهام واقع في مغرد أو في نسبة؟ . 
فالجواب عن ذلك أن ننبهك أولاً إلى أننا لم نقل إن لظ غدوة منصوب على التمييز- 
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الإضافة اوقل 


السادس: أنها لا تقع إلا فَضْلَةَء تقول (السّفْرُ مِنْ عِنْد البَصْرَّة) ولا تقول (من 


دن الببضرة). 


يانبانيا 


ومنها (مَمَ) وهو اسم لمكان الاجتماع» مُغْرّب» إلا في لغة ربيعة وَعَدْم فتن 


على السكون كقوله: 


ارقارك 


١ 94+‏ »«قريشي مِنْكُمْ رَهَوَايَ مَنَكُمْ » 


فراراً مما ذكرت من الاعتراض» وعلى هذا لا يكون لفظ غدوة المنصوب رافعاً لإبهام 
مفرد أو نسبةء وإلا لكان تمييزاً حقيقة؛ ووجه الشبه بين التمييز ولفظ غدوة أن كلا 
منهما واقع بعد تمام الاسمء وتمام الاسم يكون بلحاق التنوين وحركات الإعراب» 
وقد علمنا أن دال لدن فيها ثلاث لغاث الفتح والضم والكسر وأن النون واقعة بعد هذه 
الدال» فأشبهت حركات الدال حركات الإعراب» وأشبهت النون التنوين. 
هذا الشاهد قد نسبه الأعلم في شرح شواهد سيبويه (ج ؟ ص 45) إلى الراعي» ونسبه 
العيني إلى جرير من كلمة يمدح فيها هشام بن عبد الملك بن مروان؛ وماذكره المؤلف 
صدر بيت من الوافر» وعجزه قوله: 

« ون كانث مَوَنُكُمْ لمَامًا 5 
اللغة: (فريشي) الريش -بكسر الراء ‏ اللباس الفاخرء ومثله الرياش» وفي القرآن 
الكريم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك 
خير» والريش أيضاً: المال والخصب والمعاش» وبطلق من باب المجاز على القوة» 
ويجوز أن يراد كل واحد من هذه المعاني في هذا البيت» وكأنه يقول على الأخير: إن 
قوتي بالاعتصام بكم والالتجاء إليكم (وهواي معكم) الهوى ‏ بفتح أوله مقصوراً- 
الميل القلبي» يريد أن ميله إليهم وتعصبه لهم (لماماً) بكسر أوله ‏ هو من قولهم (فلان 
يزورنا لماماً) بمعنى أنه يزورنا في بعض الأحايين» وقتاً بعد وقتء وهذه هي زيارة 
الغب التي قيل فيها (زر غباً تزدد حبا) . 
المهنق: يقول: إن قلبي لمعكمء وإن هواي لمنضرف إليكم دون من دعاكم من 
الناس» وإن كل ما عندي من مال ولباسء أو ما أشعر به من القوة والجلادة» فهو متكم 
ويسبب اعتضادي يكم وارتكاني إليكم» وإن تكن زيارتي إياكم لبست متصلة؛ لأني لا 
أعول على المظاهر التي منها توالي الزيارة وتتابعها. - 


وععع من م روء يمام مم فوا يمايم مم مل ةم موف ورف نمم نم ممه وو رب ررد رهام ميم 


الإعراب: (فريشي) ريش : مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة المناسبة لياء المتكلمء وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على 
السكون في محل جر (منكم) من: حرف جر مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب» وضمير المخاطبين مبني على السكون في محل جر بمن» والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف خبر المبتدأ (وهواي) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له 
الإعراب: هوى: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر» وهو 
مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبئي على الفتح في محل جر (معكم) مع: ظرف 
متعلق بمحذوف خبر المبتدأء ومع مضاف وضمير المخاطبين مضاف إليه (وإن) الواو 
حرف عطف, والمعطوف عليه محذوف» وإن: حرف شرط جازم يجزم فعلين مبني 
على السكون لا محل له من الإعراب (كانت) كان: فعل ماض ناقص فعل الشرط مبني 
على الفتح في محل جزم» والتاء حرف دال على تأنيث المسند إليه (زيارتكم) زيارة: 
اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وهو مضاف وضمير المخاطبين مضاف إليه (لماما) 
خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة؛ وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام» 
والتقدير: إن كانت زيارتي لماماً فريشي متكم وهواي معكم؛ والمعطوف عليه بالواو 
المحذوف تقديره: إن لم تكن زيارتكم لماماً وإن كانت زيارتكم لمامأء يريد أنه متعلق 
بهم على كل حال. 

الشاهد فيه؛ قوله: (معكم) حيث وردت (مع) مبنية على السكون. 

واعلم أن النحاة يختلفون في ثلاثة مواضع تتعلق بمع» ونحن ثبينها لك بإيجاز. 
الموضع الأول: أهي ثنائية الوضع على معنى أن العرب وضعوها على حرفين» أم هي 
ثلاثية الوضع بمعنى أنهم وضعوها على ثلاثة أحرف» ولهم في هذا الموضع قولان» 
أحدهما أنها ثنائية الوضعء وهو قول الخليل بن أحمد» والثاني أنها ثلاثية الوضع» 
وهي قول يونس والأخفش . 

الموضع الثاني: وهو من توابع الموضع الأول هل الألف في (معاً) منونة يبدل 
التنوين أم هي حرف من أصول الكلمة! وللتحاة في هذا الموضع قولان؛ أحدهما أن 
الألف بدل من التنوين» كما تقول(بدا: وأخاء وأباء وغداء فتعربهن بحركات ظاهرة 
على الدال والخاء والباءء ويهذا قال الخليل بناء على قوله إنها ثنائية الوضعء وثائيهما 
أن هذه الألف هي لام الكلمة كالألف في فتى ورحى وعصاء وهذا قول يوتس 
والأخحفش بناء على قولهما إنها ثلاثية الوضع . 
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الإضافة باون 


وإذا لقي الساكنة ساكنٌ جاز كسرّهًا وفتحهاء نحو : (مَمْ القوم)؛ وقد تفرد 


بمعنى جميعاء فتنصب علي الحال» نحو: : (جاؤوا معاً)”". 


زلف 


الموضع الثالث: أهي معربة في جميع أحوالها وعلى كل لغاتها أم هي مبنية في بعض 
لغاتها؛ وللنحاة في هذا الموضع قولان» أحدهما أنها معربة في كل أحوالها وفي كل 
لغاتها فإن جاءث منصوبة فهي منصوبة على الظرفية» وإن جاءت ساكنة كما في بيت 
الشاهد فهو ضرورة وهذا قول سيبويه رحمه الله والثاني أنها معربة إذا انتصيت مبنية إذا 
سكنث» وأن سكونها لغة ربيعة وغنم كما قال المؤلف» وهذا رأي الكسائي: واتختاره 
المتأخرون من النحاة. 

فأما أنها اسم لمكان الاجتماع أو زمانه فلا يختلفون فيه. 

فإن قلت: فلماذا لم يذهب القائلون بأنها ثنائية إلى بنائهاء بل لماذا لم يذهب الجميع 
إلى بنائها تشبه الحرف شبهاً معنوياً لأنهل تضمنت معنى حرف المصاحبةء فإنكم 
قررتم في أسباب بناء الاسم أن يتضمن الاسم معنى من حقه أن يؤدى بالحرف» سواء 
أوضعت العرب له حرفاً كالاستفهام والشرط أم لم تضع له حرفاً كالإشارة؟ ومعنى 
سؤالنا هذا أنه كان يلزم النحاة جميعاً أن يقولوا ببناء مع» سواء في ذلك القائلون بأنها 
ثنائية الوضع والقائلون بأنها ثلائية الوضعء أما القائلون بأنها ثنائية الوضع فيجعلون 
بناءها لأنها أشبهت الحرف شبهاً وضعياً» فإنكم رجحتم أن حد الشبه الوضعي أن يكون 
الاسم على حرف واحد كتاء الضمير وكافه وهائه أو على حرفين سواء أكان ثائيهما 
حرف لين كنا أم لم يكنء وأما القائلون بأن (معاً) ثلاثية الوضع فيجعلون بناءها لكونها 
أشبهت الحرف شبهاً معنوياً. 

فالجواب على ذلك أن النحاة لم يغب عن أذهانهم ما ذكرت» ومع هذا لم يذهب أحد 
إلى بنائها إلا قوماً منهم زعموا أنها مبنية في حالة واحدةء وهي أن يكون آخرها ساكتاً» 
فقد ذهب الكسائي إلى بنائها حيلئلء وتبعه متأخرو النحاة؛ وقد اختلفوا في تعليل 
إعرابهاء فذكر الحفيد أنها معربة ‏ ولو قلنا إنها ثنائية الوضع ‏ لأنها في أغلب أحوالها 
ملازمة للإضافة» فمن هنا ضعف شبهها بالحرف» فلم يؤثر هذا الشبه فيها البناء»ء وذكر 
الرضيّ أنها لم تبن لدخول التنوين عليها في نحو (جثنا معاً) ولأنها تتجر بمن في نحو 
قراءة من قرأ #هذا ذكر من معي» وهذا تعليل لا يستقيم» لأن الجر بمن والتنوين أثر 
من آثار الإعراب» وليس مقتضياً له إلا أن ندعي أن هذا هو الذي أعلمنا أن العرب 
تعربها مستدلين بهما 


ومن ذلك قول الخنساء: 


غيل 
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ومنها (غيرُ) وهو اسم دال على مخالفة ما قبله لحقيقة ما بعدء"" أ وإذا دقع 


بعد (ليس) ومُلم المضاف إليه جاز ذكره كل فيضت عَشْرَة ليس غَيْدها)''" وجاز 
حَذْفه لفظأء فيضمٌ بغير تنوين» ثمّ اختلف» فقال المبرد: ضمة بناء؛ لأنّها كَقَبْلُ في 
الإبهام فهي اسم أو خبر؛ وقال الأخفش: إعراب؛ لأنها اسم ككل وَبَعْضء لا ظرف 
كقبل وبعد» فهي اسم لا تخبر» وجَورّهما ابن حروف» ويجوز الفتحٌ قليلاً مع التنوين 
ودونه» فهي خبرء والحركة إعراب باتفاق» كالضم مع التنوين” 


لفق 
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شرف 


وَأفْنَى رِجَالِي فَبَادُوا مما فَأمْسح َلْبِي بهم مُشتمرًا 


ومن ذلك قول متمم بن نويرة: 1 00 
لا تَقَرثنَا كاني رَتايكا لِطُولٍ المع لم يب ليه تا 
ومن ذلك قول مثمم بن نويرة أيضاً: 


يَذْكُرْنَ ذا البَتّ الحزين بِبَنّهد إذَا حَنْتِ الأولّى سَجَمْنَ لَهَا مَعا 

ومن ذلك قول الآخخر: 
كُنْتُ وَيَمْيَى كَيَدَيْ وَاحِدٍ ‏ تَرْمِي جَمِيعاً وَثْرَامِي مَعَا 

المراد بالحقيقة ههنا المفهوم من اللفظء فيشمل قولنا: (زيد غير عمرو) لأن مفهوم زيد 
هو الذات بما ينضم إليها من المشخصاتء» وكذلك المراد بعمرو؛ ولا شك أن هذه 
الذات بمشخصاتها مخالفة لهذه الذات بمشخصاتهاء وإنما قلنا ذلك لأن الحقيقة 
بمعنى الماهية لا تصح إرادتها ههناء لأن ماهية زيد وهي الحيوان الناطق ‏ هي حقيقة 
عمرو وماهيته» وقد مثلوا لما يكون ما بعد غير مخالفاً لحقيقة ما قبلها بقولهم (زيد غير 
عمرو) فلو لم نجعل الحقيقة يمعنى المفهوم لم يصح هذا المثال. 
يجوز في (غير) في هذا المثال الذي ذكر فيه المضاف إليه: الضم والتصب». فإن 
ضممئه فهو اسم ليس» وخبرها محذوفء والتقدير: ليس غيرها مقبوضاً» وإن نصبته 
فهو خبر ليسء واسمها هو المحذوف. والتقدير: ليس المقبوض غيرها. 
حاصل ما ذكره المؤلف في غير التي لم يذكر معها المضاف إليه نحو (قبضت عشرة 
ليس غير) أنه يجوز في (غير) هذه ثلاثة اعتبارات : الاعتبار الأول أن تكون مقطوعة عن 
الإضافة لفظأ ومعتى, نعني أنك لا تقدر معها مضافاً إليه أصلاًء لا لفظه ولا معنا 
والاعتبار الثاني : :أن تقدرها مقطوعة عن الإضافة لفظاً فقطء ولكن تقدر معنى المضاف 
إليهء والاعتبار الثالث: أن تعتبر لفظ المضاف محذوقاً للعلم به وهو منويّ فتكون كأن 
(غير) مضاف. 


فأما على الاعتبار الأول . وهو تقدير قطع غير عن الإضافة لفظاً ومعنى ‏ فإن (غير) 
حينئل اسم معرب» ويجوز فيها وجهان الضشم والنصب مع التنوين» فإن رفعت فهي 
اسم ليسء وإن نصبت فهي خبر ليس» والجزء الثاني من معمولي ليس على الوجهين 
محذوف, 

وأما على الاعتبار الثاني وهو تقدير غير مقطوعاً عن الإضافة إلى لفظ المضاف إليه مع 
أله مضاف إلي معني المضاف إليه تقديراً- فإن (غير) حينئذ يضم من غير تنوين 
وللنحاة فيه حينئذ ثلاثة مذاهب؛ الأول وهو مذهب المبرد والجرمي وأكثر 
المتأخرين» ونسبوه إلى سيبويه ‏ وحاصله أن (غير) اسم يشبه قبل وبعد في الإبهام 
وفي القطع عن الإضافة لفظاً مع نية معناه» فهو مبني على الضمء ويجوز أن يكون في 
محل رفع اسم ليس» وأن يكون في محل نصب تحبر ليس» والجزء الثاني من معمولي 
ليبس محذوف؛ والمذهب الثاني وهو مذهب الأخفش - أن (غير) حينتذ اسم غير 
ظرف منويّ الإضافة مثئل كل وبعض» فهو معرب. وهذه الضمة ضمة الأعراب» 
وحذف التنوين لأن المضاف إليه منويّ» وعليه يكون (غير) اسم ليس مرفوعاً بالضمة 
الظاهرة؛ ولا يجوز أن يكون خبر ليس» والمذهب الثالث ‏ وهو مذهب ابن خروف 
وحاصله أنه رأى أن ما نسب إلى المبرد وسيبويه أمراً محتملاً ليس عليه إتكار» وما 
نسب إلى الأخفش كذلك أمر محتمل ليس من قبوله بدء وعلي ذلك أجاز أن تكون هذه 
الضمة ضمة بناء فيكون غير مبنياً على الضم في محل رفع لأنه اسم ليس أو مبنياً على 
الفم في محل نصب لأنه خبر ليس» ويجوز أن تكون الضمة ضمة إعراب فيكون غير 
اسم ليس مرفوعاً بالضمة الظاهرة» وعلى وجه الإجمال تقول: إن ابن خروف رأى 
تكافؤ الأدلة في قول المبرد وفي قول سيبويه فلم يتخير أحد القولين وأجاز كل واحد 
منهما. 

وأما على الاعتبار الثالث ‏ وهو تقدير غير مضافة إلى محذوف يرشد إليه المقام فلا 
خلاف في أن (غير) في هذه الحال اسم معرب» وفي أن حركئه حركة إعراب»ء وفي أن 
تنوينه يحذف لأن المضاف إليه مقدرء ويجوز فيه الرفع على أنه اسم ليس» والتصب 
على أنه خبر ليس» والجزء الثاني من معمولي ليس محذوف. 

بقي مما يتعلق بهذه المسألة أن نقول لك. إن المؤلف رحمه الله مثل بقوله (ليس غير) 
وقد صرح في كتابه مغني اللبيب بأنه لا يقال (لا غير) بوضع لا موضع ليسء وبالغ في- 
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ومنها (قَبْلُ) و (بَعْدُ) ويجب إعرابهما في ثلاث صوّرٍ: 
إحداها: أن يُصَرّح بالمضاف إليهء كل( جك بَعْدَ الطهْرِ) و (قبلَ العصر) 
و (منْ قَيْله) و (منْ بَغْده). 


الثاتية: أن يُسْدَفَ المضافٌ إليه ويْنْوَى تُبوتُ لفظهء فيبقى الإعرابٌ وثَرْكٌ 
التنوين كما لو ذكر المضاف إليه: كقوله: 
١0744‏ *#وَمِن قَبْلٍ نَادَى كل مَوْلّى قَرَابَدٍ * 


- بعض كتبه في الإنكار على من يقول ذلك؛ لكن هذا الإنكار غير مسلم لهء فإن ابن 
مالك حكى في شرح التسهيل صحة هذه العبارة واستشهد لذلك» وحكاه أيضاً ابن 
الحاجب؛ وأقره على صحته الرضى في شرح الكافية؛ كما أقره المجد الفيروز آبادي 
في كتابه (القاموس المحبط) (مادة ؤي ر) ومن شواهده قول الشاعرء وأنشده ابن مالك 
في باب القسم من شرح التسهيل: 
جوّباً به امْتَهذ قَرَرَبْنَا ‏ لَمَنْ عَمَلِ أُسْلَنْتَ لآ غَيْرَ تُألُ 
4" لم أعثر لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين» وما ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من 
الطويل» وعجزه قوله] ‏ ر 
#قْمَا عَطَفَتْ مَوْلَى عَلَيْهِ العَرَاطتُ * 
اللغة: (من قبل) يريد من قبل ما نحن فيه الآن (نادى) يريد استغاث ودعاء (مولى 
قرابة) للمولى معان كثيرة: منها ابن العم ومنها السيد» ومنها المسودء ومنها الناصر 
والمعين؛ ومنها القريب» وهذا الأخير هو المراد هناء والقرابة ‏ بفتح القاف ‏ مصدر 
قرب فلان لفلان: وفلان قريب من فلان» ومعناه أن نسبهما دان متصل (عطفت) أمالت 
أو رققث (العواطف) جمع عاطفة؛ وهي اسم فاعل من عطف المذكور قبل» والمراد 
أن الصلات والأواصر التي من شأنها أن تميل بعض الناس إلى بعض لم تكن في هذا 
الموضع سبباً في الميل أو الأخد بناصر اللداعي . 
المعنى: يصف الشاعر شدة نزلت بقوم فاستغاث كل بذوي قرابته فلم يغيثوه» 
واستنجدهم لدفع ما عرض له فلم يتجدوه. 
الإعراب: (من) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (قبل) مجرور 
بمن» وعلامة جره الكسرة الظاهرة» والجار والمجرور متعلق بقوله نادى الآتي» 
والمضاف إليه محذوف ولفظه منوي (نادي) فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف - 
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أي: ومن قَبِلٍ ذلك وقْرىء «لله الأمرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدِ4''' . بالجر من غير 
تنوين» أي من قبل العْلّبٍ ومن بعده. 

الثالثة : أن يُحْدَفَ ولا يُنْوَىْ شيء» فيبقى الإعراب» ولكن يرجع التنوين لزوال 
ما يُمَارضه في اللفظ والتقديرء كقراءة بعضهم هِمِنْ قَبْلٍ وَمنْ بَعْدِ بالجر والتنوين» 


وقوله: 
م » فَمَاغٌ لِيَ الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبِلا » 


منع من ظهوره التعذر (كل) فاعل نادى مرفوع بالضمة الظاهرة» وهو مضاف و(مولى) 
مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذرء ويروى غير مئون 
فقرابة على هذا مجرور على أن مولى مضاف وقرابة مضاف إليه؛ ويروى مولى منوتاً 
فقرابة منصوب على أنه مفعول به لنادى منصوب بالفتحة الظاهرة (فما) حرف عطف 
مبني على الفتيح لا محل له من الإعراب؛ وما: حرف نفي مبني على السكون لا محل 
له من الإعراب (عطفت) عطف : فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
والتاء حرف دال على التأنيث (مولي) مفعول به لعطف منصوب بفتحة مقدرة على 
الألف المحذوقة للتخلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها التعذر (عليه) على: 
حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإغراب؛ وضمير الغائب العائد إلى كل 
مولى مبني على الكسر في محل جر يعلى» ويجوز أن يكون قوله مولى حالاً من 
الفضمير المجرور محلا بعلى» وتقدير الكلام: فما عطفت العواطف عليه حال كونه 
مولى: أي قريباً» والجار والمجرور متعلق بعطف (العواطف) فاعل عطفت» مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. 
الشاهد فيه: الشاهد فيه : قوله: (ومن قبل) فإن الرواية بجر (قبل) من غير تئوين: أما 
الجر فلأنه معرب» وأما ترك التنوين فلأن المضاف إليه منوي ثبوت لفظه؛ أي: ومن 
قبل ذلك: على نحو ما في الكتاب , 

.4 سورةالرو الآية:‎ )١( 

0" نسب العيني هذا الشاهد إلى عبد الله بن يعرب» والصواب أنه ليزيد بن الصعقء وما 
ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من الوافرء وعجزه قوله: 

» أَكَادُ أَعَضٌّ يالمَاء الْحَمِيمٍ » 

وقد روى الأشموني في باب الإضافة متبعاً لجماعة منهم المؤلف في بعض كتبه كالقطر 
عجز البيت: - 


* أكاد أغص بالماء الفرات * 

وهو غير الصواب (انظر شرحنا على شواهد الأشموني وشواهد ابن عقيل) . 
والدليل على صحة ما ذكرناه ‏ من أن الرواية (يالماء الحميم) ‏ أن العلماء رووا قطعة 
فيها بيت الشاهد ليزيد بن الصعق رويها على حرف الميم» وقيل البيت الموستشهد 
بصدره قوله: 

أل أَبلغْ لَدَيِكَ أبَا خُرَيِتثِ دَعَاقِتَهُ القلآئة للْمُلِيِسمٍ 
نَكَئِفَ تَرَّى مُمَائَينِي 0 بأنْرَ القُصَبِمَة ة وَالقَصِيم؟ 

ما بَرِحَتْ قُلُوصِي كُلْ ير َكدُ عَلَى المُخَالِفٍ وَالمُقِمٍ 

قَننتُ اللَئِلَ إِذ أَزةّ ثيك َيِل عَامِرٍ ريني تَعِيمٍ 
اللغة: (أبا حريث) هي كنية الربيع بن زياد العبسي؛ وكان قد أغار على يزيد بن الصعق 
فاستفاء سروح بني جعفر والوحيد ابني كلاب» فحرم يزيد على نفسه الطيب والنساء 
حتى يغير عليه؛ فجمع جموعاً 5 شتى ثم أغار بهم فاستاق نعماً لهم؛ وفي ذلك يقول 
هذه الكلمة (للمليم) المليم: اسم الفاعل من قولك (ألام فلان) إذا فعل ما يلام عليه 
(القصيمة) بضم القاف بزنة المصغرء و(القصيم) بفتح القاف ‏ اسمان لموضعين 
(المخالف) هو الذي يقيم في الحي إذا حرج قومه للغارة؛ فعطف المقيم عليه للتفسير 
(ساغ لي الشراب) معناه حلا ولان وسهل مزوره في الحلق» وآراد بالشراب جنس ما 
يشرب (أغص) مضارع من الخصص.ء وهو في الأصل انحباس الطعام في المريء ووقوفه 
في الحلق؛ واستعمل الغصص ههنا في موضع الشرق (الماء الحميم) هو الذي تشتهيه 
النفس» ويطلق في غير هذا الموضوع على الماء الحار. 
الإكراب: (ساغ) فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (لي) جار ومجرور 
متعلق بساغ (الشراب) فاعل ساغ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة (وكنت) الواو واو 
الحالء كان: فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر مبني على فتح مقدر على 
آخره لا محل له من الإعراب» وتاء المتكلم اسمه» مبني على الضم في محل رفع (قبلاً) 
ظرف زمان منصوب بكان (أكاد) فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة الظاهرة» واسمه 
ضمير مستتر فيه وجوياً تقديره أناء(أغص) فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب 
والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوياً تقديره أناء 
وجملة الفعل المضارع وفاعله في محل نصب خبر أكادء وجملة أكاد واسمه وخبره في ب 
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الإضافة 1 
وقوله: 
0 #قَمَا شَرِبُوا بَنداً عَلَى لَذَّهِ خَئْرَا » 


محل نصب خبر كانء وجملة كان واسمه وخبره في محل نصب حال (بالماء) جار 
ومجرور متعلق بأغص (الحميم) صفة للماء. 
الشاهد فيه: قوله (قبلاً) حيث قطعه عن الإضافة بتة؛ فلم ينو لفظ المضاف إليه ولا 
معناهء ولذلك أعرب منونء وهو هنا منصوب على الظرفية» وهذا التنوين عند 
الجمهرة من النحاة هو تنوين التمكين اللاحق للأسماء المعربة؛ وقبلاً عندهم نكرة؛ 
ومعنى قوله (وكنت قبلا) وكلت في زمان متقدم. ولا يلوي تقدما على شيء بعينه» 
ولكن المراد مطلق التقدم: بخلافه في حال الإضافة حيث يكون القصد إلى التقدم على 
شيء معين» وكذا في حال نية الإضافة . 
نسبوا هذا الشاهد لبعض بئي عقيل» ولم يعينوه؛ وأكثر من استشهد به من العلماء لم 
يعرج على نسبته . وما ذكره المؤلف ههئا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 
وَنَْنُ قَتَلنَا الأسد أَسْد شَنُوءة » 
وهذا هو الصواب في إنشاد صدر هذا البيت. 
اللغة: أسد شنوءة ‏ بفتح الهمزة ‏ حي من اليمن أبوهم الأزد بن الغوث» ويقال فيه 
الأسد بن الغرث» وهم فرق» ففرقة يقال لها: أزد شنوءة» وفرقة يقال لها: أزد 
السراة» وفرقة يقال لها؛ أزد عمانء ومن هنا تعلم أن رواية العيني وغيره (ونحن قتلنا 
الأسد أسد خخفية) تحريف واغترار بأن خفية ‏ بفتح الخاء المعجمة وكسر الفاء وتشديد 
الياء - مأسدة عظيمة مشهورة» ويلزمه تحريف آخرء وهو ضم الهمزة من (الأسد) 
حيث حسبه جمع أسدء وقد نص العلماء على أنه يقال في الأزد: الأسد وعجز البيث 
ينادي بفساد رواية العيني . 
الإعراب: (نحن) ضمير متفصل مبثدأ مبني على الضم في محل رفع (قتلنا) قتل فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على آخره لا محل له من الإعراب» ونا: فاعله مبني على 
السكون في محل رفع؛ وجملة هذا الفمل وفاعله في محل رفع بر المبتدأ (الأسد) 
مفعول به لقتلنا منصوب بالفتحة الظاهرة (أسد) بدل من الأسد أو عطف بيان عليه 
منصوب بالفتحة الظاهرة» وهو مضاف و(شنوءة) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة 
(فما) الفاء حرف عطف ميني على الفتح لا محل له من الإعراب» ما: حرف نفي مبني 
على السكون لا محل له من الإعراب (شربوا) شرب: فعل ماضصء» وواو الجماغة فاعله - 


147 


الإضافة 142 


وهما نكرتان في هذا الوجهء لعدم الإضافة لفظاً وتقديرأء ولذلك تُوّناء 


فإن توي معنى المضاف إليه دون لفظه بُنيا على الضم ©2» نحو: للِلَهِ الآمر مِنْ 


لف 


مبئي على السكون في محل رفع (بعداً) ظرف زمان منصوب بشرب (على) حرف جر 
مبني على السكون لا محل له من الإعراب (لذة) مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة 
الظاهرة» والجار والمجرور متعلق بشرب (خمراً) مفعول به لشرب منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة . 

الشاهيه فيه: قوله (بعدأ) حيث وردت فيه كلمة (بعداً) منونة منصوبة على الظرفية 
لانقطاعها عن الإضافة لفظاً وتقديراًء وهو حينئد نكرة عند جمهرة النحاةء على ما 
أشار إليه المؤلف في الكتاب؛ وما بيناه في شرح الشاهد السابق في كلمة (قبل) أخت 
(بعد). 

إن قلت : ما المراد من قولكم (نية المضاف إليه معنى) وهل تجدون فارقاً بين نيته لفظاً 
ونيته معنى ! فإن كنتم تجدون فارقاً بين الصورتين فبينوه لي حتى أكون على يقين منه . 
فالجواب عن ذلك أن نقول لك: إن المقصود بنية المضاف إليه معنى أن يكون معنى 
المضاف إليه ملاحظاً منظوراً إليه؛ من غير نظر إلى كلمة معينة تدل عليه» بل يكون 
المقصود هو المسمى معبراً عنه بلفظ أي لفظ كان» فخصوص اللفظ غير ملتفت إليه 
نية» أما نية لفظ المضاف إليه فمعناها أن يكون اللفظ المعين الدال على مسمى هذا 
المضاف إليه مقصوداً بذاتهء بحيث لو جئت بلفظ آخر يدل عليه لم تكن جئت بلفظ 
المضاف إليه. 

فإن قلت: فلماذا كانت الإضافة مع إرادة معنى المضاف إليه غير مقتضية للإعراب! 
وكانت الإضافة مع نية لفظ المضاف إليه مقتضية للإعراب! . 

فالجواب عن ذلك أن نقول لك: لا شك أنك تدرك أن الإضافة مع إرادة معنى المضاف 
إليه ضعيفة. من قبل أنه لم يعين فيها المضاف إليه بلفظ ماء فأما الإضافة مع نية لفظ 
المضاف إليه المعين فإنها قوية» فلما افترق شأن إرادة لفظ المضاف إليه وشأن إرادة 
معناه لم يكن حكمهما واحداًء ولما كانت الإضافة القوية هي التي تعارض سبب البناء 
بسبب كونها من خواص الأسماء جعلناها مقتضية للإعراب» فكانت الإضافة مع إرادة 
لفظ المضاف إليه مستوجبة للإعراب» دون الإضافة الضعيفة التي تتضمن إرادة معنى 
المضاف إليه دون لفظه . 
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قَبْلُ وَمِنْ يمد" . في قراءة الجماغة . 
د 6 


ومنها (أَولُ) و (دُونَ) وأسماء الجهات كايّين) و(شمّال) و (وَرَاء) 
و (أمَام) و (فَؤْق) و (تحث)؛ وهي على التفصيل المذكور في قبل وبعدء تقول: 
(جاء القومٌ وأو خَلْفُ) اد (امام) تريد خلفهم أو أماتهم» قال: 


نانك «#لسامَن عَلَتدِمِنْ قُدَامٌ * 


4 سورة الرومء الآية:‎ ١ 

7 نسبوا هذا الشاهد لبعض بني تميمء ولم يعينوه» والذي ذكره المؤلف ههنا عجز بيت 
من الكامل» وصدره قوله: 

5 لَعَنَّ الإلَنهُ تَعِلَّةَ بن مُسَافِرٍ 35 
اللغة: (لعن) اللعن: الطرد والإبعاد (ئعلة) بفتح التاء وكسر العين المهملة وتشديد 
اللام المفتوحة ‏ اسم رجل (يشن) مضارع مبني للمجهول. وأصله قولهم (شن الماء 
يشنه) إذا صبه متفرقاً» ويروى في مكانه (يصب) وهما بمعنى واحد (من قدام) أي من 
أمامه . 
الإعراب: (لعن) قعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (الإله) فاعل مرفوع 
بالفضمة الظاهرة (تعلة) مفعول به للعن منصوب بالفتحة الظاهرة (بن) نعت لتعلة 
منصوب بالفتحة الظاهرة» وهو مضاف و(مسافر) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة 
(لعناً) مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة (يشن) فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع 
لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» ونائب فاعله ضمير مستتر 
فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى اللعن» والجملة من الفعل المضارع المبني للمجهول 
ونائب فاعله في محل نصب صفة للعن (عليه) جار ومجرور متعلق بيشن (من) حرف 
جر هبني على السكون لا محل له من الإعراب (قدام) ظرف مكان مبني على الضم في 
محل جر بمن » والجار والمجرور متعلق بيشن أيضاً. 
الشايهد فية: قوله (من قدام) فإن الرواية فبه بضم (قدام) لأنه حذف المضاف إليه ولم 
ينو لفظه» بل نوى معتأه. 1 
ونظير هذا البث الشاهد التالي (رقم 54”) وقول الآخر: 
ِذَا أنَا َم أُومن عَلَيِكَ وَلَمْ يكن لِقَاهْكَ إلا مسن رَرَاهُ واه 
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وقوله: 

- يوه 2و ور + عريم 
1 # على اينا تعدو المّنكّة أوّل * 
وقول الآخر: 


لآ يَحْمِلٌ المَارِسَ إلا الملْبُونُ المَسْضُ مِنْ أْمَامِه رَمِنْ دُونْ 


6 هذا الشاهد من كلام معن بن أوس» وما ذكره المؤلفف ههنا عجز بيت من الطويل» 


وصدره قوله: 

« لَعَئْرْكَ ما أذري مَإني لأَرْجَلٌ » 
وهذا البيت مطلع قصيدة طويلة أنشد أكثرها أبو تمام في حماسئه. وأبو علي القالي في 
أماليه» وبعد هذا ابييث قوله : 
إن أخوة الدائمُ العَهْدٍ لَمْ أل إن أبْرَاكَ عَصْمٌ أؤ نبا بكَ مَنزِلٌ 
اللغة: (أوجل) يجوز أن يكون وصفاء ويجوز أن يكون فعلاً مضارعة مبدوءاً بهمزة 
المتكلم » وأبَاً ما كان هو فهو مأخخوذ من الوجل الذي هو الخوف (تعدو) يروى بالعين 
المهملة؛ فهو مضارع عداء وتقول: عدا الأسد على فلان؛ وذلك إذا اجثرأ فسطا عليه 
ووثب» ويروى (تغدو) بالغين المعجمة؛ فهو مضارع غداء وتقول: غدا فلان» إذا جاء 
غدوة؛ والرواية الأولى أرجح عندنا؛ لتعديه بعلى في قوله (على أينا) والمئية: 
المورت: وهي فعيلة بمعنى مفعولة من قولهم: منى الله الشيء يمنيه؛ إذا قدره وهيا 
أسبابه (أول) معناه سابق» وللعلماء في وزنه خخلاف طويلء فقيل: وزنه فوعل من 
وأل؛ وأصله على هذا ووأل» وقيل: وزنه أفعل من آل يؤول» فأصله أأول. وقيل: 
وزنه أفعل من أول يثل؛ فأصله على هذا أوأل» وسيأتي لهذا الكلام مزيد بحث في باب 
الإبدال من قسم الصرف . 
الإعراب: (لعمرك) اللام لام الابتداء حرف عبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
عمر: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة» وهو مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه مبني 
على الفتح في محل جرء وخبر المبتدأ محذوف وجوباء والتقدير: لعمرك قسمي (ما) 
حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب (أدري) فعل مضارع مرفوع 
لتجرده من الناصب والجازم» وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء مئع من ظهورها 
الثقل» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا (وإئي) الواو واو الحال» إن: حرف 
توكيد ونصب ينصب الاسم ويرقع الخبرء وياء المتكلم اسم إن مبني على السكون في 
محل نصب (لأوجل) اللام لام الابتداءء أوجل: خبر إنء والجملة من إن واسمها- 
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وحكى أبو علي (ابدأ ِدَا من أَولُ) بالضم على نية. معنى المضاف إليهء 


وبالخفض على نية لفظهء وبالفتح على نية تركهاء ومنعه من الصرف للوَرْنْ 


والوصفب. 


انا 
ومنها (حَسْبُ) ولها استعمالان: 
أحدهما: أن تكون بمعنى كافء فتستعمل استعمال الصفات» فتكون تَعْتاً 


لنكرة» كلمَرَرْتُ برجلٍ حَسْبِكَ مِنْ رَجْلٍ) أي : كاف لك عن غيره؛ وحالاً لمعرفة» 
كالهذًا عبد الله حبك من رَجِ) واستعمال الأسماء؛ نحو: وحَسيْهُمْ ارا جَهَئَم 314 


«نإن حَسْبَك اللّد04) ( بِحَسْبِك د رمب" وبهذ 9 ير على مَنْ زعم 3 اسم 


لق 


زفق 


شرف 


زفق 


وخبرها في محل نصب حال (على) حرف جر مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب (أينا) أي: مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة: وهو مضاف ونا: 
مضاف إليه مبني على السكون في محل جرء والجار والمجرور متعلق بتعدو (تعدو) 
قعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهررها الثقل (المنية) فاعل تعدو 
مرفوع بالضمة الظاهرة (أول) ظرف زمان متعلق بتعدو؛ مبني على الضم في محل 
الشاهد فيه: قوله (أول) فإن الرواية بغسم هذه الكلمة؛ وقد خرجه العلماء على أن 
القائل حذف المضاف إليه ونوي معناه. 

سورة المجادلة؛ الآية: 24 ويجوز في هذه الآية الكريمة أن يكون حسبهم مبثدأ وجهنم 
خبره وأن يكون حسبهم خبراً مقدماً وجهنم مبتدأ مؤخراً. 

سورة الأنفال» الأية: 255 ووقوع حسبك في هذه الآية اسماً لإن يؤيد أن حسبهم في 
الآية السابقة مبتدأ لأن اسم إن الأصل فيه أن يكون مبتدأ . 

الباء من (بحسبك) حرف جر زائد» وحسب: ميتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وضمير المخاطب مضاف إليه» 
ودرهم: خبر المبتدأء ولا يجوز العكس؛ لأن (درهم) نكرة لا مسوغ للابتداء بها إذ 
الخبر مفرد لا جملة ولا شبه جملة. 

المراد أن دخول إن على حسبك ودخول اأياء الزائدة عليها في (بحسبك درهم) وتأثر 
حسب بإن حتى نصبت وبالباء حتى جرت يدل على أن (حسب) ليست اسم فعل كما- 


45 الإضافة 146 
فل » فَإنَّ العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال باتفاتي . 

والثاني : أن تكون بمنزلة زلا غير) في المعنى؟ فشَمْتَعْم مُفْرَدة» وهذه هي 
حَسْبٌ المتقدمة ولكنها عند قطعها عن الإضافة. تجدّد لها إشرابها هذا المعنى ؛ 
وملازمتها للوصفية أو الحالية أو الابتدائية» وبناؤها على الضم. تقول (رأيتُ رجا 
حَسْبٌ) و (رأيثٌ زيداً حَسْبُ). 

قال الجوهري: كأنّكٌ قلت (حَسْبي) أو (حَسْبْكَ)ء فأضمرت ذلك. ولم 
تَتَونْء انتهئ . وتقول : (قَبَْْتُ عَشَرَة فحسبُ) أي فحسبي ذلك . 


2 


واقتضى كلامٌ ابن مالكء أنّها تُمْرَبٍ نصباً إذا ذُكْرَتْ كقَبْلُ وَبَعْدُ. 

قال أبو حيان: ولا وَجَه لنصبها؛ لأنّها غير ظرف إلا إن نقل عنهم نصبها حالاً 
إذا كانت نكرة» التهى . 

فإن أراد بكونها نكرة قَطْمّها عن الإضافة اقتضئ أن استعمالها حينئل منصوبة 
شائعٌ. وأنها كانت مع الإضافة مَعْرِفَة وكلاهما ممنوع» وإن أراد تدكيرها مع 
الإضافة فلا وجه لاشتراطه التنكيرٌ حينئذ» لأنها لم تَرِدْ إلا كذلك» وأيضا فلا وَجْهَ 
توق في تجويز انتصابها عَلَى الحال حينئذ» فإنّه مشهورء حتى إن مذكور في كتاب 
الصّحاحء قال: تقول: (هذا رَجَلّ حَسْبُكَ مِنْ رَجل) وتقول في المعرفة: (هذا 
عبدُ الله حَسْبَكَ مِنْ رَجْلٍ) فتنصب حسبك على الحال» انتهئ . وأيضاء فلا وَّجَة 
للاعتذار عن ابن مالك بذلك» لأن مراده الشكير الذي ذكره في قَبْلُ وبَعْدُ وهو: أن 
تقطع عن الإضافة لفظأً وتقديراً. 

وأمًا (عَلُ) فإنّها توافق (فَوْقَ) في معناهاء وفي بنائها على الضَمّء إذا كانت 
معرفة» كقوله: 


زعم من أراد المؤلف الرد عليه» والسر في ذلك أن أسماء الأفعال نابت عن الفعل 
والفعل لا تدخل عليه هذه العوامل: فيجب أن يكون النائب عن الفعل مثله في عدم 
دخول هذه العوامل عليه؛ فلما وجدنا هذه العوامل داخلة على حسب في هذه الأمثلة. 
وما أشبهها علمنا أنها ليست اسم فعل. 
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اك * وَبَيِتُ نَحْوَ يني كُلَئْبٍ مِنْ عَلُ * 


أي : : مِنْ فَوْقَهِمْ» 0 
3 * كجُلمُودِ صَخْرٍ حَطَهُ السَيْلُ مِنْ 


أي : من شيءٍ عال. 


وعم هذا الشاهد من كلام الفرزدق يهجو فيه جريراً وما ذكره المؤلف ههئا عجز بيت من 
الكامل» وصدره قوله: 
* وَلَقَدْ سَدَدْتُ عَلَيْكَ كل تيد » 
اللخة: (ثنية) بفتح الثاء المثلثة وكسر النون وتشديد الياء مفتوحة ‏ وهي طريق العقبةء 
وتجمع على ثناياء ومئه قول الشاعر: 
نا آبِنُ جَلً رَطَلاْمُ التََايَا عُتَى أضّع العِمَامَة تَعْرفُوني 
وقوله (سددت عليك كل ثنية) كناية عن أنه لم يمكنه من عمل ماء وكأنه قال: أخذت 
عليك جميع الطرق فلست تستطيع أن تسلك سبيلي» وروى العيني عجز البيت : 
* رَائيِِتُ فَرْقَ يي كُلَيِبِ مِنْعَلّ* 
الإعراب: (لقد) اللام موطتة للقسم حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
قد: حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب (سدد) سد: فعل ماضص» 
وتاء المتكلم فاعله مبني على الضم في محل رفع (عليك) جار ومجرور متعلق بسد 
(كل) مفعول به لسد منصوب بالفتحة الظاهرة» وكل مضاف و(ثنية) مضاف إليه مجرور 
بالكسرة الظاهرة (وأتيت) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
وأتى : فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخخره لا محل له من الإعراب» وتاء المتكلم 
فاعله مبني على الضم في محل رفع (نحو) ظرف مكان بمعنى جهة منصوب بأثى» 
وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة: ولحو مضاف و(بني) مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن 
الكسرة لأنه جمع مذكر سالم؛ وبني مضاف و(كليب) مضاف إلبه مجرور بالكسرة 
الظاهرة (من) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (عل) مبني على 
الفسم في محل جر بمن» وهو ظرف مكان بمعنى فوق ٠‏ 
الشاهج فيه:قوله (من عل) حيث بنى (عل) على الضم لكونه معرفة» وقد حذف 
المضاف إليه وهو ينوي معناه» والتقدير: من علهم؛ أي من فوقهم. 
٠نم_هذا‏ الشاهد من كلام امرىء القيس بن حجر الكندي في معلقته التي سبق الاستشهاد 


و ماففو و هيعو رهم مهمه يهم دوروو و ممما يه ين ةيمو ةو مني نم ينث يفقم يه بل ارب ور بر رن رمم رمم 


بعدة أبيات منها في عدة مواضع من هذا الكتاب؛ وما ذكره المؤلف ههنا عجز بيت من 
الطويل» وصدره قوله: 
وهذا البيت من أبيات يصف فيها الفرسء» وقبله قوله: 

َك دي وَالَيرُ بي مُكتتهَا بِمُنْجرد ميد الأَايدٍ مَيْكَلٍ 
اللغة: (أغتدي) أراد أخرج من وقت الغداة (وكنائها) الوكنات: جمع وكنة بواو مثلثة 
المعركات ‏ وهي وكر الطائر وعشه (بمنجرد) المنجرد: الفرس القصير الشعر (قيد 
الأوابد) يريد أن هذا الفرس لسرعة عدوه وشدة جريه يلحق الوحوش ولا يمكنها من 
الشراد والتخلص؛ فكأنه يقيدهاء والأوابد: الوحوشء واحدها آبدة (مكر مفر) 
المكر ‏ بكسر الميم وفتح الكاف ‏ الذي يكر عليه فارسه؛ والمفر بكسر ففتح أيضاً- 
الذي يفر عليه فارسه من وجوه أعدائه إن أراد (كجلمود صخر) الجلمود ‏ بضم الجيم 
وسكون اللام .. الصخرة الصلبة الشديدة» والصخر: الحجارة: واحدها صخرة (خطه 
السيل) ألقاه من أعلى إلى أسفل . 
الإعراب: (مكر) نعت لمنجرد المذكور في البيت السابق على بيت الشاهد؛ مجرور 
بالكسرة الظاهرة (مفر) نعت ثان لمنجرد (مقبل) نعث لمنجرد أيضاً (مدبر) نعت 
لمنجرد أيضأ (معا) ظرف متعلق بمقبل مدبر (كجلمود) جار ومجرور متعلق بمحذوف 
صفة لمنجرد» أو متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: هو كجلمودء 
وجلمود مضاف و(صخر) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (حطه) حط: فعل ماض 
ناقص مبني على الفتئح لا محل له من الإعرابء وضمير الغائب العائد إلى جلمود 
صخر مفعول به لحط مبني على الضم في محل نصب (السيل) فاعل حط مرفوع بالضمة 
الظاهرة (من) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (عل) مجرور يمن 
وعلامة جره الكسرة الظاهرة؛ والجار والمجرور متعلق بحط. 
الشاهد فية: قرله (من عل) حيث قطع (عل) عن الإضافة بئة» فلم ينو افظ المضاف 
إليه ولا معناه» ولهذا أعربه ونونهء وهو هنا مجرور لفظأً بمن. والدليل على آنه لم ينو 
لفظ المضاف ولا معناه» أنه لم يرد أن الصخر ينحط من أعلى شيء خاص» بل أراد أن 
السيل يحط الصخر من أعلى شيء أي شيء كان؛ لأن الغرض الدلالة على السرعة» 
والصخر إذا انحط من أعلى إلى أسفل كان سريع الحدور بحيث يصل إلى المستقر في 
طرفة عين» من غير فرق بين أن يككون الأعلى الذي ينحط منه أعلى جبل أو أعلى منزل- 
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مضافة» كذا قال جماعة» منهم ابن أبي الرّبيع » وهو الحق» وظاهر ذكر ابن مالك لها 
في عِدَاد هذه الألفاظ أنّها يجوز إضافتهاء وقد صرّح الجوهري يذلك»: فقال: يقال 
(بنَُ من غَلٍ الدَاِ) بكسر اللام - أي : من عال - ومقتضى قوله''": 

وَأَعْرَبُوا نَضْباً إِذَا مَاتُرًا قَبِْلا وَمَامِنْ بَنده قَذْ ذْكرًا 

أنّها يجوز انتصابّهًا على الظرفيّة» أو غيرهاء وما أظنّ شيئاً من الأمرين 
موجودا. 

وإنما بسطت القول قليلاً في شرح هاتين الكلمتين؛ ٠‏ لأثي لم أرَ أحداً وَقَّاهُمًا 
حَقَهما من الشرح» وفيما ذكرته كفاية والحمد لله . 

لذنانيا 
فصل : يجوز أن يُخدّف ماعُلم من مُضَّافٍ ومضاف إليه. 
فإن كان المحذوفٌ المضاف *"؛ فالغالبٌ أن يَخُلُفَه في إعرابه المضافٌ إليه» 


أو أعلى تل أو أعلى شيء آخرء ولهذا تجد المؤلف قال (أي من شيء عال) . 
وبهذا الثقرير تعلم أن (عل) نكرة وأن التنوون إنما حذف للوقف» وتعلم ما في كلام 
العلامة الصبان من التهافت حيث زعم أن حذف التنوين كما يصلح أن يكون لأجل 
الوقف يصلح أن يكون لكون الشاعر قد نوى لفظ المضاف إليه؛ لأن الشاعر لا يمكن 
أن يريد لفظ المضاف إليه؛ وإلا فسد المعني الذي قصد إليه. فاعرف ذلك» ولا تكن 
ممن يعرف الحق بنسبته إلى الرجال . 

)1١(‏ هذا من كلام ابن مالك في الألفية. 

(؟) يشترط لجواز حذف المضاف شرطانء أحدهما أن يقوم دليل يدل على المحذوف لثلا 
يقع اللبس» فلو قلت (جلست زيداً) تريد جلست جلوس زيدء لم يصح ذلكء لأنه 
ليس في الكلام ما يدل على الجلوس المقدرء والكلام يحتمل ما زعمت أنك تريده 
ويحتمل أن يكون التقدير: جلست إلى زيدء فحذف حرف الجرء فانتصب الاسم الذي 
كان مجروراًء والشرط الثاني : أن يكون المضاف إليه الجرء فانتصب الاسم الذي كان 
مجروراء والشرط الثاني : أن يكون المضاف إليه مفرداً لا جملة؛ لأنه لو كان المضاف 
إليه جملة لم يستدل على المحذوف» ولم تصح إقامة المضاف إليه مقام المضاف 
المحذوف. 
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نحو: طوَجَاءً رَبكَ04" أي: أمْر رَيّكء ونحو: طوَآسألٍ القَزية", آي: أهْلَّ 
القرية . 

وقد يبقى على جَرُوء وَشَرْطُ ذلك في الغالب: أن يكون المحذوفٌ مَُغطوفا 
على مُضَّافٍ بمعناه» كقولهم: (مَا مثْلُ عَبْد الله وَلَاً أخيه يَقُولآنِ ذَلِكَ) أي : ولا مثْل 
أخيه؛ بدليل قولهم (يقولان) بالتثنية'”"» وقوله: 


(1) سورةالفجرء الآية: ؟7» وخير من تقدير المؤلف المحذوف بأمر تقديره برسول لأن 
الأمر من المعاني» والمجيء لا يتعلق إلا بالأجسام» ومن أجل أن الله تعالى منزه عن 
الجسمية وجب تقدير مضاف مناسب. 

(1) سورة يوسفء الآية: 247 والدليل على أن في الآية مضافاً محذوفاً استحالة سؤال 
القرية وهي على معناهاء وهذا مجاز بالحذف» ويجوز فيها وجه آخرء وهو أن تريد 
بلفظ القرية أهلها مجازاً مرسلاً علاقته الحالبة والمحلية. 

(5) إذا قلت (مثل عبد الله وأخخيه يقولان ذلك) فلهذا الكلام إعرابان أحدهما مستقيم 
صحيح؛ والآخر فاسدء فأما الإعراب المستقيم الصحيح فأن تجعل (مثل) مبتدأء 
و(عبد الله) مضافاً إليه» و(أخيه) مضافاً إليه لمضاف محذوف ممائل للمذكور معطوف 
على المبتدأء وتقدير الكلام: مثل عبد الله ومثل أخيهء وجملة (يقولان ذلك) خبر 
المبتدأ وما عطف عليه وأما الإعراب الفاسد فأن تجعل (مثل) مبتدأء و(عبد الله) 
مضافاً إليه: و(أخبه) معطوفاً على عبد الله؛ وجملة (يقولان ذلك) خبر المبتدأء وإنما 
كان هذا الإعراب فاسداً لأنك قد جملت المثنى ‏ وهو جملة (يقولان ذلك) ‏ خبراً عن 
المفرد ‏ وهو (مثل) وقد علمت أن المبتدأ والخبر يجب أن يتطابقا في الإفراد والتثنية 
والجمع والتذكير والتأنيث» فأما في الإعراب الأول الصحيح فإنك لم تجعل جملة 
(يقولان ذلك) خبراً عن مثل إلا بعد أن عطفت عليه مثلاً آخرء فصار هذا الخبر المثني 
خبراً عن اثنين: وكذلك لو قلت (ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك) ولو قلت (ما 
مثل عبد الله وأخيه وأبيه يقولون ذلك) لزمك أن تقدر (مثل) مرتين ليصح الكلام؛ 
وكأنك قلت: مثل عبد الله ومثل أيه ومثل أبيه يقولون ذلك» ففي هذا المثال ونحوه 
حذف المضاف وهو مثل؛ وبقي المضاف إليه على جره الذي كان له قبل حذف 
المضاف» والشرط موجود؛ وهو أن هذا المضاف المحذوف معطوف في التقدير على 
مضاف اخخر بمعناه. 
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١‏ أكلّ أشرىء تَحْسَبِينَ آئرأ رَنَارتَوَفدُ بالليِلتارا 


-0١‏ هذا بيت من المتقارب» وهذا الشاهد من كلام أبي دواد الإيادي» واسمه حارثة بن 
الحجاج . 
اللغة: (تحسبين) تظنين (توقد) أصله تتوفد ‏ بتاءين زائدئين : إحداهما تاء المضارعة» 
والأخرى تاء التفعل؛؟ فحذف إحدى التاءين قصداً إلى التخفيف». وكذلك كل فعل 
بدىء بتاءين مزيدتين» ومعنى (توقد) تشتعل وتنوهج . 
المهذى: يقول: إنه ما يتبغي لك أن تظني كل من له صورة الرجال رجلا ولا كل نار 
تشتعل ناراء وإنما الخليق باسم الرجل من كانت له صفات نفسية وخلقية ترفعه إلى 
المستوى اللائق بالرجولية؛ والحقيق باسم النار تلك التي تشتعل للؤكرام والضيافة . 
الإغراب: (أكل) الهمزة حرف دال على الاستفهام مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب: كل: مفعول أول لقوله تحسبين الاتي تقدم عليه؛ منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة» وكل مضاف و(امرىء) مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة 
الظاهرة (تحسبين) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» وياء المؤنثة المخاطبة فاعله مبني 
على السكون في محل رفع (امرأ) مفعول ثان لتحسبين منصوب بالفتحة الظاهرة (ونار) 
الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب؛ نار: مجرور بإضافة اسم 
يقع معطوفاً بالواو على المفعول الأول» وتقدير الكلام: وتحسبين كل نار (توقد) فعل 
مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» وفاعله ضمير 
مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى نارء والجملة من الفعل المضارع وفاعله في محل 
جر صفة لنار (بالليل) الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» الليل: 
مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة؛ والجار والمجرور متعلق بقوله توقد (ناراً) 
معطوف على امرأ المنصوب الواقع مفعولاً ثانياً لتحسبين» والمعطوف على المنصوب 
منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخيره. 
الشاهد فيه: قوله (ونار) فإن الواو عاطفة» ونار؛ إما مجرور بتقدير مضاف يكون 
معطوفاً على (كل) في قوله (كل امرىء) وهذا هو الأقربء وعليه أعربنا البيت وهو الذي 
ذكره المؤلف. وإما مجرور بإضافة مفعول أول محذوف لفعل محذوفء والتقدير 
(وتحسبين كل نار) وقوله (توقد بالليل) جملة في محل جر صفة لقوله (نار) الذي 
أعربناه» وقوله (ناراً) هو المفعول الثاني لذلك الفعل المحذوف؛ فالواو على ذلك 
الوجه عطفت جملة على جملة» ولا تحسبن هذا التقدير عجباً؛ فإن الفعل الذي قدرناات 
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أي: وكلّ نَارِء لئلا يلزم العطفُ على معمولَي عاملين" . 

ومن غير الغالب قراءةٌ ابن جماز (وَاللَهُ يُرِيدٌ الاخرّة 4 أي : عمل الآخرة» 
فإن المضاف ليس معطوفاً» بل المعطوف جملة فيها المضافٌ . 

وإن كان المحذوفٌ المضافّ إليه؛ فهو على ثلاثة ثة أقسام؛ لأنه تارة يزول من 
المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين وَيْنَى على الفمٌ» نحو: (لَيْسَ غَيُْ)؛ ونحو: 
لمن قَبْلُ و وَمِنْ يَمُن278» كما مرء وتارة يبقي إعرابه» ويُرَدٌ إليه تنويئه» وهو الغالب» 
نحو: : لوكلا مَرَبْنَا 2 َهُ الأنعال2"04 طأيا ما تَدمُوا4! “» وتارة يَبْقَى إعراه» وَيُثْرَكُ 
تنوينه» كما كان في الإضافة» وشَرْطُ ذلك في الغالب أن يُْطّتَ عليه اسم عامل في 


0 


مثل المحذوفء وهذا العامل إما مضافٌ» كقولهم : (خُذْ رُبْمَ وَنْضفَ مَا حَصّلَ) 0 
قد قام الدليل من الكلام عليه؛ وكذلك هذا المضاف المحذوف ولو لم نقدر المضاف 
للزم أن يكون قوله (نار) المجرور عطفاً على (امرىء) المجرورء ويكون قوله (ناراً) 
المنصوب عطفاً على (امرأ) المنصوب؛ فيلزم على هذا التقدير العطف على معمولين 
لعاملين مختلفين» فإن قوله (امرىء) معمول لقوله (كل) وقوله (امرأ) معمول لقوله 
(تحسبين) والعطف بهذه المثابة ممتنع على الراجح؛ والذي ذهينا إليه قد أجازه العلماء 
كافة» والتخريج على المتفق عليه أولى بالرعاية» فتدبر ذلك فإنه مفيد» وانظر ما قررناه 
لك في (ص )١144861417‏ السابقة, 

(1) اختلف النحاة في جواز العطف على معمولين لعاملين مختلفين» فذهب سيبويه 
والمبرد وابن السراج وهشام أله لا يجوز ووجه ما ذهب إليه هؤلاء أن حرف العطف 
ائب عن العامل» فإذا كان المعطوف عليه معمولين لعاملين مختلفين كان حرف 
العطف نائباً عنهماء وقد علمنا أن حرف العطف ضعيف لا يقوى على أن ينوب مناب 
عاملين مختلفين. فلو ناب عن عامل واحد يعمل عملين صحء وذهب الأخفش 
والكسائي والفراء والزجاج إلى أن ذلك جائزء ويمكن أن يحتج لهم بأنهم قد اغتفروا 
في الثواني ما لم يغتفروا في الأوائل. 

(90) سورة الأنفال» الآية: /ا5. 

(م) سورة الروم الآية: 4. 

(:) سورة الفرقان» الآية: #9. 

(ه) سورة الإسراف الآية: ,1١١‏ 

30( اختلف النحاة في تخريج هذا المثال ونحوه» ولهم في ذلك مذهبان. 


المذهب الأول: ‏ وهو مذهب أبي العباس المبرد» واختاره ابن مالك وهو ما ذكره 
المؤلف هنا تابعاً لابن مالك؛ وحاصله أن هذا المثال من باب حذف المضاف إليه 
وإبقاء المضاف على حاله الذي كان يستحقه حين الإضافة» وعلى هذا يكون أصل 
الكلام: خذ ربع ما حصل ونصف ما حصل» بإضافة ربع إلى اسم موصول وإضافة 
نصف إلى اسم موصول مشبه للاسم الموصول الأول؛ فحذفوا الاسم الموصول الأول 
الذي أضيف إليه ربع وصلته؛ لدلالة الاسم الموصول الثاني وصلته عليهء وأبقوا 
المضاف على إعرابه وترك تنويئه لأن المضاف إليه المحذوف مئوي الثبوت» ولهذه 
المسألة ‏ على هذا المذهب ‏ شبه يباب التنازع؛ فإن ربع ونصف تتازعا (ما حصل) 
فأعملوا فيه العامل الثاني لقربه من المعمولء وحذفوا معمول العامل الأول لكونه 
فضلة على ما هو القاعدة الجارية في باب التنازع . 

والمذهب الثاني: ‏ وهو مذهب سيبويه والجمهور ‏ وحاصله أن هذا المثال ونحوه من 
باب الفصل بين المضاف والمضاف إليهء وأن أصل الكلام: خذ ربع ما حصل ونصفه» 
ثم أقحم (ونصفه) بين المضاف وهو ربع والمضاف إليه وهو ما حصلء قصار الكلام 
خد ربع - ونصفه ‏ ما حصل» ثم حذف الضمير قفصار: خخذ ريع ونصف ما حصل 


- وإنما حذفوا الضمير إصلاحاً للفظ . 
ولا شك أن مذهب أبي العباس المبرد أقرب مأخذاً من مذهب سيبويه والجمهور» 
ولهذا اختاره ابن مالك رحمه الله , 


واعلم أنك إن سلكت في تخريج هذا المثال مسلك سيبويه كان عليك أن تعده من 
الضرورات التي لا يجوز ارتكابها إلا في الشعرء لأن سيبويه حكم عليه بهذاء ولأن 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمثل هذا الفاصل مما لا يجوز إلا لضرورة الشعر» 
على ما نبينه لك قريباً إن شاء الله . 

ومثل هذا المثال قولهم (قطع الله يد ورجل من قالها) وقول الفرزدق همام من ابن 
غالب» وهو من شواهد سيبويه /١(‏ 97): 

ينا مَنْ رَأى مَارضاً أسَدُ بو يَبِنَ فِرَامَيْ وَجَبهَةٍ الأسَدٍ 

وقول الآخر؛ 

سَقَى الأرَضِينَ العَيْثُ سَهْلَ وَحَرْنَهَا ‏ قَنِيِطْتْ عُرَى الآمَالٍ بالرّرْع وَالصَرْع 
وقول الأعشى ميمون: 
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أو غَيْرُةُ كقوله: . 7 
0 » يمشل أؤ أنفمَ مِنْ وَبْلٍ الدّيَمْ » 


: َلآ تَُاتِلُ باليص لي وَل ثُرَامِي بالحِجَارَة 
إإآعُدهَّلنَةَأزئتَا هَة قارح تَهِدٍالمرَارَ 

657" لم أعثر لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين» وما ذكره المؤلف ههنا عجز بيت من 

الرجزء وصدره قوله: 
» عَلَفْتُ مالي فَمَمْتِ النَمَمْ ب» 

اللغة: (آمالي) الآمال: جمع أمل ‏ بفتح الهمزة والميم جميعاً» ومثل سبب وأسباب 
وجمل وأجمال وجبل وأجبال ‏ والأمل: كل ما يطمع الإنسان فيه ويرجو تحقيقه: فهو 
بمعنى المفعول: وتعليق الأمال بأحد الناس يراد به طلبها منه وجعله هو المرجو 
لتحقيقها (أنفع) أكثر نفعاً (وبل الديم) الوبل ‏ بفتح الواو وسكون الباء ‏ المطر الكثير» 
ومثله الوابل» وفي القرآن الكريم: «فإن لم يصبها وابل فطلٌ» والطلّ ‏ بفتح الطاء 
وتشديد اللام ‏ خفيف المطرء والديم ‏ بكسر ففتح ‏ جمع ديمة؛ وهي المطر الدائم 
الذي لا ينقطع . 
المغذق: يقول : لقد جعلت معقد رجائي والمقصود لتحقيق ما أؤمل تحقيقه رجلا يشبه 
المطر الكثير الدائم» أو هو أنفع من ذلك المطر الكثير الدائم . 
الإغراب: (علقت) فعل ماض وفاعله (آمالي) آمال: مفعول به لعلق» وآمال مضاف وياء 
المتكلم فضاف إليه (فعمت) الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب» عم: فعل ماض» والتاء حرف دال علي تأنيث المسئد إليه (النعم) فاعل عم 
مرفوع بالضمة الظاهرة» وسكن لأجل الوقف (بمثل) جار ومجرور متعلق بعلق» ومثل 
مضاف إلى محذوف يدل عليه المذكور بعدهء وكأنه قد قال: بمثل وبل الديم (أو) 
حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب (أنفع) معطوف على مثل 
مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف للوصفية ووزن الفعل (من) حرف جر 
مبني على السكون لا محل له من الإعراب (وبل) مجرور بمن وعلامة جره الكسرة 
الظاهرة» وهو مضاف و(الديم) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة؛ وسكن لأجل 
الوقف. 
الشاهد فيك توله (يمثل) فإنه مضاف إلى محذوف دل عليه ما بعده» والتقدير: بمثل 
وبل الديم أو أنفع من ويل الديم . 
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الإضافة هذا 


ومن غير الغالب قولهم : (أندأ ذا مِنْ أو بالخفض من غير تنوين» وقراءة 


3 انف : ونلا خن ف عَلَيِهم» أي : فلا خوفٌ شيء عليه 


زحق 
زفق 
إفرف 


والفرق بين هذا الشاهد والذي قبله من ثلاثة وجوه: 
الأول: أن الدال على المحذوف في البيث السابق من جنسه فهو مضاف كما أن 
المحذوف مضاقء» وهنا الدال على المضاف إليه المحذوف غير مضاف ولا مضاف 
إليه . 
والثاني: أن الممحذوف في البيت السابق المضاف والمحذوف في هذا البيت المضاف 
إليه . 
والثالث: أن الدليل الدال على المحذوف في البيت' المتقدم سايق عليه والدال على 
المحذوف هنا متأخر عنه. 
هي قراءة ابن محيصن . 
سورة المائدق الاية: 14 . 
اعلم أولاً أن التحاة يشترطون لجواز حذف المضاف شرطين كما ذكرنا من قبل: أولهما 
أن يقوم دليل على هذا المحذوف» وخالف في هذا الشرط أبو الفتح» وثانيهما ألا 
يكون المضاف إليه جملة. 

ثم اعلم أنه إذا حذف المضاف فقد يقام المضاف إليه مقامه فيعرب بإعرابه» ويأخذ ما 1 
كان له من تذكير أو تأنيك» وقد يبقى المضاف إليه على ما كان عليه قبل الحذف» 
والغالب عند حذف المضاف أن يقام المضاف إليه مقامهء قأما بقاء المضاف إليه على ما 
كان عليه قبل الحذف فهو قليل» وقد تكفل المؤلف ببيان هاتين الحالتين» وذكر 
حكمهما. 
ثم اعلم أن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه قد يكون قياسياًء وقد يكون 
سماعياً. 
فأما حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه سماعاً فضايطه أن يكون المضاف إليه 
الباقي صالحاً لآن ينسب إليه ما كان منسوباً للمضاف المحذوف قبل الحذف» وقد 
مثلوا لهذا بقول عمر بن أبي ربيعة: 

ل كني عي نبي الذِي بي | إِنَّ بي يَا عَيِيْ ما قذ عَمَائِي 
ققد أراد عمر أن يقول: لا تلمني يَانْن آبي عتيقء ولكن الشعر لم يمكنه من أن يقول 
ذلك» وعتيق الذي كان مضاقاً إليه قبل الحذف صالح لأن يتادى وينهى عن ترك اللوم. ‏ 
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5 وأما حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه قياساً فضابطه العام أن يكون المضاف 
إليه الباقي غير صالح في نفسه لأن ينسب إليه العامل الذي كان منسوياً قبل الحذف إلى 
المضاف» وهذا الجنس يقع في كثير من مواقع الإعراب. 
الأول: أن يكون المضاف قبل الحذف فاعلاً: ومن ذلك قول الله تعالى: إوجاء ريك» 
فقد قام دليل العقل المنسوب إلى قواعد الشرع على أن نسبة المجيء إلى الله تعالى يما 
يقتضيه من المكانية والانتقال مستحيلة . 
الثاني: أن يكون المضاف قبل حذفه مبثدأ في الحال أو في الأصل» ومن ذلك قول الله 
تعالى : «ولكن البر من آمن» أي ولكن أهل البر من آمنء ومنه قوله سبحانه: #الحج 
أشهر معلومات4 أي زمن الحجج أشهر: وهذا أحد احتمالين في الآيتين الكريمتين. 
والثالث : أن يكون المضاف قبل حذفه خبر مبتدأء ومته قول الشاعر: 

» رَشَدُ المَنَايَا مَيْتٌ وَسْط أهْله » 
الأصل: وشر المنايا منية ميت وسط أهلهء والآيتان المذكورتان في الموضع الثاني 
تحتملان هذا الوجه فيكون تقدير الأية الأولى. ولكن البر بر من آمن, ويكون تقدير 
الآية الثانية : الحج حج أشهر معلومات. 
والرابع: أن يكون المضاف مفعولاً به قبل الحذف. ومن ذلك قول الله تعالى: 
«وأشربوا في قلوبهم العجل» الأصل: وأشربوا في قلوبهم حب العجل . 
والخامس: أن يكون المضاف قبل حذفه مفعولاً مطلقاء ومن ذلك قول الأعشى 
ميمون: 

ألم تفتمضس عَيْنَاكَ لَيْلَةَ أزتدا وَبتّ كَمَا بَاتَ السَلِيمُ مُسَدَا 

الأصل : ألم تغتمض عيناك اغتماض ليلة أرمد." 

والسادس: أن يكون المضاف قبل حذفه مفعولاً فيه: ومنه قولهم (زارئا طلوع الشمس) 

و(حدث هذا إمارة الحجاج) يريدون: زارنا وقت طلوع الشمس» وحدث هذا زمن 

إمارة الحجاج . 

والسابع: أن يكون المضاف قبل حلفه مفعولاً لأجله: ومنه قولك: (زرنا زيداً فضله) 

تريد: ابتخاء ففله» وهذا الموضع ذكره ابن الخباز. 

والثامن : أن يكون المضاف قيل حذقه مفعولاً معهء ومنه قولك : (جاء زيد والشمس) 

تريد جاء زيد وطلوع الشمس. 


وقف ف ة ووو ووو ةرور ور فم رمرم بردمو ميم ممم م عمل نمم ةن ثرون ةم مه نه مون 


والتاسع: أن يكون المضاف قبل حذفه حالاً. ومنه قولهم: (تفرقوا أيدي سبا) 
يريدون: مثل أيدي سيا. 
والعاشر: أن يكون المضاف قبل حذفه مجروراً بحرف الجرء ومن ذلك قوله تعالى: 
اتدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت» الأصل تدور أعينهم كدوران عين من 
يغشى عليه . 
الحادي عشر: أن يكون المضاف قبل الحذف مجروراً بإضافة شيء إليه؛ ومنه قول 
النايغة : 

* َلآ يَحُولُ عَطَاءٌ اليَوْم دُونَ غَد » 
فإن الأصل : ولا يحول عطاء اليوم دون عطاء غد. 
ثم اعلم أنه قد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه ثم يبقى في الكلإم التفات 
إلى ذلك المحذوف» وقد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه ولا يبقى في 
الكلام التفات إلى ذلك المحذوف» بل يقطع النظر عنه تمامآء وقد يجمع في كلام 
واحد بين النظر إلي المحذوف وقطع النظر عنه عبارتين من عبارات الكلام» وهذه 
الأساليب الثلاثة صحيحة فصيخة واردة في أفصح الكلام وأعلاه وهو القرآن الكريم . 
فمثال ما قطع فيه النظر عن المضاف المحذوف قوله تعالى: #واسأل القربة التي كنا 
فيها» فإن الأصل : واسأل أهل القرية لأن الأهل هم الذين يتوجه إليهم بالسؤال» وقد 
حذف الأهل وهو المضاف وأقيم المضاف إليه ‏ وهو القرية ‏ مقامه» ولما أعيد الضمير 
في قوله سبحانه #فيها» أعيد إلى القرية ولم يلتفت إلى المضاف المحذوف. 
ومثال ما بقي النظر فيه إلى المضاف المحذوف قوله سبحانه: «أو كظلمات في بحر 
لجيّ يغشاه موج» فإن الأصل : كذي ظلمات» بدليل قوله تعالى من قبل «مثلهم كمثل 
الذي استوقد ناراً» فحذف المضاف وهو ذي» وأقيم المضاف إليه مقامه وهو ظلمات» 
ولكن لما أعيد الضمير نظر فبه إلى المضاف المحذوف وهو ذو الظلمات فقيل: 
«بغشاه موج4 ولو نظر فيه إلى الظلماث لقيل يغشاها موجء أو يغشاهن موج. 
ومثال ما نظر فيه إلى المحذوف في عبارة ونظر فيه إلى الباقي في عبارة أخرى من 
الكلام قوله تعالى: طإوكم من قرية أهلكتاها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون» أصل 
الكلام: وكم من أهل قريةء فقحذف المضاف وهو أهلء وأقيم المضاف إليه وهو قرية 
مقامهء ولما أعيد الضمير نظر فيه مرة إلى الباقي وهو القرية» وقطع النظر عنب- 


١مم‎ 
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ذ ال رن 0 0 2 ناه 7 
فصل: رَعَمَ كثيك "من التنحويين أنه لا يفْصّل بين المتضايفين إلا في الشعرء 


المحذوف فقيل: «#فجاءها» ونظر فيه مرة أخترى إلى المحذوف وهو الأهل فقيل: #أو 
هم قائلون؟ , 

هذا الذي ذكره المؤلف منسوياً إلى أكثر النحويين ‏ من أنه لا يجوز أن يفصل في السعة 
بين المضاف والمضاف إليه مطلقا ‏ هو الذي يستفاد من كلام سيبويه» وهم يعنون 
بالإطلاق أنه يستوي في عدم جواز الفصل أن يكون المضاف اسماً عاملاً كالمصدر 
واسم الفاعل وأمثلة المبالغة وألا يكون المضاف من الأسماء العاملة كأسماء الأجئاس 
غير المصادرء كما يستوي أن يكون الفاصل بين المتضايفين مما يكثر دوره في الكلام 
كالظرف والجار والمجرور وألا يكون الفاصل بهذه المنزلة» وحجتهم في هذا أن 
المضاف والمضاف إليه بمتزلة الكلمة الواحدة» ألا ترى أن المضاف إليه منزل من 
المضاف متزلة التنوين؟ وقد علمنا أنه لا يجوز أن يفصل بين أجزاء الكلمة الواحدة 
بفاصل ماء فما كان بمنزلة الكلمة الواحدة يأخذ حكم الكلمة الواحدة» وهاك عبارة 
سيبويه التي يفهم منها هذا الكلام؛ قال /١(‏ 40) (ومما جاء في الشعر قد فصل بينه 


وبين المجرور قول عمرو بن قميئة : 
لَيَا رَأْتْ سَائِيدَمَا اسْتَغبَيَثْ 2 لله مَوُ اليوْمَ مَنْ لأآمَهًا 


(سائيدما: اسم جبل بعينه» استعبرث : بكت لأنها علمت بمشاهدته بعدها عن أهلهاء 
ودر: مضاف إلى (من لامها) وقد فصل بينهما بالظرف» ودر: اسم جنس لا يشبه 
الفعل) وقال أبو حبة النميري وهو الشاهد رقم 764 الآتي: 
كَمَا خط الكتاث بِكَف يَؤْما يَهُودِيٌ يُقَارِبُ أ يُزِيلُ 
وهذا لا يكون فيه إلا هذا؛ لأنه ليس في معنى الفعل ولا اسم الفاعل الذي جرى مجرى 
الفعل) اه. كلامهء والعبارة الأخيرة في كلامه تحتاج إلى بيان وإيضاح» فهو يريد أن 
المضاف لو كان مصدراً أو اسم فاعل كان يمكن أن يضاف إلى الظرف وتكون الإضافة 
على معنى في» ثم ينصب الاسم الذي بعد الظرف على أنه مقعول به للاسم العامل 
عمل الفعل» كما فعل ذلك الشماخ في قوله: 
رب ابْنِ عَم لِتُليِمَى مُشْمَعلٌ طبّاخ سَامَاتِ الكَرّى زَادَ الكسل 

ققد أضاف (طياخ) إلى (ساعات الكرى) على معنى فيء» ثم تصب (زاد الكسل) على 
المفعولية» وكما فعل ذلك الأخطل في قوله: 


َكرَاٍ خب المُجْحَرِينَ جَرَادَةُ إِذَا لَمْ يُحَام دُونَ أننَى حَلِينُهَا 
فقد أضاف (كرار) إلى الظرف الذي هو (خلف المجحرين) ثم نصب قوله: (جواده) 
بكرار على أنه مفعول به؛ فالفرق أن الاسم الذي يعمل عمل الفعل يمكن معه إضافته 
إلى الظرف» ويمكن مع ذلك أن ينصب الاسم الذي بعد الظرف على المفعولية أما 
الاسم الجامد غير العامل عمل الفعل فلا يمكن فيه واحد من هذين الأمرين» فلم يبق 
إلا احتمال الضرورة بأن ينتصب الظرف ويجر ما بعده بالإضافة ويكون الظرف فاصلاٌ 
بين المضاف والمضاف إليه؛ فهذا معنى كلامه. 
وقد كان الخلاف بين الكوفيين والبصريين في أنه هل يجوز في الضرورة الشعرية أن 
يفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجار والمجرور أو لا يجوز ذلك» 
ومعنى هذا أن الفريقين متفقان على أمرين: 
الأول: أنه لا يجوز في سعة الكلام الفصل بين المتضايفين ولو بالظرف والجار 
والمجرور ويعتبر الفصل من ضرائر الشعرء وأنهما مختلفان فيما ورد من كلام الشعراء 
وفيه الفصل ب بغير الظرف والجار والمجرورء فالبصريون ينكرون صحة هذا الكلام» 
والكوفيون يحتملونه ويعدونه ضرورة»؛ ويدل على أن الخلاف بين الفريقين على هذا 
الوجه أن ابن الأنباري في الإنصاف وضع مسألة من مسائل الخلاف على هذا الوضع» 
قال (ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف 
وحرف الخفص لضرورة الشعر» وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك بغير الظرف 
وحرف الجر) ثم أذ في سوق أدلة الفريقين؛ ولما جاء إلى رد البصريين على ما 
أنشدوه من الشعر قال: (أما ما أنشدوه فهو مع قلته ‏ لا يعرف قائله» فلا يجوز 
الاحتجاج به) أه. 
ولما أراد امتأحرون من التحاة أن يفصلوا في هذه المسآلةنظروا إلى الأدلة التي ورد 
فيها الفصل بين المضاف والمضاف إليه» فوجدوا بعض هذه الدلائل كلاماً لا ضرورة 
فيه كقراءات رويت في بعض آيات القرآن وكأحاديث رويت عن النبي #6 وهو أفصح 
العرب وكعبارات رواها الأثبات عمن شافهرهم من العرب المحتج بكلامهم» فلم 
يستطيعوا إلا أن يجعلوا مسائل الفصل بين المتضايفين على ضربين ضرب يجوز في 
سعة الكلام» وذلك فيما وجدوا له دليلاً في الكلام المنثور أو وجدوه شائعاً في شعر 
الشعراء المعروفين» مع أن له تعليلاً صحيحاً يجري على ما عهد في كلام العرب» 
وحصروا هذا القسم في المسائل الثلاث التي ذكرها المؤلف. وضرب لا يجوز في سعة- 
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والحقٌ أن مسائل الفصم سَبْع» منها ثلاث جائزة في السّعَة: 
إحداها: أن يكون المضاف مَصْدَّراً والمضاف إليه فاعلّةُ0"©: والفاصل إما 


- الكلام» وإنما يحتمل منه ما ورد في الشعر» ويعتبر ضرورة من ضرورات الشعرء وهو 
ما لم يجدوا له دليلاً في غير الشعر الذي لم يعرف قائله أو عرف ولكن التعليل الذي 
يسلكه في مسالك الكلام العربي غير متوافر فيه وذلك كالذي أشار إليه المؤلف في 
هذا المبحث» وهذا مسلك مستقيم ينبغي أن يؤخذ به في كل مسألة ولا يعدل عن 
منهجهء وسنبين مع كل مسألة من المسائل الثلاث مدى انطباق هذا المنهج عليها إن 
شاء الله تعالى. 

(1) استدلوا على جواز هذه المسألة في السعة بقراءة ابن عامر في الآية الكريمة #قتل 
أولادهم شركائهم» بنصب (أولادهم) على أنه مفعول به لقتل؛ وجر (شركائهم) على 
أنه مضاف إليه؛ وهي من إضافة المصدر إلى فاعله؛ وقول قدامي البصريين إن هذه 
القراءة وهم من القارىء كقول الزمخشري في الكشاف (وأما قراءة ابن عامر فشيء لو 
كان في مكان الضرورة وهو الشعر كان سمجاً مردوداً فكيف به في الكلام المنثور؟ 
فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟) كلا الكلامين كلام قدامى البصريين 
وكلام الزمخشري بعيد عن التحقيق الدقيق» فقد علم أن قراءة القرآن سئة متبعة» وأنها 
مروية عن رسول الله يل ٠‏ وما كان لقارىء أن يبتكر قراءة من عند نفسه حتى يقال إنه 
وهمء وقد علم المسلمون جميعاً أن من كذب على رسول الهو فقد استحق أشد 
العقوبة؛ فكيف بالكذب عليه فيما ينسبه إلى الوحي ويذكر أنه قران كريم تحدى الله به 
الإنس والجن؟ وشيء آخر أن النحاة الذين سوغوا هذا الفصل في السعة قد استدلوا 
على بعض فروع هذه المسألة الأولى بما يروى عن العرب في كلامهم المتشرر (ترك 
يوم نفسك وهواها سعي لها في رداها) وشيء ثالث أن العلة التي يذكرها النحاة لهذه 
المسألة تسلكها في المنهج المتعارف من كلام العرب. وخلاصتها أن الذي حسن 
القول بجواز الفصل في سعة الكلام هنا ثلاثة أمور الأول أن الفاصل فضلة لكونه 
مفعولاً به والفضلة مؤذنة بعدم الاعتداد بهاء والثائي أن هذا الفاصل ليس أجنبياً لأنه 
إما مفعول للمضاف وإما ظرف أو جار ومجرور متعلق بهء والثالث أن هذا الفاصل 
مقدر التأخير عن المضاف إليه لكون منزلته متأخرة عن منزلة المضاف إليه؛ أفلا ترى 
أن المضاف إليه فاعل ورتبة الفاعل سابقة على رتبة المفعول وشبه المفعول الذي هو 
الظرف أو الجار والمجرور. 
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مفعوله. كقراءة ابن عامر: 9قَبْلُ أَؤْلادَ دَهُمْ سَْكَائِهِمْ 2714 ٠‏ وقول الشاعر: 
وك # تَسْقْنَاهُمُ سَوْقْ الْيْغَاتَ الأجَادِل «* 


(1) 0 سورة الأنعامء الآية:/ا1. 

81 وهذا الشاهد مما لم أعثر له على قائل. والذي آثره المؤلف ههنا عجز بيت من 
الطويل؛ وصدره قوله: 

*عَنَوًا إِذ أَجَبْنَاهُمْ إلى السلم رَأَنَدَ * 
اللغة؛ (عتوا) ماضض مسند لواو الجماعة من العتوء وهو مجاوزة الحدء تقول: عنا يعتو 
عتوًاً - مثل سما يسمو سمؤاً ‏ وعتيآ أيضاًء وقال أبو عبيدة: كل مبالغ من كبر أو فساد 
أو كفر فقد عتا يعتو عتياً وعتواً وعمسا يعسو عسياً وعسوّاً (السلم) بكسر السين أو فتحها 
- الصلح (البغاث) بفتح الباء بزنة السحاب وبكسرها بزنة الكتاب وبضمها بزنة 
الغراب ‏ طائر ضعيف يصاد ولا يصيد» قال الشاعر: 
بُقَاتُ الطَيْرٍ أكْنَيُمَا فرّاخاً وم الصَّفْرٍ مقسلاة تَرُورُ 
(الأجادل) جمع أجدل» وهو الصقرء قال الشاعر: 
كأ الممَئِنَ يوم لَقِّْهُمْ فِرَامُ الْقَطَا لآقَِنَ أجدلَ بَازيا 

المعنو: وصف أنهم حاربوا قومأء وكانوا قادرين عليهم مستطيعين أن يوقعوا به 
ولكنهم طلبوا إليهم أن يسالموهم ففعلوا ذلك رأفة بهمء ولكن هؤلاء القوم لما رأوهم 
سالموهم أخذهم الطغيان ومجاوزة الحد؛ فلم يكن لهم إلا أن يتزلوا ب بهم الهلاك, 
فساقوهم أمامهم كما يسوق الأجدل ‏ وهو من كواسر الطير - طيوراً ضعيغة تولي أمامه 
خوفاً ورعباً. 
الإعراب: (عتوا) عتا: فعل ماض» وواو الجماعة فاعله (إذ) ظرف لما مضى من الزمان 
مبني على السكون في محل نصب بعتوا (أجبناهم) فعل ماض وفاعله ومقعوله. 
والجملة في محل جر بإضافة إذ إليها (إلى السلم) جار ومجرور متعلق بأجاب (رأفة) 
مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة» وعامله أجاب (قسقناهم) الغاء حرف عطف» 
وساق: فعل ماضر» ونا: قاعلهء وهم: عفعوله (سوق) مفعول مطلق مبين للتوع 
منصوب بساق» وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة: وهو مضاف و(الأجادل) مضاف إليه من 
إضافة المصدر إلى فاعله؛ مجرور بالكسرة الظاهرة» و(البغاث) مفعول به للمصدر 
الذي هو سوق منصوب بالفتحة الظاهرة» وقد فصل بهذا المفعول بين المصدر الذي 
هو سوق وفاغله الذي هو الأجادل . 5 


يدل 
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وإما ظرفهء كقول بعضهم (تَرْكُ يَْمنفْسِكَ وهَوَاه) . 
الثانية : : أن يكون المضاف وَضْفَاء والمضاف إليه إما مفعولة''' الأول» 


والفاصلٌ مفعوله الثاني » كقراءة بعضهم 9قَلاً تَحْسَبَنَ 2 َّ الله مُخْلِفَ و 08 غَدَهُ ؤشلهم”", 
وقول الشاعر: 


زلف 


زفق 


6 بشت 


010 وَسِوَاكَ مَانِعٌ فَطَلَهُ المُحتاج » 


الشاهد فيه: توله: (سوق البغاث الأجادل) فإن قوله: (سوق) مصدر مضاف إلى 
فاعله وهو قوله: (الأجادل) وقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. وهو 
قوله : (البغاث). 
ومثل هذا البيت قول الشاعرء وينسب إلى عمرو بن كلثوم؛ وليس في أصل ديوانه : 

وَحَنَّقَ التازيُ كَالْقَرَانس ‏ فَدَاسَهُمْ دَوْسَ الْحَصِيدَ الدّائس 
فإن قوله: (دوس) مصدر وقع مفعولاً مطلقاً لدارس» وهو مضاف إلى فاعله الذي هو 
قوله : (الدائس) وقد فصل بيئهما بمفعول المصدرء وهو قوله: (الحصيد). 
ومثله قول الشاعر : 

فَرَجَجِمُّمابِمِرَجُْةٍ زرح القَلُوصٌ أبي مَرَاده 

فإن قوله: (زج) مصدر فعل متعدء وقد أضيف إلى فاعله ‏ وهو قوله: (أبي مزادة) 
وفصل بين المضاف والمضاف إليه مفعول المصدر وهو قوله: (القلوص) وقد كان 
الشاعر متمكناً من أن يضيف المصدر إلى هذا المفعول ثم يأتي بالفاعل مرفوعاً فيقول! 
(زج القلوص أبو مزادة) من غير أن يغير في وزن البيت ولا رويه. 
في هذه العيارة قلق» وذلك لأنه لم يأت لإنّا هذه بمقابل» وهو يريد أن يقول: (أن 
يكون المضاف وصفاً والمضاف إليه مفعوله» والفاصل إما مفعوله الثاني وإما ظرفه) 
فالتفصيل في الفاصل وليس في المضاف إليه» فكان حق (إما) هذه أن تتأخر إلى ما بعد 
قوله: (والفاصل). 
سورة إبراهيم» الآية: 7 » ولو تأملت في هذه المسألة الثانية وجدت المؤلف قد 
استدل لبعض فروعها بهذه الآية الكريمة؛ ولبعض فروعها الآخر بالحديث النبوي» 
فكانت أدلتها من الكلام المنثور» بل من أفصح الكلامء وتعليلها قريب من تعليل 
المسألة الأولى» فتدبر. 
عن نسبة هذا البيت طويلاٌ فلم أوفق للعثور عليهاء وما رواه المؤلف ههنا عجر 
بيت من الكامل» وصدره قوله: 
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أو ظَرْفه» كقوله عليه الصلاة والسلام: (مَلْ ْم تاركو ِي صَّاحِبِي!'2 ٠‏ وقول 


الشاعر: 


للق 


#مَارَالَ يُوقَنُ مَنْ يمك بِالْختّى » 
اللغة: (يوقن) مضارع (أيقن فلان بالأمر) إذا كان منه على ثبت» وقد علمه علماً لا 
يخالطه تردد ولا شك (يؤمك) يقصدك (المحتاج) اسم الفاعل من قولهم : (احتاج فلان 
إلى كذا) إذا كانت به حاجة إليه . 
الإعغراب: (ما) حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب (زال) قعل ماض 
ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (يوقن) فعل مضارع مرفوع لتجرده من 
الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره 
هو يعود إلى اسم زال المتأخرء وجملة هذا الفعل المضارع وفاعله المستتر فيه في 
محل نصب خبر زال تقدم على اسمه (من) اسم موصول اسم زال تأخر عن خبرها مبني 
على السكون في محل رفع (يؤمك) يؤم: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب 
والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة؛ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود 
إلى من الموصولةء وكاف المخاطب مفعول به مبني على الفتح في محل نصب» 
والجملة من الفعل المضارع وفاعله ومفعوله لا محل لها من الإعراب صلة الموصول 
(بالغنى) الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» والغنى: مجرور 
بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذرء والجار والمجرور 
متعلق بيوقن (وسواك) الواو حرف عطف» سوىء مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على 
الألف منع من ظهورها التعذر» وسوى مضاف وكاف المخاطب مضاف إليه مبني على 
الفتح في محل جر (مانع) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرةء وهو مضاف 
و(المحئاج) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة» و(فضله) فضل: مقعول به لمانع 
منصوب بالفتحة الظاهرة. وفضل مضاف وضمير الغائب مضاف إليه مبني على الضم 
في محل جر . 
الشالهد فية: قوله: (مانع فضله المحتاج) فإن قوله: (مانع) اسم فاعل فعله ‏ وهو 
متع ‏ يتعدى إلى مفعولين إذ تقول (منعت محمداً حقه) وقد أضاف الشاغر هذا العامل 
إلى مفعوله الأول» وهو قوله: (المحتاج)» وقصل يينهم يالمفعول الثاني وهو قوله: 
(فضله). 
تاركو: جمع تارك؛ وهو اسم فاعل فعله متمد وهو ترك وقد أضيف هذا الجمع إلى - 
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اك 


نايك كنَاحِتٍ يَوْماً صَخْرَةٍ يسيلٍ *« 


مفدوله ‏ وهو (صاحبي) ‏ وفصل بينهما بالجار والمجرور وهو (لي) والدليل على إرادة 
الإضافة حذف نون الجمع؛ وهي إنما تحذف في السعة للإضافة» ولو لم تكن الإضافة 
مقصودة لقيل: (هل أنتم تاركون لي صاحبي) ومن العلماء من خرج هذا الحديث على 
أن نون الجمع قد حذفت للتخفيف» وعليه يكون (صاحبي) مفعولا به لقوله: (تاركو) 
وقد جرأ هؤلاء على هذا التخريج زعمهم أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه غير 
جائز في سعة الكلامء وقد عرفث ما في هذا الزعم» على أن الوجه الذي خرجوا 
الحديث عليه ليس بأولى من الوجه الذي فروا مئه؛ لأن حذف نون الجمع لغير الإضافة 
مما لا يقع في سعة الكلام؛ فلا ينبغي أن يخرج الحديث عليه . 
وهذا الشاهد أيضاً من الشواهد التي أعياني تطلاب قائلهاء وما ذكره المؤلف ههنا عجر 
بيت من الطويل؛ وصدره قوله: 

ه فرشي بِخَبْرٍ لآ أكون وَبِدْحَنِي » 
اللغة: (رشني) فعل أمر أصله قولهم: (راش السهم يريشه) إذا ألزق عليه الريش وفي 
ذلك قوة للسهم؛ وبهذا الفعل يعبر عن لازم معناهء وهو القوة (بعسيل) العسيل: 
مكنسة العطار. 
المعذؤ: يقول لمخاطبه الذي يستجديه ويطلب عطاءه: اجزني خيراً على مديحي إياك 
ولا تجعل سعبي إليك غير مجد علي ولا عائد بالنجح؟ فأكون حينئذ كمن ينبحت 
الصخر بمكنسة متخذة من الليف؛ وضرب ذلك مثلا لمن يسعى في غير طائل . 
الإعراب: (فرشني) الفاء للاستئناف. رش: فعل أمر مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب؛ وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنتء والنون للوقاية» وياء المتكلم 
مفعول به (بخير) جار ومجرور متعلق بقوله رش (لا) حرف نفي مبني على السكون لا 
محل له من الإعراب (أكونن) أكون: فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبرء 
مبني على الفتتح لاتصاله بنون التوكيد لا محل له من الإعراب واسمه ضمير مستتر فيه 
وجوباً تقديره أناء ونون التوكيد حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب 
(ومدحتي)» الواو واو المعية حرف ميني على الفتح لا محل له من الإعراب» مدحة: 
مفعول معه منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل باء المتكلم منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة المئاسبة» ومدحة مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في 
محل جر (كتاحبت) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر أكونء وناحت مضاف - 
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الثالثة: أن يكون الفاصلٌ قَسَمً"' » كقولك (مَّذًا عُلامُ وَاللّهِ زَيِي) . 
والأربع الباقية تختصٌُ بالشعر: 
إحداها: المَضلّ بالأجنبيّء ونعني به معمولَ غير المضافء. فاعلاً كانء 


كقوله: 
01 أنجَب يام وَالدَاءُ به إِذْتَجَلهَهُ فم مَاتجَة 


- و(صخرة) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة» وإضافته من إضافة اسم الفاعل إلى 
مفعوله؛ وقوله: (يوماً) ظرف زمان متعلق بناحت منصوب بالفتحة الظاهرة» وقد فصل 
به بين المضاف الذي هو ناحت والمشاف إليه الذي هو صخرة (بعسيل) جار ومجرور 
متعلق بناحت . 
الشائهد فية: قوله: (كناحت يوماً صخرة) فإن قوله: (ناحت) اسم فاعل مضاف إلى 
مفعوله وهو قوله: (صخرة) وقد فصل بينهما بالظرف وهو قوله: (يوماً) على ما انضح 
لك من الإعراب . 

1١(‏ حكى الكسائي عن العرب أنهم يقولون: (هذا غلام والله زيد) وحكى أبو عبيدة قال: 
سمعت بعض العرب يقول: إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربهاء فهذا كلام منثور. 
وفي كل واحد من العبارتين الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالقسمء فهذا عمدة 
الاستدلال لهذه المسألة» ومن أجل ذلك جعلها محققو النحاة المتأخرين مما يجوز فيه 
الفصل بين المضاف والمضاف إلبه في سعة الكلام» ثم إننا نعلم أن جملة القسم مما 
يكثر دوره في الكلام. حتى إنهم ليغتفرون الفصل بها بين الحرف ومدخوله فيقولون 
(قد والله قام زيد) بل إنهم ليغتفرون الفصل بها بين الحرف العامل ومعموله كما في 
قول الشاعر» وينسب إلى حسان بن ثابت: 

َه وَاللَه تَرْمِيهُمْ برب ينبب الطْفل بن قبل اليب 
ومن أقوى ما به يستدل على جواز الفصل بين المتضايفين بجملة القسم في سعة الكلام 
أنهم جوزوا الفصل بها بين الاسم الموصول وصلتهء وشأن الموصول مع صلته كشأن 
المضاف والمضاف إليهء ومن ذلك قول الشاعر: 
ذَاكَ الذي - وَأبيكَ - يعر فُ تالكا رَالْحَقُ يَذْفَعُ ثُرَمَاتَ البَاطلي 

5- هذا بيت من المنسرح. وهو من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس يمدح فيها سلامة ذا 
فائش الحميري . - 


ا ا ا ا ا 1 1 1 ا اا اا ا ا ا 0 


اللغة: (أنجب) من قولهم: أنجب الرجل» إذا ولدت امرأته له ولد نجيباً» و(نجلاه) 
أي ولداه. 

الإعراب: (أنجب) قعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (أيام) ظرف 
زمان متعلق بأنجب منصوب بالفتحة الظاهرة (والداه) والدا: فاعل أنجب مرفوع 
بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى» وهو مضاف وضمير الغائب مضاف إليه مبني على 
الضم في محل جر (به) جار ومجرور متعلق بأنجب» وأيام مضاف و(إذ) مضاف إليه 
مبني على السكون في محل جر (نجلاه) نجل: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له 
من الإعراب» وألف الاثنين العائد على الوالدين فاعل مبني على السكون في محل 
رفعء وضمير الغائب مفعول به مبني على الغم في محل نصب» وجملة الفعل الماضي 
وفاعله ومفعوله في محل جر بإضافة إذ إليه (فتعم) نعم: فعل ماض دال على إنشاء 
المدح مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (ما) يجوز أن تكون موصولة فهي حينئذ 
فاعل نعم مبني على السكون في محل رفع؛ وعليه يكون (نجلا) جملة من فعل ماض 
وفاعله لا محل لها من الإعراب صلة الموصولء والعائد ضمير منصوب بنجل 
محذوفء» وتقدير الكلام على هذا: فنعم الذي نجلاه» ويجوز أن تكون ما نكرة فتكون 
تمييزاً لفاعل نعم الذي هو على هذا الوجه ‏ ضمير مستتر فيه وجوباًء وتكون جملة 
(نجلا) من الفعل الماضي وفاعله في محل نصب صفة لماء والرابط محذوف 
والتفدير: فنعم هو مولوداً نجلاه. 

الشاهد فيه: قوله: (أنجب أيام والداه به إذ نجلاه) حيث فصل بين المضاف وهو 
قوله: (أيام) والمضاف إليه وهو قوله: (إذ نجلاء) فإن إذ ظرف زمان أضيف إليه أيام» 
والفاصل بينهما أجنبي ليس معمولاً للمضاف» وهذا الفاصل هو قوله (والداه) وهو 
فاعل (أنجب) ولا علاقة له بالمضاف . وأصل ترتيب البيت هكذا؛ أنجب والداه به أيام 
إذ نجلاء» فتعم ما نجلا . 

ومثل هذا البيت قول الآخر: 

فإن قوله: (غلائل) مضاف إلى (صدورها) وقد فصل بين المضاف والمضاف إليه 
يقوله: (عبد القيى) وهو فاعل شفت وليس له علاقة إعرابية بالمضاف الذي هو 
غلائل» وأصل نظم الكلام: وقد شفت عبد القيس غلائل صدورها منها. 
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أو مفعولاً» كقوله: 
ا 5 تَسْفي امتياحاً تَدَى المسْوّاكٌ ريقتهًا » 


017" - هذا الشاهد من قصيدة لجرير بن عطية يمدح فيها يزيد بن عبد الملك بن مروان ويم 

آل المهلب» وما ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من البسيط» وعجزه قوله: 
»كما تَضَمْنَ مَاء المُزْنَة الوَصّفٌ م 

اللغة: (امتياحاً) هو مصدر امتاح؛ وأصل معناه غرف الماءء وأراد به هاهنا الاستياك» 
والندى: البلل» والسواك: العود الذي يستاك به والريقة: الرضاب» وهو ماء الفم» 
والرصف - بالراء والصاد المهملتين ‏ الحجارة المرصوفة؛ وماء الرصف ‏ هو الماء 
الذي ينحدر من الجبال على الصخرء وهو أصفى ما يعرف العرب من الماء. 
الإعراب: (نسقي) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل» 
وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى آم عمرو المذكورة في بيت قبل بيت 
الشاهد (امثياحاً) يجوز أن يكون حالاً بتأويله بمشتق؛ وكأنه قال: تسقي هذه المرأة 
حال كونها ممتاحة: أي مستاكة؛ ويجوز أن يكون مصدراً نائباً عن اسم الزمان فهو 
منصوب على الظرفية الزمانية» وكأنه قال: تسقي هذه المرأة امتياحاً: أي وقت 
امتياحها أي وقت استياكها؛ فهو حينئذ نظير قولهم: أزورك قدوم الحاج (ندى) مفعول 
ثان لتسقي تقدم على المفعول الأول» منصوب بفتحة مقدرة على الألف مئع من 
ظهورها التعذرء وندى مضاف وريقة من (ريقتها) مضاف إليه مجرور بالكسرة 
الظاهرة» وهو مضاف وضمير الغائبة العائد إلى أم عمرو مضاف إليه مبني على السكون 
في محل جرء وقوله: (المسواك) مفعول أول لتسقي منصوب بالفتحة الظاهرة» وقد 
فصل به بين المضاف الذي هو قوله: ندى والمضاف إليه الذي هو قوله: ريقتهاء 
وأصل الكلام: تسقي أم عمرو المسواك ندى ريقهاء كما سيأتي في بيان الاستشهاد 
بالبيت (كما) الكاف حرف جرء وما: مصدرية (تضمن) فعل ماض (ماء) مفعول به 
لتضمن؛ وماء مضاف و(المزنة) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (الرصف) فاعل 
تضمن مرفوع بالضمة الظاهرة. وما المصدرية مم ما دخلت عليه في تأويل مصدر 
مجرور بالكاف» والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف يقع مفعولا 
مطلقاً لتسقي» وتقدير الكلام: تسقي المسواك ندى ريقتها سقياً مشابهاً لتضمن الرصف 
ماء المزئة. وسيأتي في بيان الاستشهاد إعراب آخخر في العبارة التي يستشهد بالبيت من 
أجلها. 


هما 


الإضافة 168 


أي : تَسْقي نَدَى ريقتها الْسوّاك. 
أو ظَرْفاً: كقوله: 


4 كما نحط الكتّابُ بكَفٌ يَرْما يود يُقَاربُ أَؤْيمرَيلُِ 
كتاب يكف يو يهودي رابا ال ير 


"4 


الشاهد فية: قرله: (ندى المسواك ريقتها) حيث فصل بين المضاف وهو قوله: 
(ندى) والمضاف إليه وهو قوله: (ريقتها) بأجنبي غير معمول للمضاف وهو قوله: 
(المسواك) فإنه مفعول لتسقي , 
واعلم أولاً أنه يجوز في قوله: (تسقي ندى المسواك ريقتها) وجهان من وجوه 
الإعراب: 
أحدهما: أن يكون فوله: (ندى ريقتها) مفعولاً ثائياً لتسقي تقدم صدره على المفعول 
الأول كما بيناه في الإعراب؛ وهو المتجه؟ فيكون ‏ على هذا الوجه ‏ قد فصل بين 
المضاف الذي هو مفعول لتسقي والمضاف إليه بمفعول آخر لتسقي أيضاً. 
الوجه الثاني: أن يكون قوله: (ندى ريقتها) هو فاعل تسقي؛ فيكون قد فصل ببن 
المضاف الذي هو فاعل تسقي والمضاف إليه بمفعول تسقي . 
وعلى كل حال فإن الفاصل بين المضاف والمضاف إليه أجئبي من المضاف» وإن كان 
عامل الفاصل والمفصول على الوجهين واحداً؛ وتقدير ااكلام على الوجه الأخير غير 
المرضي عندنا: نسقي ندى ريقتها المسواك؛ وقد أنث الفعل مع الفاعل ‏ وهو(ندى) - 
مذكر لكون هذا الفاعل مضافاً إلى مؤنث» وهو ريقتها ‏ فاكتسب منه التأنيث . 
هذا الشاهد بيت من الوافرء وهو من كلام أبي حية النميري» واسم أبي حية الهيثم بن 
الربيع بن زرارة» ويروى صدر البيث هكذا: 1 

* كَتَحْبِيرٍ الكتاب يكت يَْما » 
اللفة: (تحبير الكتاب) كتابته وتنميقه» وخص اليهودي لأنهم أهل الكتاب فيما يعرف 
العرب (يقارب) بجعل بعض كتابته قريباً من بعض (يزيل) مضارع أزال الشيء عن 
الشيء إذا ميز أحدهما عن الآخرء فإذا امتاز أحسدهما عن صاحبه فقد زال» وأراد أنه 
يفرق بعض كتابته عن بعض . 
الإعراب: (كما) الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» وما 
مصدرية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب (خط) فعل ماضن مبني 
للمجهول ني على الفتحم لا محل له من الإعراب (الكتاب) ثائب فاعل خط مرفوع - 


و16 الإضافة الل 


الثانية : الفَصْلٌ بفاعل المضاف» كقوله: 
الماك * رلا عَدئْنَا فَهْرَ وَجُْدٌصَتٌ * 


5 بالضمة الظاهرة (بكف) الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» 
وكف: مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة»: والجار والمجرور متعلق بخط 
(يوماً) ظرف زمان منصوب بخط وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وكف مضاف و(يهودي) 
مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (يقارب) فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب 
والجازم؛ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة؛ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود 
إلى يهردي» والجملة من الفعل المضارع وفاعله في محل جر صفة ليهودي (أو) حرف 
عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب (يزيل) فعل مضارع مرفوع بالضمة 
الظاهرة؛ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى يهودي؛ والجملة معطوفة 
بأو على جملة يقارب. 
الشاهشد فيه: قرله: (بكف يوماً يهردي) حيث فصل بين المضاف وهو (كف) 
والمضاف إليه وهو قوله: (يهودي) بأجنبي من المضاف؛ وهو قوله: (يوماً) فإنه رف 
لقوله : (خط) وأصل نظام الكلام : كما خط الكتاب يوماً بكف يهودي. 
ومثل هذا البيت قول عمرو بن قميثة : 

نَهَا رَأْثْ سَائِيِدَمَا اسْتَمْبَرَثْ ‏ لله دَُ البِِوْمْ من لأمَها 
فإن قوله: (در) مضاف إلى (من لامها) ود فصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف 
- وهو قوله (اليوم) وأصل نظم الكلام لله در من لامها اليوم . 
ونظير هذا البيت قول ذي الرمة: 

كَأَنّ أصْرَاتَ مِنْ إِيمَالِهنَ با أَرَاجْرٍ المَيْس أصْرَاتُ المَرَارِيج 
فإن قوله: (أصوات) في الشطر الأول من البيث مضاف إلى (أواخر الميس) وقد فصل 
بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور ‏ وهو قوله: (من إيغالهن بنا) وأصل نظم 
الكلام : كأن أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج من إيغالهن بنا. 
ومثل ذلك قول درا الجحدرية: 

»هما أخَرَا في الْحَرْبٍ مَنْ لآ أَغَا لَه » 
فإن قولها (أخوا) مضاف إلى (من لا أخنا له) وقد فصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالجار والمجرور وهو قوله: (في الحرب) وأصل نظم الكلام: هما أخوا من لا أخما له 
في الحرب . 
9 لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين» ولا عثرت له على سوابق أو لواحق نتصل - 


به» وما ذكره المؤلف عجز بيت من الرجزء وصدره قوله: 

»ما إن رََيْنَا لِلْهَوَىي مِنْ طِبٌ » 
اللغة: (ما إن رأينا) إن: زائدة» ويروى (ما إن وجدنا) وهما بمعنى» و(الهوى) 
العشق؛ أو محبة الإنسان للشيء حتى يغلب على قلبهء و(طب) بفتح الطاء؛ وقد تكسر 
أو تضمء علاج الجسم والنفس» و(عدمنا) فقدناء و(قهر) أي غلبة» و(وجد) هو شدة 
الحب» و(صب) وصف من الصبابة؛ وهي رقة الشوق وحرارته؛ يريد أنه لم يجد 
علاجاً ينفع من برح به العشق» وأنه كثيراً ما يغلب الحب على العاشق فيأخذ بنفسه 
وقلبه, 
الإغراب: (ما) نافية مهملة؛ حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب (إن) 
حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب (رأينا) فعل ماض وفاعله 
(للهوى) جار ومجرور متعلق بمحذوف يقع مفعولاً ثانياً لرأى تقدم على مفعوله الأول؛ 
وكأنه قال: ما رأينا علاجاً نافعاً للهرى (من) حرف جر زائد مبني على السكون لا محل 
له من الإعراب (طب) مفعول أول لرأى منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد (ولا) الواو حرف عطف مبني على 
الفتح لا محل له من الإعرابء ولا: حرف زائد لتأكيد النفي (عدمنا) فعل ماض وفاعله 
(قهر) مفعول به لعدم منصوب بالفتحة الظاهرة» وهو مضاف و(صب) مضاف إليه 
مجرور بالكسرة الفلاهرة: وهي من إضافة المصدر لمفعوله» وقوله: (وجد) فاعل لقهر 
الذي هو المصدر مرفوع بالضمة الظاهرة» وقد فصل به بين المضاف والمضاف إليه على 
ما ستعلم . 
الشاقجد فيك: قوله: (قهر وجد صب) حيث فصل بين المضاف وهو قوله؛ (قهر) 
والمضاف إليه وهو قوله: (صب) بفاعل المضاف؛ وذلك أن المضاف مصدر وهو قوله 
قهرء والمضاف إليه ‏ وهو صب - مفعول ذلك المصدر ‏ والفاصل ‏ وهو وجد - هو 
فاعل المصدر. 
فإن قلت: في المسألة الأولى من مسائل الجواز في السعة كان المضاف مصدراً وكان 
المضاف إليه فاعل هذا المصدر والفاصل بينهما مفعوله؛ كما في الاية الكريمة التي 
تلاها المؤلف في قراءة ابن عامر وكما في الشاهد 07 وفي هذه المسألة المضاف 
مصدرء والمضاف إليه مفعول ذلك المصدرء والفاصل بينهما فاعله؛ ونحن نعلم أن 
المصدر تجوز إضافته لفاعله ولمفعولهء فلماذا كانت المسألة الأولى التي فيها إضافة - 


171 الإضافة لفل 


وبحتمل أن يكون منه أو من المَصْلِ بالمفعول قوله : 
ا * فَإِنَّ بَكَاحَهَا مَطرٍ حَرَامُ» 


المصدر إلى فاعله جائزة في حال السعة» وكانت هذه المسألة التي هي إضافته إلى 
مفعوله غير جائزة في السعة؟ 
قلت: في المسألة الأولي ‏ وهي إضافة المصدر إلى فاعله والفصل بينهما بالمفعول- 
أمر واحد مخالف للأصلء وهو الفصل بين المضاف والمضاف إليه ليس غيرء وقد 
جاء السماع مصححاً لهذا الفصلء وفي هذه المسألة أمران كل واحد منهما لاف 
الأصل» أحدهما إضافة المصدر إلى مفعوله مع ذكر الفاعل في الكلام فإن الأصل أن 
يضاف المصدر إلى فاعله سواء أذكر المفعول أم لم يذكرء أما إضافته إلى مفعوله فإن 
لم يذكر الفاعل فلا خلاف في جواز ذلك في السعة مع كونه غير الاصل» وإن ذكر 
الفاعل فللنحاة في هذه الصورة خلاف» حتى قال جماعة من النحويين [ذ؛ إضافة 
المصدر إلى مفعوله مع ذكر الفاعل مما لا يجوزء على ما سيأتي في باب إعمال 
المصدر مفصلاً: والأمر الثاني الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ ولا شك أن اللاصل 
عدم الفصل؛ فلما اجتمع في هذه المسألة الفصل بالفاعل مع الإضافة للمفعول هذان 
الأمران لم نجوزها في سعة الكلام؛ فاعرف هذا. 

هذا الشاهد من كلام الأحوص» وهو محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت» الأوسيء 
وما ذكره المؤلف عجز بيت من الوافر» وصدرهء قوله: 

« َإِنْ يكن التكَاحُ أُحَلّ شَيْء* 
وكان الأحوص قد هوي امرأة وشبب بهء ثم زوجها أهلها رجلاً اسمه مطرء ففي ذلك 
يقول القصيدة التي منها بيت الشاهدء وقبله قوله» وهو من شواهد باب النداء: 
سَلام الله يَا مَطَرٌ عَلَيهَا وَلَيِسَ عَلَيِكَ يَامَطَرُ الكلامُ 
وبعد البيث المستشهد بعجزه قوله: 
قَلاعَقَرَ الإلهُ لتتكحيهًا ذُنُربَهُمُ وَإِنْ صَلْوَا وَضَامُوا 

الإعراب:(إن) حرف شرط جازم مبئي على السكون لا محل له من الإعراب (يكن) 
قعل مضارع ناقص فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون» وحرك بالكسر 
لأجل التخلصص من الثقاء الساكنين (النكاح) اسم يكن مرفوع بالضمة الظاهرة (أحل) 
خبر يكن منصوب بالفتحة الظاهرة» وهو مضاف و(شيء) مضاف إليه مجرور بالكسرة - 


يفل الإضافة 172 


بدليل أنه يروى بنصب مطر وبرفعهء فالتقدير فإن نكاح مطر إياها أو هي . 
والثالثة : الفَضْلْ بِبَْتِ المضاف» كقوله: 
1م ١١‏ # من ابن أبي شَبْخْ الابَاطح طَالِبٍ » 


5 الظاهرة (فإن) الفاء حرف واقع في جواب الشرط مبني علي الفتح لا محل له من 
١‏ الؤعراب» إن : حرف توكيد ونصب (نكاحها) نكاح : اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة» 
وهو مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه مبني على السكون في محل جرء وهي من 
إضافة المصدر إلى معموله؛ فإن رويث (مطر) بالرفع كانت من إضافة المصدر إلى 
مفعوله» وإن رويت (مطر) بالنصب كانت من إضافة المصدر إلى فاعله» فأما إن رويت 
(مطر) بالجر فإن (نكاح) لا يكون مضافاً إلى الضمير» بل يكون مضافاً إلى (مطر) 
وتحتمل إضافته إلى مطر حينئذ الوجهين؛ ويكون هذا الضمير محتملاً لأن يكون فاعل 
المصدر إن اعتبرت (مطر) المجرور مفعول المصدرء كما تحثمل إضافته أن تكون 
إضافة المصدر لمفعوله إن اعتبرت (مطر) المجرور فاعل المصدرء فتأمل ذلك وتديره 
(حرام) خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة» وجملة إن واسمه وخبره في محل جزم جواب 
الشرط . 
الشاهد فية: قوله: (نكاحها مطر) وهو يروى برقع مطر ونصبه وجره: فأما رواية 
الرفع فعلي أن نكاحها مصدر أضيف إلى مفعوله ومطر فاعله؛ والتقدير: فإن نكاح 
مطر إياهاء وأما رواية النصب فإن تأويلها أن يكون نكاحها مصدراً مضافاً إلى فاعله 
ومطراً مقعولف والتقدير: فإن نكاح مطر هي؛ وأما رواية الجر وهي المرادة هنا- 
فعلى أن نكاح مصدر مضاف إلى مطرء ويحتمل أن يكون مطر حينئل مفعولاً فيكون قد 
فصل بين المضاف والمضاف إليه بفاعل المضاف فتطابق رواية نصب مطرء ويحتمل أن 
يكون مطر في هذه الرواية فاعلاً فيكون قد فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول 
فتطابق رواية رفع مطر. 

5-١‏ نسبوا هذا الشاهد إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» بقوله بعد أن نجا من ضربة 
من أراد قتلهء وكان ابن ملجم ‏ لعنه الله قد قتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه! في 
مؤامرة اتفق فيها هو وائنان من الخوارج على أن يقوم كل واحد منهم بقتل واححد من 
الثلاثة : علي» ومعاوية» وعمرو بن العاص» فكان من القدر الغالب أن ينفذ قتل أمبر 
المؤمئين علي بن أبي طالب» وأن ينجو معاوية من الطعنة؛ وأن ينقطع عمرو ليلة 
التنفيذ عن الخروج» وينيب عنه من يصلي بالناس فيقثل الخارجي نائبهء وما ذكره - 
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الإضافة ين 


زلف 


الرابعة: الفَصْلُ بالنداء!' » كقوله: 


المؤلف ههنا عجز بيث من الطويل» وصدره قوله: 
# نَجَوْتُ وَقَنْ قَدْ بن المُرّادِيٌ سَيْفَةُ سَئِفَهُ 
اللغة: (المرادي) المنسوب إلى مرادء والمراد به عيد الرحمن بن ملجم قيحه الله 
ولعثه! وهو الذي آذى الإسلام .والمسلمين بقتل أمير المؤمنين وابن عم رسول رب 
العالمين , 
الإعراب: (نجوت) فعل ماض وفاعله (وقد) الواو واو الحال» قد: حرف تحقيق مبني 
على السكون لا محل له من الإعراب (بل) فعل ماضي (المرادي) فاعله مرفوع 
بالضمة الظاهرة (سيفه) سيف: مفعول به لبلّ منصوب بالفتحة الظاهرة؛ وسيف 
مضاف؛ وضمير الغائب العائد إلى المرادي مضاف إليه مبني على الضم في محل جر 
(من) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وحرك لأجل التخلص من 
التقاء الساكنين (ابن) مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة» والجار والمجرور 
متعلق ببلٌ؛ وابن مضاف و(أبي) مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من 
الأسماء الستة؛ وأبي مضاف و(طالب) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. وقوله: 
(شيخ الأباطح) مركب إضافي يقع نعتاً لقوله (أبي طالب) وتقدير الكلام: من ابن أبي 
طالب شيخ الأباطح» وقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت كما ترى. 
الشالهد فيه قوله: (أبي شيخ الأباطح طالب) حيث فصل بين المضاف وهو قوله: 
(أبي) والمضاف إليه وهو قوله: (طالب) بنعت المضاف وهو قوله: (شيخ الأباطح) 
وأصل الكلام هكذا: من ابن أبي طالب شيخ الأباطح . 
من هذا القبيل قول بجير بن زهير بن أبي سلمى المزني لأخيه كعب: 
ِنَاقُ كَنبٌ بُمَِرٍ مُنقِدٌ لكَ من تنجبل تَهلكَةٍ وَالعْلْدٍ في سَمْر 
فإن قوله (وفاق) مضاف إلى (بجير) وقد فصل بينهما بالمنادي» وأصل نظم الكلام: 
وفاق بجير يا كعب منقل لك من تعجيل تهلكة. 
واعلم أن النداء مما يكثر وروده في الكلام كالقسمء وقد فصلوا به بين الموصول 
وصلته كما في قول الفرؤدق يخاطب الذكب: 
َع فَإِنْ عَامَدْتتِي لآ تَحُوثيي َكّنْ مثْلٌّ مَنْ يَا ذِنْبُ يَصْطْحبَان 
فإن (من) اسم موصول» وصلته قوله: (يصطحبان) وقد فصل بينهما بجملة النداء 
وهي قوله: (يا ذئب) وقد أجاز جماعة من النحاة الفصل بين إذن الناصبة والفعل ‏ 
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نس خَان برُدَوْنَ ا عِضّام زد حمّارٌ دقَّ باللّجَام 
8 1 َه 1 م 
أي : كأن برذون زيديا أبا عصام . 
نايا 


المضارع بالنداء» فكان من حق الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالنداء أن يكون 
جائزاً في سعة الكلام كالفصل بالقسم لأنهما بمنزلة واحدة» لكن النحاة لم يسووا 
بينهما في الحكم. وجعلوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالقسم جائزاً في السعة 
والفصل بالنداء مقصوراً على ضرورة الشعرء والسر في ذلك أنهم وجدوا في كلام 
العرب المنثور الفصل بالقسم كالعبارة التي أثرناها لك عن الكسائي والعبارة التي 
أثرناها لك عن أبي عبيدة» ولم يجدوا مثل هذا في الفصل بالنداء» فوقفوا عند السماع؛ 
لأنه هو الأساس في كل ما أصلوه من قواعد»: جزاهم الله أحسن الجزاء. 

7-هذا بيت من الرجزء أو بيتان من مشطورهء ولم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل 
معين » ولا عثرت له على سوابق أو لواحق تتصل به. 
اللغة:(البرذرن) ‏ بكسر فسكون ففتح فسكون؛ برئة جردحل ‏ ضرب من الخيل أبواه 
ليسا من الخيل العربية (أبا عصام) كنية رجل (دق) ‏ بضم الدال ‏ زين وحسن , 
الإعراب: (كأن) حرف تشبيه ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (برذون) 
اسم كأن منصوب بالفتحة الظاهرة (أبا) منادى بحرف نداء محذوفء والتقدير: يا أبا 
عصام: وسيأتي في بيان الاستشهاد بالبيت وجه آخخر من وجوه الإعراب في هذه 
الكلمة» وبيان رأينا فيه. وأبا مضاف؛ و(عصام) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة» 
وبرذون مضاف و(زيد) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (حمار) بر كأن مرفوع 
بالضمة الظاهرة (دق) فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب» ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الحمار (باللجام) 
جار ومجرور متعلق بدق» وجملة دق من الفعل الماضي المبني للمجهول ونائب فاعله 
المسئثر فيه في محل رفع صفة لحمار. 
الشاكد فيه: قوله: (برذون أبا عصام زيد) حيث فصل بين المضاف وهو قوله: 
(برذون) والمضاف إليه وهو قوله: (زيد) بالنداء وهو قوله: (أبا عصام) وذلك كله على 
أن أبا عصام كنية رجل منادى وهو غير زيدء فأما إذا كان أبو عصام هو زيداً فإن قوله: 
(برذون) على ذلك مضاف وقوله: (أبا عصام) مركب إضافي أضيف إليه برذون على 
حد قوله: » إن أباها وأبا أباها © ويكون قوله: (زيد) بالجر بدلاً من أبي عصامء ولا 
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فصل: في أحكام المضاف للياء 


يجب كُسْرُ آخره'') كخلامي » ويجوز فتح الياء وإسكانها"" . 

ويستثنى من هذين الحكمين أربع مسائلء وهي: المقصورٌ كفتّى وقَذّىء 
والمنقوصٌ كرام وقّاضٍء والمثى كاين وعُلامَيْنِء وجمعٌ المذكّر السالم كَرَيْدِينَ 

فهذه الأربعة آخخرها واجب السكونء والياء معها واجبة الفتح”2. وَنَدَر 
إسكائُهًا بعد الألف في قراءة نافع َوَمَحْيَاي 2 وكَّسْرُهًا بعدها في قراءة الأعمش 
والحسن مي عَصَّايِ4! وهو مُطْردٌ في لغة بني يَرْبُوعْ في الياء المضاف إليها 

جمعٌ المذكّر السالم» وعليه قراءة حمزة هبِمُصْرِحَيٌ إني 0 

5 شاهد في البيث حينئذ» ذكر ذلك ابن هشام مؤلف هذا الكثاب» ونقله عنه الشيخ يس 
العليمي في حواشيه على التصريح» وهذا الوجه غير الظاهر من البيت» وإن خرج 
بالبيت عن شذوذ الفصل بين المضاف والمضاف إليه . 

)١(‏ المراد آخخر المضاف إلى ياء المتكلم؛ سواء أكان صحيحاً كغلام وكتاب أم كان شبيهاً 
بالصحيح وهو ما آخخره واو أو ياء قبلها حرف ساكن نحو دلو وجروء ونحو ظبي 
وثدي . 

(؟) والإسكان هو الأصل الأول لأن الأصل في كل مبنيّ أن يكون بناؤه على السكون» 
والفتح هو الأصل الثاني» لأن الأصل في المبني الذي وضع على حرف واحد أن يكون 
متحركاً» والفتحة أمحف الحركات» ومع جواز الإسكان والفتح في ياء المتكلم 
فالإسكان أكثر وأشهر . 

(5» إنما وجب سكون هذه الأربعة لأن آخرها لا يقبل الحركة؛ ألا ترى أن آخر المقصور 
والمثنى المرفوع ألف» والألف لا تقبل الحركة بحال» وآخر المنقوص والمثنى 
المجرور والمنصوب وجمع المذكر السالم ياء واجبة الإدغام في ياء المتكلم والحرف 
المدغم في مثله لا يقبل الحركة؟ . 

(4) سورةالأنعامء الآية:؟15. 

(9) 2 سورة طى الآية:14- 


(7) سورة إبراهيمء الآية: 17 وهي أيضاً قراءة الأعمش ويحبى بن وثاب» وقد حكى هذه- 
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وُدعَمُ ياء المنقوص» والمثئى: ا الإضافة؛ كقَاضيّ» ورأيتٌ 
ابن ورَيْديّ » وَتُقلَبُ واو الجمع ياءء ثم تد م 
7 3 لي ب لقني رةه 


اللغة الفراء وقطرب؛ وأجازها أبو عمرو بن العلاء؛ ووجهها أن أصل ياء المتكلم 
السكون؛ فكسرت للتخلص من التقاء الساكنين. 

000 تقول: جاء زيدي ‏ بكسر الدال وتشديد الياء- وتقول؛ جاء مسلمي ‏ بكسر الميم 
وتشديد الياء ‏ والأصل الأصيل فيهما: جاء زيدون لي ومسلمون لي» فلما أردت 
الإضافة حذفت اللام والنون فصارا؛ زيدوي ومسلموي» فاجتمعت الواو والياء في 
كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون؛ فوجب قلب الواو ياء وإدغام الياء المنقلبة عن 
الواو في ياء المتكلم» ثم تقلب الضمة التي كانت على الحرف الذي قبل الواو كسرة 
لأجل مناسبة الياء, 

55د هذا الشاهد من كلام أبي ذؤيب الهذلي ‏ واسمه خويلد بن خالد بن محرث ‏ وكان له 
أبناء خمسة هلكوا جميعاً بالطاعون في عام واحدء فقال فيهم مرثية يعدها بعضض العلماء 
في الذروة العليا من شعر الرئاء؛ وما ذكره المؤلف صدر بيت منهاء وعجزه قوله: 

» عِنْدَ القاد رَعَبِرَة لا طْلعٌ ب» 

والشاهد الآتي بعد هذا (رقم 24 أحد أبياتها أيضاً. 
اللغة: (أردى) هلك (بنيّ) أصله بعد الإضافة (بنوي) فاجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ثم كسرت النون لمناسبة الياء 
(وأعقبوني) خبلفوا لي وأورثوني (حسرة) حزناً ذ في ألم؛ ويروى في مكائه (غصة) وهي 
بضم الغين المعجمة ‏ الشجا وما اعترض في الحلق فأشرق؛ وقالوا؛: غص فلان 
بالحزن؛ وبالغيظ » على التشبيه؛ (الرقاد) النوم» وإنما حص الحسرة أو الغصة بوقت 
الرقاد وهو اللبل لأنه عندهم مثار الهموم والأشجان انظر إلى قول الشاعر : 

هَارِيِ نَهَادُ الئاس ء ٠‏ حَنّى إِذَا بدا لِيَ اللَيْل مَرْئنِي إِلَيِك المَضَاجِمُ 
لأن الإنسان يخلو بنفسه ولا يجد له مؤنساً» وحيتئذ تثور أفكاره» وتعود إليه أشجانه» 
(عبرة) دمعة (لا تقلع) لا تنقطع . 
الإعراب؛ (أردى) فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر 
(بني) فاعل مرفوع بالواو المنقلبة ياء المدغمة في ياء المتكلم نيابة عن الضمة لأنه جمع 
مذكر سالم» وياء المتكلم مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر (وأعقبوني) الواو - 
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وإن كان قبلها ضمدٌء قلبت كسرةًٌ؛ كما في بَنِيَّ ومُسْلميٌء أو فتحةٌء أبقيث 
كمُصْطْفىء وتَسْلَّم آلف التثنية» كمُسْلِمَايَء وأجازت هُذَيْل في ألف المقصور قَلْبَهَا 


ياءء كقوله: 
ملك | كسك صفق اه 
4 » سَبَقُوا هَوَيّ وََعْنَقَوا لِهَرَاهُمْ » 
حرف عطف, أعقب: فعل ماض» وواو الجماعة فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم 


مفعول بهء مبئي على السكون في محل نصب (حسرة) مفعول ثانٍ لأعقب منصوب 
بالفتحة الظاهرة (عند) ظرف متعلق بأعقب منصوب بالفتحة الظاهرة؛ وهو مضاف 
و(الرقاد) مضاف إلبه مجرور بالكسرة الظاهرة (وعبرة) الواو حرف عطف ميني على 
الفتح لا محل له من الإعراب» عبرة: معطوف على حسرة منصوب بالفتتحة الظاهرة 
(لا) حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب (تقلع) فعل مضارع مرفوع 
لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» وفاعله ضمير مستتر فيه 
جوازاً تقديره هي يعود إلى عبرة؛ والجملة في محل نصب صفة لعبرة. 
الشالهده فيه: قرله: (بني) حيث قلبت واو الجمع ياء عند إضافة هذا الجمع لياء 
المتكلمء للأسباب التي ذكرناها في بيان لغة البيت. 

4.- وهذا الشاهد أيضاً من كلام أبي ذؤيب الهذلي في مصرع أبنائه؛ وهو من أبيات قصيدة 
الشاهد السابق على هذا (رقم 771) وهذا الذي ذكره المؤلف ههنا صدر البيت» 
وعجزه قوله: 1 1 5 

» تُفرّئوء وَلكسلُ جَنْب مَصْرَمٌ م 

اللغة: (سبقوا هويّ) معنى هذه العبارة أنهم مائوا قبلي» وقد كنت أحب أن أموت 
قبلهم : أي سبقوا وتقدموا ما كنت أشتهيه وأهواه؛ وهويّ ‏ بتشديد الياء ‏ هواي بلغة 
هذيل» وقوله: (أعنقوا) أي ساروا السير العنق» وهو سير سريعء وأراد أنهم قد تبع 
بعضهم بعضاً (تخرموا) ‏ بالبناء للمجهول أي : انتقصتهم المنية واستأصلتهم . 
الإعراب: (سبقوا) سبق: فعل ماضصء وواو الجماعة فاعله (هويّ) مفعول به لسبقوا 
منصوب بفتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لإدغامها في ياء المتكلم على لغة هذيل 
منع من ظهورها التعذرء وياء المتكلم مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر 
(وأعنقوا) الواو حرف عطفء أعنق: فعل ماضء وواو الجماعة فاعله (لهواهم) اللام 
حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» هوى: مجرور باللام وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذرء والجار والمجرور متعلق بأعلق - 
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واتفق الجميع على ذلك في عَلَىّ ولَدَيّء ولا يختص بياء المتكلم» بل هو عامٌ 
في كل ضمير» نحو: عَلَيْه وَلَدَيْهه وَعَلَيْنَاوَلَدَيْنَاه وكذا الحكم في إِلَىّ. 


وهوى مضاف وضمير الغائبين العائد إلى البنين مضاف إليه مبني على الضم في محل 
جر (فتخرموا) الفاء حرف عطف» تخرم: فعل ماض مبني للمجهول؛ وواو الجماعة 
نائب فاعل (ولكل) الواو واو الحال» لكل : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم» 
وكل مضاف و(جنب) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (مصرع) مبئدأ مؤخرء 
والجملة من المبتدأ وخبزه في محل نصب حال . 
الشاهد فيه: قوله : (مريئّ) وأصله (هواي) الألف ألف المقصور. والياء ياء المتكلم؛ 
والعرب كافة إذا أضافوا المقصور إلى ياء المتكلم يبقون ألفه على حالها فيقولون: 
فتاي» وعصاي» ورحايء» وهوايء قال شاعر الحماسة: 

هَوَايَ مَمَّ اركب اليّمانينَ مُصْمِدٌ جَنِيبٌء وَجْثْمَانِي بِمَكَةَ مُونَقْ 
إلا هذيلا؛ فإنهم يقلبون الألف ياء ويدغمونها في ياء المتكلم. يقولوث قترك؛ وعصيك» 
ورحي؛ وهويّ. وعلي ذلك قول أبي ذؤيب الذي أنشده المؤلف؛ وحكى قوم هذه 
اللغة عن طيىء. وحكاها آخرون عن قريش» وبها قرأ الجحدري في قوله تعالى: 
طفمن اتبع هداي» وهذا القلب عند من ذكر جائز. ومما جاء على قلب ألف المقصور 
باء قول المتدخل البشكري : 
الصملة : العصا أو الحربة؛ وأراد (في قفاي) فقلب. وبعده: 

فإِنْ لَمْ تنأرَا لي من مِكَبْ قلا أزرَيثما أبدا صَدَيًا 
أراد (صداي) فقلب الألف ياء وأدغمها في ياء المتكلم؛ والصدى: العطشء وقال أبو 
دواد الإيادي: 


قَأبْلُونِي بَليِكُمْ لمي آصالحكم واستدرج نَرَيَا 


أبلوني: أحسنوا إليّ» وأستدرج: أعيده أدراجه وأراد (نواي) وهو ما كان ينويه من 


مفارقتهم , 
ومما جاء على هذا القلب قول أبي الأسود الدؤلي» في أهل بيث رسول الله (مختصر 
تاريخ دمشق :)1١8/7‏ 
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هذا باب إعمال المصدرء واسمه 


الاسم الدان '' “على مُجَرَدِ الحَدَث إن كان عَلَماَ ك(فَجَارِ) و (حَمَادِ) للفخرة 


والمَحمدة» أو مبدوءاً بعيم زائدة لغير المُفاعلة» كلسَضئب) و (مَفْكَل): أو 
متجاوزاً فعله الّلاثة» وهو بزنةٍ ة اسم حَدَثْ الثلائي » اكالعْْلٍ) و (وُضوءٍ) في قولك 
(اغْتَسَلَ شملاً)» و (تَوَضَأْ وُضوءا) فإنُهما بزئة الُرْب والُخول في (قَوْبَ قربا 
و (دَخَلَ حُُولاً)؛ فهو اسم مصدرء وإلاً فالمصدر ”". 


لق خلاصة ما ذكره المؤلف هنا أن الاسم الدال على مجرد الحدث أربعة أنوع غلا من 
تسمى اسم مصدرء وواحد يسمى مصدراًء أما الثلاثة التي د تسمى اسم مصدر فأولها: ما 
كان علماً كفجار وحماد ويرة وسبحان» وثانيها: ما كان مبدوءاً بميم زائدة لغير 
المفاعلة كمضرب ومقئل - أما المبدوء بالميم الدالة على المفاعلة فهو مصدر نحو 
المضاربة والمقاتلة والمشاركة فإنها مصادر قياسية لضارب وقائل وشارك - وثالثها: ما 
كان بزنة اسم حدث الثلائي مع أن فعله زائد على الثلاثة مثل كلام وسلام وفعلهما كلم 
وسلم بتشديد العين فيهماء ومثل عطاء وجواب وفعلهما أعطى وأجاب»: وهذا 
أشهرها. روفي هذا الكلام نظر من وجهين؛ 
الأول : أنه جعل اسم المصدر يدل على مجرد الحدث» وأكثر النحاة يقررون أن الدال 
على الحدث هو المصدرء وأما اسم المصدر فإئه يدل على لفظ المصدرء فالكلام يدل 
على التكليم رهو يدل على الحدث؛ ويمكن أن يجاب عن هذا بأد جواين' الأول أن 
اسم المصدر يدل على الحدث بواسطة دلالته على لفظ المصدرء فالمراد من قوله: 
0 الدالٌ على مجرد الحدث) ما هو أعم من أن يدل بنفسه أو بواسعلة» والثاني أن 
المسألة خلافية» ومن النحاة من يرى اسم المصدر دالاً على الحدث بدون واسطة كما 
نقرره لك بعدء وقد جرى المؤلف هنا على هذا . 
الثاني : أنه جعل الاسم المبدوء بميم زائدة لغير المغاعلة اسم مصدرء مع أن النحاة 
يجعلونه مصدراًء ويسموثه المصدر الميمي» والمؤلف هنا تابع لابن الناظم . 

(7) اخمتلف العلماء في مدلول كل من المصدر واسم المصدر؟ فقال قوم: مدلول المصدر 
نفس الحدث الواقع من الفاعل» ومدلول اسم المصدر هو لفظ المصدر؛ فالغسل يدل 
على لفظ الاغتسال الدال على الفعل الحاصل من المغتسل» والوضوء يدل على لفظ 
التوضؤ الدال على الفعل الحاصل من المتوضىء. وقال قوم: كل من المصدر واسم- 


شيل 


(0) 
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المصدر يدل على الحدث الذي هو الفعل الحاصل من الفاعل» وعبارة المؤلف تجري 
على هذا القول؛ إلا أن تتكلف التأويل الذي ذكرناه لك قريباً. 

ههنا ثلاثة أمور أرى الحاجة ماسة إلى إيضاحها لك لكي تفهم كلام المؤلف على وجهه 
فهما صحيحا. 

الأمر الأول: أنك حين تستعمل المصدر في كلامك إما أن تريد به ثبوت ما يدل عليه 
من الحدث» وإما أن تريد به حدوث ما يدل عليه من الحدث في أحد الأزمنة الثلاثة 
الماضي والحال والمستقبل: 

فإن أردت بالمصدر الدلالة على ثبوت ما يدل عليه من الحدث فإنه حينئذ لا يصلح لان 
يحل محله فعل لا مع ما ولا مع أن. لأن طبيعة الفعل دالة على الحدوث وأنت لم ترده 
وإن أردت بالمصدر الدلالة على حدوث ما يدل عليه من الحدث في الزمن الحاضر كان 
عليك أن تقدره بما المصدرية وتقدر معها الفعل المضارعء أما تقديره بما المصدرية 
حينئذ فلأن أن المصدرية لا تصلح لهذا الموضع لأنها مع الفعل الماضي تبقيه على 
حاله وهو الدلالة على حدوث الحدث في الزمن الماضي ومع الفعل المضارع تخلصه 
للدلالة على الاستقبال» فلما لم يمكنك أن تقدر المصدر بأن في هذه الحالة لزمك أن 
تقدره بما؛ لأنها صالحة للاستعمال في الأحوال كلها. 

وإن أردثت بالمصدر الدلالة على حدوث الحدث في الزمن الماضي أو في الزمن 
المستقبل فإنه يلزمك أن تقدره بأن المصدرية؛ وتقدر مع أن حين تريد الزمن الماضي 
الفعل الماضي لأنه هو الذي يدل على هذا الزمنء وتقدر معها حين تريد الزمن 
المستقبل الفعل المضارع لأنه هو الصالح للدلالة على هذا الزمن. 

فإن قلت: وإذا كانت (ما) المصدرية صالحة للدلالة على الأزمنة الثلاثة كما تقول» 
فلماذا لا أقدرها دائمٌ وألزمتني أن أقدر في بعض الأحوال (ما) وفي بعضها الآخر 
(أن)؟. 

قلت: الأصل في الحروف المصدرية هو (أن) ومن أجل ذلك يسمونها أم الباب» فهم 
يقدرونها لهذا السبب» ولم يعدلوا عن تقديرها إلا في الحالة التي يكون تقديرها غير 
ممكن: وهي حالة ما إذا أريد بالمصدر الدلالة على الحدوث في الزمن الحاضر. 
وشيء أخر وهو أنك إذا التزمت تقدير المصدر بما التبس على من يسمعك الأمر في 
بعض الصورء وهي الصورة التي تقدر فيها المصدر بما والفعل المضارع» فإن السامع - 
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لحنت بِنْ ضَرْيكَ را أنس) و (يُْجبني َرْيكَ ريا غدأ)» أي : أن ضربته وأن 
تضربهء وَإمًا مع (ما) ك( يجيي 9 بي ضَرْبُكَ رَيْداً الآنّ) أي: ما تضربهء ولا يجوز في 
نحو: (ضَرَيْبُ فيرباً ريد كونٌ (زيد) منصوباً بالمصدرء لانتفاء هذا الشرظط2(0؟ , 


5 الذي يعلم صلاحية المضارع للحال وللاستقبال لا يدري أيهما أردت حيثثل؛ لكنهم لما 
ألزموك أن تقدر ما حين تريد الحال وأن تقدر أن حين تريد الاستقبال كان الأمر جلياً لا 
التباس فيه . 
الأمر الثاني : : أن اشتراط هذا الشرط الذي هو صلاحية المصدر لأن يحل محله الفعل 
مع أن أو مع ما إئما هو شرط في عمله في غير الظرف أو الجار والمجرورء أما عمله 
فيهما فلا يشترط فيه شيء؛ لأنهما يكتفيان برائحة الفعل. 
الأمر الثالث : اثفق النحاة على أن المصدر المؤكد لفعله نحو قولك : (ضربت ضرباً) لا 
يعمل» فلا يحل محله فعل لا مع ما ولا مع أن» فإذا قلث: (ضربت ضرباً زيداً) فإن 
زيداً مفعول به للفعل الذي هو ضربت لا للمصدرء وقد اختلفوا في المصدر النائب عن 
فعلهء فذهب ابن مالك في التسهيل إلى أنه يعملء وذكر ابن هشام في القطر إلى أنه لا 
يعمل؛ فإذا قلت: (ضربا زيدا) فإن زيدا منصوب بالمصدر عند ابن مالك ومنصوب 
بالفعل المقدر عند ابن هشام» وفي هذا القدر من البيان والإيضاح كفاية ومقنع , 

زفق السر في عمل المصدر هو شبهه للفعل؛ ووجه الشبه بينهما دلالة كل منهما على 
الحدث الذي يقتضي فاعلاً دائماً ويقتضي مفعولاً به إن كان واقعء ولهذا العمل شروط 
تتحقق بها هذه المشابهة» وبعض هذه الشروط وجودي؛ وبعضها الآخر عدمي فأما 
الشرط الوجودي فهو أن يحل محل المصدر الفعل مع أن أو مع ماء وقد ذكر المؤلف 
هذا الشرط وبينا لك في مقالنا السابق متى تقدره حالاً محل الفعل مع أن ومتي ثقدره 
حالاً محل الفعل مع ماء كما بينا لك السر في ذلك . 
وأما الشروط العدمية فلم يتعرض المؤلف لذكرها هئاء وقد ذكرها في غير هذا 
الكتاب» وهي ثمانية شروط: 
الأول: ألا يكون المصدر مصغراء فلا يجوز لك أن تقول : يعجبني ضريبك زيداً على 
أن يكون (زيداً) منصوباً بالمصدر المصغرء وذلك لأن التصغير من خصائص الأسماء؛ 
فتصغير المصدر يبعده من مشابهة الفعل . 
الثاني : : ألايكون مضمراًء فلو قلت (ضربك زيداً حسن وهو عمراً فبيح) لم يجز لك أن 
تجعل عمراً منصوباً بهرء وإن كان هذا الضمير عائداً على الضرب» وخالف في - 
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ا ا 00 


هذا الشرط الكوفيون» فزعموا أن ضمير المصدر كالمصدرء واستدلوا بورود ذلك في 
قول زهير ؛ بن أبي سلمى : 
َمَا الْحَرْبُ إلآ ما عَلِئْكُمْ رَدُقُمُ وَمَاهُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ العُرْجُمٍ 
زعموا أن (عنها) متعلق بالفسمير» ورد البصريون هذا الاستدلال بإنكار أن يكون عنها 
متعلقاً بالضمير» وادعوا أنه متعلق بفعل محذوف. أو متعلق بالمرجم في آخخر البيت 
وتقدم عليه ضرورة» أو متعلق بمحذوف يدل عليه المرجمء أي وما هو مرجم عنها 
بالحديث المرجم . 
الشرط الثالث: آلا يكون محدوداء أي مقترناً بالناء التي تدل على الوحدةء فلا يجوز 
أن تقول (غضبت من ضربتك زيداً) وأما قول الشاعر: 
يُحَابِي به الْجَلْدُ الذي هُوَحََازِمٌ بِضَربَة كَفْيْهِ الملا نَفْسَ راكب 
حيث أضاف ضربة إلى كفيه على أنه فاعله ثم نصب الملا بضربة على أنه مفعوله فهذا 
شاذء لأنه بيت لا يعرف قائله ولم يعرف له نظير. 
فإن كانت التاء مما وضع المصدر عليها لم تمنع عمله؛ نحو قول الشاعر: 
َلآ رَجَاهُ النْصْرٍ مئْكَ رَرَهبَةٌ مِمَبِكَ قَدْ كَانُوا لَنَا كَالمَوَارد 
فقد نصب قوله: (عقابك) برهبة: لأن التاء في رهبة قد بني عليها المصدر كرحمة 
ورغبة؛ وليستٍ مما زيد على المصدر للدلالة على الوحدة» والمصدر الموضوع بالتاء 
كالمجرد منهاء ولهذا يدل على الوحدة منه بالوصف فيقال: رهبة واحدة؛ ورحمة 
واحدةق ورغبة واحدةء» وهلم جرا. 
الشرط الرابع :ألا يكون موصوفاً قبل العمل» فأما قول الحطيئة: 
آزَْنتُ ياس مُبيناً مِنْ نَرَالِكُمُ ولا بُرَى طارداً لِلْحُرٌ كَالْيَاس 
فإن ظاهره أن قوله: (من نوالكم) متعلق بيأس الذي هو مصدر يئس يبأس - من باب 
علم يعلم ‏ مع أن هذا المصدر موصوف بقوله (مبيئاً) وقد وقع هذا الوصف قبل 
المعمول» فإن هذا الظاهر غير لازم. لجواز أن يكون الجار والمجرور متعلقاً بفعل 
محذوف يدل عليه هذا المصدر. 
فإن كان النعت واقعاً في الكلام بعد المعمول فلا غبار عليه» ومن ذلك قول الشاعر: 
إن وَجْدِي بك الشَّدِبدَ أَرَاني عَاذِراً فيك مَنْ عَهِدْتُ عَذُولدً 
ويلحق بالنعث بقية التوابع كالتوحيد والعطف. فلا يعمل المصدر إذا أتبع بتابع أي تابع 
قبل العمل . 


183 


إعمال المصدر واسمة م 


وعملُ المصدر مضافاً أكنكء نحو: طوَلَوْلاً دَفْمُ الله الَاسَّ2"4. ومُئنا 


شف 5 


نين نحو: طاذ إطْمَامٌ في يَوْمٍ ذِي مسقب يتيما4'". وبال قليل”" ضعيفُ» 


كقوله: 


زفق 
زفق 
2 


الشرط الخامس : ألا يفصل بينه وبين معموله؛ فنحو قوله تعالى : «إنه على رجعه لقادر 
بوم تبلى السرائر» لا يجوز لك أن تجعل يوم تبلى متعلقاً برجعه لكونه قد فصل بينهما 
بخبر إنء كما لا يجوز أن تجعل هذا الظرف متعلقاً بقادرء وذلك لأن المعنى عليه أن 
قدرته على رجعه خاصة بهذا اليوم؛ وهو معنى غير صحيح» وإنما يتعلق هذا الظرف 
بمحذوف يقدر بجوار الظرف متقدماأ عليهء والتقدير : إنه على رجعه لقادر رجعه يوم 
تبلى» والسر في اشتراط هذا الشرط آن عمل المصدر بالحمل على الفعل فهو فرع في 
العمل » والفرع يقصر عن العمل مع الفصل بينه وبين المعمول. 
الشرط السادس: آلا يتقدم على معمولهء فليس لك أن تقول (أعجبني زيداً ضربك) 
وذلك لما ذكرنا من أنه فرع. 
الشرط السابع: ألا يكون محذوفاً ومعنى هذا أنك إذا احتجت إلى تفدير عامل لم يجز 
لك أن تقدره مسدراء ولهذا أنكر المحققون على من زعم أن الباء في البسملة متعلقة 
بمحذوف تقديره ابتدائي . 
الشرط الثامن: ألا يكون مجموعاً؛ وخالف في هذا الشرط ابن عصفورء وابن مالك؛ 
واحتجا بقول الشاعر: 

قَدْ جَرَبُوهٌ كَمَا رَامَثْ تَجَارِبهُمْ أبا قُدَامَةَ إلا المَجْدَ رَالفَتَمَا 
فإن قوله: (تجاربهم) جمع تجربة وهي مصدر جرب - بالتضعيف وقد نصب به قوله: 
(أيا). 
سورة البقرة» الآية: ١8؟.‏ 
سورة البلدء الآية: 15 
قد ذكر المؤلف أن المصدر على ثلاثة أنواع: مضافء وميجرد من أل ومن الإضافة» 
ومقرون بآل. 
قأما المضاف فذكر أن إعماله عمل الفعل أكثر من إعمال النوعين الآخرين» والمراد أن 
إعماله في هذه الحالة أكثر وروداً في كلام من يحتج بكلامهء ولا حلاف بين النحويين 
في جواز إعمال هذا النرع من المصدرء وربما أشعر كلام بعض المؤلفين بأن فيه 
خلافاً وهو غير مستقيم» ثم إن المؤلف ذكر فيما بلي بأنه فد يضاف إلى فاعله؛ وقد - 
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يضاف إلى مفعوله؛ ولم يذكر أنه قد يضاف إلى الظرف. 
فإن أضيف إلى الفاعل فقد يذكر المفعول بعدهء نحو قوله تعالى: «ولولا دفع الله 
الناس بعضهم يبعض» ونحو قول رؤبة بن العجاج! 

وَرَأَيُ عَبْنَيّ القتى أبَاكَا يُعُطي الْجَزِيل» َمَلَبِكَ دكا 
وقد يحذف المفعول لكونه فضلةء ومن ذلك قول الله تعالى: #وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه» وقوله سبحانه : لإربنا وتقبل دعائي» , 
وإن أضيف إلى المفعول فقد يذكر الفاعل بعد ذلك كقول الشاعر: 
تي اما الحصَى في كل اجر تفي الترَاجِيم تنقَاهُ الْبارفٍ 
ومن ذلك قول الآخر: 1 
أفْنَى تلآدي رَمَا جَئْْتُ مِنْ نَتَبٍِ ‏ قَرْحُ القَوَاقِزٍ أَقْرَاهُ الأبَارِيئي 
ومن النحاة من يجعل إضافة المصدر إلى المفعول ثم ذكر الفاعل خاصة بضرورة 
الشعرء وهو دأي ضعيف. لوروده في قوله عليه الصلاة والسلام (وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً) ويحتمل ذلك قوله تعالى: : #ولله على الناس ححج البيت من استطاع 
إليه سبيلا» . 
وقد يضاف إلى مفعوله ويحذف فاعلهء ومنه قوله تعالى: الا يسأم الإنسان من دعاء 
الخير» وحذف فاعل المصدر جائز لا غبار عليه» وهو مما يفارق فيه المصدر الفعل , 
وقد تبين لك أن هذه الصور الأربعة جائزة في حال السعة: ثلاثة منها باتفاق؛ وواحدة 
على الراجح 
وإن أضيف إلى الظرف أتي بعد ذلك بمعموله؛ نحو قولك: (ضايقني قتال يوم الجمعة 
زيداً عمراً) وقد يفصل بين المصدر ومعموله بالجار والمجرور المتعلق بهء ومن هذا 
قول الشاعر 

برب بِالشيُوف رُؤُوسٌ و رَلنَا هَامَهُنٌ مَهُنّْ عَنِ المَقسلٍ 
وآما المصدر المنون فذكر المؤلف أن عمله أقيس: وذلك لأنه حينئذ أقرب شبهاً بالفمل 
من المضاف والمقرون بأل؛ بسبب أن الفعل في حكم التكرة؛ وأن الإضافة والاقتران 
بأل من خصائص الأسماء» ومما ننبهك إليه أن تجويز إعمال المصدر المنكر عمل 
الفعل هو مذهب جمهور البصريين وأكثر التحاة؛ ودليلهم على ذلك وروده ف في أفصح 
كلام نحو قوله ثعالي: «أو إطعام يوم ذي مسغبة يتيماً4 وذهب الكوفيون إلى أله لا 
يجوز إعمال المصدر المنكرء وعلى ذلك يقولون: إن ورد بعد المصدر المنكر اسم 
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مرفوع أو اسم منصوب فليس العامل هو المصدرء ولكن العامل فعل يدل على 
المصدرء وهو تكلف. 
ومما ورد في إعمال المصدر المنكر عمل الفعل قول الشاعر؛ وهو البيث الذي أنشدتاه 
قريباً عند الكلام على إعمال المصدر الموضوع على الاقتران بالتاء» وهو قوله: 
قلزلا رَجَاهُ الْضر فيِكَ وَرَهْبَةٌ عِمَابَكَ قد صَارُوا لَنَا كَالْمَوَارد 
فقد نصب قوله : (عقابك) بقوله : (رهبة) وهو مصدر مئون منكرء ومثله قول الآخخر: 
فقد نصب قوله: (إخا الذمام) بقوله : (محافظة) وهو مصدر منون متكر. 
وأما المصدر المقرون بأل فقد اختلف النحاة في جواز إعماله؛ ولهم في ذلك أربعة 
أقوال: 
الأول: أنه يجوز إعماله مطلقاء ؛ وإن كانت أل تبعد شبهه من الفعل لكون أل من 
خصائص الأسماءء واعتماد هؤلاء في الاستدلال على جواز إعمال هذا النوع من 
المصدر هو وروده في كلام العرب كما في البيت رقم 10" الذي أنشده المؤلف. وكما 
في قول الأخر . وهو المراز الأسدي . 
لَقَدْ عَلِمَتْ أُولّى المُغِيرَة أنّني كَرَرْتُ قََمْ انكل عَنِ الصَرْبٍ مِسْمَمًا 
فقد نصب قوله : (مسمعا) بقوله (الضرب) وهو مصدر مقرون بأل» ومثله قول الآخر: 
نَإنكَ رَاكأَينَ مُرْدَةَ بَعْدَمَا دََاكَ وََبِدِبنَا إِلَنْهِ شَوَارعُ 
لَكَالئجُلٍ الْحَادِي وَقَدتَلَمَ الضى- وَطَئِرٌ المَتايًا فَوْتَمُنَ أرَاقَعُ 
فقد نصب قوله: (عروة) بقوله: (التأبين) وهو مصدر مقرون بأل» والقول بجواز 
إعمال المصدر المقرون بأل مطلقاً ينسبه العلماء ء إلى سسيبوية . 
الفول الثاني: لا يجوز إعمال المصدر المقرون بأل مطلقء وهذا قول البغداديين من 
النحاة وجماعة من البصريين» ووجهة نظرهم أن المصدر إنما عمل لشبهه بالفعل» وأل 
المقثرنة به تبعد شبهه بالفعل لكونها من خصائص الأسماء. والقائلون بجواز إعماله 
يرجعون إلى ورود عمله في كلام العرب» ويجعلون هذه العلة مقتضية لضعف عمله 
القول الثالث: أنه يجوز إعماله مع قبح هذا العمل. وهو قول أبي علي الفارسي» وهو 
القول الثاني إلا أنه وضع فيه كلمة القبح في مكان كلمة الضعف . 
القول الرابع: أنه يجوز إعماله إذا كانت آل فيه معاقبة للتنوين كما في الشواهد التي 
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1 . ص اس ال #ع ساس 
06ل 0 ضعيفٌ التكايّة اعذاءو ب« 


5 سقناهاء وهذا رأي ابن طلحة؛ ووافقه عليه أبو حنيان. ويمكن أن يكون هذا رأي 
سيبويه لأنه يقول (وتقول: عجبت من الضرب زيدا كما قلت: عجبت من الضارب 
زيداء فتكون الألف واللام يمئزلة التدوين)اه. 

0 هذا الشاهد من أبيات سيبويه (1/ 44) التي لم يعرفوا لها قائلاً معيئًء وما ذكره المؤلف 
ههنا صدر بيت من المتقارب» وعجره قوله: 

» يَخَالُ الفرَارَ يُرَاخي الأجَل * 

اللغة (النكاية) مصدر نكيت العدرء أي أثرت فيه ونلت منه (يخال) يظن (يراخي) 
يؤخر. 
الإعراب: (ضعيف) خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: هو ضعيف» وضعيف مضاف 
و(النكاية) مضاف إليه (أعداءه) أعداء: مفعول به للنكاية منصوب بالفتحة الظاهرة» 
وأعداء مضاف وضمير الغائب مضاف إليه مبني على الضم في محل جر (يخال) فعل 
مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة؛ وفاعله ضمير 
مستتر فيه جوازاً تقديره هو (الفرار) مفعول أول ليخال منصوب بالفتحة الظاهرة (يراخي) 
فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل» وفاعله ضمير مستثر 
فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الفرار (الأجل) مفعول به ليراخي منصوب بالفتحة 
الظاهرة؛ وسكن لأجل الوقف؛ وجملة يراخي وفاعله ومفعوله في محل نصب مفعول 
ثأن ليخال, 

الشاهد فية:قوله : (النكاية أعداءه) حيث أعمل المصدر المقترن بأل: وهو قوله: 
(التكاية) فنصب به المفعول وهو قوله ؛ (أعداءه) ونظيره قول الآخر: 

لَقَد عَلِمَتْ أؤلى المْفِيرّة نبي كَرَرتُ قلَمْ َكل َنِ الضَرْب مِسْمَمًا 
ودعوى أن ناصب المفعول في هذه الحالة هو المصدر المقترن بأل قول سيبويه 
والخليل رحمهما الله تعالى» وذهب أبو العباس المبرد إلى أن ناصب المفعول حينئذ 
هو مصدر آخخر محذوف يدل عليه المصدر المذكورء وهذا المصدر المحذوف منكر؛ 
فالتقدير عنده: ضعيف النكاية نكاية أعداءء؛ وذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن أعداءه 
ونحوه منصوب على نزع الخافض؛ والأصل عنده: ضعيف النكاية في أعدائه» ثم 
حذف حرف الجر فانتصب الاسم . 
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واسمٌ المصدر إن كان عَلّماً لم يعمل(" اتفاقأء وإن كان ميميًا فكالمصد© 


اتفاقاً» كقوله: 


للف 


(00 


0 »#أَظَلُومٌ 3 مُصَابَكُمْ جل * 


إنما لم يعمل اسم المصدر إذا كان علماً لأن الأعلام كمحمد وسعيد ‏ علمين على 
معينين - لا تعمل في فاعل أو مفعول؛ إذ لا دلالة لها على الأحداث التي تقتضي هذا 
النوع من المعمولات. 

إنما عمل المصدر المبدوء بالميم الزائدة لغير الدلالة على المفاعلة لأنه مصدر في 
الحقيقة عند جمهرة النحاة على ما ذكرناه آنفاء وظاهر قول المؤلف (فكالمصدر اتفاقاً) 
أنه قد يكون مضافاً وقد يكون مقروناً بأل وقد يكون مجرداء لكن الأثبات من العلماء لم 
يحفظوا له شاهداً إلا في حالة الإضافة كالبيت رقم 27571 كذا قيل» وأنت تجد في 
الشاهد رقم /11" وما ذكرناه معه من الشواهد اسم المصدر غير المبدوء بالميم مضافاً 
لفاعله . 


1 السب جماعة منهم المؤلف في المغني تبعاً للحريري في درة الغواص هذا الشاهد إلى 


العرجي» ونسبه آخرون إلى الحارث بن خالد المخزومي» وهذا هو الصواب وما ذكره 
المؤلف ههنا صدر بيت من الكامل» وعجزه قوله: 
#أندى السَلاْمَ تحيّة ظَُ #« 
وبعد هذا البيت قوله: 
أنْصََه وَأرَادَ سلْنكُمٌ ‏ شَليَهْنِه إدْ جَائءَك الملْمْ 

اللغة: (ظلوم) وصف من الظلم لقب به حبيبتهء ويروى (أظليم) على أنه تصغير اسمها 
تصغير الترخيم للتمليح» والهمزة السابقة عليه همزة النداء» و(مصابكم) مصدر ميمي 
بمعنى الإصابة» وزعم اليزيدي أنه اسم مفعول؛ وكان يوجب _بناء على هذا رفع 
(رجل) وستعرف ذلك بوضوح في بيان الاستشهاد بالبيث. 
الإغراب: (أظلوم) الهمزة حرف لنداء القريب أو ما هو بمنزلته مبني على الفتح لا محل 
له من الإعرابء ظلوم: متائى ميني على الم في محل نصب (إن) حرف توكيد 
وتصب ينصب الاسم ويرقع اللخبر ميني على القتح لا مسحل له من الإعراب (مصايكم) 
مصاب: اسم إن متصوب بالفتحة الظاهرة» وهو مضاف وضمير الممخاطبين مضاف إليه 
مبني على الضم في محل جرء وهو من إضافة المصدر الميمي إلى قاعله (رجلا)- 
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وإن كان غَيْرَهُما لم يعمل عند البصريين» ويعمل عند الكوفيين والبغداديين» 
وعليه وله : 
نفك * وَبَعْدَ عَطائِكَ الماثة الرْنّاعا » 


مفعول به للمصدر منصوب بالفتحة الظاهرة (أهدى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر 
على الألف منع من ظهوره التعذر؛ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى 
رجل (السلام) مفعول يه لأهدى منصوب بالفتحة الظاهرة؛ والجملة من الفعل الماضي 
الذي هو أهدى وفاعله المستتر فيه ومفعوله في محل نصب صفة لرجل (تحية) مفعول 
لأجله عامله أهدى منصوب بالفتحة الظاهرة (ظلم) خبر إن مرفوع بها وعلامة رفعه 
الضمة الظاهرة. 
الشاهد فيه: قوله: (مصابكم رجلاً) حيث أعمل الاسم الدال على المصدر عمل 
المصدر لكونه ميمياًء وهو قوله: (مصاب) بضم الميم ‏ فإنه مصدر ميمي للقعل 
أصاب »: وقد أضافه إلى فاعله وهو كاف المخاطب؛ ثم نصب به مفعوله وهو قوله: 
(رجلاً) وكأنه قد قال: إن إصابتكم رجلاً» وخبر إن هو قوله: (ظلم) في آخر البيت. 
وكان البزيدي يزعم أن (مصابكم) اسم مفعول به من الإصابة وهو اسم إن؛ وخبرها هو 
قوله: (رجل) وأن قوله: (ظلم) خبر مبتدأ محذوف. وكأنه قد قال: إن الذي أصبتموه 
رجل موصوف بأنه أهدى التحية وذلك ظلم منكمء وهو تكلف غير مرضي المبنى ولا 
المعنى » وللبيت قصة عند أهل الأدب . 
ومثل البيث رقم 57 قول كلثوم العتّابي: 
أسَرّك أني نلت مانال جَسْقَرٌ مِنَّ العَيْشٍ أو ما نال يحيى بن خَالدِ 
وأن أمير المؤمئنين أعْصّبِي مُعْضّهُما بالمرمّقَات البوارد 
فإن قوله: (مغصهما) مصدر ميمي فعله أغص وقد أضيف إلى مفعوله . 
ومثل قول جرير بن عطية (سيبويه /١‏ 119و 59١)؛‏ 
ألم تَنلّم مُسَرْحِيَ الْقَوَافِي قلا ميا بهن وَل الجلابَا 

فإن (مسرح) مصدر ميمي بمعلى التسريح» وقد أضافه لفاعله وهو الياء ثم جاء بعده 
بمفعوله وهو القوافي وسكن الياء للضرورة. 

الى هذا الشاهد من كلام القطامي» واسمه عمير بن شييم ‏ بزنة التصغير فيهما من كلمة 
بمدح فيها زفر بن الحارث الكلابي» وما ذكره المؤلف ههنا عجز بيت من الوافره 
وصدره قوله: 


» أكذراً بَمدَ رَدٌ الدزثِ عَنِي؟ » 

اللغة: (أكفرأ) الكفر ‏ بضِمّ الكاف ‏ جحد النعمة التي أسديت إليك وإنكارها على 
مسديهاء إما بالقول وإما بالعمل على غير ما يوجبه الشكرء وكان القطامي قد أسر في 
حرب فأطلقه زفر بن الحارث ووهب له مائة من الإبل؟ ففي ذلك يقول القصيدة التي 
منها بيت الشاهد (الرتاعا) بكسر الراءء بزنة الكتاب ‏ وهي التي تستام وترتعم وترعى 
من غير أن يردها أحد. وذلك مما يورثها سمناء ويروى (الرباعا) بالباء الموحدة؛ وهي 
التي تنتج زمن الربيع . 

المغذو: يقول: ااجزيك جحداً لنعمتك ونكراناً لجميلك وأنت الذي مننت علي بالحياة 
ووهبتني العمر بعد ما كاد ينقضي» ولم تكتف بذلك وإنما زدت تفضلاً وأربيت في 
المئة علي» وذلك غاية ما يرجى من الكريم؟! 

الإعراب: (أكفراً) الهمزة للاستفهام الإنكاري. كفراً: مفعول مطلق لفعل محذوف» 
والتقدير: أأكفر كفراً (بعد) ظرف زمان منصوب بالفعل المحذوف الذي عمل في 
المصدرء وبعد مضاف و(رد) مضاف إليه» ورد مضاف ول(الموت) مضاف إليه من 
إضافة المصدر إلى مفعوله (عني) جار ومجرور متعلق بقوله رد (وبعد) الواو حرف 
عطف» بعد: ظرف زمان معطوف بالواو على ظرف الزمان السابيق» وبعد مضافء 
وعطاء من (عطائك) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة»؛ وعطاء مضاف وضمير 
المخاطب مضاف إليه من إضافة اسم المصدر إلى فاعله مبني على الفتح في محل جرء 
وله محل آخر وهو الرفع على الفاعلية (الماثة) مفعول به لعطاء منصوب بالفئحة 
الظاهرة (الرتاعا) نعت للماثة منصوب بالفتحة الظاهرة» والألف للإطلاق. 
الشاهد ففيك: قرله: (عطائك المائة) حيث أعمل اسم المصدرء وهو قوله: (عطاء) 
إعمال المصدر؛ فأضافه إلى فاعله وهو كاف المخاطب» ثم نصب به المفعول وهر 
قوله: (المائة) . 

ونظير هذا الشاهد قول الآخر: 

َانُوا: عَلامُكَ هنداً وَحيَ مُضْفِيةٌ يَشفيك؟ قُلَتُ: مَحِيحٌ ذَاكَ ل كَانَا 
فإن قوله: (كلام) اسم مصدر فعله كلم بتضعيف اللام ‏ والمصدر هو التكليم» وقد 
أعمل هذا الشاعر اسم المصدر عمل المصدرء فأضافه إلى فاعله وهو كاف المخاطب» 
ثم نصب به المفعول وهو قوله (هندا). 
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ويكثر أن يضاف المَصْدَرٌ إلى فاعله؛ ثم يأتي مفعولهء نحو: 9َلوْلا دَفُْ لله 


النّاسّ 314 , ويقلّ عَكْنُْه كقوله: 


زلف 


ومن شواهد ذلك قول الشاعر: 
فإن قوله عشرة اسم مصدر فعله عاشره يعاشره؛ ومصدره المعاشرة» وقد أعمل اسم 
المصدر هذا عمل المصدرء فأضافه إلى فاعله وهو ضمير المخاطب» ثم نصب به 
مفعوله وهو قوله : (الكرام). 
وعمدة الاستشهاد لهذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام «من قبلة الرجل زوجته 
الوضوء» . 
سورة البقرق الآية:101 ؛ وسورة الحجء الآية: 5٠‏ . 
ومثل الاية الكريمة قول الراعي: 

بَلَى سَاءَلتُهَا فأبَتْ جَوَابَا ‏ وتيت سُوَالُكَ الذُثُرٌ الققَارَا 
فإن (سؤال) مصدر سأل؛ وقد أضافه إلى فاعله وهو ضمير المخاطب. ثم أتى 
بمفعولف وهو قوله : (الدثر). 
ومثله قول كثير عرة: 

َنِم إن خُتَِ ام عفرو لَدَاهُ علد منقطع السّمَال 

فإن قوله: (حب) مصدر (حب) وهو فعل مهمل أو نادرء وقد أضاق المصدر لقاعله 
وهو الكافء ثم أتى بمفعوله وهو أم عمرو وقد أضاف المصدر لفاعله ثم أتى بمفعوله 
قطري بن الفجاءة ثلاث مرات في بيتين؛ وهما قوله: 

أبت لي همتي وأبى بلاثئي 2 وأخذي الحمد بالثمن الزهيد 

وإقحامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 
ومثله قول عبد يغوث: 

ألم تعلما أن الملامة نفعها 2 قليلء وما لومي أخي من شماليا 


ومن ذلك قول الصمة القشيري: 
كأنَّ قؤادي من تدَكُرِيَ الحمتى وأغْلَ الحلى يَهَقُو به رثن طائر 
ومن ذلك قول متمم بن نويرة: 


وَلَسْتٌ أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآان وَاقَمٌ 
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0 » مَرْح الْقَوَاقيز أَنْوَاهُ اباي 


4 هذا الشاهد من كلام الأقيشر الأسدي» واسمه المغيرة بن عبد الله وما ذكره المؤلف 


عجز بيت من البسيط» وصدره قوله: 

» أَنْتَى تلآدي وَمَا جَكَمْتُ مِنْ نَشَبٍ » 
اللغة: (تلادي) التلاد من المال كالتالد والتليدء وهو المال القديم (نشب) النشب 
بالشين معجمة ‏ ما لا يستطيع الإنسان حمله من أمواله كالدور والضياع ونحوها (قرم 
القوافيز) القرع: مصدر قولك: (قرعت الشيء أقرعه قرعاً) ‏ من باب فتح يفتح - إذا 
ضربته ولا يستعمل إلا في ضرب شيء يابس صلب بآخر مثله» والقواقيز: جمع 
قاقوزة ‏ بقافين وزاي ‏ وهي القدح الذي يشرب فيه الخمر» ويروى القوارير - بقاف 
وراءين مهملتين - جميع قارورة وهي الزجاجة (أفواه الأباريق) الأباريق: جمع إبريق» 
وهو ما كان له عروة؛ فإن لم يكن عروة فهو كول. 
الإعراب: (افنى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر 
لا محل له من الإعراب (تلادي) تلاد: مفعول به لأفئنى منصوب بفتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وياء المتكلم مضاف 
إليه مبني على السكون في محل جر (وما) الواو حرف عطف, ما؛ اسم موصول 
معطوف على تلادي مبئي على السكون في محل نصب (جمعت) فعل ماض وفاعله. 
والجملة لا محل لها صلة ما الموصولة» والعائد ضمير منصوب بجمع محذرف» 
والتقدير: والذي جمعته (من نشب) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ما 
الموصولة (قرع) فاعل أفتى مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وقرع مضاف و(القواقيز) مضاف 
إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ ومجرور بالكسرة الظاهرة (أفواه) قاعل للمصدر 
مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وأفواه مضاف و(الأباريق) مضاف إليه مجرور بالكسرة 
الظاهرة . 
الشائهد فيه: فوله: (قرع القواقيز أفواه) حيث أضاف المصدر وهو قوله: (قرع) إلى 
مفعوله وهو قوله: (القواقيز) ثم أتي بفاعله وهو فوله: (أفواه) بعد ذلك. 
ونظير هذا البيت قول الفرزدق يصف ناقة بالسرعة والقوة: 
ني يَدَاهَا الْحَصّى في كل مَاجِرَةِ ‏ اثَفْيَ الدَرَاهِيِمٍ َنْقَادُ الصَّيَارِيِفٍ 
والظاهر أن من هذا النرع قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي : 
وَكنْثُ إِذَا ما الْخَبِلُ مَمْسَهَا المَنا أبيعاً بِتَصْرِيف القناةٍ يَتانِيَا 


15 
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وقيل: . ختصٌ بالشعر» ور بالحديث «رَحَجُ البيتِ مَنِ أستطاع ليه سبيلا»» 


أي: وأن يَحْجَّ البيتَ المستطيع؛ وأما إضافته إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول 
وبالعكس فكثيزء نحو: : ظِرَيَنًا وَتَقَيّلُ دعا 200 ونحو: 9 5 الإنْسَانٌ ص ذُعَاءِ 
الْخَيِ 74" ولو ذُكرٌ لقيل : دعائي إيّاكء ومن دعائه الخير”. 


فق 


5 


وتابعٌ المجرور يُجَدُ على اللّفظ أو يُحْمَلُ على المحل © ؛ فيرفع كقوله : 
14 * طَلّبَ الحُعَقّبٍ حَقَّهُ المَظلُوم * 


فإن (تصريف): مصدر صرف بالتضعيف؛ وقد أضافه لمفعوله وهو القناة» ثم أتى 
بالفاعل وهو بناني . 
سورة إبراهيم, الآية! 14١‏ , 
سورة فصلت» الآية: 49 . 
ومن إضافة المصدر لمفعوله ولم يذكر الفاعل قول سراقة الباهلي: 

كفرثُ بدينكم وَجَمَلْتُ ندرا عليٌ قَتالكُمْ حتى الْمَمَاتَ 
ولو صرح بالفاعل لقال : قتالي إياكمء ومثله قول أخعي شرحبيل بن الحارث يرثيه: 
أُحْسَنَتْ وَائِلُ - وَمِنْ عَادتَهَا الِحْسَانُ بالحئو يوم ضَرْب الرقاب 
ولو صرح بالفاعل لقال : يوم ضربهم الرقاب؛ أو قال: : يوم ضرب الفوارس الرقاب. 
هذا الذي ذهب إليه المؤلف تبعاً لابن مالك من جواز الإتباع على المحل - هو ما 
ذهب إليه الكوفيون وبعض البصريين» وذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنه لا 
يجوز الإتباع على المحلء وزعم هؤلاء أن ما ورد مما ظاهره الإتباع على المحل 
كالبيت رقم 714 والبيت رقم "07٠‏ فهو مؤول يتقدير راقع للمرفوع وناصب 
للمنصوب» وكثرة الشواهد الواردة مما يدل على صحة الإتباع على المحل تمنع من 
الأخذ بهذا الرأي؛ لان التأويل خلاف الظاهر 
هذا الشاهد من كلام لبيد بن ربيعة العامري» يصف حماراً وحشياً وأتنه» وما ذكره 
المؤلف ههئا عجز بيت من الكامل» وصدره قوله: 

* حَنّى هجر في الرّوَاح وَمَاجِهًا * 

اللغق (تهجر) سار في الهاجرة. وهي نصف النهار عند اشتداد الحر (الرواح) الوقت 
من زوال الشمس إلى الليل (وهاجها) أزعجهاء و(طلب المعقب) مصدر تشبيهي 
منصوب على أنه مفمول مطلق: وأصل الكلام: وهاجها طالباً إياها طلباً مغل طلب 
المعقب ‏ الخ » والمعقب: الذي يطلب حقه المرة بعد المرة . 
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أو يُنْصَبُ» كقوله: 


3 مَخَافَةَ الإفلآس وَالَّيَانَا ب» 
سنا 


5 الإعغراب: (حتى) حرف غاية وجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (تهجر) 
فعل ماض عبني على الفتح لا محل له من الإعراب؛ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً 
تقديره هو يعود إلى حمار الوحش (في الرواح) جار ومجرور متعلق بتهجر (وهاجها) 
الواو حرف عطفى؛ هاج: فعل ماضء وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود 
إلى حمار الوحش» وضمير الغائبة العائد إلى الأتن مفعول به لهاج مبني على السكون 
في محل نصب (طلب) مفعول مطلق منصوب بما دل الكلام عليه» وكأنه قال: ولازمه 
ملازمة كملازمة المعقب الخ. وهو مضاف و(المعقب) مضاف إليه من إضافة المصدر 
إلى فاعله مجرور بالكسرة الظاهرة (حقه) حق: مفعول به للمصدر الذي هو طلب» 
منصوب بالفتحة الظاهرة؛ وحق مضاف وضمير الغائب العائد إلى المعقب مضاف إليه 
مبني على الضم في محل جر (المظلوم) بالرفع : نعت للمعقب باعتبار محله الذي هو 
رفع على أنه فاعل بالمصدرء ونعت المرفوع مرفوع» وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. 
الشاهد فيه: قوله: (المظلوم) وهو نعت لقوله المعقب الذي هو مجرور لفظأ بإضافة 
المصدر الذي هو قوله: (طلب) إليه لكنه لما كان فاعلا لهذا المصدر كان مرفوعاً في 
المعنى والمحل فأتبعه إياه نظراً إلى محله . 
ومثل هذا البيت قول المتنخل الهذلي من قصيدة يرثي فيها ابنه أثيلة : 

السَالِكُ التْفرَةَ البَمْظَانَ سَالِكُهَا ‏ مَشيَ الْهُلُوك عَلَيْهَا لْحيْملُ الفُصَلُ 
فالمصدر ههنا ‏ وهو قوله: (مشي) ‏ مضاف إلى فاعلهء وهو قوله: (الهلوك) وقد 
نعت فاعل المصدر بقوله: (الفضل)» ورفعه تبعا لموضعه» والفضل: هي التي تخلع 
ثيابها كلها إلا قميصاً واحداً. 

-97١‏ نسبوا هذا الشاهد في كتابه سيبويه (ج ١٠ص‏ 48) إلى رؤية بن العجاج» وقيل: ليست 
هذه التسبة بصحيحة» وإنما هو لزيادة العنبري» وما ذكره المؤلف بيت من الرجز 
المشطور» وقبله قوله: 

» مَّدْ كنت دَايْئتٌ بها حكانا » 
اللشقه. (داينت بها) أخذتها بدلاً من دين لي عنده (الليان) بتشديد الياء واللام مفتوحة 
المطل» وتقول: لويت قلاناً بدينه ألويه ‏ على مثال رميته أرميه ‏ ليا وليانأء وذلك إذا - 
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هذا باب إعمال اسم الفاعل 
وهو: مادلٌ على الْحَدتْ وَالْحُدُوتِ وقَاعِله. 
فخرج بالحدوث» نحو: (أفضَل) و (حَسّن) فإِنّهما إد نْما يَدُلِن ن على الثبوت» 
وخرج بذكر فاعله؛ نحو: (مَضَرُوبٍ) و (قَام) 20 
فإن كان صِلََ لأل عَمِلَ مطلقاً ”"» وإن لم يكن عمل بشرطين © 


5 مطلته وسوفت في قضائه. 

الإعراب:(قد) حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب (كنث) كان: 
فعل ماض ناسخ يرفع الاسم وينصب الخبرء وثاء المتكلم اسمه ميئي على الضم في 
محل رفع (داينت) فعل ماض وفاعلهء والجملة في محل نصب خبر كان (بها) جار 
ومجرور متعلق بداين (حسانا) مفعول به لداين (مخشافة) مفعول لأجله عامله داين 
أيضاًء وهو مضاف وقوله (الإفلاس) مضاف إليه» من إضافة المصدر إلى مفعوله 
مسجرور بالكسرة الظاهرة (والليانا) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من 
الؤعراب» الليانا: معطوف على الإفلاس باعتبار محله الذي هو نصب لكونه مفعولا 
للمصدر الذي هو مخافة: والمعطوف على المنصوب منصوب». وعلامة نصبه الفتسة 
الظاهرة . 
الشاهد فيه:قرله : (والليانا) فإنه منصوب» وهو معطوف على (الإفلاس) الذي هو 
مجرور اللفظ بإضافة المصدر الذي هو قوله: (مشافة) إليهء لكنه لما كان مفعولاً به 
لذلك المصدر كان في المعنى والمحل منصوياً: فلما أراد العطف عليه لاحظ ذلك 
المحل فنصب المعطوف مراعاة له 

)١(‏ اسم المفعول الذي أشار إليه بقوله: (نحو مضروب» يدل على المفعول لا على 
الفاعل» والفعل الذي أشار إليه بنحو قام يدل دلالة وضعية على الحدث والزمان» ولا 
يدل بالوضع على الفاعل وإنما يدل على الفاعل باللزوم العقلي» ضرورة علم كل أحد 
بأنه ما من فعل إلا له فاعل» فالمراد بنفي دلالته على الفاعل نفي الدلالة الوضعية. 

(؟) المراد بالإطلاق أنه يعمل» سواء أكان بمعنى الماضي أم بمعنى غيره. وسواء أكان 
معتمداً على شيء مما سيذكره في النوع الثاني أم لم يكن معتمداً على شيء منها 

(؟) بقي شرطان آخران؛ وهما: ألا يكون مصغراًء وألا يكون موصوفاء وخالف الكسائي 
فيهما جميعاً. 
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أحدهما: كوثّه للخال أو الاستقبال'"؛ لا الماضيء خلافاً للكسائي» ولا 
حُيية له في : يَاسِط عه 04©) لأنّه على حكاية الحال؛ والمعنئ: يَنْسّْط ذراعيه» 
بدليل : ووَتْقَُمْ4. ولم يقل وََلَبََاهُمْ. 

والثاني: اعتماده على استفهام أو ب َي أو مُخَبَرٍ عنه أو مَوْصُوٍ؛ نحو: 
(أَضَارِبٌ ريد عَمْرأ)؛ و(ما ضَارِبٌ زَيُدٌ دٌ عَئْرت و (زُيْدٌ ضَارِبٌ أَبُوهُ عَمْرأ) 
و (مَرَرْتُ برَجُلِ ضَارِبٍ أَبُوه عَْرا). 


والاعتمادٌ على المُقَدْرٍ كالاعتماد على الملفوظ بهء نحو: (مُهينَ ريد عَمْرا أم 
مُكْرِمُةُ؟) أي : أمهِينٌ » ونحو: : «مُختلت ١‏ لوَانَةُ 4 أي : ف صِئْف مُخْتَلفٌ ألوائه» 
وقوله : 


١ السر في اشتراط هذا الشرط هو أن اسم الفاعل إنما عمل بالحمل على الفعل المضارع‎ )١( 
والفعل المضارع المحمول عليه إنما يدل على الزمان الحاضر أو الزمان المستقبل» فإذا‎ 
أريد باسم الفاعل الزمان الماضي فقد زال شبهه بالفعل المضارع؟ فلم يبق وجه لعمله.‎ 

(؟) سورة الكهفء الآية: 214 وقد ظن الكسائي ومن وافقه كهشام وأبي جعفر أن قوله 
سبحانه #باسط» بمعنى الماضي» ولكن الجمهور ردوا ذلك وقالوا: إن هذه القصة 
حكاية حال» ومعنى ذلك أن يفرض المتكلم حين كلامه أن القصة واقعة الآن فهو 
يصفهاء وعلى هذا لا يكون #باسط» ماضياء ولكنه حاضر. 

(9) سورة النحلء الآية: 14» والتمثيل بالآية الكريمة في هذا الموضع إما سهو وإما مبني 
على رأي ضعيف» وبيان ذلك أن عمل اسم الفاعل الذي يشترط له الاعتماد على شيء 
مما ذكر إنما هو نصبه للمفعول به» أما رفعه للفاعل مطلقاً فلا يشترط له شيء مما ذكر» 
وهذا هو الصحيح المعتمد عند التحاة؛ وليس في الآية مفعول به حتى لتمس لاسم 
الفاعل الذي هو «مختلف» شيئاً يعتمد غليهء فاعرف ذلك وكن به حفيا بآ والرأي 
الضعيف الذي أشرنا إليه هو أن الاعتماد على شيء مما ذكر شرط في رقعه الفاعل 
الظاهر كما أنه شرط في نصبه المفعول يه» فأما رفعه الضمير المستتر فهو الذي لا 
يشترط له الاعتمادء وفي الآية التي تلاها المؤلف رقع اسم الفاعل الذي هو مختاف 
فاعلاً هو اسم ظاهر وهو ألوانهء فكان لا بد له على هذا القول- من الاعتمادء فلهذا 
قدرئا الموصوف بمختلف ليكون معتمناً عليه . 


لل 
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اللا * كتاطح صَخْرَةٌ يَؤْماً ليُوهتَهًا * 


- هذا الشاهد من كلام الأعشى ميمون بن فيسء وما ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من 


البسيط. وعجزه قوله: 

* قَلَمْ يَضِرْمَا وَأَوْمَى قَرْئَهُ الْرَعِلُ * 
اللفة: (ناطح) تقول: نطح الثور أو الكبش أو نحوهماء تريد أنه ضرب بقرله (لم 
يضرها) تقول: ضاره يضيره ضيرأء ومعناه ضره أو نقصه (أواهى) أضعف «الوعل) 
بفتح الواو وكسر العين وفيه لغة أخرى حكاها اللبث بضم الواو وكسر العين» على 
الوزن النادر أو المهمل ‏ هو تيس الجبل» وأكثر أهل اللغة على أن الأنثى تسمي أرويةء 
وحككى في اللسان أنه يقال للأنثى: وعلةء ويجمع الوعل على أوعال ووعول ووعل» 
بضم فسكون في الأخير. 
المغنو؛ يقول: إنك تكلف نفسك ما لا قبل لك بهء وتجشمها ما يضعفك هوله ولا 
تنال منه منالاء ولا يعود ضرره إلا عليك» وإنما مثلك فيما تصتع مثل تيس جبلي 
يضرب صخرة بقرنه يظن أنه يفلقها فلا يئال منها وينكسر قرله. 
الإعراب: (كناطح) الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وناطح: 
مجرور بالكاف؛ وأصله صفة لموصوف محذوف. وتقدير الكلام: كوعل ناطح» 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: أنت كناطح وفي 
ناطح ضمير مستثر تقديره هوء وهو فاعله؛ لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل» فيرفع 
الفاعل دائماء وينصب المفعول إن كان فعله متعدياً واستكمل ما ذكره المؤلف من 
الشروط (صخرة) مفعول به لناطيح منصوب بالفتحة الظاهرة (ليوهنها) اللام لام كي 
مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» يوهن: فعل مضارع منصوب يأن المضمرة 
بعد لام التعليل. وفاعله ضمير مسكتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الناطح. وضهير 
الغائبة العائد إلى الصخرة مفعول به وأن المصدرية مع ما دخخلت عليه في تأويل مصدر 
مجرور بلام التعليل» والجار والمجرور متعلق بناطح (فلم) الفاء حرف عطف لم: 
حرف نفي وجزم وقلب (يضرها) يضر: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
السكون؛ وفاعله ضمير الناطح مستترا فيه جوازاً. وضمير الغائبة العائد إلى الصضخرة 
مقمول به (وأوهى) الواو حرف عطفء أوهى: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف منع من ظهوره التعذر (قرنه) قرن: مقعول به لأوهى» وقرن مضاف وضمير 
الغائب مضاف إليه (الوعل) فاعل أوهى مرفوع بالضمة الظاهرة . 
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أي: كَوَعِلٍ ناطحء ومنه (يَا طَالعاً جَبَلاً) أي: يا رجلاً طالعاء وقول ابن 
مالك : (إِنّه اعتمد على "حرف التداء) بس سَهْر؛ِ لأنّه مختصٌ بالاسم؟ فكيف يكون مُقَرَباً 
من الفعل . 

فصل: تُحَول!'2 صيغةٌ فاعلٍ للمبالغة والتكثير إلي: قَعّالء أو فَعُول» أو 


مفْمّال ‏ بكثرة 3 وإلى قميل أو قعل ؛ بقلة» فيعمل عَمَلَهُ بشروطه» قال: 
ففة «أعا الْحَرْبَ لاسا إِلَيْهَا جلالهًا * 


5 الشاهد فيه: قوله: (ناطح صخرة) حيث أعمل اسم الفاغل وهو قوله : (ناطح) إعمال 
قعله؛ فنصب به المغعول به وهو (صخرة) مع أنه غير معتمد في الظاهر على شيء٠.‏ 
لكنه لما كان في المعنى معتمداً؛ لكون ناطح صفة لموصوف محذوفء؛ والأصل 
(كوعل ناطح) راعى ذلك المعتى واعتبره معتمداً فأعمله. 

)١(‏ ذكر أبو حيان أن هذه الصيغ الخمسة يثقاس اشتقاقها من مصدر كل فعل ثلاثي متعد 
نحو ضربء يجوز لك أن ثقول : ضراب» ومضراب» وضروب» وضريب» وضرب . 
وقد وردت آلفاظ على إحدى هذه الصيغ مع أن الفعل المستعمل مزيد على الثلاثة؛ 
نحو دراكء ومعوانء ومهوان» ومعطاء؛ ونذيرء وزهوق. 

7”- هذا الشاهد من كلام القلاخ ‏ بضم القاف وآخخره خخاء معجمة ‏ اين حزن بن جناب» 
الذي يقول عن نفسه : 

أنا اقلخ بْنُّ جَتَابٍ بْنِ جم أَمحوختَائِرّأقُودٌ الْجَمَلا 
وما ذكره المؤلف هنا صدذر بيت من الطويل» وعجزره قوله: 

«رَلَِسَ برلآاج الْهغرَالي انقلا »* 

اللغة: (أخا الحرب) أي معالجها الذي يلازمها ولا يفر منهاء وذلك كما تقول: فلان 
أخو البرء وأخو الإحسان» وأخو العرب (جلالها) الجلال ‏ بكسر الجيم ‏ جمع جل » 
بالضم» وأراد به ما يلبس في الحرب من الدروع ونحوهاء (ولاج) كثير الولوج» أي: 
الدخول (الخوالف) جمع خخالفة؛ وهي في الأصل عمود الخيمة» والمراد منه هنا نفس 
الخيمة» من إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل (الأعقل) هو الذي تصطك ركبتاه من 
الإعراب: (أخا) حال من ضمير متكلم راقم في بيت سابق على بيت الشاهد. وهو 
قوله: 

َإِنْ تك فاتك الكمَاهُ فَإنّْبِي بِأَرْقّع مَا حَولِي مِنْ الأرْضٍ أطْولاً 


اا إعمال اسم الفاعل 15 
شح ساس ا ا شك 


وقال: 
0 »سوب تضل الي سوق ماقا » 


منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة. وأخخا مضاف و(الحرب) 
مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (لباساً) حال ثانية من ضمير المتكلم الذي ذكرناه 
منصوب بالفتحة الظاهرة» وفيه ضمير مستتر تقديره هوء وهو فاعله (إليها) جار 
ومجرور متعلق بلباس (جلالها) جلال: مفعول به للباس منصوب بالفتحة الظاهرة» 
ولباس مضاف وضمير الغائبة العائد إلى الحرب مضاف إليه مبني. على السكون في 
محل جر (وليس) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» ليس: 
فعل ماض ناقص ميني على الفتح لا محل له من الإعراب» واسمه ضمير مستتر فيه 
جوازاً تفديره هو يعود إلى أخي الحرب (بولاج) الباء حرف جر زائد مبني على الكسر 
لا محل له من الإعراب» ولاج: خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وولاج مضاف و(الخوالف) مُضاف 
إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (أعقلا) يجوز أن يكون حالاً من اسم ليس فهو منصوب 
بالفتحة الظاهرة» ويجوز أن يكون برا ثانياً لليس» فهو أيضاً منصوب بالفتحة 
الظاهرة؛ ويجوز أن يكون نعتاً لولاج أو معطوفاً عليه بحرف عطف مقدرء فهو مجرور 
بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف للوصفية ووزن الفعل» أو هو منصوب بالفتحة 
الظاهرة لأن تابع خبر ليس المجرور بالياء الزائدة يجوز فيه الجر تبعاً للفظ الخبرء 
ويجوز فيه النصب تبعا لموضعه كما في قول الشاعر: 
» فَلَسْنَا بالْجِبَالٍ وَل الْحَدِيدَا » 
الشاهد فيه: قوله (لباساً جلالها) حيث أعمل صيغة المبالغة» وهي قوله (لباساً) 
إعمال الفعل واسم الفاعل؛ قتصب به المفمول يه؛ وهو قوله (جلالها) لاعتماده على 
موصوف مذكور هو قوله أخا الحرب»؛ ومثله قول شاعر الحماسة: 
فيا ريام رَشُحُوا بي مُقَكمآً ِلَى الحَرْبٍ حَوّاضاً إِلَيِهَا الكتائيا 

خواض: : صيغة مبالغة لخائض» وفيه ضمير مستتر يعود إلى مقدم؛ والكتائب: مفعول 
يه لخواضس يسبب كونه معتمفاً على موصوف وهو قوله (مقدماً) . 

17- هنا الشاهد من كلام آبي طالب ين عبد المطلب عم النبي كله من كلمة رثى فيها أيا 
أمية ين المغيرة المخزومي» وهو روج عاتكة بنت عبد المطلبء والذي ذكره المؤلف 
صدر يبت من الطويل» وعجزه قوله : 


إعمال اسم القاحل امل 


وحكى سيبويه ١ن‏ مِنْحَار يانه وقال: 


تفن َاتَان أكا مِنْهُمَا فَسَبِيمَةٌ ملالا ا ا ا 00 


#« إِذًا عَدمُوا زاداً فَإِنْكَ عَاقَرٌ» 
اللغة:(ضروب) صيغة مبالغة لضارب (نصل السيف) حده وشفرته» وقد يطلق النصل 
على السيف كلهء ولكنه لا يراد ههنا؛ لثلا تلزم إضافة الشيء إلى نفسه (سوق) جمع 
ساق (سمائها) جمع سمينة ضد الهزيلة: والضمير البارز يعود إلى الإبل (عاقر) اسم 
فاعل من العقرء وهو الذبح: ويطلق على من يقطع قوائم البعير ليتمكن من ذبحه . 
المهن: يصف أبا آمية الذي يرثيه بالجود والكرم في وقت العسرة الذي تبين فيه الأنانية 
فى أكثر النفوس فتمسك عن معونة المحتاجين» وتجمد الأيدي فلا تبض بقطرة» وذكر 
أنه لا يكتفي بالقليل من الجود؛ ولكنه يبذل بأوسع معاني البذل. 
الإعراب: (ضروب) خبر مبتدا محذوف» والتقدير: أنت ضروب؛ أو هو ضروب 
مرفوع بالضمة الظاهرة (بنصل) جار ومجرور متعلق بضروب» ونصل مضاف 
و(السيف) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (سوق) مفعول به لغروب منصوب 
بالفتحة الظاهرة» وسوق مضاف وسمان من (سمائها) مضاف إليه مجرور بالكسرة 
الظاهرة؛ وسمان مضاف وضمير الغائبة العائد إلى الإبل مضاف إليه مبني على السكون 
في محل جر (إذا) ظرف لما يستقبل من من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه مبني 
على السكون في محل نصب (عدموا) عدم: فعل ماضء وواو الجماعة فاعله (زاداً) 
مفعول به لعدم منصوب بالفتحة الظاهرة» وجملة الفعل الماضي وقاعله ومفعوله في 
محل جر بإضافة إذا إليها (فإنك) الفاء واقعة في جواب إذاء إن: حرف توكيد ونصب 
ينصب الاسم ويرفع الخبر مبني على الفتح لمحل له من الإعراب» وكاف المخاطب 
اسمه مبني عل الفتح في محل نصب (عاقر) خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة» والجملة 
من إن واسمه وخبره لا محل له من الإعراب جواب إذا. 
الشاقد فية: قوله (ضروب سوق سمانها) حيث أعمل صيغة المبالغةء وهي قوله 
(ضروب) إعمال الفعل واسم الفاعل؛ فتصب بها المفعول به وهو قوله (سوق سمانها) 
واسم المبالغة هنا معتمد على مشير عنه محذوف؛فإنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو 


ضروب» أو نحوه. 


4- هذا الشاهد من كلام عبد الله بن قيس الرقيات» وما ذكره المؤلف قطعة من بيت من 


الطويل» والعلماء يروون البيت بثمامه هكذا: 
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َقَانَانِ أكا ِنْهُمَا فَتَبِيمَة هلالا رَأَخْرَى منْهُمَا تُشْبدُ البذرًا 

5 وقد وجدت في شعر عبد الله بن قيس الرقيات هذا البيت بروي آخره وأنا أسوقه إليك 
مع بيت آخر لتدرك أن الئحاة غيروا فيه بعض التغيير: 
ققَاتَانٍ أقَامِئْهُمَا تَنَيِهَةٌ هلالاًء وَأُْرَى مِنْهُمَا تغْبهُ الشَّممَا 
قَنَانَانِ في سَعْدٍ السَمُودِ وُلِدْنّمَا ‏ وَلَمْ تَلْقَبَا يَوْما هَوَانآً و نمسا 
اللغة: (فتاتان» تثنية فتاة» وهي الجارية الحديثة السنء والغلام فتى» وتصغر الفتاة 
على فتية؛ ويصغر الفتى على قُبَيّء وتجمع الفتاة على فتيات» ويجمع الفتى على 
فتيان» ومن العرب من يقول: فتوان» والأصل في هذه المادة فتاء السن» وهو 
الشباب» يقال: قد فتي يفتى ‏ مثل رضي يرضى - فهو فتيّ السن بين الفتاء ‏ بالفتح 
والمد ‏ (هلالاً) الهلال: اسم للقمر في ليلتين من أول الشهر أو ثلاث ليال؛ سموه 
بذلك لأن الئاس يهللون عند رؤيته: أي يرفعون أصواتهم بالدعاء (البدر) هو القمر ليلة 
تمه وكماله . 
الإعراب: (فتاتان) خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: هما فتاتان» أو أنتما فتاتان» مرفوع 
بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد (أما) 
حرف شرط وتفصيل مبني على السكون لا محل له من الإعراب (منهما) جار ومجرور 
متعلق بمحذوف يقع صفة لموصوف محذوف يقع مبتدأ. وتقدير الكلام: أما واحدة 
كائنة منهما (فشبيهة) الفاء زائدة وجوباً في خبر المبتداء شبيهة : خبر المبتدأ مرفوع 
بالضمة الظاهرة» وفيه ضمير مستتر تقديره هي» وهو فاعله (هلالا) مفعول به لشبيهة 
منصوب بالفتحة الظاهرة (وأخرى) الواو حرف عطف» أخرى: صفغة لموصوف 
محذوف يقع مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر (منهما) جار 
ومجرور متعلق بمحذوف صفة لأخرى (تشبه) فعل مضارع مرفوع بالصمة الظاهرة 
وفاعله ضمير مسثثر فيه جوازا تقديره هي (البدرا) مفعول به لتشبه منصوب بالفتحة 
الظاهرة والأئف للإطلاق» وجملة تشبه وفاعله المستتر فيه ومفعوله في محل رقع خبر 
المبتدأ الذي هو موصوف أخخترى» وتقدير الكلام: وواحدة منهما تشيه البدر. 
الشاهد فيه: قوله (فشبيهة هلالاً) حيث أعمل صيغة المبالغة وهي قوله (شبيهة) 
إعمال الفعل واسم الفاعل؟ قتصب بها المفعول بهء وهو قوله (هلالاً)» واسم المبالغة 
هنا معتمد على مخبر عته محذوف» والقدير: أما فتاة منهما فهي شبيهة هلالاً. 
وقد أنشد سيبويه في هذا الموضع قول الشاعر: 
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حكى مَآمَا كَليِلٌ مَوْساً عَمِلٌ ‏ بَانَتْ طِرَاباً وَبَاتَ الليِلَ لَمْ يَنْم 
جعل قوله (كليل) صيغة مبالغة وقوله (موهناً) منصوباً بكليل» واعترضه قوم بأن 
الموهن ظرف زمان؛ وادعى ابن هشام لتصحيح كلام سيبويه ‏ مع تسليمه بأنه ظرف 
زمان أنه مفعول به على حد قولهم (أتعبت يومك) . 
هذا الشاهد من كلام زيد الخيل» وهو الذي سماه النبي يله زيد الخيرء وما ذكره 
المؤلف صدر بيت من الوافر» وعجزه قوله: 

« جحَاشٌ المي لا فيد * 
اللغة: (مزقون) جمع مزق بفتح فكسر - وهو صيغة المبالغة لمازق الذي هو اسم 
فاعل من المزق» وأصله شق الثوب ونحوه» ويستعمل في مزق العرض على المجاز 
(الجحاش) جمع جحش «الكرملين) تثنية كرمل - بكسرتين بينهما سكون ‏ وهو ماء 
بجبل من جبلي طيىء (الفديد) الصوث. 
المهئى: يقول عن قوم توعدوه بالشر: بلغتي أنهم يثلبوئني وينالون مني» ويقطعون 
عرضي شتماً وسبابا» ثم أخبره عنهم أنهم عنده بمنزله حمير موضع بعينه سماه 
الكرملين» وأن حديثهم عنه يشبه ما تحدثه هذه الحمبر من الصياح والجلبة عند ورود 
الماء. 
الإعراب: (أتاني) أتى : فعل ماض مبني على فتتح مقدر على الألف منع من ظهوره 
التعذرء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به مبني على السكون في محل نصب 
(أنهم) أن: حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» وضمير 
الغائيين اسمه مبني على السكون في محل نصب (مزقون) خبر أن مرفوع بالواو نيابة 
عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم (عرضي) عرض : مفعول به لمزقون منصوب بفتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» وهو 
مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبئي على السكون في محل جرء وأن وما دخلت عليه 
في تأويل مصدر مرفوع فاعل أتى (جحاش) خبر مبتدأ محلوف. والتقدير: هم 
جحاشء مرفوع بالضمة الظاهرة» وجحاش مضاف و(الكرملين) مضاف إليه مجرور 
بالياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى (لها) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (فديد) 
مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرةء وجملة المبتدأ المؤخخر وتبره المقدم عليه في- 
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فصل : ني اسم الفاعل وَجَمْعه .وتاي أمثلة المبالغة وجَممُها كمجن في 
العَمَلٍ والشُرُوط» قال الله تعالى: طَالذَاكرِينَ الله كَثيراً4!'' . وقال تعالى: ظِمَلٌ 
هُنَّ كَاشِفَاتٌ ضُة 14" , وقال: جتخشعاً أَبْصَادِ هُمْ14"' . وقال الشاعر: 

لف » وَالثَاذرَْنِ ذا لم آلْمَهُمَا دبي 2# 


- محل نصب حال من جحاش الكرملين» وتقدير الكلام: أتاني كونهم مزقين عرضي» 
هم جحاش الكرملين حال كونها ذات فديد: أي صوت وصياح وجلبة. 
الشاكد فيه: قوله (مزقرن عرضي) حيث أعمل جمع صيغة المبالغة وهو قوله 
(مزفون) فإنه جمع مزق - بفتح فكسر ‏ ومزق هذا مبالغة اسم الفاعل» وقد أعمل هذا 
الجمع إعمال مفرده . وبالتالي إعمال الفعل واسم الفاعل؛ فتصب به المفعول» وهو 
قوله (عرضي) واسم المبالغة هنا معتمد على مخبر عنه وهو اسم إن . 
ومن إعمال فعل ‏ بفتح فكسر ‏ قول لبيد بن ربيعة العامري. وهو من شواهد سيبويه 
زحرلاة): 
أؤ مسْحَلٌ شنج عِضَادَةٌ سَنْحَج بِسَرَّاتِه نَدَبٌ لَهَا رَكَلُومُ 
قد نصب قوله عضادة سمحع) بقوله اشتج) الذي هو صيفة مافة. 
ومن ذلك قول الآخر: 
حَذِرٌ أثوراً لآ تَمِِرٌ رَآمِنٌّ مَالَيِسَ مُنْجِيَهُ مِنّ المِقْدَارٍ 
ومن تعدد الشواهد الدالة على إعمال (فعل) بفتتحم فكسر - عمل الفعل تعلم أنه لا يضير 
سيبويه أن يكون قد استشهد على هذا الإعمال ‏ أو مثل له بالبيت الأخير» وأنه فيل 
عن هذا البيت إنه مصنوع » فقد ذكر معه من الشواهد ما يؤيد رأيه. 
)1١(‏ سورة الأحزاب. الآية: 6". 
(5) سورة الزمرء الآية:78. 65 سورة القمرء الآأية:ا. 
هذا الشاهد من كلام عتترة بن شداد العبسي» من معلقته المشهورة؛ وما ذكره المؤلف 
عجز بيت من الكامل؛. وصدره قوله: 
* التْاتِسَيْ يمعرضي وَلَمْ أَشْسئُنَا » 
اللغة: (الشاتمي عرضي) الشاتمي: : مثنى شاتم» وشاتم: اسم فاعل فعله (شتم يشتم 
شتماً) من باب نصرء والشتم: الرمي بالمكروه من القول» والعرض - بالكسر ‏ ما 
يصونه المرء عن أن تتناوله الألسن (والناذرين) أي اللذين أوجبا على أنفسهماء يريد 
أنهما يتوعدانه حين يغيب عن وجههماء فأما إذا حضر فلا جراءة لهما على ذلك . 
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وقال: 0000 عو 
نك » غفيرٌ ذَهُمٌ غلِرٌ فخر » 
الإعراب: (الشاتمي) نعت لابني ضمضم المذكور في بيت متقدم على بيت الشاهد وهو 
قوله: 
وَلَقَدُ خشيتٌ أن أَُوتَ وَلَمْ تدز لِلْحَرْبِ دَائِرَةٌ عَلَى ابت ضَنْضمٍ 
مجرور بالياء نياب عن الكسرة لأنه مثنىء والشاتمي مضاف وعرض من (عرضي) 
مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة للياء؛ وعرض مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على 
السكون في محل جر (ولم) الواو واو الحال. لم: حرف نفي وجزم وقلب (أشتمهما) 
أشتم ؛ فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكونء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً 
تقديره أناء وضمير الغائبين العائد إلى ابني ضمضم مفعول به مبئي على السكون في 
محل نصبء. والجملة من الفعل المضارع وفاعله ومفعوله في محل نصب حال 
(والناذرين) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» الناذرين: 
معطوف على الشاتمي» مجرور بالياء نيابة عن الكسر لأنه مثتى» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد (إذا) ظرف تضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل 
نصب (لم) حرف نفي وجزم وقلب (ألقهما) ألق: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة 
جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليهاء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره 
أناء وضمير الغائبين العائد إلى ابني ضمضم مفعول به مبني على السكون في محل 
نصب» وجواب إذا على هذا محذوف» والأحسن أن تجعلها ظرفية لا غير؛ فلا جواب 
لها (دمي) دم: مفعول به للناذرين منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة؛ ودم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني 
على السكون في محل جر. 
الشاهد فيه: قرله (والناذرين دمي) حيث حيث أعمل مثنى اسم الفاعل ‏ وهو قوله 
(الناذرين) ‏ عمل المفرد؛ قتصب به المفعول» وهو قوله(دمي) وهذا المثنى مقترن بأل 
فلا حاجة به إلى الاعتماد على شيء مما ذكره المؤلف وأوضحناه في شرح الشواهد 
السابقة . 

17 هذا الشاهد من كلام طرفة بن العبد البكري»؛ وما أنشده المؤلف عجز بيت من الرمل» 
وصدره قوله: 20 1 

»* ثم زادوا انهم في قومهمءب» 
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ف جمع غفور» وذَلبَهُم: مقعوله. 
سانا 

اللغة: (ثم زادوا ‏ البيت) وصف قومه قبل هذا البيث بالإقدام والجرأة والصبر على 
قتال الأعداءء وغير ذلك من أفعال الشجاعة» ثم بين أن لهم مزيداً على ذلك من خلال 
المروءة» وذلك أنهم يأخذون بالعفو عن الزلات والصفح عن الذنوبء وأنهم ‏ مع ما 
لهم من ختصال الشرف - لا يفخرون؛ لأن الفخر إعجاب وخفةء وغفر ‏ بضمتين - 
جمع غفور الذي هو مبالغة غافر» وفخر بضمتين أيضاً ‏ جمع فخور الذي هو مبالغة 
فاخخرء ويروى (غير فجر) بضم الفاء والجيم ‏ من الفجورء والفجور: الكذبء أو هو 
اسم جامع لكل خختصلة من ختصال الشرء والرواية الأولي أشهر وأعرف. وإضافة الذنئب 
إلى ضميرهم من الإضافة لأدنى ملابسة؛ لأنهم إنما يغفرون ذنب من يذهب إليهم» أو 
هو على تقدير مضاف بين المتضايفين: أي غفر ذنب فومهم . 
الإعراب: (ثم) حرف عطف ميئي على الفتح لا محل له من الإعراب (زادوا) زاد: فعل 
ماضء وواو الجماعة فاعله (أنهم) أن: حرف توكيد وتصبء وضمير الغائبين اسم 
مبني على السكون في محل نصب (في) حرف جر (قومهم) قوم: مجرور بفي وعلامة 
جره الكسرة الظاهرة» وقوم مضاف وضمير الغائيين مضاف إليه مبني على السكون في 
محل جرء والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من اسم إن وابن هشام اللخمي 
جعل الجار والمجرور متعلقاً بزادواء بناء على ما ذهب إليه من أن (في) الجارة هنا 
بمعنى عند (غفر) خبر أن مرفوع بالضمة الظاهرة (ذنبهم) ذتنب: مفعول به لغفر 
منصوب بالفتحة الظاهرة» وهو مضاف وضمير الغائبين مضاف إليه (غير) خخبر ثان لأن 
مرفوع بالضمة الظاهرة» وغير مضاف و(فخر) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة» 
وسكنه لأجل الوقف. 
الشاهو فيه: قوله (غفر ذنبهم) حيث أعمل جمع صيغة المبالغة وهو قوله (غفر) فإنه 
جمع غفورء وغفور مبالغة غافر. وقد أعمل هذا الجمع إعمال مفرده» وبالتالي إعمال 
الفعل واسم الفاعل» فنصب به المفعول وهو قوله (ذنبهم) وصيغة المبالغة هتا معتمدة 
على مخبر عئه مذكور وهو اسم أن. 
واعلم أنه لا فرق بين أن يكون جمع مذكر سالماً أو جمع مؤلث سالماً وأن يكون جمبع 
تكسير؛ فمن جمع اسم الفاعل جمع التكسير قول أبي كبير الهذلي : 

مِئنْ حَمَلْنَ به وَهُنَّ عَرَافِدٌ حُبُكَ النْطاقٍ كَقَتْ غَبْرَ مُهَل 
الشائهد فيه؛ قوله (عواقد حبك النطاق) فإن عراقد جمع تكسير مفرده عاقدة وقد- 


ا ا ا ا ا ا ل ل ا الل ا ال ا ل لل 


نصب بهذا الجمع قوله (حبك النطاق) ومن إعمال جمعه جمع المذكر السالم قول الله 
تعالى: #والذاكرين الله كثيرً» ومن إعمال جمعه جمع المؤنث السالم قوله تباركت 
كلمته: #هل هن كاشفات ضره فإن كاشفات جمع كاشفة جمع مؤنث سالم وقد 
نصب به ضرهء وقد اجتمع إعمال جمع المؤنث السالم وجمع التكسير في قول 
العجاج بن رؤبة : 
وَرَبّ هذا البلّد المُحَرّم وَالقَاطْئَّاتِ البَيْتَ غَيْرٍ الرُيم 
* أوَالاً مَك مِنْ وَرْقِ الحمى # 
القاطئات : جمع قاطنة جمع المؤنث السالم» وقد نصب به البيت» وأوالف: جمع آلفة 
جمع التكسير» وقد نصب به مكة . 
وأنث تعلم أ النية والجمع بترا نعني سواء أكان جمع تكسير أم كان جمع مذكر 
سالماً أم كان جمع مؤنث سالماً من خصائص الأسماءء فكان من حق المثنى 
والمجموع من أسماء الفاعلين ألا يعمل» لأنه بالتثنية والجمع بعد شبهه بالفعل؛ لكنا لا 
نعلم خلافاً بين النحاة في جواز إعمال المثنى والمجموع من أسماء الفاعلين» وكيف 
يختلفون في جواز إعماله مع أن إعماله قد ورد صريحاً في أفصح كلام وهو القرآن 
الكريم؛ كما ورد فيما لا يحصى من الأبيات المعروف قائلوها . 
ونحن نستدل بجواز إعمال المثنى والمجموع من أسماء الفاعلين على أن شبه الفعل 
الذي عمل بسببه هو شبهه به في المعنى وهو الدلالة على الحدث ‏ ولبس شبهه هو 
مجيئه في الغالب على زنة المضارع» ووجه الاستدلال بذلك على ما اخترناه هو أن 
التثنية والجمع ‏ وخصوصاً جمع التكسير - يبعدان موازنته للمضارع؛ فلو كانت موازئته 
للمضارع هي المعثبرة ة في وجه الشبه لكانت التثنية والجمع سبباً واضحاً للقول بعدم 
جواز الإعمال؛» لكنه لم يذهب إلى ذلك أحدء ومما يؤكد ما اخترناه من وجه الشبه أن 
أمثلة المبالغة عملت حملا على اسم الفاعل مع بعد زنتها على زنة المضارع . 
ونريد أن نتوصل من هذا الكلام إلى القول بعدم صححة اشتراط من اشترط لعمل اسم 
الفاعل ألا يكون مصغراًء وألا يكون موصوفاًء بحجة أن ذلك يبعد شبهه بالفعل» لأن 
التصغير والوصف لم يزيلا دلالته على الحدث. 
وخلاصة القول في اسم الفاعل المصغر أن للنحاة في جواز إعماله ثلاثة مذاهب: 
الأول: وهو رأي جمهور البصريين ‏ أنه لا يجوز إعماله مطلقاً. نعني سواء أكان مكبره 
قد ورد عن العرب أم لم يكن مكبره واردء مثل كميت الذي هو من جهة القياس تصغير- 
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فصل : يجوز في الاسم الفَضْلَة الذي يَْلُو الوصفت العَاملٌ أن يُنُضَّبٍ به وأن 
يُخْفَضسٌ بإضافته. وقد قرىء إن الله بَالِعُ 274 و ظهَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ 


5 أكمت أو كمثاء تصغير ترخيمء ولم يسمع الأكمت ولا الكمتاء. 
والقول الثاني: يجوز إعمال المصغر مطلقاًء وينسب إلى الكسائي» وينسب إلى 
جمهور الكوفيين إلا الفراء وقال به النحاس أيضاً ‏ وتمسك الكوفيون بأن السبب الذي 
من أجله عمل اسم الفاعل هو دلالته على الحدث,» والتصغير لم يذهب بهذه الدلالة» 
وتمسك النحاس بقياس المصغر على المجموعء وإذا كنا جميعاً نجيز عمل المجموع 
والمثنى مع قيام ما هو من خصائص الأسماء فيهما وجب ألا نكر عمل المصغر, 
والثالث : وينسب إلى المتأخرين التفصيل» فإن كان المصغر لم يستعمل مكبره عمل» 
وإن سمع مكبره كضويرب وقويتل وسوير ‏ تصغير ضارب وقاتل وسائر ‏ لم يعمل . 
وخلاصة القول في عمل اسم الفاعل الموصوف أن للنحاة في جواز إعماله ثلاثة 
مذاهب أيضاً: 
المذهب الأول : وهو ما راء جمهور البصريين من النحاة ‏ أن اسم الفاعل الموصوف لا 
يعمل مطلقاً ‏ نعني سواء أذكر المعمول في الكلام بعد اسم الفاعل وقبل الوصفء 
وحاصله أن يتوسط المعمول بين اسم الفاعل ووصفه ‏ أم ذكر المعمول بعدهيا 
جميعاء أم ذكر المعمول قبلهما جميعاً - وهم يؤولون ما ورد من كلام العرب مخالفاً 
لذلك بتقدير فعل يعمل فيما يظن أنه معمول لاسم الفاعل» وذلك تكلف لا داعي له. 
والمذهب الثاني: - وينسب إلى الكسائي وحده أحيائاً: ويئسب إليه وإلى سائر 
الكوفيين أحياناً أخرى ‏ وخلاصته أن اسم الفاعل الموصوف يعمل مطلقاً سواء أتقدم 
المعمول أم تأخر أم توسبط . 
والقول الثالث: ‏ ونسبه ابن مالك بقوله (وذهب بعض أصحابنا) ولم يعينه ‏ وخلاصته 
أنه يجوز إعمال اسم الفاعل الموصوف إذا تقدم المعمول على الوصف» ولا يجوز إذا 
تقدم الوصف على المعمول» وفي القرآن الكريم ولا آمين. البيت الحرام يبتغون 
فضلاً» وآمين :جمع آم - بتشديد الميم اسم فاعل فعله (أم يؤم) بمعنى قصدء والبيت 
الحرام : مفعول به لآمين» وجملة يبتغون فضلاً نعت لآمين» فقد عمل - جمع اسم 
الفاعل الموصوف في المفعول به السايق على الوصف؛ وادعاء أن لهذا المممول عام 
محذوفا يفسره امين تكلف لا داعي له. 

(1) سورة الطلاقء الآية: #: وقد قرىء في هذه الآية الكريمة برفع (بالغ) من غير ثنوين- 
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ين ٠‏ بالوجهين؛ وأمّا ما عدا التالي”") فيجب نَصبُّه » نحو: : (خَلِيفَة) من قوله 
تعالى : طإني جَاعِلُ في الأزض خَلِيقَة 94 . 


وإذا نع المجرور فالوّجْهُ جَدُ التابع على اللّفظ؛ فتقول: (مَلذَا ضَارِبُ رَيْد 


وعَمرو) ويجوز نصبه بإضمار وَضافٍ مون أو فعل اتفاقاء وبالعطف على المخل عند 
ا 2 ٠‏ وَيتَعَينُ إضمارٌ الفعل إن كان الوَصْفٌ غيرٌ عامل ؛ فنضْبٌ (الشّمس) في 


22) 


زفق 


اقرف 
لفق 


وإضافته إلى (أمره) كما قرىء برف (بالغ) منوناً ونصب (أمره) على أنه مفعول به 
لبالغ؛ كما نص عليه المؤلف. وبالغ: اسم فاعل مجرد من أل وهو معتمد على المبتدأ 
الذي هو اسم إِنْ. 
سورة الزمرء الآية: 074 وقد قرىء في هذه الآية الكريمة برفع كاشفات من غير تنوين 
وإضافته إلى ضره» كما قرىء برفع كاشفات منوناً ونصب ضره على أنه مفعول به لكاشفات» 
وكاشفات: جمع كاشفة الذي هو اسم فاعل مؤنثء وهو مجرد من أل» وقد اعتمد 
على المبتدأ الذي هو قوله سبحانه همن. 
غير التالي : يشمل شيئين» أولهما المعمول المفصول من اسم الفاعل بالظرف أو الجار 
والمجرور؛ فالظرف نحو فولك (زيد ضارب اليوم بكراً) والجار والمجرور نحو قوله 
تعالى «إني جاعل في الأرض خليفة»» وثانيهما المفعول الثاني والمفعول الثالث إذا 
كان فعل اسم الفاعل ينصب مفعولين أو ثلاثة وأضفته إلى الأول منهماء نحو قولك 
(هو ظان زيد قائماً) و(هذا معطي زيد درهماً) و(هذا معلم زيد بكرأ قائماً) وقد اختلف 
النحاة في ناصب هذا المنصوب» فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر يفسره اسم 
الفاعل؛ وذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن ناصبه اسم الفاعل نفسهء وهذا هو الذي يدل 
عليه ظاهر قول ابن مالك: 

* وهو لنصب ما سواه مقتضي » 
كما اختلفوا في الوجه الأحسن بالنسبة للمعمول الثالي للعامل» أهو الجر بالإضافة أم 
هو النصب؟ قظاهر كلام سيبويه أن النصب أعلى» وذهب الكسائي إلى أن النصب 
والجر سواء» وقيل: الجر أولى لأنه أخفب, 
سورة البقرة» الآية: * 27 وقد تقدم بيان هذه الأية الكريمة في الكلمة السابقة . 
من مجيء التابع منصوباً قول رجل من عبد القيس وهو من شواهد سيبويه : 


3 7 2 وسكاةه 


فبَيَنَا تَخن 7 تَرْئْبَهُ أتانًا مُعَلُقَ رَفْضَةَ وَزِنَادَ وَاعِي 
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لوَجَاعِلٍ اليل سَكَناً وَالشَّمْسسَ2"76, بإضمار جَعَلَ لا غيرء إلا إن قُدّر (جاعل) على 
حكاية الحال. 
0# 


هذا باب إعمال اسم المفعول 

وهو: ما دَّلٌ على حَدَّتْ ومفعوله؛ كمَضرُوبٍ) و (مُكْرم)20. 

ويعمل عَمَلّ فعلٍ المفعول: وهو كاسم الفاعل؛ في أنه إن كان بأل عَمِلٌ 
مطلق7": وإن كان مُجَرَدا عَم بشرط الاعتماد وكَوْنِه للحال أو الاستقبال. 

تقول: (زَيَدٌ مُمْطى بوه دِزْهَماً) الأن أو غُداً كما تقول: (رَيْدٌ يُعْطى أبوة 
دِرْهَماً) وتفول: ١الْمُعْطَى‏ كَقَافاً يَكتفي)”". كما تقول: «الَذِي يُمْطَى أز أغطيَ) 
فالمعطى : ميتدأ» ومقعوله الأول مستثر عائد إلى (أل). وكفافاً: مفعول ثان» 

وينفرد اسمٌ المفعول””) عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى ما هو مرفومٌ به في 


فقد نصب (زناد راع) وهو معطوف على (وفضة) المجرور بإضافة (معلق) إليه ونظيره 
قول الآخر: 

مَلْ أل بَامِتُ دِيتَارٍ لِحَابَينًا أو عَبْدَ مَمْرِو أَحَا عَوْنِ بْنِ مِخْرَاقٍ 
فقد نصب (عبد عمرو) وهو معطوف بأو على (دينار) المجرور بإضافة (باعث) إليه. 

(1) سورة الأنعام» الآية: 95 . 

(5) إنما مثل ههنا بمثالين ليشير إلى أنه لا فرق بين أن يكون مأخوذاً من الثلائي على زنة 
مفعول وأن يكون مأخوذاً من غير الثلاثي المجرد على زنة مضارعه بإبدال أوله ميماً 
مضمومة وفتح ما قبل آخيره. 

(*) انظر في المراد بالإطلاق ههنا ما ذكرئاه في مطلع باب إعمال اسم الفاعل . 

(4) هذا من أمثلة ابن مالك في الألفية. 

(5) في هذه المسألة تفصيل. وحاصله أن اسم الفاعل إما أن يكون مأخوذاً من مصدر فعل 
لازم» وإما أن يكون مأخوذاً من مصدر فعل متعد لواحدء وإما أن يكون مأخوذاً من 
مصدر فعل متعد لأكثر من واحد. 
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المعنى. وذلك بعد تخويل الإسناد عنه إلى ضميرٍ راجع للموصوف؛ ونَصٌّب الاسم 
على التشبيه . 


تقول: (الوّرع مَحْمُودَةٌ مَقَاصِدَُهُ)؛ ثم تقول: (الوَرِعٌ مُحْمُودٌ المَقَاصِدًَ) 
بالنصبء ثم تقول: (الوَرِعٌ مَحْمُودُ المَقَاصِدِ)0' بالجر. 


هذا باب أبنية مضادر الثلاثي 


اعلم أن للفعل الثلائي ثَلاثَةَ أوزانٍ: فَمّلّ - بالفتح ‏ ويكون مُتَعَداَء ك(ضَرَبَةُ) 
وقاصراء كلِقَمَدَ): وَقَّعِلٌ ‏ بالكسر ‏ ويكون قاصراًء كدسَلِمَ) ومتعدّياء 


فإن كان مأخوذاً من فعل لازم كقائم وقاعد وجالس ونافذ ‏ فإنه يجوز أن يضاف إلى 
مرفوعه بغير خلاف» تقول (محمد قائم الأب» ونافذ القول). 

وإن كان مأخوذاً من مصدر فعل متعد لأكثر من مفعول واحد فإنه تمتنع إضافته إلى 
مرفوعه» وقد قيل: إن هذا المنع مجمع عليه بين النحاة» وفي كلام الشاطبي ما يفيد أن 
فيه خلافاً . 

وإن كان اسم الفاعل مأخوذاً من مصدر فعل يتعدى لمفعول واحد كضارب وظالم؛ فقد 
اختلف النحاة في جواز إضافته إلى مرفوعه» فجمهورهم على أنه لا يجوز فيه ذلك 
مطلقاً. نعني سواء أحذف مفعوله أم ذكرء وسواء أمن اللبس أم لم يؤمن؛ واختار ابن 
مالك وفاقاً لأبي علي الفارسي أنه تجوز إضافته لمرفوعه بشرط أمن اللبس» سواء أذكر 
عنصوبه بعد الإضافة أم حذف» واختار ابن عصفور وابن أبي الربيع أنه تجوز إضافته 
إلى مرفوعه بشرط أن يحذف منصوبه ولا يذكر في الكلام: 

ويدل لصحة إضافته إلى مرفوعه وهو مأخوذ من مصدر فعل يتعدى لواحد قول 
الشاعر: 

ما الوَاجِمٌ القَلْبٍ ظَلاماً وَإِنْ ظُلِمَا ولا الكَرِيمُ بتاع وَإِنْ حُرِمَا 
وهذا البيت يصلح دليلا لمذهب ابن مالك ولمذهب ابن عصفور. 

0 يشترط في صحة إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه أن يكون على وزئه الأصلي - وذلك 
بأن يكون على زنة ممعول إذا كان فعله ثلائيء ويكون على زنة مضارعه مع إبدال أوله 
ميماً مضمومة ‏ فإن كان على غير ذلك بأن كان على زنة فعيل» مثلاً ‏ لم يجز عند 
الجمهور إضافته إلى مرفوعه . 


بالف 
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كلعَلِمَُ)؛ وفَعُلَ ‏ بالضم ‏ ولا يكون إلا قاصرأًء ك(ظرف). 


77 )ىن 8 
فأمًا فْمَلَّ وفْعِلٌ المتعدّيان فقياسٌ مصدرهما الفَعْلُ؛ فالأول كالأكل 


والضّرْبٍ والود والثاني : كالفَهُم وَاللنْمِ والأمن. 


زلف 


أريد أن أنبهك هنا إلى ثلاثة أشياء: 

الأول: أن مراد النحويين من قولهم (قياس مصدر الثلائي المتعدي أن يكون على وزن 
فعل ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه) أنك إذا وجدت فعلاً على هذا الوزن؛ ولم تجد له 
مصدراً مسموعاً عن العرب فإنك تأتي بمصدره على هذا الوزن» فأما إذا سمعت 
الفعل » وسمعت - مع ذلك مصدره. وكان هذا المصدر الذي سمعته على غير هذا 
الوزن» فليس لك أن تعدل عن هذا المصدر المسموع وتجيء بالمصدر على الوزن 
القياسي» قال ذلك شيخ النحاة سيبويه» وقال الأخفش : وارتضى جمهور النحاة هذا 
القول فأقروه. 

والفعل الثلاثي إما مفتوح العين؛ وإما مكسورهاء وإما مضمومهاء فأما المضموم فليس 
لنا به شأن الآن لأنه لا يكون متعدياً قطء وأما مفتوح العين ومكسورها فهما خمسة 
أبواب» ولن نلقي بالنا إلا إلى أربعة من هذه الأبواب؛ وهي باب نصرء وباب ضرب» 
وباب فتح ‏ وثلاثتها لمفتوح العين؛ وباب علمء وهو أحد بابين لمكسور العين» 
وسئترك باب حسب لأن الأفعال التي وردث عليه قليلة لا تحتمل التفصيلات الني 


سنشير إليها. 

الثاني : أن مراد المؤلف بقوله هنا (الثلائي المفتوح العين) وقوله (الثلاثي المكسور 
العين) ما يشمل جميع أنواع الفعل» وهي السالم؛ والمهموز» والمضعف. والمثال» 
والأجوف» والناقص. 

فمثال المتعدي من مفتوح العين ‏ وهو يشمل ثلاثة أبواب كما علمت - أما من السالم 
فضرب يضرب ضريأًء ونصر يئصر نصراأ» وفتتح يفتح فتحاء وأما من المهموز فأكل 
يأكل أكلاٌ: وأمر يأمر أمرآء وأخذ يأخذ أخذاء وكذلك أبر النخلة يأبرها أبرأً. وكذلك 
بدأه يبدؤه بدءا وكفآه يكفؤه كنأ ومثال المضعف منه شده يشده شداً ومذه يمده مدا 
وحله يحله حلا ومثال المثال منه وعده يعده وعداً ووصفه يصفه وصفاً ووزنه يزنه 
وزن» وكذلك وضعه يضعه وضعاً ووجأه يجؤه وَجْأ ومثال الأجوف منه قاله يقوله 
قولاً وصام رمضان يصومه صوماً وسامه يسومه سوماء وكذلك باعه يبيعه بيعاً وكاله 
يكيله كيلاً؛ ومثال الناقص منه حثا التراب يحثوه حثواً ودحا الأرض يدحوها دحواء - 


ومففة ةفو وه ره زو م مو ور وروم ةو وو ور وهو توووم ماه زوم يروو رمام امم م ايع ما فيقث نه 


وكذلك رماه يرميه رمياً وسقاه يسقيه سقياً وكذلك نعى الميت ينعاه نعياً ورعاه يرعاه 

رعياً. 

ومثال المتعدي من مكسور العين: أما السالم فقولهم فهم فهماً ولثم فاها ‏ بالثاء 

المثلثة ‏ لثمآء ومثال المهموز منه أمن أمناً ووطىء وَطْأء ومثال المضعف مله مس 

الطيب مسأء ومثال المثال منه وهم وهماء ومثال الأجوف منه خاف يخاف خوفاٌ 

ومثال الناقص مته سليه سلواً (وأصل الياء في سليه وأو فلما وقعت متطرفة بعد كسرة 

قلبت ياء كما حدث في رضيه من الرضوان وفي شقي من الشقاوة) . 

الثالث: قد جاء مصدر الفعل الثلاثي المتعدي على أوزان كثيرة جداً غير فعل ‏ بفتح 

أوله وسكون ثانيه ‏ وقد يكون في إحصائها لك في هذا الموضع عسرء فوق أن في هذا 

تطويلدٌ قد يشق عليك» وهذا لا يمنع من أن نجيء لك بأمثلة من أشهر هذه الأوزان؛ 

وقبل أن نسرد عليك هذه الأوزان وأمثلتها ننبهك إلى أنه ربما جاء الوزن الذي نذكره مع 
مجيء الوزن القياسي أيضاًء وربما جاء الوزن وحده من غير أن يجيء الوزن القياسي ٠‏ 

فأما الفعل الثلاثي المتعدي الذي على وذن فمل بفتح فائه وعينه معاً- فقد جاء 

مصدره على أوزان كثيرة» مها ما نذكره لك 

١‏ جاء على وزن فعل - بضم الفاء وسكون العين ‏ نحو كفر الصنيعة كفرأء وشكره 

شكراء وذخر ماله ذخراء وحزنه يححزنه ‏ من باب نصر ‏ حزناء وعذره عذرا. 

؟ - وجاء على وزن فعل - بفتح أوله وثائيه - نحو طلبه طلباً وسرقه سرقاً وجلبه جلباً 

ولب الناقة حليا. 

 "‏ وجاء على وزن فعلان ‏ بضم فسكون مع زيادة ألف ونون في آخره - نحو غفر 

غفرانآ» وشكر شكراناًء وسلاه سلوانأء وكفر صنيعه كفراناً. 

5 - وجاء على وزن فعلان ‏ بكسر فسكون مع زيادة ألف ونون في آخره ‏ نحو حرمه 

حرماناء وعصاه عصياناء وهجره هجرانا. 

5 وجاء على وز فعلان- بفتح فسكون مع زيادة ألف ونون في آخمره ‏ نحو لواه لياناً. 

١‏ وجاء على فعالة ‏ بكسر الفاء ‏ نحو قرأ قراءة» وحرسه حراسة» وكلأه كلاءةق 

ورعاه يرعاه رعاية . 

1 وجاء على فعالة ‏ بضم أوله ‏ نحو فجأه فجاءة. 

8 وجاء على فعال . بفتح أوله - نحو بلا الرجل يبلوه بلا وقضي حقه قضاء. 

4 وجاء على قعول . بضم أوله وثانيه تجو جتحدة جحوداً؛ ودجره دخوراء وعلاه > 
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وأما فَعِلَّ القاصرُء فقياسٌ مصدره الفعلُ كالفرّح » والأشر والْجّوى والشّللٍء 
إلآ إن دَلَ على حِرْقَة أو ولآية فقياسُة الفعَالة كوَلِيَ علبهم ولي" 


وأما فَعَلَّ القاصِرٌ» فقياس مصدره الفُخُولُ» كالفمُود. وَالْجُلُوس» وَالْخُرُوجء 
إلآ إن "ث3 على امتناع» فقياسسٌُ مصدره الفعَالٌ كالإباء والتٌمَارِه والْجمّاحء والإباق» 


أو على تقلْبٍ فقياسٌ مَصْدَرِه الفَعَلانُ كالْجوَلَن والمَلَيَان أو على داء فقياسه 


لقال تَممَى بَطنهُ مُشاءء أو على سيْرٍ فقياه القعيل كالرجبلٍ والذّمِيل» أو على 
صَوْتٍ فقياسه القُمَالُ أو القَِيلٍ كالصرَاح والعُرَاءِ والصّهيلٍ والنهِيق والرّئير» أو على 


علواً وشكره شكوراً وكفره كفوراً ووقد الثار رُقوداً ونهكه نهوكاً ورَرّد الماء وُرُوداً. 

وأما الفعل الثلائي المتعدي الذي على وزن فعل - بفتح الفاء وكسر العين ‏ فقد جاء 
مصدره على أوزان كثيرة نذكر لك منها ما يلي : 

١‏ _جاء على فعل ‏ بكسر فسكون ‏ نحو علمه علماً وحفظه حفظاً. 

١‏ - وجاء على فعول . بضم أوله وثانيه ‏ نحو ركب الدابة» ركوباً. 

٠‏ وجاء على فعلان ‏ بكسر أوله وسكول ثاليه ‏ نحو نسيه نسياناً. 

؛ - وجاء على فعل - بضم فسكون ‏ نحو رهبه رهبا وشرب الماء شرباً. 

0 وجاء على فعالية ‏ بفتح أوله ‏ نحو كرهه كراهية . 

)١(‏ المشهور أن فعل الحرفة والولاية من باب فعل ‏ بفتح العين - وأما ولي فنادر وبقي أن 
يقول: وإلا إن دل على لون فإن مصدره يكون على فعلة ‏ بضم فسكون - 
وحمرة وصفرة وخضرة وأدمة؛ وإلا إن دل على معنى ثابت فإن مصدره يكون على 
فعولة ‏ بضم أوله وثانيه ‏ كاليبوسة» وإلا إن كان علاجاً ووصفه على زئة فاعل فإن 
مصدره حينئذ يكون على زئة الفعول - بضم أوله وثانيه - نحو قدم من سفره قدوماً 
وصعد في الجبل صعودأء ولصق ؛ به لصوقًء وعسل بالشيء ‏ بمعنى لزمه - عسولا . 

(؟) وقد جاء مصدر فعل ‏ بفتح العين اللازم على غير الفعول كثيراً : من ذلك قام قيامء 
وطغى طغياناًء ولها لهو وفسد فساداء وصلح صلاحاًء وبغى عليهم يبغي بغيأء 
وماج البحر يموج موجا وموجاناء ورجح الشيء يرجح - بتثليث عين مضارعه ‏ 
رجوحاً ورجحاناً ورجحاً- بضم أوله - ودح الرجل رزحاً ورزاحاً ورزوحاً: إذا سقط 
من الإعياءء» ورشح عرقه يرشح رشحاً ورشحاناً: ندي» وفاحت ريحه تفوح وثفيح 
فوحاً وفيحاً وفوحاناً وفؤوحاً: تضوعت. 
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حزقة أو ولآية فقياسّه الفعَالةُ كتَجَرٌ تِجَارَةٌ وخَاطً خيّاطة» وسَّفَرٌَ بينهم سقَارّة إذا 
أضْلَح. 

وأما فَعْلَ - بالضمٌ - فقياسٌ مصدره الفُْولَةُ كالصعوية والتُهُولة والعُذوبة 
والمُنُوحَةء وَالفَمَالَةُ كالبلاغَة والقَصَّاحَة والصّرَاحَة. 

وما جاء مخالفاً لما ذكرناه» فبايه النقلُ. 

كقولهم في فَعَلّ المتعدّي : جحَدَهُ جحُوداء وشَكَرَهُ شكُوراً وشكْرَاناً وقالوا 
(جحْداً) على القياس. 

وفي قَمَلَّ القاصر: مَاتَ مَؤْتأء وار فَوْْاء وحَكَمَ حكماًء وشَامّ شيْسُوخَة 
ونم نَمِيمَةٌ وذَّهَبَ ذَهَاباً. : 

وفي فَعِلَ القاصر : : وَغْبٌ دُغُوبة ورّضيّ رضاء وبَخلَ بُخْلاء وسَخطٌ سُخْطاً 
- بضم أوّلهما وسكون ثانيهما وأما البَخْلُ والسّخطٌ - بفتحتين - - فعلى القياس 
كالرعُبٍ. 


م 


وفي قعل نحو: حَسْنَ شتا وتبْحَ بحا 


وذكر الزجاجيٌ وابن عصفور أن ال "“تاسى في مصدر قعل وهو نخلافٌ 
ما قاله سيبويه . 
اانا 


)00 وقع في نسخة هذا المتن وفي نسخ التصريح المطبوعة كلها (أن الفعلة) وهو تحريف» 
وقد نقل الأشموني هذه العبارة في تنبيهاته كعادته» وقال فيها (أن الفعل كالحسن إلخ) 
فارجع إليها إن شئت» ثم نقول: : قد جاء الفعل بضم الفاء وسكون العين- - مصدر 
الفعل ‏ بغسم العين - كثيرًء من ذلك حسن حسئآء وقبح قبحأء وبعد - يضم العين» 
إحدى لغتين في هذا الفعل ‏ بعداء وقرب قربا وعنف عقاء وخرق خرقاً» وحمق 
حمقاً. 
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هذا باب مصادر غير الثلائي 
لا بد لكل فعْلٍ عَيٍْ ثلاثي من مصدر مَقيس . 


فقياس فل - بالتشديد - إذا كان صحيح اللام التقعِيلُ كالتسْلِيم والتّكليم 
والتطهير» وَبُمْتهَا كذلك» ولكن تُخْدّف ياءِ التفعيل وتُحَوَض منها التّاء؛ فيصير وزنه 
ْله كالتوصية والتّسميّة والتّكيّة . 


وقياسٌ أفْعَلٌ إذا كان صحييح العين الإفْحَالٌ كالإكرام والإحسَان ومُعتَلُها 
كذلك» ولكن تُْمَلُ حركثهًا إلى الفا فَقْدَبُ ألفء ثم تحذف الألفف الثانية وتُمَوض 
عنها النّاءء كأْقَامَ إقَامَة وأعَانَ إِعَائَدَّ وقد تُخدّف التاء نحو: طوَإِقَام الصّلاةق ه29 . 

وقياسن ما أوَله همزةٌ وَصْلٍ أن كبر ثَالتَهُ وتريد قبل آخره ألفاء فينقلب 


2 
مصدرا 2 نحو: : افْقَدَوَ اقْتدارا» وَاصْطْنَى اصْطفَاء» َانْطْلَق الطلاقاً واسْتَخْرَجَ 


(1؟ التقلة تأتي مصدراً لفمّل المضعف العين: لزوماً إن كان الفعل معتلاٌ كما قال 
المؤلف؛ وما جاء منه على غير هذا الوجه كالتنزي فشاذء وكثيراً إن كان الفعل مهموز 
اللام نحو جزأ تجزئة ونبأ تنبثة ووطأ تَْطِئةء وقليلاً إن كان الفعل سالماً نحو قدْم تقدمة 
وجرب تجربة . 

(5؟ سورة الأنبياءء الآية: 7" ؛ سورة النورء الآية: 7 وحذف الناء على ضربين: كثير 
فصيحء وقليل غير فصيح ؛ فأما الكثير الفصيح ففيما إذا أضيف المصدر؛ لأن المضاف 
إليه يقوم مقام التاءء وذلك كما في الآية الكريمة التي تلاها المؤلف» وكما في الحديث 
(كاستنار البدر) والأصل وإقامة الصلاة وكاستثارة البدرء وأما القليل غير الفصيح ففيما 
إذا لم يضف المصدرء وذلك كما حكاه الأخفش من قولهم: أجاب إجاباً. 

67 بشرط ألا يكون أصله تفاعل نحو تطاير ولا تفعل نحو تطير» فإذا كان أصله أحدهما 
وأدغمت التاء فيما يليها؛ واجتلبت همزة وصل للتوصل إلى النطق بالساكن فإنك لا 
تزيد ألفاً قبل آخره ولا تكسر ثالنه؛ فتفول في تطاير: اطاير يطاير اطايراً وتقول في 
تطير: اطير يطير اطيراً. هذاء ولا يكون المبدوء بهمز الوصل إلا خماسياء مثل: 
اتكسر واجتمع» أو سداسياً. مثل: استغفر واحلولى» وجملة ما يرد عليه من الأوزان 
خمسة وعشرون وزناً. 
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اسْتَخْرَاجاً» فإن كان استفعل مُْئَنَ العين عُمِلَّ فيه ما عمل في مصدر أَفْمَلَ المعتل 
العين؟ فتقول: اسْتَقَامَ اسْتقَامَة» واسْتَعَادً اسْتعَادة . 
وقياسٌ تَفَعْلَنَ وما كان على وَرْنه أن يُضَّمّ رابعة؛ فيصير مصدراً كتَدَحْرّج 
سرء ل م سس يس يوا له مرصه #اه عر ركس سر الام 5 
تدحرجاء» وتَجَمَلٌ تَجَمُلاء وتشيْطن تشيطنا» وتَمَسْكن تمسكناء ويجب إبدال الضمة 
كسرةً إن كانث اللام ياء» نحو ؛ النَّوَائِي وَالتَدَانِي ؛ 
1 0503 0 م مهريس سور مك كسم جأس]ة ‏ عراس 
: وقياسٌ فَعْلَلَ وما الحق به: فَعْللهَ كدَّخرَجَ دَخْرّجَةء وزلرك زلزلةء وبيْطر 
بَيطْرَة وحَؤْقَلَ حَوْقَلَة وفغلالٌ ‏ بالكسر ‏ إن كان مضاعفا كزِلرَالٍ ووسْوّاس» وهو 
في غير المضاعف: سماعيء كسَرْمَفَ سِرْمَافاً ويجوز فتحٌ أول المضاعف» 
والأكثر أن يَعْنَى بالمفتوح اسم القاعل: نحو : هن شُُ الْوَسْوّاس ©" , أي : 
المُوَسْوس . 
ركعت ستاسه ثرت م فاق لأمتلة ‏ المماملة 010 
وقياس فاعل كضارّت وتخاصم وقاتل الفعغال والمفاعلة» ويمتنع الفعال فيما 
فاؤه ياء» نحو يَاسَرَ وَيَامَنَّ» وشَدٌ ياومة يوَاما. 
وما خرج عما ذكرناه فشاذء كقولهم: كَذَّبَ كذَاباً» وقوله: 
عند »فهي تُتَرِي دَلْوَمَا تَنْرِيَا » 


لق وقد جاء في كلمات على زلة مصدر الصحيح تنبيهاً على الأصل» مثل قولهم: أغيمت 
السماء إغياماً واستحوذ عليهم الشيطان استحواذا. 

(؟)6 إنما قلبت القمة كسرة للمحافظة على سلامة الياءء وبقائها بدون قلب؛؟ لأنهم لو لم 
يفعلوا ذلك لوجب قلب الياء واوا لمناسبة الضمة» ولم يرتضوا هذا لأنه يؤدي إلى 
وجود ما لا نظير له في كلامهم» وهو أن تقع واو مضموم ما قبلها في آخير الاسم 
المعرب . 

)2 سورة الناسء الآية: 4: ومن مجيء المفتوح مصدراً قول الأعشى ميمون بن قيس . 

َسْمَعُ لِلْحَلَي وَسْواساً إذَا اْصَرَقَتُْ كُمَا اسْتَمَانَ بريح عِشْرِفٌ زَجِلُ 

4 لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين» وقد استشهد به كثير من النحاة ولم 
ينسبوه» وهو في اللسان (مادة نزا) غير منسوب أيضاًء وما ذكره المؤلف ههنا إحدى 
الروايات في بيت من مشطور الرجزء وبعده قوله: 
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وقولهم: تَحَمَلَ تحمّالاء وتَرَامَى القَوْمٌ رمّيّاء وحَوْقَلَ حيقّالاً» واقْشّمَء 
قُشَعْرِيرَة والقياسنٌ : تَكُذِيبا وَئْزِية وتَحَقُلا وتَرَامِياً» وحَوْقَلَة» واقشغْراراً. 
ع 
فصل : : ويْدَكُ على المرة من مصدر الفعل الثلائي بفَعْلَةِ ‏ بالفتح ‏ كجَلسَ 
جَلْسَقَ ولس بسَوفن إل إن كان بناء المصدر العام عليها؛ فيدل على المرة منه 
بالوصفء كرّحمٌ رَحْمَةٌ واحدةً, 


ويْدَلُ على الهيئة بعل بالكسر ‏ كالْجِلْسّة والركبة والقثْلّة» إلا إن كان بناءٌ 


* كمَا ثُنَرّي شَهْلَةٌ صَبِيَا » 

اللغة: (تنزي) ‏ بضم حرف المضارعة وتشديد الزاي ‏ أي: تحرك (شهلة) الشهلة: 
العجوز. 
المعذق: رصف الراجز امرأة بأنها تحرك دلوها عند الاستقاء ليمتلىء ماء حركة ضعيفة 
فترفعه وتخفضهء تحريكاً ممائلاً لتحريك المرأة العجوز صبيها عند ترقيصها إياه . 
الإعراب: (هي) ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع (تنزي) فعل مضارع 
مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً 
تقديره هي» والجملة في محل رفع خبر المبتدأ (دلوها) دلو: مفعول به لتئزري منصوب 
بالفتحة الظاهرة» ودلو مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه مبني على السكون في محل 
جر (تنزيأ) مفعول مطلق عامله تنزي منصوب بالفتحة الظاهرة (كما) الكاف حرف جر 
وما: مصدرية (تنزي) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها العقل 
(شهلة) فاعل تنزي مرفوع بالضمة الظاهرة (صبيا) مفعول به لتنزي منصوب بالفتحة 
الظاهرة, وما المصدرية مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف, والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف صفة لتنزياً الذي هو مصدر. وتقدير الكلام : تنزي دلوها 
تنزياً مشابهاً لتئزية شهلة صبياً . 
الشاهد فيه: قوله: (تنزياً) حيث ورد مصدر الفعل الذي بوزان فعل - بتضعيف 
العين ‏ من معتل اللام؛ على مثال التفعيل» كما يجيء من الصحيح اللامء وذلك شاف 
وإنما قياسه أن يجيء على تفعلة؛ فيقال التنزية كما يقال التزكية والتوصية والتسمية 
والتعمية والترضية والتعدية. 

يق وشذ من ذلك ما حكاه سيبويه من قولهم: أتيته إتيانة» ولقيته لقاءة. 
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المصدر العامٌ عليها؛ فَيدَلُ على الهيئة بالصفة ونحوهاء كتَشّدَ الضالة نشْدة 
ظ للك 


والمرة من غير الثلائي بزيادة الناء على مصدره القياسي كالْطَلاْقَة واسْتِخْرَّاجَة 
فإن كان بناء المصدر العام على التاء دُلَّ على المرة بالوصف. كإِقَامَة وَاحِدَة واسْتِقَامَة 
وَاحِدَة . 


ولا يب من غير الثلائي مَصْدَرٌ للهيئة؛ إلآ ما شد من قولهم: اْتَمَرَتْ خفرَة 


)0( اعلم أولاً أن اسم المرة لا يشتق من كل مصدرء بل يشتق من مصادر الأفعال الدالة على 
عمل من أعمال الجوارح الظاهرة كالمشي والجلوس والقيام والوقوف أما الأفعال التي 
تدل عغلى عمل من أعمال الجوارح الباطنة كالعلم والجهل» أو التي تدل على أوصاف 
جبلية ثابتة كالحسن والظرف والجبن والبخل والكرم فلا يشتق من مصادرها اسم 
للمرة. 
ثم اعلم ثانياً أنه لا فرق في المصدر الذي تأخذ منه اسم المرة أو اسم الهيئة بين المصدر 
الخالي من الزيادة كالضرب والفتح والمصدر المشتمل على حرف من حروف الزيادة 
كالجلوس والقعود واللقاء والزفيرء بل تأخذهما من المصدر الخالي من الزيادة بفتح 
أوله وزيادة تاء في آخحره حين تريد المرة. وبكسر أوله وزيادة التاء في آخره حين تريد 
الهيئة» وتأخذهما من المصدر المشتمل على زيادة بطرح الزيادة أولاً ثم بفتح أول 
الحروف الأصلية وزيادة التاء عند إرادة المرة» وبطرح الزيادة وكسر أول الحروف 
الأصلية وزيادة التاء عند إرادة الهيئة . 
ثم اعلم ثالثاً أنه إذا كان لفعل واحد مصدران أحدهما قياسي والآخر سماعي مثل أمره 
بأمره أمراً وإمارة فإن المعتبر هو المصدر القياسي دون السماعي» وكذلك إن كان له 
مصدران قياسيان أحدهما غالب والآخر قليل أو كان له مصدران سماعيان فإن المعتبر 
هو الغالب منهما. 
ثم أعلم أنه إذا كان المصدر المسموع مبنياً من أول الأمر على التاء فإن كان أوله مفتوحاً 
كرحمة ورأفة وخخشية دلت على المرة بالوصف وعلى الهيئة بكسر أولهء وإن كان أوله 
مكسوراً كدربة ‏ وهي الحذق ‏ وكنشدة دللت على المرة يفتح أوله وعلى الهيئة 
بالوصفء وإن كان أوله مضموماً نحو الكدرة والحمرة فتحت أوله عند إرادة المرة 
وكسرته عتد إرادة الهيئةء وهذا هو الصواب في هله المسألة. 
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اسك املاس | الس سه مك عمف > تومته (0) 
وانتقبت نقبة » وتعمم عمّة) وتقخص قمصة 3 


اانا 
هذا باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبئهات بها 

يأتي رَضْففُ الفاعل من الفعل الثلاثي المجرّد على فاعِلٍ بكثرة في فَعَلٌ 
بالفتح - متعدّياً كان كضّربّه وقَتَلّهه أو لازماً كدّمَب وعدا - بالغين والذال 
المعجمتين ‏ بمعنى سال 7" وفي قَمِلَّ بالكسر متعدياً كأمَُِ وشَرِبَهُ وركبَةُ» ويقل في 
القاصرء كسّلم وفي فَعَلٌ بالضم» كفرة. 

وإنما قياس الوصف من فَعِلَ اللازم: فَعِلُ في الأغرّاضٍ» كمرح وأشر © 
و أفْعَلٌ في الألوان والخلق. كأخضن وأسوّد» وأَكْكَلَ 29 وألْمّى م وأَغْوّرَ 


)١(‏ معنى اختمرت غطت رأسها بالخمار ‏ بكسر الشاء المعجمة ‏ ومعنى انتقبت غطت 
وجهها بالنقاب ‏ بكسر النون ‏ وإنما لم يؤخذ من مصدر غير الثلاثي اسم للهيئة لأنه 
يترتب على ذلك هدم بنية الكلمة بحذف ما قصد إلى إثباته فيهاء ألا ترى أن في مصدر 
غير الثلائي زيادة كالألف والنون في الانفعال والألف والتاء في الافتعال والألف 
والسين والثاء في الاستفعال» وأن هذه الزيادات قد قصدوا إلى زيادتها لأغراض 
معنوية؛ فإذا أردت أن تبني زنة للهيئة كما فعلت في الثلائي كان مما لابد منه أن تحذف 
هذه الزيادات فتهدم البناء الذي أسس على غرض» ومن أجل هذا اجتنبوا القصد إلى 
بناء خخاص بالهيئة من غير الثلائي » واكتفوا بنفس المصدر الأصلي مع الوصف إن دعت 
الحال إليه . 

(؟) إنما نص المؤلف في هذا الفعل على معناه لأنه يأتي لازماً ويأتي متعدياًء تفول (غذا 
الماء) أي سال» و(غذا العرق) أي سال دمأ و(غذا البول) أي اتقطع» و(غذا الشيب) 
أي أسرع » وهو في كل هذه المعاني لازم» وتقول (غذا الطعام الصبي) كما تقول 
(غذوت الصبي باللبن) فيكون متعديأء واسم الفاعل منه في الحالين (غاذ) على زئة 
فاعل: فنص المؤلف على المعنى ليجعله من قسم اللازم الذي الكلام فيه. 

(9) الأشر- بفتح الهمزة وكسر الشين ‏ الذي لا يحمد النعمة والعافية , 

(5) الأكحل: أسود العينين من غير اكتدحال. 

(5) الألمى: أسود حمرة الشفتين. 
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وأَعْمَيء و فَعْادَنُ فيما دل على الامتلاء وحرَارّة الباطنء شَّبْمَانَ ورَيّان 
وعَطشَانَ9 , 

وقياسٌ الوصف من فَعُلّ - بِالضمّ - فيل كظريف وشّريفء ودونه نل كشَهْمٍ 
وضَخُمء ودونهما أْعَلُ كأطّب”" إذا كان أحمر إلى الكَُْةء و فَمَل بطل وحَسَنِء 
وقَعَالٌ ‏ بالفتح ‏ كانه و قُمَالٌ ‏ بالضّمٌ ‏ كشّجَاعء وقُعُل كجئب, وفِمْل كعفر: 


أي شُسَا ماكر. 

وقد يَسْتَمْنُونَ عن صيغة فَاعِلٍ من فَعَل بالفيم - - بغيرها كشّبخ وأشيب شيب وطيّب 
حي 0 
وعميب 


تنبيه!4) : جميعٌ هذه الصّفاتِ صفَاتٌ مُشبّهة مُشيهة ؛ مُشَبّهة؛ إلا فَاعِلا كضارب وقائم» فإنه 


)١(‏ الأول والثاني: من هذه الأوصاف يدلان على الامتلاء» والثالث يدل على خرارة 
الباطن» ومثله ظمان وصديان. 

(؟) قال الشيخ خالد في التصريح : إنه بالخاء والظاء المعجمتين» ولم أجد فيما بين يدي 
من معاجم اللغة ‏ ومنها الصحاح والقاموس والأساس واللسان والنهاية ‏ هذه المادة 
مطلقاً- ووجدث في اللسان: (الخطبة ‏ بالخاء المعجمة والطاء المهملة ‏ الخضرة» 
وقيل: غبرة ترهقها خضرة» والفعل من ذلك كله خخطب خطباً ‏ مثل فرح فرحاً - فهو 
أخطب» وفيل: الأخطب الأخضر يخالطه سواد) اه؛ فلعل ما في التصريح سبق قلم. 

(9) تفصيل هذه المسألة أنهم قد يجيئون بصيغة فاعل ولا يجيئون بصيغة أخرى كضارب 
وقاتل» وقد يهملون صيغة فاعل ويجيثون بغيرها كالأمثلة الأربعة التي ذكرها المؤلف 
فإنهم لم يقولوا شائخ ولا شائب ولا طايب ولا عاف» وقد يجيئون بصيغة فاعل وغيرها 
أيضاً كما قالوا: مال يميل فهو مائل وأميلء فهذه ثلاثة أحوال. 

(4) ههناثلاثة أمور يجب أن نتبهك إليها: 
الأول: أن الأصل في صيغة فاعل أن تكون اسم فاعل» وأن تكون دالة على الحدوث» 
والأصل فيما عداها من الصيغ المذكورة أن تكون صفة مشبهة» وأن تكون دالة على 
الثبوت» وقد يقصد من اسم الفاعل الدلالة على الثيوت كالصفة المشيهة وحيتتف يأخف 
حكم الصغة المشيهة؛ فيضاف إلى مرفوعه كطاهر القلب وشاحط الدارء والأصل طاهر 
قلبه وشاحطة دلرهء وقد يقصد من الصفة المشبهة الدلالة على الحنوث كاسم القاعل» 
وحيتئذ تكون اسم قاعل . 
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اسم فاعِلٍ » » إلا إذا أضيف إلى مرْفُوعه وذلك فيما دَلَّ على الثبوت - كالطاهرٍ 
القَأَب)ء و (شاجِط الذّارِ)؛ أي : بعيدها - قَصِفَةٌ مشبهة أيضاً. 
سانا 
فصل : ويأتي وَصْففُ الفاعل من غير الفلائي المجرّد بلفظ مضارعهء بشرط 
الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المُضَارعة» وكسر ما قبل الآخرٍ مطلقا سواء كان 
مكسوراً في المضارع» كلمنطلق) و (مستخرج) أو مفتوحاً كلمتعلم) 


اانا 


هذا باب أبنية أسماء المفعولين 
يأئي وَضْفُ المفعول من الثلائي المجرّد على زئة مَفْعُولِ» كسمَضرُوب) 
و (مَقْصود)» و (مَمْوُوربه)7ل عام عافاع ةمامق ف ماي ةق ود ةف ةف قاف فاقانية م هارما مه 


الأمر الثاني : هل يختص وزن فاعل من بين أسماء الفاعلين بجواز قصد الثبوت منه؟ 
على معنى أن ذلك لا يتأتى في أسماء الفاعلين من غير الثلاثي كما هو ظاهر عبارة 
المؤلف؟ والجواب عن ذلك أن قصد الثبوت لا يختص بما كان على زنة فاعل من 
أسماء الفاعلين» بل يجري في أسماء الفاعلين من غير الثلائي؛ ومما يدل على ذلك أن 
المؤلف نفسه قد مثل للصفة المشبهة (ص:178) بمستقيم الرأي ومعتدل القامة» وذلك 
صريح في أن زئة اسم الفاعل من غير الثلاثي تكون أحياناً صفة مشبهة . 

الأمر الثالثك: إذا قصد من الصفة المشبهة الدلالة على الحدوث كاسم الفاعل. هل 
يجب أن تحول إلى صيغة فاعل أم يجوز بقاء زنتها مع ذلك القصد؟ والجواب عن هذا 
أن ننبئك أنه تبين لنا بعد طويل البحث أنه لا يجب عليك إذا قصدت مجرد الدلالة على 
هذا الحدوث أن تحولها إلى صيغة فاعل» أما إذا قصدت - مع ذلك التنصيص على 
هذا القصد فإنه يجب عليك أن تحولها إلى صيغة فاعلء وذلك يفهم من قول الرضي: 
(ولهذا اطرد تحويل الصفة المشبهة إلى فاعل كحاسن وضائق عند قصد النص على 

الحدوث)اه كلامه. 

00 لما كان اسم المفعول يؤخل من الفعل المتعدي بغير حاجة إلى ظرف أو جار ومجرورء 
ولا يوخذ من القعل اللازم إلا مع الظرف أو الجار والمجرورء جاء المؤلف بالمضروب 
والمقصود من غير أن يذكر معهما الجار والمجرورء لأن فعليهما متعديان؛ وجاء 
بالممرور مع الجار والمجرور لأن فعله لازم . 
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ومنه مَبِيعٌ» ومَقُولٌ ومَرْمِيٌ» إلا انها عُيْرت © 

ومن غيره بلفظ مُضارعهء بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف 
المضارعة» وإن شت فقل : بلفظ اسم فاعله بشرط فتح ما قبل الآخرء نحو: المال 
مُنْتَخْرج» ورَيْدٌ مُنَطلَق به. 


وقد ينوب فعِيلٌ عن مفعول» كلدهين) و (كجيل) و (جريح) و (طريح)» 
ومَرْجِعُه إلى السّماع» وقيل: ينقاس فيما ليس له فيل بمعنى فاعل» نحو: قَدَرَ 
ورّحمء لقولهم: قدير ورّحيم . 

اننا 
هذا باب إعمال الصفة المشبهة 
باسم الفاعل المتعدي إلى واحد 

وهي: الصف التي آسْتْحْسِنَ فيها أن تُضَافَ لما هو فاعل في المعنى» 
كل(حْسَن الوّجه) و (نَقيُ الّفْرِ) و (طاهرٍ العرض). 

فخرج نحو: (زَيْدٌ ضَارِبٌ أبُوة) فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة؛ 
لثلا ُوهمَ الإضافة إلى المفعول؛ ونحو: (زيد كاتب أبوه) فإن إضافة الوصف فيه 
وإن كانت لا تمتنع لعدم الب لكنْها لا تحسن؛ لأن الصفة لا تضاف لمرفوعهاء 
حتى يدر 3 تحويلٌ إسنادها عنه إلى ضمير موصوفهاء بدليلين: أحدهما: أنه لو لم 
يقذّر كذلك لزم إضافة الشيء إلئ نفسه . والثاني: أنهم يُوَيه ُنُونَ الصفة في نحو: (هنْدٌ 


() أصل مببع مبيوع ‏ على زنة مفعول - فنقلت الضمة من الباء إلى الساكن الصحيح قبلها 
وهو الباء» فالتقى ساكنان الياء والواوء فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين» ثم 
قلبثت ضمة الباء كسرة لتصح الياء. وأصل مقول مقوول ‏ على زنة مفعول ‏ فنقلت 
ضمة الواو إلى الساكن الصحيح قبلهاء فالتقى ساكنان» فحذفت الواو الزائدة» على ما 
نرجحهء للتخلص من التقاء الساكنين» وسيآتي في باب الإبدال تتمة لهذا البحث. 
وأصل مرمي مرموي؛ فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو 
ياء وأدغمت الياء في الياءء ثم قلبت ضمة الميم كسرة لمتاسية الياء. 

(7) هذا تمثيل للمنفي» وأما ما ليس له فعيل بمعنى فاعل فكجريح وقتيل. 
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معو موم 


حَسَنَةُ الوَجْه)؛ قلهذا حسن أن يقال: (زيد حسن الوجه)؛ لآن مَنْ حَسْنّ وَجْهَهُ حَسْنَ 
أن يسند (الْحُْسْنُ) إلى جملته مجازاء وقَيُمَ أن يقال: (زيد كاتب الأب)؛ لأن مَنْ 
كتب أبوه لا يحسن أن تُسَْدَ الكتابةً إليه» إلا بمجاز بعيد. 

وقد تبيّن أن العلم بحسن الإضافةء موقوفٌ على التظر في معناهاء لا على 
معرفة كونها صفة مُشَبهَةَء وحيتئذ فلا دَوْرَ في التَعريف المذكور كما تَوَهّمَه ابن 
الناظم . 


لديانا 

فصل : وتختصٌ هذه الصفةٌ عن اسم الفاعل بخمسة أُمُور: 

أحدها: أنها نْصَّاعْ من اللآزم دون المتعدّيء ك(حَسّن) و (جَمِيل)» وهو 
يضَاغْ منهماء كقائم وضارب . 

الثاني : أنَّها للزمن الحاضر الدائم» دون الماضي المنقطع والمستقبل» وهو 
يكون لأحد الأزمنة الثلاثة . 

الثالث: أنها تكون مُجَارِيةَ للمضارع في تحركه وسكونهء ك (طاهرٍ القَْب) 
و (ضَامرٍ البَطن) و (مُسْتَفِيم الأي) و (مُعْمَدلِ القامّة) وَغَيْرَ مُجَارية له وهو الغالبُ 
في المبنية من الثلائي كاسحَسَن)» و (جَمِيل)؛ و (ضَحْم)ء و (مُلَان) ولا يكون اسم 
الفاعل إلا مُجَارياً له. 
الرابع : أن منصوبها لا يَتَقَدّم عليهاء بخلاف منصوبه» ومن ثَمّ صَعّ التَصبُ في نحو 
(رَيْداً أنَا ضَارِيُه) وامتنع في نحو: (زَيْدٌ أبُوهُ حَسَنٌّ وَجْهَةُ) . 

الخامس: أنه يلزم كون معمولها سَبَييّاه أي: متّصلاً بضمير موصوفهاء إما 
لفظاء نحو : (زيد حَسَن وَجَهُه) وإما مَعْنَى » لحو : (زَيُدٌ حَسَنْ الوَجْة)ء أي : منة» 
وقيل: إن (أل) خَلَففٌ عن المضاف إليه» وقولُ ابن الّاظم: (إن جواز”'' نحو: ازَيْدٌ 


)1١(‏ قد صح عن العرب أنهم يقولون نحو (زيد بك فرح) وزيد في هذا المثال مبتدأ خبره 
قولك قرح» ويك: جار ومجرور متعلق يفرح» وبالتأمل في هذا المثال نجد أن قولهم 
(فرح) صفة مشبهة» وأن (يك) معمولهاء وأنه غير سببي؛ لأنه ليس اسماً ظاهراً مضافاً- 
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بكَ َرِح» مُبْطلٌ لعموم قوله إن المعمول لا يكون إلا سبّييًا مؤخراً). مردوٌ؛ لأنَ 
المُرَادَ بالمعمول ما عملّهًا فيه لحقٌ الشَّبّهء وإنّما عملُهًا في الظرف بما فيها من معنى 
الفعل» وكذا عملها في الحالء وفي التمييزء ونحو ذلك. 
لدلننيا 

فصل : لمعمول هذه الصفة ثلاث حالاتٍ: الرفعٌ على الفاعلية» وقال 
الفارسي : أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصّفةء والخفض بالإضافة» والنصبُ 
على التّشبيه بالمفعول بهء إن كان معرفَةٌ وعلى التّمبيز إن كان نكرة» والضّفة مع كل 
من الثلاثة» إما نكرة» أو معرفة؛ وكلّ من هذه السثة للمعمول معه ست حالات» لأنّه 
إما بألء كدِالْوَجْه)؛ أو مضاف لما فيه أل ك(وَجه الأب): أو مضاف للصَمير 
كلوَّجْهه)ء أو مضاف لمضاف للضٌمير كالوَجْه أبيه) أو مجرّد كلوّجْه) أو مضاف 
إلى المجرّد ك(وَّجْه أب)؛ فالصّور ست وثلاثون» والممتنع منها أربعةٌ» وهي: أن 
تكون الصّفة بأل والمعمول مجرداً منها ومن الإضافة إلى تاليهاء وهو مخفوض» 
كلِالْحسن وَجْهه) أو (وَجْهِ أبيه) أو (رَجْه) أو (وَجْهِ أب). 


إلى ضمير يعود إلى الموصوف الذي هو زيد؛ وقد تقدم على الصفة كما هو ظاهرء وقد 
فهم ابن الناظم أن قول والده والنحاة من قبله إن معمول الصفة المشبهة لا يكون إلا 
سببياً» وإنه لا يجوز أن يتقدم عليها ‏ جار على عمومه؛ وأن كل معمول لها ينبغي فيه 
هذان الأمران» وعلى هذا اعترض على الئحاة بالمثال المذكور؛ لأنه لم يتفق فيه أحد 
الأمرين؛ وقد أجاب المؤلف وغيره على ابن الناظم بأن قول والده والنحاة ليس جارياً 
على عمومه؛ بل المراد معمول خاصء» وهو المعمول الذي تعمل فيه الصفة المشبهة 
بسبب مشابهتها لاسم الفاعل الذي يعمل بالحمل غلى الفعل المضارع ‏ وهو الفاعل 
والمفعول ‏ فأما غير ذلك من المعمولات ‏ ومنها الجار والمجرور ‏ فإنها تعمل فيه بما 
تتضمنه من معنى الفعل» وذلك لا يشترط فيه أن يكون سببياء ولا يلزم فيه أن يتأخر 
عنها؛ لأنه يكتفي بأدنى رائحة الفعل» حتى إنه ليتعلق بالجامد والمتصرف وبالمتعدي 
والقاصر من الأفعال ويتعلق بالحروف المشبهة بالفعل في المعنى مثل (كأن) الدال على 
معنى أشبه ومثل (ما) الدال على معنى أنفي. قلأن يتعلق بالصفة المشبهة ‏ مع أنها 
كالفعل في الأخل من مصدره ‏ أحق وأولى. 
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هذا باب التعخب!" 
5 


وله عبارات كثيرة» نحو: طتَيت تَْدُوُونَ بالله وَكُُْمْ أنوَاتاً فأيَاكُ4 27 


«سُبْسَانَ الله إنَّ المُؤْمنٌ لآ ينْجْس» لله دَوُهُ قارساً9"! . 


وَالمُبَدَبُ له منها في التحو اثنتان: 
إحداهما : ما أْفْعَلَّهُ نحو (ما أَحْسّنّ زَيْدا) . 


فأمًا (ما) فأجمعوا على اسميّتها؛ لأنَّ في (أَحْسَنَ) ضميراً يعود) عليهاء 


00 


زفق 
زضف 


زفق 


لم يذكر المؤلف تعريف التعجب؛ وقد عرفه بعضهم بأنه (انفعال يحدث في النفس عند 
الشعور بأمر خفي سببه) ولعل هذا معناه اللخوي» أما معناه الاصطلاحي فهو ما ينسب 
إلى ابن عصفور من أن التعجب هو (استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سيبها 
وخخرج بها المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيها) فقولنا (استعظام زيادة) كالجنس 
في التعريف» وقولنا (في وصف الفاعل) قيد يخرج به الزيادة في وصف المفعول. فلا 
يتأتى التعجب منها بهانين الصيغتين» فلا يقال (ما أضرب زيداً) استعظاماً لضرب وقع 
على زيدء ولهذا اشترطوا أن يكون الفعل الذي يؤخذ من مصدره صيغة التعجب أن 
يكون مبنياً للمعلوم؛ وقولنا في التعريف (خفي سببها) قيد ثان يخرج به ما ظهر سببه» 
ولهذا نسمع الناس يقولون: إذا ظهر السبب بطل العجب وقولنا (وخرج بها المتعجب 
عن نظائره أو قل نظيره) قيد ثالث يخرج به ما يكثر وجود أمثاله فإنه لا يتعجب منه؛ 
وهذه العبارة تدل على أن الحامل على التعجب أحد أمرين» الأول انفراد المتعجب منه 
بالوصف» والثاني أن يكون له أمثال قلائل لا يكادون يعرفون» ولا شك أن المراد بهذا 
الكلام ما يشمل الحقيقي والادعائي» نعني أن المتكلم بعبارة التعجب إما أن يكون في 
حقيقة الأمر وواقعه عالماً أن المتعجب منه منفرد بالوصف أو قليل النظائر والأمثال» 
وإما أن يكون قد نزل المتعجب منه هذه المنزلة؛ لأن ما ثبت له من الوصف بالغ النهاية 
بحيث لا يدركه فيها أحد في اعتقاده . 

سورة البقرقف الآية: 74. 

ومن عبارات التعجب القياسية ‏ ولكنها غير الميوب لها في هذا الباب ‏ صورة 
الاستغاثة» نحو (يا للماء ويا للعشب) إذا تعجبوا من كثرتهماء وانظر نص المؤلف على 
ذلك في ياب الاستغاثة . 

قال الشيخ يس : (والظاهر أن الكوفيين لا يقولون بأن في أحسن ضميراً كما يعلم من 
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وأجمعوا على أنها مبتدأ؛ لأنها مجردة للإسناد إليها"2؛ ثم قال سيبويه: هي نكرة 
تامةٌ بمعنى شيء؛ وابّْدىء بها لتضمنها معنى التعجب» وما بعدها خبرٌ فموضحُةُ 
رَهْمٌء وقال الأخفش: هي معرفة ناقصة بمعن الذي وما بعدها؛ صِلَّةْ فلا موضع 
لهء أو نكرة ناقصة» وما بعدها صفة فمحله رفع» وعليهما فالخبر محذوف وجوباء 


أي : شيء عظيم (©. 


كلامهم الآتي في أحسن) اه. ومع أن البصريين يقولون صراحة بأن في (أحسن) 


لفق 


زفق 


ضميراً يعود إلى ماء وهو فاعل أحسن؛ فإن بين هذا الضمير وغيره من الغسمائر 
المستترة المرفوعة فرقاً من ثلاثة أوجه؛ الأول: أن الضمير المرفوع المستتر في الفعل 
مثلاً يجوز العطف عليه بعد الفصل بالضمير المرفوع البارز أو فاصل ماء وهنا لا يجوز 
في الضمير المستتر في أحسن ذلك؛ والثاني : أنه لا يجوز أن يبدل من الضمير المستتر 
في أحسنء والثالث: أنه لا يجوز في باب التدريب أن يخبر عن هذا الفمير المستتر 
في (أحسن) فاعرف ذلك . 

روي عن الكسائي أنه يقول: إن (ما) لا موضع لها من الإعراب؛ فهو على هذا لا يكون 
مع النحاة في أنها مبتدأء قالوا: وهذا قول شاذ لا يقدح في الإجماعء وفيه نظر؛ لأنه لا 
يصح أن يقال عن الكسائي قريع سيبويه ونديده: إن خلافه لا يعبأ به. وإنه لا يحتاج 
إلى مثله في ادعاء الإجماع» ثم متى انعقد من النحاة الإجماع حتى يقال فيه ذلك؟ . 
ويروى عن الأخفش فول ثالث غير هذين القولين اللذين ذكرهما المؤلف. وهو أن 
(ما) نكرة تامة لا تححتاج إلى وصف»؛ فيكون في هذا القول موافقاً لسيبويه والجمهور . 
ويرد على القولين اللذين ذكرهما المؤلف منسوبين إلى الأخفش أنه التزم حذف خبر 
المبتدأ من غير أن يقوم مقامه شيء» والذي عرفته في باب المبتدأ والخبر أنه لا بد 
لحذف الخبر وجوباً من وجود أمرين: أحدهما أن يدل عليه دليل» والثاني أن يقوم 
مقامه في الكلام شيء. ألا ترى أن جواب لولا والحال التي لا تصلح أن تكون خبراً 
وجواب القسم قد قام كل واحد منها مقام الخبر المحذوف. وههنا لم يقم شيء في 
مقام الخبر المحذوف وجوباء فخالف نظائره التي حذف فيها الخبر وجوباً. 

وبقي قول لم يذكره المؤلف أيضاً ‏ وهو قول الفراء وابن درستويه. ونسبه قوم إلى 
الكوفيين ‏ وحاصله أن (ما) اسم استفهام مشرب يمعنى التعجب مبتدأ مبني على 
السكؤون في محل رفع» فأما الكوفيون فعندهم أن (أحسن) اسم مرفوع خبر الميتداء 
وأما الفراء وابن درستوريه فإن قالا إن (أحسن) اسم ووافقا الكوفيين استقام لهما القول - 
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وأما (أفْمَلَ) كآحْسَنَ فقال البصريون والكسائي: فَغْلٌ؛ للزومه مع ياء المتكلّم 
نون الوقاية» نحو: (ما أفَْرتِي إلى رَحْمَةٍ الله تعالى) ففتحته بناء كالفتحة في ضَربَ 
من (زَيْدُ صرب عَمْر) وما بعده مفعول به وقال بقية الكوفيين ن: اسم؛ لقولهم؛ (ما 
”5 ففتحتّه إعرابٌء كالفتحة في (رَيْذٌّ عِنْدَكَ) وذلك لأن مخالفة الخبر 
للمبتدأ» تقتضي عندهم نَصْبهء و (أحْسّن) إنما هو في المعنى وَضْفتٌ لزيد» لا لضمير 
(ما)ء وري ده ته بالمفعول 99 


الصيغة الثانية : أفْعِلْ به» نحو: (أَحْمِنْ بِرَيْدِ). 


على ما فيه. وإن قالا إن (أحسن) فعل ماض تقع جملته خبراً كما يقول البصريون في 
(أحسن) ورد عليهما أنهما جعلا خبر اسم الاستفهام المشرب بالتعجب جملة فعلية» 
وهو خخلاف الأصلء فإن الأصل أن يكون خبره اسماً مفرداً نحو قوله تعالى: #الحاقة 
ما الحاقة» #القارعة ما القارعة» طوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين# . 

(9) واستدلوا لذلك بقول الشاعر: 

يَامَا أمَيِلمَ غِزْلآنا شَّدَنَّ لَنَا مِنْ مَوِلْيَائِكُنَ الفَّالٍ وَالسَمْرٍ 

زعموا أن التصغير من خصائص الأسماء فيكون تصغير أملح دالا على أنه اسم 
والجواب أنه بيت مفرد شاذ. 

(0). الخبر إما أن يكون هو المبتدأ في المعنى نحو (الله ربنا) و(محمد نبينا) وإما أن يكون 
المبتدأ مشبهاً بالخبر نحو (زيد أسد) ونحو قوله تعالى: «وأزواجه أمهاتهم» ولا 
خلاف بين أحد من النحاة بصريهم وكرفيهم في أن الخبر في هذين النوعين مرفوع» 
وإما أن يكون الخبر وصفاً لغير المبتدأ في الحقيقة نحو قولك: (زيد أكرم الناس أباً) 
فإن الأكرمية وقعث خبراً عن زيد وهي عند التحقيق وصف للأب» وصح الإخبار بها 
عن زيد للملابسة» ومن ذلك قولهم: (ما أحسن زيداً) فإن ما مبتدأ مخبر عنه بأحسن» 
والحسن ليس من صفات الشيء العظيم الذي تعير عنه ماء وإنما هو من وصف زيد 
وهذا النوع من الخبر يختلف النحاة فيه؛ فذهب البصريون إلى أنه مرفوع كالنوعين 
السابقين» وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب؛ وأن ناصبه معنوي» وهو الخلاف بينه 
وبين المبتدأء ويكون انتصاب (زيداً) على أنه مشبه بالمفعول به» على هذا المذهب» 
وهذا كلام تمحلوه تمحلاً فلا تركن إليه. 
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وأجمعوا على فعليّة أفين”'"2: ثم قال البصريون: لَنْظه لفظ الأمرء ومعناه 
الخبر» ده في الأصل فل مان على صيخة لبن صار ذا كذ اق ابم 
أي: صار ذا غدّة؛ ثم غيرَتِ الصيغة» فَقَيْحَ إسناد صيغة الأمرء إلى الاسم الظاهرء 
فزيدت الباء في الفاعل» ليصير على صورة المفعول به كلائْرُرُ بِرَيْدِ) ولذلك 
التَرِمَتء بخلانها في (وَكفى بال َي دأ4” "© فيجوز تركّهّاء كقوله: 

ل » كَفى الشَّيْبٌ وَالإِسْلامُ للْمَرْءِ نَاهيًا » 


)١(‏ قال الشيخ خالد: (وفي كلام ابن الأنباري ما يدل على أن أفعل اسمء قال المرادي: 
ولا وجه له) اه وإنما قال النحاة إن أفمل فعل لأنه قد جاء على صيغة لا يكون عليها 
إلا الفعل» وأما أصيع - ؛ بفتح الهمزة وكسر الباء ‏ فنادر لا يجعل أصلا . 
زفق سورة الفتحء الية: .74 
6- هذا الشاهد من كلام سحيم ‏ بضم السين وفتح الحاء المهملتين ‏ ويقال حية ‏ وهو عبد 
بني الحسحاس» بحاءين وسينين مهملات على زئة خلخالء وما ذكره المؤلف عجز 
بيت من الطويل» وهو مطلع قصيدة مشهورة لهء وصدره مع بيت يأتي بعده قوله : 
عَمَيْرَةَ و إِنْ تَجَهُرْتَ عاديا كفَى الشَيْبُ فمب مالم ملة 
جُنُوناً بها فيما اعْترَينَا عَلاَقَةٌ | عَلآقَةُ نحبٌ مُسْتَسِرًا وَبَادِيا 
اللغة: (عميرة) تصغير عمرة» وقد سموا بالمكير وبالمصغرء فأما شاهد تسميتهم 
بالمكبر فقول لقيط الإيادي : 
َا دَارَ عَمْرَةَ مِنْ مُحْدَلَّا الْجَرَعَا ‏ هَاجَتْ لِيَ الْهَمّ والأحْرَانَ وَالوَجَمَا 
وأما شاهد تسميتهم بالمصغر فبيت الشاهد (تجهزت) أي اتخذث جهاز سفرك وأعددته 
وهيأته. وآصل هذه المادة قولهم: (جهزت العروس تجهيزاً) و(جهزت الجيش) وقالوا 
(جهزت فلاناً) إذا كنت قد هيأت له ما يلزمه في سفرء وقالوا: (تجهزت للأمر) بمعنى 
أعددت له عدته (غادياً) اسم فاعل من غداء والأصل فيه الغدوة ‏ بضم فسكون - 
والغداة ‏ بالفتح ‏ وهي الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمسء ويروى (غازياً) وليس 
بشيء (كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا) يروى أن عمر بن الخطاب رضي لله عنه 
سمعه ينشد هذا البيت فقال: لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك» ويروى أنه قال 
له : لو قلت شعرك كله مثل هذا لأعطيتك عليه . 
الإعراب: (عميرة) مفعول مقدم لقوله ودع الآتي متصوب بالفتحة الظاهرة (ودع) فعل 
أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب؟ وقاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره - 
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وقال الفرّاءء والزجاجء والزمخشريء وابن كَبْسَانَء وابن خروف: لفظة 


ومعتاه الأمرء وفيه ضميرء والباء للتّعدية» ثم قال ابن كيسان: الضّمير للحُسْن» 
وقال غيره : للمخاطب» وإنما الثم إفراده لأنه كلام جرَى مَجْرَى المثل 7" , 


لق 


لبالياتيا 


أنت (إن) حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب (تجهزت) 
تجهز: فعل ماض فعل الشرط مبني على فتح مقدر على آخره في محل جزمء وتاء 
المخاطب فاعله مبني على الفتيح في محل رفع (غادياً) حال من تاء المخاطب منصوب 
بالفتحة الظاهرة (كفى) فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره 
التعذر (الشبب) فاعل كفى مرفوع بالضمة الظاهرة (والإسلام) الواو حرف عطف». 
الإسلام: معطوف على الشيب مرفوع بالضمة الظاهرة (للمرء) جار ومجرور متعلق 
بقوله ناهياً الآني (ناهيا) حال من الشيبء ويجوز أن يكون تمييزاً مبيناً لنسبة الكفاية 
إليه» منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. 

الشاهد فيك: قوله: (كفى الشيب) حيث أسقط الباء من فاعل (كفى) فدل على أن هذه 
الباء ليست واجبة الدخول على فاعل هذا الفعل: بخلاف دخولها على فاعل فعل 
التعجب الذي على صورة الأمر؛ فإن اقترانه بالباء لازم لا يجوز غيره. 

خلاصة الخلاف في هذه المسألة أن النحويين ‏ بعد اتفاقهم على أن (أفعل) بقطع 
الهمزة مفتوحة وكسر العين فعل ‏ اختلفوا فيما وراء ذلك؛ فذهب جمهور البصريين 
إلى أنه فعل ماض دال على الخبرء وأن أصله بفتح العين مثل أكرمء وهذء الهمزة التي 
في أوله للدلالة على الصيرورة؛ فمعنى أحسن في قولك: (أحسن بزيد) صار صاحب 
حسن» ونظيره في ذلك (أغد البعير) أي صار صاحب غدة؛ وقولك (أورق الشجر) أي 
صار صاحب ورقء وقولك (أبقلت الأرض) أي صارت ذات بقل ثم غيرت صورة 
الفعلء قلما صار على صورة فعل الأمر قبح إسناده إلى الاسم الظاهر لأن الأمر 
الحقيقي لا يرفع إلا الضمير المستثرء فزادوا الباء في الفاعل ليكون على صورة 
المفعول به المجرور يباء التعدية كما في قولك: (امرر بزيد) فزيادة الباء لرفع القبح» 
ولهذا لزمت زيادتها. 

وقال الفراء والزجاج والزمخشري وابن كيسان وابن خروف: هذا الفعل آمر لفظاً 
ومعتى» وفيه ضمير مستتر وجوياً على أنه قاعل كجميع أفعال الأمرء والباء داخلة على 
المفعول به فهي للدلالة على التعدية» ومحل الجار والمجرور نصب على المفعولية» - 


عاعامام لام اماه ماين م مار مر ممم ثم هم م ث مهم هم نه و ومن هم مرو ومن ةنرمو ممم رمي ممم جه نز معنن 


واختلف هؤلاء في مرجع الضمير المستتر وجوباً في أفعل على أنه فاصل. فذهب ابن 
كيسان وهو من نحاة الكوفة ‏ إلى أن الضمير يعود إلى مصدر الفعل» وكأن الذي 
يقول: (أحسن بزيد) قد قال: أحسن يأيها الحسن بزيد» ولكون هذا الفمير عائداً على 
المصدر لم يقع مثنى ولا مجموعاً لآن المصدر لا يثتى ولا يجمعء وقال بقية القوم: 
الضمير للمخاطب الذي يوجه إليه الكلام لاستدعاء التعجب منهء واعتذروا عن التزام 
إفراد الضمير مع أن المخاطب قد يكون مؤنئاً وقد يكون مثتى أو مجموعاً ‏ بأنه كلام 
جرى مجرى المثلء وقد عرف أن الأمثال لا تغيرء وقد استحسن ابن طلحة من هذه 
الأقوال قول ابن كيسان» ورجح قوم من العلماء مذهب البصريين» ورجح قوم مذهب 
الكوفيين. 

فأما الذين رجصوا مذهب البصريين فمنهم ابن مالك. وقد رجحته بإبطال مذهب الفراء 
وهو من نحاة الكوفة ‏ ومن وافقه على أن أفعل في نحو قولك (أحسن بزيد) فعل 
أمرء وخلاصة ما ذكره ابن مالك وغيره من وجود إبطال هذا المذهب أنه يلزم عليه 
محظور من خخمسة وجوه: 


الأول: أنه لو كان فعل آمر حقيقة كما يقولون لوجب هيه ما يجب في جميع أفعال 
الأمرء من استتار فاعله وجوباً إذا كان مفرداً مذكراً وبروزه فيما عدا ذلك: أفلستٍ ترى 
أنا نقول: اضرب يا زيدء فيكون فاعل اضرب ضميراً مسحراً وجوباً لأنه مفرد مذكرء 
فإذا آمرنا المفردة قلنا اضربي» وإذا أمرنا اثنين قلنا اضرباء وإذا أمرنا جمعاً قلنا 
اضربواء أو اضربن . فيبرز الضمير في كل هذه الصورء وفعل التعجب هذا لا يبرز معه 
ضمير أصلاٌء فلا يكون جارياً على منهج الأمر. 

الثاني: أنه لو كان فعل أمر لم يكن المتكلم به متعجبأء بل يكون آمراً غيره بالتعجب 
كما أن الذي يأمر غيره بالحلف فيقول له احلف لا يكون حالفاًء وقد انعقد الإجماع 
على أن المتكلم بهذا الفعل يكون متعجباء فلا يكون هذا الفعل فعل أمر لأنه على 
خلاف مدلول فعل الأمر. 

الثالث: أنه لو كان فعل أمر لجاز أن يقع جوابه مقترناً بالفاء كما يجوز ذلك في قولك 
اصبر فتكرك مرادكء وقد صرحوا بأنه لا يجوز لك أن تقول: أحسن بزيد فيحسن 
إليك» وأنت تريد بصدد كلامك التعجب. 

الرايع: أنه لو كان فعل أمر لما جاز أن يتصل بباء التعدية الواقعة بعده ضميرت 


كرف التعجب 230 
مسألة: ويجوز حَذْفُ المتعجّب ملثة 6 في مثل (ما خشكا إن دَّ عليه 
دلي" كقوله: 


000 


المخاطب»؛ فلا يجوز أن تقول: أحسن بكء ولا أخلق بك أن تدرك ماربك» لما قد 
تقرر من أنه لا يجوز أن يرفع فعل ضميراً متصلاً ثم ينصب ضميراً متصلاً معناه هو معنى 
الضمير المرفوع» فلا يقال ضربتني - بتاء. المتكلم ‏ ولا يقال ضربتك - بتاء المخاطب» 
إلا في باب ظن وأخواتها فإن ذلك جائز واقع فيها في كلام العرب نحو قول الشاعرٍ , 
دَمَانِي الْقَوَاني عَنْهُنَء رَخِلشي 2 لي اسْمٌ قلا أَدْمَى به رَمُرَأُوَلُ 
الخامس : أنه لو كان أمراً على الحقيقة لوجب إعلال الأجوف منه بحذف عينه؛ ألا ترى 
أنك تقول في الأمر من أقام وأبان وأعان: أقمء وأبن» وأعن» لكنك تقول في 
التعجب : أقوم بزيدء وأبين به فتبقى الياء والواو. 

وأما الذين رجحوا مذهب الكوفيين فقد سلكوا هذا المسلك؛ فأبطلوا مذهب البصريين 
من ثلاثة أوجه: 

الأولك: أنه يلزم على قولهم استعمال صيفة الأمر في الدلالة على الماضي» ولا عهد لنا 
بذلك؛ بل المعهود عكسهء وهو استعمال صيغة الماضي في الدلالة على الأمرء نحو 
قولهم اتقى الله امرؤ فعل خبراً يثب عليهء أي ليتق الله وليفعل خيرأء بدليل جزم 
الجواب . 

والثاني: أنه لزم على قولهم ادعاء أن الهمزة في (أحسن بزيد) دالة على الصيرورة 
ودلالة الهمزة على الصيرورة قليل» فالحمل عليه حمل على القليل. 

والثالث : أنه لزم على قولهم ادعاء أن الباء قد زيدت في الفاعل لزوماًء وزيادتها في 
الفاعل ولزوم زيادتها كلاهما خلاف الأصل . 

والحق أن هذا الفعل ليس ككائر الأفعال في الصحة والإعلال لجموده ولأنه أشيه 
الاسمء ولا في اقترائه بالفسمائر لأنه جرى مجرى الأمثال . ْ 

مما يجب أن تتنبه له أن المتعيجب منه ممحكوم عليه في المعنى؛ فهو من أجل ذلك شبيه 
بالمبتدأء فيجب له ما يجب للمبتدأء وذلك بأن يكون معرفة أو نكرة تشبه المعرفة 
لكونها مخصوصة بتوع من التخصيصء فأما المعرفة فنحو (ما أحسن زيداً) ونحو (ما 
أكرم خلق علي) وأما التكرة المخصوصة فنحو (ما أوثق رجلا يقر يالحق لذي الحق) 
وتحو (ما أسعد رجلا اتغى ريه) قإن كانت الثكرة محضة لم يجز أن تقع متعجياً منهء 
وكذلك إن كان نعتها غير مفيد للتخصيصء فلا يجوز أن تقول (ما أحسن رجلاً) ولا أن- 


ا ا ا ا ا ا 1 ا ل 1 ا ا ا 


-0 تقول (ما أحسن رجلا من الناس). 

ويعد فاعلم أن لحذف المتعجب منه في الصيختين جميعاً شرطاً يعمهماء وهو: أن يدل 
عليه دليل: بل هذا شرط عام في كل ما جاز حذفه من مبتدأ أو خبر أو نعت أو منعوت 
أو غيرهن: ويشترط في حذف المتعجب منه في الصيغة الأولى ‏ زيادة على ذلك أن 
يكون ضميراً كما في بيت الشاهد رقم "8٠‏ والبيت الذي أنشدناء معه؛ وكما في قول 
امرىه القيس بن حجر الكندي: 

أتى أ عَئرو دَنكُهَا قَذ تَحَدَرَا بْكَاءَ عَلَى عَمْرِوه رَمَا كَانَ أصْبَرًا 
يريد (وما كان أصبرها) ويشترط في حذف المتعجب منه في الصيغة الثانية ‏ زيادة على 
الشرط العام ما ذكره المؤلف من (أن: يكون أفعل المكسور العين معطوفاً على آخر 
مذكور معه مثل ذلك المحذوف). 

فإن قلت: أفليس علماء البصرة ‏ وهم الذين تؤيدون مذهبهم دائماً أو غالباً قد ذهبوا 
إلى أن المتعجب منه ‏ وهو مدخول الباء في الصيغة الثانية ‏ فاعل؛ فكيف استساغوا 
حذفه مع قولهم: إن الفاعل لا يجوز حلفه إلا في مسائل محدودة ليمن هذا الموضع 
منها؟ . 

فالجواب على ذلك أن الذي سهل حذف الفاعل في هذا الباب شيئان: 

أولهما: أن الدليل الدال عليه قائم» فهو لم يستغن عنه استغناء كاملاً؛ بل حذف من 
اللفظ وهو مقصود ملتفت إليه. 

وثانيهما: أن وروده على صورة الفضلة ولزوم ذلك فيه مع كون الفعل الذي قبله في 
صورة ما فاعله مستثر وجوباً لأنه بصورة الأمرء كل ذلك هون من أمره وجوز حذفه. 
وهذا الذي قررناه لك موضحاً جار على مذهب جمهور النحويين من البصريين» وأما 
علماء الكوفة فلا يرد عليهم السؤال المذكور لقولهم إن (أفعل) فعل أمر ففاعله عندهم 
ضمير مستثر وجوباً كما هو الشأن في فعل الأمر. 

وذهب أبو علي الفارسي ‏ وهو على مذهب البصريين من أن (أفعل) فعل ماض جاء 
على صورة الأمر ‏ إلى أن الضمير الذي كان مدخول الباء لم يحذف كما يقول جمهور 
. البصريين» لكن الباء هي التي حذفت؛ فلما حذفت الباء استتر الضمير في أفعل . 
' ولم يرئتض ابن مالك هذا الذي ذهب إليه أبو علي» ورده بوجهينء أولهما أن من 
الضمائر ما لا يصح استثاره كما في نحو (أكرم بنا) ونظيره البيت الذي أنشدناه مع - 
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3 #* رَبِيمَة خيرا مَااعَفٌ وَأكرّمًا# 


الشاهد رقم 74١‏ وهر # أعزز ينا وأكف * وثانيهما أنه لو كان قد استتر في الفعل بعد 
حطذف الباء لوجب إبرازه لو كان مثنى أو جمعاً أو كان لمفردة مؤلثة» لكنه لم يبرز في 
شيء من ذلك , 


ينسب هذا الشاهد إلى أمير المؤمنين أبي الحسنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه! 


يقوله من كلمة يمدح فيها ربيعة على ما أبلت معه يوم صفين» وما ذكره المؤلف عجز 
بيت من الطويل: وصدره قوله: 
* جَرَى اللَهُ عَني وَالْجَرَاُ بِفَضْلِه » 

اللغة: (جزى) تقول: جزيت فلاناً بما صنع أجزيه ‏ من باب ضرب ‏ جزاء - وجازيته 
مجازاة؛ إذا كافأته» وقد تذكر المجزي به فيتعدى إليه الفعل بنفسه أيضاء تقول! 
جزيت فلاناً خير وما في بيث الشاهد من هذا القبيل (والجزاء بفضله) الجزاء: 
المكافأة: والفضل : الإحسان (ما أعف) تعجب من شدة عفتهم عن الدنياء وهو يريد 
عفتهم عن المغانم وأسلاب القتلى؛ وهو من أعظم ما يتمدح بهء انظر إلى قول 
عنترة بن شداد العبسي : 

ينك من شَهدَ الوَقيمَة ابي أغْنَى الوَغَى وَاعِكْ ند افلم 
الإعراب: (جزى) فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر 
(الله) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة (عني) جار ومجرور متعلق بجزى (والجزاء) الواو 
واو الحال؛ الجزاء: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة (بفضله) الجار والمجرور متعلق 
بتحذوف بر المبتدأ» وفضل مضاف والضمير مضاف إليه مبني على الككسر في محل 
جرء وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب حال (ربيعة) مفعول أول لجزى منصوب 
بالفتحة الظاهرة (خيراً) مفعول.ثانٍ لجزى منصوب بالفتحة الظاهرة (ما) تعجبية مبتدأ 
مبني على السكون في محل رفع (أعف) فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب؛ وفاعله ضمير مسئتر فيه وجوبا تقديره هو يعود إلى ما التعجبية» وله مفعول 
محذوفء وتقديره: ما أعفهم وأكرمهم؛ وجملة فعل التعجب وفاعله المستتر فيه في 
محل رفع خبر المبتدأ الذي هو ما التعجبية (وأكرما) الواو حرف عطف مبني على الفتح 
لا محل له من الإعرابء أكرم: معطوف على أعف السابق» والألف المتصلة به ألف 
الاطلاق. 
الشائهد فيه: قوله (ما أصف وآكرما) حيث حذف مفمول فعل التعجب لأنه ضمير يدل 


التعجب إزنرفا 


وفي (أفل به) إن كان الل ممطوفاً على آعرَ ُو ممه مثلٌ ذلك 


المحذوف» نحو : #أسْمِعْ بهم م وَأَئْص بص ١‏ ؟» وأمًا قوله 


لفق 


* #حَميداً» إن يَسْتَغْنٍ يَؤْماً َأَجْدرِ‎ 54١ 
أي : به شاد‎ 
6 د‎ 


عليه سياق الكلام» والتقدير (ما أعفها وأكرمها). 
وقد سمى المؤلف تبعاً لابن مالك في النظم هذا المفعول متعجباً منهء آلا ثري إلى 
المؤلف يقول (ويجوز حذف المتعجب منه في مثل ما أحسنه ‏ الخ) وأن ابن مالك 
يقرل: 
» رَحَذْفَ ما مئْهُ تَمَجُبْتَ استبخ 3 

والحقيقة أن المتعجب منه هو حسن زيد في نحو (ما أحسن زيدا)؛ وهو عفة ربيعة 
وكرمهم في بيت الشاهد؟ ففي الكلام تجوز. 
ونظير البيت المستشهد بعجزه في حذف المتعجب منه مع (أفعل) الماضي لفظاً ومعلى 
بيت امرىء القيس الذي أنشدناه من قبل» وقول شقران مولى بني سلامان بن سعد بن 
هليم وهو من شعر (الحماسة): 

أوليك قَرْمٌ بَارَكَ اللهُ نيهم عَلَى كل حَالِء ما أَعَتَ وَأَكْرَمَاا 
سورة مريم» الأية: 4 


1 هذا الشاهد من كلام عروة بن الورد» وهو المعروف بعروة السعاليك؟ لأنه كان بهم 


حفيّاً: يجمعهم» ويقوم بشأنهم» والذي ذكره المؤلف ههنا عجز بيت من العلويل» 
وصدره مع بيت سابق عليه فوله ! 
َإِنْ بَعْدُوا لآ يَأْمَنُونَ افْيرَابَة تَسَوْفَ أُمْل القايب المتتظر 
قَذَلِكَ إِنْ يَليَ المنيّة يَلْقَهَا حَمِيداً. 
وهنان البيتان من كلمة له عدتها سبعة وعشرون بيت وهي موجودة في ي ديوانه المطبوع 
في مطبعة (جون كربوتل)(ص 57 - 417) وقد اختار أبو تمام بعض أبياتها ‏ ومنها بيت 
الشاهد ‏ في كتابه (الحماسة) , 
اللغة: (فإن بعدوا لا يأمنون ‏ إلخ) يقول: إن بعد أعداء هذا الرجل الذي يصفه. 
وصارت أماكنهم نائية عنه لا يأمنون أن يذهب إليهم ليغزوهم؛ لما عرفوه من بعد - 


0 ل ل ل ا ا ا 0 


همته؛ فهم ينتظرونه في كل ساعة كما ينتظر أهل الغائب غائبهم؛ وقوله (فذلك إن يلق 
المنية ‏ الخ) اسم الإشارة يعود إلى الصعلوك الذي وصفه بكثير من الصفات في أبياث 
سابقة على بيت الشاهد؛ وقد ضبطت كاف الخطاب الملحقة باسم الإشارة هذا بالفتح 
في عدة أصول منها كامل أبي العباس المبرّدء وقد تعقبه أبو الحسن الأخفش» 
فاستصوب كسر كاف الخطاب لأن الخطاب مع امرأة» والمنية: الموت» وحميداً: 
محموداًء فعيل من الحمد بمعنى مفعول؛ أي يحمد له الناس ما كان عليه من صفات» 
ويذكرونه بالخيرء و(أجدر) هو كما تقول: ما أجدره وما أحقه وما أقمنه وما أخلقه, 
كل ذلك بمعني واحد؛ وأصله (فأجدر به) وسنبينه عند ذكر الاستشهاد بالبيت. 
المغذق: وصف رجلا فقيراً ولكنه بعيد الهمة ساع في معالي الأمور لا يكل أمر نفسه إلى 
غيره؛ ولا يقعد ليسعى له سواه» ثم بين أن هذا الصعلوك الموصوف بهذه الصفات ؛ إن 
مات في سبيل مطالبه ولقي الحتف في الطريق الذي رسمه لنفسه لم يزر به ذلك ولم 
ينل من سمعته؟ لأن الناس سيذكرونه بالخير ويثتون عليه الثناء الحسن. وإن عاش 
فاستغنى بكده وسعيه؛ ونال ما كان يعمل جهده لإدراكه والحصول عليه فهو مستحق 
لذلك مستأهل له. 

الإعراب: (فذلك) ذا: اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفعء واللام حرف 
دال على البعد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب؛ والكاف حرف دال على 
الخطاب» مبني على الفتح أو على الكسر كما ذكر أبو.الحسن الأخفش لا محل له من 
الإعراب (إن) حرف شرط يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني 
على السكون لا محل له من الإعراب (يلق) فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بحذف 
الألف والفتحة قبلها دليل عليهاء فاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى اسم 
الإشارة (المنية) مفعول به ليلق منصوب بالفتحة الظاهرة (يلقها) يلق: فعل مضارع 
جواب الشرط؛ مجزوم بحذف الألف والفتحة قبلها دليل عليهاء وفاعله ضمير مستتر 
فيه جوازاً تقديره هو وضمير الغائبة العائد إلى المنية مفعول به مبني على السكون في 
محل نصب (حميداً) حال من فاعل يلق الذي هو جواب الشرطء وجملة الشرط 
وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ (وإن) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له 
من الإعراب» إن: حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب 
(يستغن) فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بحذف الياء والكسرة قبلها دليل عليهاء 
وفاعله ضمير مسثتر فيه جوازاً تفديره هو يعود إلى اسم الإشارة أيضاً (يوماً) ظرف زمان - 
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التعجب يارفا 


مسألة: وكُلّ من هَّلذين الفعلين ممنوحٌ التّصَّدْفِ؛ فالأوّل: نظير تَبَارَكَ 


م 20 1 امه سن اه اوسكة 02 م 
و عسى ٠‏ وليْسٌء» والثاني: نظير هبٌ بمعنى اعتقد» وتعلمٌ بمعنى اعلمُ» وَعلة 


جمودهما تَضَجْيّهُما معنم حرف التَعجب الذي كان يستحقٌ الوّضع 


لفق 


للق 


لماليانيا 


متعلق بيستغني منصوب بالفتحة الظاهرة (فأجدر) الفاء واقعة في جواب الشرط» 
أجدر: فعل ماض جيء به على صورة الأمرء مبني على فتح مقدر على آخره منع من 
ظهوره مجيئه على صورة الأمرء وقد حذف فاعله والباء الجارة له» وأصل العبارة 
فأجدر به وجملة فعل التعجب وفاغله في محل جزم جواب الشرط؛ وجملة الشرط 
والجواب في محل رفع معطوفة بالواو على جملتي الشرط والجواب السابقين. 
الشاهد فية: قوله (فأجدر) حيث حذف المتعجب منه مع حرف الجرء من غير أن 
تكون صيغة التعجب المحذوف معمولها معطوفة على أشخرى معها معمولها المشابه 
للمحذوف على حد قوله تعالى: #أسمع بهم وأبصر» ونحو قول الشاعر: 

أفرز بنَا وَأَكَفٍ إِنْ دُعِينَا يَوْماً إِلَى تُصْرَةِ مَنْ يَلينَا 
المراد أعزز بنا وأكف بناء فحذف من الثاني لدلالة الأول عليه كما في الآية الكريمةء 
والحذف في مثل هذه الحالة التي في بيث الشاهد شاذ لا يقاس عليه . 
علل جماعة من النحويين ‏ ومنهم المؤلف هنا جمود فعلي التعجب بأنهما دلا على 
معنى من معاني الحرف. غاية ما في. الباب أن العرب لم تضع للدلالة على التعجب 
حرفا فهو نظير قولهم في شبه الاسم للحرف في المعتى: إن ضابط ذلك أن يدل 
الاسم على معنى من معاني الحرف سواء أوضعوا لهذا المعنى حرفاً كالاستفهام الذي 
وضعوا له الهمزة وهل أم لم يضعوا له حرفاً كالإاشارة» فهذا هو الذي يشير إليه قول 
المؤلف (تضمئهما معنى حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع) على أن المؤلف قد 
ذكر في باب حروف الجر (ص ١‏ من هذا الجزء) أن من معاني اللام الجارة التعجب؛ 
فعلى هذا يكون المعنى قد وضع له العرب حرفاًء ولكنا نذكرك بأننا لم ثرتض ذلك فيما 
قررناء في ياب حروف الجر. 
وقد علل قوم آخرون فعلي التعجب بأنهما أشبها فعل التفضيل شبهاً قوياً من ثلاثة 
أوجهء أولها الأصل الذي يصاغ منه كلا النوعين؛ وثانيها وزن كل منهماء وثالثها 
دلالة كل منهما على زيادة الحدث فإنك لا تتعجب إلا ممن فاق نظراءه في حدث ما 
فلما قويت المشابهة بين فعلي التعجب واسم التفضيل حملا عليه فأخذا كثيراً من- 
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مسألة: ولعدم تصرف هذين الفعلين» امتنع أن يتقدّمَ عليهما معموثهماء وأن 
يُفْصّل بينهماء بغير ظرف ومجرور؛ لا تقول: : (ما زد أحْسَنَ)» ولا (يرَيدِ أخين)» 
وإن قيل إن (بزيد) مفعول. وكذلك لا تقول : (مَ أ حْسَنَ يا عَبْدَ الله زَيْدا) ولا (أحسنْ 
ولا بُخْله برد . 

واختلفوا ف في الفَصّل بظرف أو مجرور متعلّقين بالفعل» والضحيح الجوازٌ: 


كقولهم (مَا أَحْسَنٌ من بلجل أن يَصدْقَ» وما بح به أن يكِبَّ)» وقوله: 
3587 * وَأَحْرٍ ذا خَالث بأن أن تحولا» 


أحكامه منها الجمود ولزوم صيغة واحدة: ومنها تصحيح عين الأجوف منهماء فكما 
تقول (محمد أقوم كلاماً من فلان: وأبين عبارة منه) تقول: : ما أقرم كلام فلان» وأقوم 
بكلامه» وما أبين عبارة فلان: وأبين بعبارته؛ وثالثها أئهم قد صغروا فعل التعجب 
فقالوا (ما أميلح غزلاناً شدنٌ لنا) حملدٌ على ما هو جائز بغير نكير في اسم التفضيل . 
؟". هذا الشاهد من كلام أوس بن حجر بفتح الحاء والجيم جميعاً. وما ذكره الموئف 
ههنا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 
* أَنِيم بدَارٍ الْحرْم ما دَامَ حَرْمُهًا * 
اللغة: (دار الحزم) أراد المكان الذي تعتبر الإقامة فيه حزما (ما دام حزمها) أراد مدة 
دوام الحزم في الإقامة بها (أحر) تقول: أحر بفلان أن يفعل كذاء وأحع به وأقمن بد 
وأخلق بهء وما أحراه أن يفعل؛ وما أقمئه وما أحجاهء وما أخلقه؛ كل ذلك بمعنى 
واحد؛ وهو الدلالة على التعجب من أحقيته بفعل ذلك الأمر (حالت) تغيرت» بريد إذا 
صارت الإقامة فيها ليست من الحزم (أتحول) أنتقل عنها إلى غيرها. 
المهنى: يقول: إنه يقيم في المكان متى كانت الإقامة فيه مما يراه ذوو الحزمء فإذا 
تغيرت الحال وصارت النقلة عنه حيرا في عقباها من الإقامة فإئه يتحول وينتقل إلى غير 
ذلك المكان. 
الإعراب: (أقيم) فعل مضارع مرفوع لتجرده من الئاصب والجازم؛ وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة؛ وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنا (بدار) جار ومجرور متعلق يأقيم» 
ودار مضضاف و(الحزم) مشضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (ما) مصدرية ظرفية حرف 
مبني على السكون لا محل له من الإعراب (دام) قعل ماض تام ميني على الفتيح لا محل 
له من الإعراب (حزمها) حزم : فاعل دام التامة مرفوع بالضمة الظاهرة: وضمير الغائبة - 
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١‏ ولو تعلق الظرفٌ والجار والمجرور بمعمول فعلٍ التعجبء لم يَجزٍ الفصلّ به 
اتّفاقء نحو: (مَا أَحْسْنَ مُمتكفاً في المَْجد)» و (أحْسِنْ باس عِنْدَكَ) . 
عع 


فصل : وإنما يبن هذان الفعلان ممّا اجتمعت فيه ثمانيةٌ شروط : 


العائد إلى دار الحزم مضاف إليه مبني على السكون في محل جرء وما المصدرية مع ما 
دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بإضافة اسم زمان ينتصب بأقيم» وتقدير الكلام: 
أقيم بدار الحزم مدة دوام حزمهاء فإن جعلت دام ناقصة كان (حزمها) اسمها مضافاً 
إليهء وكان خبرها محذوفاً» والتقدير : مادام حزمها موجوداً (وأحر) الواو حرف عطف 
مبئي على الفتح لا محل له من الإعراب؛ آحر: فعل ماض جيء به على صورة فعل 
الأمر (إذا) ظرف زمان متعلق بأحرء مبني على السكون في محل نصب (حالت) حال: 
فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» والتاء حرف دال على تأنيث 
المسند إليهء وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى دار الحزم» والجملة 
من الفعل الماضي وفاعله في محل جر بإضافة إذا إليها (بأن) الباء حرف جر زائد مبني 
على الكسر لا محل له من الإعراب» وأن: حزف مصدري ونصب مبئي على السكون 
لا محل له من الإعراب (أتحولا) فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة؛ والألف للإطلاق؛ وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أناء وأن 
المصدرية مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور لفظا بالباء» وهو في التقدير 
مرفوع على أنه فاعل بفعل التعجب الذي هو أحر. 

الشاهد فيك: أنه فصل بالظرف وهو قوله (إذا حالت) بين فعل التعجب الذي هو قوله 
(آخر) وبين معموله الذي هو قوله (بأن أتحولا). 

وقد استشهدوا على ذلك بقول الشاعر: 

عَلِيلَيَ ما أخْرّى بذي اللّبٌ أَنْ يُرَى صَبُوراء وَلَكنْ لآ سَيِلَ إِلَى الضّبْرٍ 
فقد فصل بالجار والمجرور الذي هو قوله (بذي اللبٌ) بين فعل التعجب الذي هو قوله 
(أحري) ومعموله الذي هو قوله (أن يرى صبوراً)؛ وذكر الشيخ يس أنه يجوز في هذا 
البيث أن يكون من باب القلب» والمعني: ما أحري ذا العقل بأن يكون صبوراًء وعلي 
هذا تكون الباء في غير موضعها ويكون المتعجب منه هو ذو اللب نفسهء لا رؤيته 
صبوراء وهو تكلف لا داعي له. 
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أحدها: أي يكون فعلاً؛ فلا يبْيّانَ من الْجلْف والحمارء فلا يقال (مَا أجْلَقَهم). 
ولا (مَا أخمَرّه)2 وَشّذْ (مَا أذْرحَ المَرأة)؛ أي: ما أحَفٌ يَدَها في الغزلء بَنَوْه من 
قولهم : امرأة ذَرَاع ('" ومثله (ما أفْمَنَه) و (مَا أَجْدَرَهُ بكذا)0". 

الثاني: أن يكون ثلائثياً؛ فلا يبنيان من دَخْرّجَ وضَارّبٍ واسْتخرج 7 إلا 
أفْعَلَّ فقيل: يجوز مطلقاًء وقيل: يمتنع مطلقاًء وقيل: يجوز إن كانت الهمزة لغير 
لتقل نحو: (مَا أظَلَّمَ اللَيْلّ) و (مَا أقْمَرَ مَذَا المكانّ)» وَشَدٌَّ عَلَى هلين القولين: 


)١(‏ الجلف ‏ بكسر الجيم وسكون اللام ‏ أصله الدن الفارغ؛ وقد قالوا للرجل الجافي 
الغليظ (جلف) وقد حكى صاحب القاموس أن له فعلاًٌء قال: (وقد جلف جلفاً ‏ كفرح 
فرحاً ‏ وجلافة) وعلى هذا يكون قولك (ما أجلفه) قياساًء وأما الحمار فهو الحيوان 
المعروف؛ وقد ضرب مثلاً في البلادة؛ ولا فعل لهء فإذا قالوا (ما أحمره) فإنهم يعنون 
ما أبلده» وهو شاذ حينئذ بغير تردد. 

(1) في القاموس: (الذراع كسحاب الخفيفة اليدين في الغزل) اه. وفي كتاب الأفعال 
لابن القطاع: (ذرعت المرأة: خفت يدها في العمل فهي ذراع) وعلى هذا الذي قاله 
أبن القطاع لا يكون في قولهم (ما أذرع هذه المرأة) بمعنى ما أخف يدها في العمل» 
شذوذ. 

(7) بنوا قولهم (ما أجدره) من قولهم: فلان جدير بكذاء بمعنى حقيق به. ويئوا قولهم (ما 
أقمنه بكذا) من قولهم: هو قمين بهء بمعنى جدير وخليق وحقيق؛ ولا فعل لهذين 
الوصفين. 

(:) مثل المؤلف لما لا يبنى منه فعل التغجب بالفعل الرباعي الأصول كدحرجء والثلاثي 
المزيد فيه حرف واحد نحو ضارب والمزيد فيه ثلاثة أحرف نحو استخرجء والمراد 
على كل حال كل ما ليس ثلائياً مجرداً من الرباعي الأصول والمزيد فيه منه ومن الثلائي 
المزيد بواحد أو اثنين أو ثلاثة» وإنما لم يبن فعل التعجب من كل أولئك لأن بناءه منها 
يفوت المعنى المقصود من التعجب» أما بناؤه من الرباعي فغير ممكن إلا بحذف حرف 
من أصولهء ولا يخفى عليك أنك لو حذفت حرفاً من حروف دحرج فقلت (ما أدحره) 
مثلا لفات معنى الفعل بتة: ولا يمكن بناؤه من الثلاثي المزيد فيه إلا بحذف ما فيه من 
حروف الزيادة فتقول في استغفر مثلاً (ما أغفره) فيضيع معنى الطلب الذي تدل عليه - 
حروف الزيادة. 


239 التعجب خرف 


هااا ااي "مسيم ااا سس 
(مَا أَعْطاهُ للدّرّاهم) و (مَا أوْلآه للمَعْدوف)؛ وعلى كل قول (مَا أثْقَاهُ: و (مَ أملاً 
القرْبَة) » لأنهما من اتفئ وامثلات: و (ما أخصرّة)» لأنه من اختصر» وفيه شدوذ 
آخر» وسيأتي7©. 

العالك : أن يكون متصرفاً؛ فلا يبان من نحو: بِعْم وس 7). 

الرابع : أن يكون معناه قابلاً للتّفاضّل ؛ فلا ََُانِ من نحو: (فَِيَ ومَاتَ). 

الخخامس : أن لا يكون مبئيًا للمفعول؛ فلا يان من نحو: (ضّرِبَ)ء وَشَّدٌ (ما 
بحَاجَتِكَ) و (زْهِيَ علينا) فيجيز : (مَا أعْنَاهِ بحاجتك) و (مَا أَزْهَاء علينا 9" . 


() القول بجواز بناء فعل التعجب من أفعل مطلقاً هو قول سيبويه والمحققين من أصحابه؛ 
واختاره ابن مالك في التسهيل وشرحه» والقول بعدم جوازه مطلقاً هو قول المازني 
والأخفش والمبرد وابن السراج والفارسي» والقول بالتفصيل فيمتئع إن كانت الهمزة 
للنقل نحو أذهب فلا يقال (ما أذهب نور الليل) ويجوز إن كانت الهمزة لغير النقل 
نحو أظلم الليل وأقفر المكان فتقول (ما أظلم اللبل» وما أقفر هذا المكان) هو قول ابن 
عصفورء ورد هذا الرأي الشاطبي . 
وكما اختلف النحاة في بناء قعل التعجب من أفعل اختلفوا في بنائه من كل ثلاثي مزيد 
إذا كان يجري مجرى الثلائي المجرد نحو اتقى وافتقر وامثلأ واستغنى» فذهب ابن 
عصفور إلى المنع» وهو عجيب منه مع قوله في بنائه من أفعل بالتفصيل السابق» 
وذهب ابن السراج وطائفة إلى الجواز. 

0 عدم التصرف في الفعل على نوعين» الأول أن يكون الفعل قد خرج عن طريقة الأفعال 
وذلك كنعم ويشس وعسى وليس» والثاني أن ترك بعض صيغ الفعل استغناء عنها 
بأخعرى من معناه نحو يدع ويذرء فإنهم لم يجيئوا لهذين الفعلين بصيغة الماضي 
استغناء بترك: وهما باقيان على دلالتهما على الحدث والزمان. 

(م) أنت تعرف أن الفعل المبني للمجهول إما أن يكون له فعل مبني للمعلوم كما هو الغالب 
في الأفعال نحو ضرب وقتل ونصر وفتح؛ وإما ألا يكون له فعل مبني للمعلوم بل يكون 
المستعمل منه هو صيغة المبني للمجهول؛ نحو قولهم: عني فلان بحاجتي» وزهي 
علينا فلان . 


التعجب 240 


السادس: أن يكون تاماء فلا يُبْنَيَانْ من نحو: كان وظلٌ. وبّات» وصَانٌ 


وكاد0" , 


السابع : أن يكون مُتيناً؛ فلا يُبِْيّان من مَنْفيء سواء كان ملازماً للنفي» نحو: 


(ماعَاجّ بالدَّوَاءِ) أي: ما انتفع به'"؛ أم غير ملازم كلما قَامَ زيد) . 


فق 


لق 


واعلم الآن أن النحاة متفقون على أن الفعل المبني للمجهول إذا كان له فعل مبني 
للمعلوم لم يبن مئه فعل التعجب» فلا تقول (ما أضرب فلاناً) وأنت تريد التعجب من 
ضرب وقع عليه لا من فعل أوقعه هوء والسر في ذلك المنع ‏ عند التحقيق ‏ هو أنك 
لو قلت ذلك لأوقعت مخاطبك في لبسء ولتبادر إلى ذهنة أنك تريد التعجب من 
ضرب أوقعه هو بسبب أن الأصل هو الفعل المبني للمعلوم» ولم يخطر بباله أنك 
تريد التعجب من ضرب وفع على زيدء فلا يكون كلامك دالا على المعنى الذي تريده» 
فهذا سر اتفاق النحاة في هذا الموضع . 
فأما الذي لم يرد إلا بصيغة المبني للمجهول فإن النحاة يختلفون في جواز بناء فعل 
التعجب منه؛ فذهب ابن مالك إلى جواز بناء فعل التعجب منهء فتقول (ما أعنى فلاناً 
بحاجتي» وما أزهى فلاناً على أقرائه) وذلك لأنه لا يتصور اللبس في مثل هذه الحال» 
إذ المفروض أنه لم يرد فعل مبني للمعلوم لهذا الفعل» وقد يستأنس لما ذهب إليه ابن 
مالك بأنه قد ورد في أمثالهم (هو أزهى من ديك) و(أزهي من غراب) و(أزهى من 
وعل) و(أزهى من طاووس) وقد علم أن النفضيل أخو التعجب وأن ما يشترط في 
اشتقاق صرغة التفضيل هو بعيئه المشروط في اشتقاق صيغة التعجب؛ فيكون مجيء 
صيغة التفضيل من هذا النوع مؤذناً بجواز مجيء صيغة التعجب منه. فيكون قوله مؤيداً 
بالسماع وبالقياس , 
وذهب الكوفيون إلى جواز التعجب من الفعل الناقصء ولكن هذا القول لم يؤيده 
سماع . 
أما عاج بمعنى مال فقد استعمل مثبتاً فقالوا (عاج قلان بمكان كذا يعوج) أي مال إليهء 
كما ورد منفياء وقال جرير: 

ترون التَمَارَ وَلَمْ تَعُوجُوا قَلاآمَكُمْ عَلَيِّ إذآ حَرَمْ 
والسر في عدم صحة التعجب من الفعل المنفي هو خوف اللبس» فلو قلت (ما أضربه) 
تبادر إلى ذهن المخاطب أنك تريد التعجب من فعل وقعء ويمكن أن يجري الخلاف- 
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الثامن : أن لا يكون اسم فاعله على أفْعَلٍ''' قَمْلاء؛ فلا ييَانِ من نحو: 
(عرج» وشَهِلٌ» وخضرّ الزرع). 
ني نايا 


فصل : يوَصّل إلى التَعجّب من الزائد على ثلاثئة» ومما َضْنه على ْمَل 
فَمْلاة ب لما أشّد) ونَخْوِه» وينصب مصدرهما بعدةف أو ب (أشدذ) ولحوهء وبح 


ا مص 


مصدرهما بعدة بالباء ؟ فتغول (ما شد - أو أعْظم ‏ مَخْرجَمَة أو انطلاقة أؤْ خئرتة) 
و (أشدذ أو اغظم -بهًا). 
وكذا المنفي والمبني للمفعول؛ إلآ أن مصدرهما يكون مُوَولَاً؛ لا صريحاًء 
نحو (ما أكْثَرَ أن لآ يَقُوم) و (ما أَعْظَمَ ما ضَرِبَ) و (أشْدِدْ بهما). 
وأما الفعل الناقص؛ فإن قلا له مصدرء فمن النوع الأول» وإلاً فمن الثاني» 
تقولٌ: ١م‏ شد كَوْنَهُ ميلا 0 أو (مَا أكثرٌ مَا كآن مُخْسناً!)» و (أشدذ - أو أكثر ‏ 
بذلك1). 


في الفعل الملازم للنفي فيجوز لامتناع اللبس كما قيل في الملازم لليئاء للمجهول: 
لكنا لم نطلع في هذا الموضع على خلاف. 

)1١(‏ اختلف النحاة في السر الذي من أجله قالوا إن فعل التعجب لا يبنى من فعل اسم فاعله 

على وزن أفعل هذا وذلك فيما دل على لون نحو خضر الزرع فهو أخضر أو دل على 

عيب نحو عرج فهو أعرج؛ أو دل على حسن نحو شهل فهو أشهل؛ أو دل على حلية 
نحو لمى فهو ألمى ‏ ولهم في ذلك ثلاثة تعليلاث: 
الأول: أن أصل الفعل الدال على هذه المعاني هو افعل نحو احمر واخضر أو افعال 
نحو اخضار واحمار. والفعل الثلائي مقتطع من هائين الصيغتين» فنظر في منع جواز 
التعجب إلى الأصل هو زائد على الثلاثة فمنع من أجل ذلك . 
الثاني : أن هذه المعاني تشبه الخلقة الثابتة وهي لا تزيد ولا تنقصء فلا يكون الفعل 
دالا على التفاوت . 
الثالث: أنه لما كان اسم الفاعل الذي يدل على الوصف من هذه الأفعال وما أشبهها 
على وزن أفعل نحو أسود وأخضر وألمى وأعرج؛ امتنموا من اشتقاق أفعل التفضيل 
منها لأنهم خافوا الالتباس؛ وحملوا فعلي التعجب على أفعل التفضيل . 


"4 
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وأما الجامدٌ والذي لا يتفاوت معناهء فلا يتعججب منهما البئة . 


البالبانيا 


هذا باب نعم وبئس 


وهما فعلان عند البصريين والكساتي بدليل (قَا وَفمَث)"' 8 واسمان عند 


باقى | ؛ بدليل ”' (ماهى بنعُمَ الْوَلّد)7"'» جامدان؛ رافعان لا بأل 
باقي الكوفيين؛ بدليل (ماهي ينعم علي معي 


زلف 


زقفق 


إفرف 


هذه قطعة من حديث شريف رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وهو بتمامه: 
«من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن ن اغتسل فالغسل أفضل؛ وأكثر أهل الحديث 
يروونه «فبهاء ونعمة» والبهاء ‏ بفتح الباء ممدوداً ‏ , بمعئى الحسن» وتقدير الكلام: من 
توضأيوم الجمعة فله بهاء ‏ أي حسن ‏ ونعمة . 

هذه كلمة لأعرابي يقولها وقد أخبر بآن امرأته ولدت له بنتأه ويروى أنه قال: (والله ما 
هي بنعم الولد نصرها بكاء. وبرها سرقة). 

هذا الذي ذكره المؤلف من الخلاف على الصورة التي شرحها هو إحدى طريقين 
للنحاة؛ وهي التي يسرح بها ابن مالك في قوله: » فعلان غير متصرفين © نعم وبئس» * 
إلخ» وهي المشهورة في كتب النحوء وذكر ابن عصفور طريقة أخرى لتحرير الخلاف 
بين العلماءء فقال: لم يختلف أحد من البصريين والكوفيين فِي أن نعم وبئس فعلان» 
وإنما الخلاف بين البصريين والكوفيين فيهما بعد إسنادهما إلى الفاعل» فذهب 
البصريون إلى أنهما فعلان كما كانا قبل الإسنادء والاسم المحلى بأل أو المضاف إلى 
المحلى بأل الواقع بعد أحدهما فاعل» فنعم الرجل: جملة فعلية. وكذلك: بس 
الرجل» وذهب الكسائي إلى أن قولك (نعم الرجل)»: ومثله قولك (بئس الرجل) 
اسمان محكيان صارا اسماً واحداً بمتزلة قولك (تأبط شراً) وقولك (ذرى حباً) وقولك 
(شاب قرناها) فقولك (نعم الرجل) قد صار اسم جنس واحد في قوة قولك الممدوح» 
وقولك (بئس الرجل) قد صار اسم جنس واحداً بمنزلة قولك المذموم» ونظير ذلك ما 
قاله بعض النحويين من أن (حبذا) قد ركب صدره وهو حب مع عجزه وهو ذاء وصار 
مجموعهما اسماً واحداً بمعنى الممدوح؛ وذهب الفراء إلى أن الأصل في قولك (نعم 
الرجل زيد): رجل نعم الرجل زيد والأصل في قولك (بئس الرجل عمرو) رجل بئس 
الرجل عمروء وحذف الموصوف ‏ وهو رجل أقيمت الصفة مقامه وهي جملة (نعم - 


243 


نعم وبئس وما جرى مجراهما رذن 


الجسية» نحو: لنلم نعم العبنع 0 ىش 0 أو بالإضافة إلى'ما 


قارهَاء نحو: لق ا المُقِينَ4”" لَفَلنْنَ ملْوَئ المتكَبْرينَ 9 أو إلى 


)00( 
زفف 
شيف 
لحق 
78 


5050 * فم ابن أت القَوْمٍ غَيْرَ مُكَذْبٍ » 


الرجل) أو جملة (بئس الرجل) فأخذت الصفة مقام الموصوف وأعربت الإعراب الذي 

كان للموصوف.ء فد فنعم الرجل: مبتدأء وزيد: خبر هذا المبتدأء ومذهب الفراء هذا 

قريب من مذهب الكسائي الذي تقدمء لأن كل منهما جعل ما كان جملة - وهو لعم 

وفاعله أو بئس وفاعله -اسماً واحداً. 

ويرد مذهب الكسائي والفراء جميعاً أنه لو صح ما ذهبا إليه من التركيب لجاز أن يقع 

هذا المركب موقع المبتدأ وأن يخبر عنه بما تشاء من الأخبار فتقول : (نعم الرججل قائم» 

أو (نعم الرجل مسافر) مثلآء ولكان ب يصح أن يقع اسماً للنواسخ فتقول (كان نعم الرجل 

غائباً) أو تقول (ظننت نعم الرجل حاضراً) كما هو شأن كل مبتداء لكنا وجدناهم 

يلتزمون صورة واحدة من الكلام فيقولون (نعم الرجل زيد) ويقولون (بئس الرجل 

عمرو) فدل ذلك على أنهم لم يجعلوا هذا المركب اسماً واحداً هو مبتدأء والطريقة 

الأولى هي المشهورة؛ وأصح المذاهب أن نُعم ويئس فعلان اه بإيضاح . 

سورة صء الاية: +7 

سورة الكهف» الآية: 4؟ 

سورة التحل» الآية: ٠٠‏ 

سورة النحل» الآية: 79 

هذا الشاهد من كلام أبي طالب عم النبي #لء من كلمة بمدح فيها الرسول ويعاتب 

قريشاً على ما كان منهاء وما ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من الطويل» وعجزه قوله: 
* زُمَيْدٌ حُسَاماً مُفْرَداً منْ حَمَائِلٍ » 

وهذا البيت في ذكر زهير بن أبي أمية؛ وهو ابن أخمت أبي طالب لأن أمه عاتكة بنت عبد 

المطلب» وكان زهير أحد الذين نقضوا الصحيفة التي كتبتها قريش لتقاطع آل النبي في 

حديث معروف , 

اللغة: (غير مكذب) يريد أنه لا ينسبه أحد إلى الكذبء وإنما يصدقه الناس جميعاً في 

كل ما يقوله (زهير) أراد به زهير بن أبي أمية» وقد ذكرنا لك أنه ابن عاتكة بنث عبد 

المطلب بن هاشم أخخت أبي طالب وعمة رسول الله و وهو أحد رجال خخمسة اتفقوا - 
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ب* ميء 000 0 ال 0 7 فس به ممم 01 
أو مُصْمَرَيْنِ مُستَيرَينِ مُفْسَرَيْنِ بتمييز ٠»‏ تحو: «يئس للظالمين بدلا 2 


وقوله: 


لفق 


على نقض الصحيفة التي تعاهدت فيها قريش على مقاطعة بني هاشم وعلقوها في 
الكعبة» يريدون بذلك أن يلجئوا بني هاشم إلى حمل النبي صلوات الله وسلامه عليه 
على ترك الدعوة إلى الإسلام؛ والله يؤيد رسوله ويثيته (حساماً) أصل الحسام ‏ بضم 
الحاء ‏ السيف» سمي بذلك لأنه يحسم الخلاف ويقطع التشاحن (حمائل) جمع 
حمالة؛ وهي علاقة السيف» وكان الأصمعي يزعم أن حمائل السيف لا واحد لها من 
لفظهاء وإنما واحدها محمل» قاله الجوهري. 

الإقراب: (نعم) فعل ماض دال على إنشاء المدح مبني على الفتح لا محل له من ' 
الإعراب (ابن) فاعل نعم مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وهو مضاف و(أخخت) مضاف إليه» 
وأخبت مضاف و(القوم) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (غير) حال من فاعل نعم 
منصوب بالفتحة الظاهرة» وغير مضاف و(مكذب) مضاف إليهء والجملة من نعم 
وفاعله في محل رفع خبر مقدم (زهير) مبتدأ مؤخرء ويجوز أن يكون زهير خبراً لمبتدأ 
محذوف وجوباًء وتقديره: هو زهيرء ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف» وتقدير 
الكلام على هذا: الممدوح زهير (حساماً) الرواية الصحيحة في هذه الكلمة بالختصب» 
وهي حال من زهير منصوب بالفتحة الظاهرة» وقد رواها العيني بالرفع ثم أعربها صفة 
لزهير؛ ففيه خطأ من وجهين؛ الأول: مخالفة الرواية الثابئة عن الرواة الأثباث في شعر 
أبي طالب وفي شواهد النحوء والثاني: أنه إن صحت الرواية لم يصح الإعراب؛ لأن 
زهيراً علم فهو معرفة وحساماً نكرة» والمعرفة لا توصف بالنكرة» فاعرف ذلك» فإن 
صحت روايته فحسام: خبر مبتدأ محذوف مرفوع بالضمة الظاهرة» والتقدير: هو 
حسام (مفرداً) صفة لحسام (من) حرف جر مبني على السكون لا محل له (حمائل) 
مجرور بمن وعلامه جره الكسرة الظاهرة» وكان عليه أن يجره بالفتحة لأنه ممنوع من 
الصرف لكونه على صيخة منتهى الجموع؛ ولكنه اضطر فجره بالكسرة؛ والجار 


والمجرور متعلق بمفرد. 
الشاهد فية: قوله (فنعم ابن أخت القوم) حيث أتي بفاعل نعم اسماً مضافاً إلى اسم 
مضاف إلى مقثرن يأل . 


لهذء الحالة أحكام بعضها يختص بالفاعل» وبعضها يختص بالتمييزء ونحن ثبين لك 
ذلك تفصيلا . 
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أما الأحكام التي تختص بالفاعل فأربعة أحكام : 

الأول: أن يكون هذا الفاعل ضميراًء وهذا واجب عند جمهور النحويين: وهو غالب 
لا لازم عند الكسائي والفراءء وعندهما قد يكون الفاعل علماً نحو (نعم رجلاً زيد) 
و(نعم امرأ هرم) و(نعم فتاة هند) وقد يكون مضافاً إلى علم نحو (نعم فتى غلام زيد) 
جعلا الاسم المرفوع بعد النكرة في هذه الأمثلة ونحوها فاعل نعم» وجعل الكسائي 
الاسم الثكرة المنصوب حالاء وجعله الفراء تمييزا والجمهور يجعلون فاعل نعم 
ضميراً مستتراً» والاسم المنكر المنصوب تمييزاً مفسراً للفاعل» والاسم المرفوع هو 
المخصوص بالمدح» وكأن الذي حمل الكساتي والفراء على ما ذهبا إليه فرارهما من 
عود الضمير المستتر في نعم في قول الجمهور ‏ على متأخر لفظأ ورنبة. 

الثاني: أن يكون هذا الضمير واجب الاستتار مطلقاًء نعني أنه لا فرق بين المفرد 
والمثنى والجمع» وهذا مذهب الجمهور أيضاً. وعللوه بأن العرب اكتفت بتثنية التمييز 
وجمعه عن إظهار الفاعل» وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إظهار ضمير التثنية والجمع» 
وذكر الكسائي أنه قد ورد عن العرب نحو (مررت بقوم نعموا قومأ) وهذا عند الجمهور 
شاذ. 

الثالث: أن هذا الفاعل لا يجوز أن يتبع بشيء من أنواع التوابع؛ وذلك لقوة شبه هذا 
الضمير بالحرف» وذلك لأن فهمه لفظاً ومعنى متوقف على التمييز الواقع بعده. وقد 
سمع (نعم هم قوماً) وخرجوه على أن فاعل نعم ضمير مستترء و(هم) توكيد للفاعل» 
وهذا شاذ عند الجمهور. 

الرابع: أن هذا الضمير إذا كان مفسره مؤنثاً لحقت تاء التأنيث (نعم) أو (بئس) فيقال 
(نعمت فتاة هند) و(يئست امرأة حمالة الحطب) وقال ابن أبي الربيع: لا يجوز أن 
تلحق (نعم) و(بئس) تاء التأنيث استغناء بتأنيث التمييزه وأجاز بعض النحاة الأمرين 
لاق التاء وعدمه, وقد ورد في الحديث (فبها ونعمت) وهو يرد على ابن أبي الربيع 
قوله بالمنع؛ ويجري مع القولين الآخرين. 

وأما الأحكام التي تختص بالتمييز فسئة أحكام : 

الأول: أن يكون في اللفظ مؤخراً عن الفاعل المستتر في نعم؛ ومحصل هذا الشرط أنه 
لا يجوز تقديم التمييز على نعمء فلا يقال (رجلاً نعم زيد) . 

الثاني: أنه يجب تقديمه على المخصوص بالمدح أو الذم؛ وهذا مذهب جبهور 
البصريين» وعندهم أن قولهم (نعم زيد رجلاً) شاذء ولا نرى أن تأخذ بقولهم؛ وقد- 


لقف 
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أجاز الكوفيين تقديم التمييز على المخصوص وتأخيره عنه فخذ بهذا القول. 


الثالث: أن يكون مطابقاً للمخصوص في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير 
والتأنبث: فتقول (نعم رجلاً زيد) و(نعم رجلين الزيدان) و(نعم رجالاً الزيدون) 
و(نعمث فتاة هند) . 

الرابع : أن يكون نكرة قابلة لدخول أل عليهاء وذلك لأن هذا التمييز خلف عن الفاعل 
المقرون بأل؛ فيجب أن يكون قابلاً لهاء وعلى هذا لا يجوز أن 'يكون التمييز من 
الألفاظ التي لا تقبل أل كمثل وغير وأي وأفعل التفضيل المضاف أو المقرون بمن؛ لان 
هذه كلها لا تقبل أل فيصح أن تقول (نعم صاحباً زيد) و(بئست حليلة هند) لآن 
صاحباً وحليلة يقبلان أل. 

الخامس : أن يكون نكرة عامة» ومعنى عمومها أن يكون لها في الوجود أفراد متعددة» 
فلا تقول (نعم شمساً هذه الشمس) ولا (بئس قمراً هذا القمر) لأن الشمس والقمر ليس 
لهما أفراد؛ نعم ألو قلت (نعم شمساً شمس هذا اليوم) صح لأنك جعلت الشمس 
متعددة بتعدد الأيام . 

السادس : أنه يجب ذكره. نص عليه سيبويهء وهذا الشرط عند ابن مالك غالب» لا 
لازم» وهو رأي ابن عصفور أيضاء ويشهد لصحة ما ذهبا إليه أنه قد ورد في الحديث: 
«من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت؛ والتقدير: فبالطريقة المحمدية أخذ ونعمت طريقة 
الوضوء. 1 

سورة الكهف. الاية: 6٠‏ 


4-. بنسب قوم هذا الشاهد إلى زهير بن أبي سلمى المزني؛ يمدح هرم بن سنان؛ وليس في 


ديوانه» وما ذكره المؤلف صدر بيت من البسيط. وعجزه قوله: 
* إلا وَكَانَ لِمُرْتَاع لَهَا وََرَا » 

اللغة: (هرم) هو بفتح الهاء وكسر الراء» بزئة كتف ونمره وهو اسم رجلء وقد سمى 
العرب به؛ وممدوح زهير بن أبي سلمى المزني هو هرم بن سنان المري» وذكر هذا 
الاسم في البيت هو الذي غر بعض الناس فنسبوا البيث إلى زهير كما ينسبون كل بيت 
فيه اسم ليلى إلى قيس بن الملوح المشهور بمجئون ليلي» وقد راجعت جميع نسخ 
ديوان زهير المعلبوعة في مصر وفي أوروبا فلم أجد هذا البيت في واحدة منها؛ بل لم 
أجد لزهير شعراً على هذا الروي (لم تعر) أي لم تنزل؛ تقول: عرا الأمر يعروء إذا نزل 
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ولوف وو مم ووم ثم مم لني م ةمه ل مه مره هر مره ورور واي ممم نم مه م وام ف ءام م مء م م ممه ممم ممم 


(نائبة) أصلها اسم فاعل مؤنث فعله ناب ينوب» ومعناه نزل» ثم أطلقت النائبة على 
الحادثة من حوادث الدهرء والكارثة من كوارثه (لمرتاع) اسم فاعل فعله ارتاع: وأصله 
الروع ‏ بفتتح الراء وسكون الواو ‏ وهو الخوف والفزع؛ وتقول: راعني الشيءم 
يروعني» مثل نابني ينوبني» وروعني - بتشديد الواو ‏ وقد ارتعت بهء وله (وزر) ملجآ 
ومعين. 
المغذو: مدح هرماً بأئه لم تنزل بأحد كارئة من كوارث الدهر تحتاج إلى النجدة 
والنصرة والمعونة إلا كان هذا الممدوح معيئا لمن نزلت به؛ ناصرا له اخذا بيده حتى 
يصير في بحبوحة من دهره . 
الإعراب: (نعم) فعل ماض دال على إنشاء المدح مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره هو (امرأ) تمييز لفاعل نعم منصوب 
بالفتحة الظاهرة وجملة نعم وفاعله في محل رفع خبر مقدم (هرم) مبتدأ مؤخر مرفوع 
بالضمة الظاهرة» وزعم الكسائي أن الاسم الظاهر المرفوع هو فاعل نعم في مثل هذه 
العبارة؛ وعنده ‏ على هذا أن الاسم النكرة المنصوب حال» ووافقه الفراء في أن 
الاسم العلم المرفوع فاعل نعمء ولكنه جعل الاسم المنصوب تمييزاً (لم) حرف نفي 
وجزم وقلب (تعر) فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها 
دليل عليها (نائبة) فاعل تعرو مرفوع بالضمة الظاهرة (إلا) أداة استثئاء حرف مبني على 
السكون لا محل له من الإعراب (وكان) الواو واو الحال»؛ كان: فعل ماض ناقص يرفع 
الاسم وينصب اللخبر؛ واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى هرم (لمرتاع) 
جار ومجرور متعلق بوزر الأتي (بها) جار ومجرور متعلق بمرتاع (وزراً) خبر كان 
الناقصة منصوب بالفتحة الظاهرة؛ وجملة كان واسمه وخبره في محل نصب حالء 
وهذه الحال مستثناة من عموم الأحوال؛ وكأنه قال: لم تعر نائبة في حال من الأحوال 
إلا في الحال التي يكون فيها هرم وزراً لمن يرتاع بها. 
الشاهد فية: قرله (نعم امرأ هرم) فإن في نعم عند الجمهور ضميراً مستتراً هو فاعلهاء 
وقد فسر هذا الضسمير لإبهامه بالتمييز الذي هو قوله (امرأ) . 
ونظير هذا البيت قول الآخر: 

نم انْرَأَئِنٍ خَاتِمٌ رَكَمْبٌ كلآهُمَا غَيْت وَسَبِفُ عَطْبُ 
ومثلهما قول الآخخر: 
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م3 


وأجاز المبرد وابنُ السَّرَاجٍ والفارسيٌ أن يُجْمَع بين التمييز والفاعل الظاهرء 


كقوله: 
1 » نعم الْمَنَاةٌ قنَاةَ هد لَوْ بَدَلَتْ » 


لهم مَزئلاً الَؤْلى إذَا حُدرَثْ © بَأْسَادُذِي البَغي واسْتيلاهذِيالإحَنٍ 
ومثلهما قول الراجز: ١‏ 
قو عرسي وَهْيَ لي في عَوْمرَة يسن امرأء وبي بِفْس المرّة 
وفي عجز البيث الذي نشرحه شاهد آخخر للنحاة؛ وذلك في قوله (إلا وكان) حيث جاء 
بواو الخال قبل الفعل الماضي الواقع بعد إلاء وهذا شاذ والفصيح تجرد هذه الجملة 
من الواوء كما في قوله تعالى : #إلا كانوا به يستهزئون» . 
هذا الشاهد مما لم يتيسر لي الاطلاع على نسبئه إلى قائل معين» والذي ذكره المؤلف 
ههنا صدر بيت من البسيط: وعجزه قوله: 
« رَدٌ التحيّة نطقاً أذ يإيمَاء » 

اللغة: (الفتاة) المرأة الشابة الحديثة السن. وهي مؤنث الفتى» قال الشاعر: 

وَلَقَدْ مَعْلْتُ عَلَى الْنَنَا ‏ الْحذرَ في اليَّوْم المَطير 
وقال الآخرء وسلنشده مرة أخري (ص!9:00؟): 

َقَائلة نعم القتى أَنْتَ مِنْ قَتَى إِذَا المُرْضِمٌ العَوْجَاءُ جَالَ بَرِيمُهًا 

(هند) اسم امرأة (بذلت) أعطت (الإيماء) مصدر أومأ إلى الشيء؛ إذا أشار. 
الإعراب: (نعم) فعل ماض دال على إنشاء المدح مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب (الفتاة) فاعل نعم مرفوع بالضمة الظاهرة (فتاة) يعربه المبرد والفارسي وابن 
السراج وجماعة من المتأخرين تمييزاً لفاعل نعم» فيكون تمييزاً مؤكداً لعامله وهو 
منصوب بالفتحة الظاهرة؛ ويعربه أنصار سيبويه حالاً من فاعل نعم؛ فيكون حالاً مؤكداً 
لصاحبهاء وجملة نعم وفاعلها في محل رفع خبر مقدم (هند) مبتدأ مؤخر مرفوع 
بالضمة الظاهرة (لو) يجوز أن يكون حرفاً دالا على التمني» ويجوز أن يكون حرف 
شرط غير جازم؛ وهو على كل حال مبني على السكون لا محل له من الإعراب (بذلت) 
بذل: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من" الإعراب»؛ والتاء حرف دالّ على تأنيث 
المسند إليه؛ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى هند (رد) مفعول به 
لبذلت منصوب بالفتحة الظاهرة» وهو مضاف و(التحية) مضاف إلبه مجرور بالكسرة 
الظاهرة؛ فإن جعلت (لو) حرف تمن فلا جواب لهاء وإن جعلتها حرف شرط فجملة - 
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ومنعه سيبويه وَالسّيرَافيٌ مطلقاء وقيل: إن أفاد مَعْنّى زائداً جاز» وإلاً فلاء 
كقوله: 
* فَنِعْمَ المَْهُ من رَجْلٍ يَيَامي'" * [401؟] 


بذلت لا محل لها شرط لوء وجوابها محذوف؛ وتقدير الكلام على هذا: لو بذلت رد 

التحية لنعمنا بردها؛ مثلاً (نطقاً) الأحسن في هذه الكلمة أن تعرب منصوباً على نزع 
٠‏ الخافض وإن كان النصب على نزع الخافض باباً سماعياًء وإنما اعتبرنا ذلك أحسن 

لتصريحه في مقابله بحرف الخفض وذلك قوله (أو بإيماء) وقد ذكر العيني أن (نطقاً) 

تمييز (بإيماء) جار ومجرور معطوف على ما قبله بأو. 

الشاهد فية: قرله(نعم الفتاة فتاة) حيث جمع بين فاعل نعم الظاهر وهو قوله (الفتاة) 

وبين تمييزها وهو قوله (فتاة)؛ وليس في التمييز معنى زائد على ما يدل عليه الفاعل . 


ومثل هذا البيث قول جرير: 
التّْلَيُونَ بنْيَ القَخلٌ تَخْلُهُعْ تخلا. رَأَكَهُمُ رَلاْمُ منطبيق 
ومثله أيضاً قوله: 


مع ممه 


تَرَوْدْ مثْل زَادِ بيك فينَا قنممَالرَّاةُ زَادُ بيك َادَا 

وفي هذين البيتين تقدم المخصوص - وهو (فحلهم) في الأول و(زاد أبيك) في الثاني 
على التمييز . 
وقد ورد في النثر الذي لا ضرورة فيه» ومن ذلك قول الحارث بن عباد فارس التعامة 
وقد بلغه أن ابنه بجيراً قد قتل في يوم من أيام حرب البسوسء» فقال (نعم القتيل قتيلاً 
أصلح بين بكر وتغلب). 

)1١(‏ هذا الشاهد من كلام أبي بكر الأسود بن شعوب الليثيء وقيل: لبجير بن عبد الله بن 
سلمة الخير بن قشيرء والذي ذكره المؤلف ههنا عجر بيث من الوافرء وصدره قوله: 

»* تَخَيرَهُ فَلَمْ يَعْدِلَ سوَاءُ * 

وقد سبق ذكر هذا الشاهد في باب التمييز من هذا الكتاب شاهداً على ظهور (من) مع 
التمييز» وهو الشاهد (رقم 546). 
ومحل الشاهد ههنا قوله: (فنعم المرء من رجل) ححيث جمع بين فاعل نعم الظاهر وهو 
قوله (المرء) وبين التمييزء وهو قوله (من رجل): وهذا التمييز قد أفاد معتى لم يفده 
الفاعل بواسطة نعته بكونه منسوباً إلى تهامةء وتهامة: اسم ما نزل عن نجد من بلاد 
الحجاز. 
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واختُلف في كلمة (ما) '' بعد نِهُمَ وبشْيَ؟ فقيل: فاعل؟ فهي مَغْرفة ناقصة - 


ونظير هذا البيت في دلالة التمييز علي معنى زائد عما يدل عليه الفاعل ‏ أن تقول (نعم 
الصديق منديقاً وفي) و(نعم الجار جاراً أميناً على الحرم) و(نعم الأخ أخاً يركن إليه في 
الشدة) وما أشبه ذلك . 

ونظبره قول الكروس بن زيد أحد شعراء طيىء؛ وقد سبق إنشاده (ص 5148): 
وَقَائِلةِ نَم ألتَ من فى إِذَا المُرْضِمٌ العَوْجَاءُ جَالَ بَرينْهًا 
اعلم أن (ما) الواقعة بعد نعم أو بئس على ثلاثة أضرب. وذلك لأنها إما ألا يقع بعدها 
شيء أصلاً وإما أن يقع بعدها اسم مفرد: أي ليس جملة ولا شبه جملة؛ وإما أن يقع 
بعدها جملة فعلية . 

فإن كانت (ما) لم يقع بعدها شيء نحو أن تقول (صادقت علياً فنعما) أو تقول (اختبرت 
خالداً فبئسما) فللنحاة فيها قولان: أحدهما أن (ما) هذه معرفة تامة فهي فاعل. كأنك 
قلت: صادقت علياً فنعم الصديق واختبرث خالداً فبئس المختبر» والقول الثاني أن 
(ما) نكرة تامة فهي تمييز» وكأنك قلت: صادقت علياً فنعم صديقاء واختبرت خالداً 
فبئس مختيراً. 5 2 5 

وإن وقع بعد ما اسم مفرد. نحو قولك (صادقت عليا فتعمّا هو) ومنه الاية الكريمة: 
«إن نبدوا الصدقات فنعمًا هي» ونحو قولك (بئسما عمل بغير نية) فللنحاة فيها في 
هذه الحالة ثلاثة أقوال» الأول أنها معرفة تامة فهي فاعلء والثاني أنها نكرة تامة فهي 
تمييزء والاسم الذي بعدها على هذين القولين ‏ هو المخصوص بالمدح أو الذمء 
والقول الثالث ‏ وهو قول الغراء ‏ أن (ما) قد ركبت مع نعم أو بئس فصار الجميع كلمة 
واحدة هي فعل ماضن لإنشاء المدح أو الذمء والاسم الذي يليها فاعل . 

وإن وقع بعد (ما) جملة فعلية نحو قوله تعالى: #نعمًا يعظكم به» وقوله سبحانه: 
#بئسما اشتروا به أنفسهم» فللئحاة فيها حينئذ: أقوال أربعة» الأول: أنها موصولة 
معرفة في موضع رفع على الفاعلية والجملة بعدها لا محل لها صلةء والثاني أنها نكرة 
في موضع نصب على التمييز» والجملة بعدها صفة لها وذلك رأي الأخفش والزجاج 
والفارسي أو الجملة صفة لمخصوص بالمدح أو بالذم محذوف» والقول الثالث: أن 
(ما) هذه هي المخصوص بالمدح أو بالذم وهي اسم موصولء والفاعل ضمير مستتر 
فيهء وهذا قول الكسائي» ونقل عن الفراء أيضاء الرابع أن (ما) هذه كافة لنعم أو بس 
عن العمل فلا فاعل لواحد منهماء وفي هذا الموضع تفصيلات أخرى لم نرد ذكرها 
تحاشياً للإطالة . 
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أي : موصولة - في نحو: «نينًا يَعِظُكُمْ ه114 أي : نعم الذي ي يعظكم به ومعرفة 
تامة في نحو: ثَنِِنًا هي 06 أي: فنعم الشيء هي» وقيل: تمييزء فهي نكرة 
موصوقة في الأول وتامة في الثاني. 

د 


فصل وَيُذْكر المخصوصٌ بالمدح أو الذم بعد فاعل نَعُمَّ ويثْسٌ؛ فيقال: (نِعْمَ 
الرَجُلُ أبُو َكْر)ء و (بنّْ الوَجُلٌ أبُو لَهَب) وهو مبتدأء والجملة قبله خبره» ويجوز 
أن يكون خَبّراً لمبتدأ واجب الحذف» أي : الممدوحٌ أبو بكرء والمذمومٌ أبو لهب . 

وقد يتقدّم المخصوصٌ؛ فيتعين كوه مبتداء نحو: (زَيْدٌ نعم اليَجُلُ). 

وقد يتقدمٌ ما يُشْعر به فيحذئف» نحو: ؤِإِنَا وَجَدْنَاهُ صَايراً نعم العَب74" أي : 
هو وليس منه (العِلّمُ نِهمَ المُقْنَى)!؟. وإنما ذلك من التقدم . 


اننا 


فصل : وكلُ فعلي ثلاث صالح للتعجّب منه؛ فإنّه يجوز استعماله على فَقّل - يفم 
العين ‏ إما بالأصالة كلظرف» وشَرْف) أو بالتحويل ك(ضَرب) و(قَهُم)» ثم 
يجْرَى » حينئذ» مُجرى نعم وبشسٌ : في إفادة المدح والذم وفي حكم لفاس 
وحُكُم المخصوصء تقول في المَّدْح (فَهُمَّ الدَجْلُ زَيْدٌ: وفي الذم (حَْتَ الرَجَلُ 
عَدْرُو). ١‏ 

ومن أمثلته (ساء) فإنه : في الأصل سَوَأ بالفتح؛ فحوّل إلى فعُل - بالضم ‏ قصار 
قاصراء م ضهن معنى بئس فصار جامداء قاصراء محكوماً له ولفاعله بما ذكرناء 
تقول: (سَاءَ الرَجُلُ أَبُو جَهْل) و (سَاءٌَ حَطبٌ الثَّارِ أبُو لَهَب) وفي التتزيل: لوَسَاءَتْ 


)1١(‏ سورة التسلف الأية:28. 

(؟) سورة اليقرف الآية: 71/١‏ . 

(0) 0 سورة صصء الأية: 44. 

(4:) هذا من أمثلة ابن مالك في الألفية. 
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ولك في فاعل فَعُلّ المذكور أن نأتي به اشماً ظاهرا جردا من (أل) وأن ته 
بالباء وأن تأتي به ضميراً مطابقاً نحو: (َهُمَ رَيد)”" ٠"‏ وسَمِعَ (مَرَرْتُ بِأبيَاتِ جا 
بهن أبياتا و (جُدْنَ أبيّاتا, وقال: 

47 » حُسبٌ بسالرّوْر الذي لآ يُرَى » 


,59 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت. الآية: 4 واعلم أن (ما) المتصلة بساء ونحوها يجري فيها الخلاف 
الذي ذكره المؤلف وذكرنا بعض تفصيله في (نعمًا) و(بئسما) فإن جعلت (ما) في الآية 
الكريمة فاعلاً فهي اسم موصول. والجملة بعدها لا محل لها صلةء وإن جعلت (ما) 
تمييزاً فهي نكرة» والجملة بعدها في محل نصب نعت» والمخصوص بالذم - أو 
المدح ‏ محذوف على القولين جميعاً. 

(9؟) بهذا خالف الفعل المحول إلي فعل بضم العين نعم وبئسء فقد علمست أن فاعل نعم 
وبئس لا يكون إلا مقترناً بأل أو مضافاً لما قارنها أو إلى مضاف إلى ما قارئها ومن 
المحول إلى فعل بالضم (حب) إذا لم يكن معها (ذا). وهذا الذي ذكره المؤلف من 
حكم هذه الأقعال هو في أصله رأي الأخفش والميردء وهو المشهور عن العلما 
ولكن الدماميني قد بحث أنه يلتزم في فاعل ساء ما التزم في فاعل بئس» وجرم 
الشاطبي بأن فاعل حب إذا لم يكن معه ذا يلتزم فيه ما لزم في فاعل نعم . 

1 هذا الشاهد من كلام الطرماح بن حكيم» وما ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من المديد» 
وعجزه قوله: 0 0 

٠‏ نه إلا صَلْمَةٌ أ لِمَامم 

اللغة: (الزور) ‏ بفتح فسكون ‏ هو الزائرء وأصله مصدرء قأطلق على اسم الفاعل 
(الصفحة) ‏ بفتح الصاد وسكون الفاء ‏ أراد بها صفحة الوجهء وهي جانيه (لمام) جمع 
لمةء وهي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن. 
الإتغراب: (حب) فعل ماض دال على إنشاء المدح مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب (بالزور) الباء عرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» 
الزور: فاعل حب مرفوع بغسمة مقدرة على آخخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد (الذي) اسم موصول نعت للزور مبني على السكون في محل رفع - 
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أصله (حَيُبَ الروْرُ) فزاد الباءء وضع الحاء؛ لأنَّ فَعْل المذكورء يجوز فيه أن 


تسكن عينه» وأن تَُْلَ حركتهًا إلى فائه؛ فتقول: (ضَرْبَ الرّجُلُ) و (صرْبَ 
بايالا 


فصل : وَيُقَال في المدح (حكذَا) وفي الم زلا حَجدَا) قال: 
410" _ألا عكذًا عَاذْرِي في القَوَى ولا حَسَذَا الْجَامل العَازِلُ 


- (لا) حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب (يرى) فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
منع من ظهورها التعذر (منه) جار ومجرور متعلق بقوله يرى (إلا) أداة حصر لا عمل 
لهاء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب (صفحة) نائب فاعل يرى مرفوع 
بالغسمة الظاهرة (أو) حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب (لمام) 
معطوف بأو على صفحة مرفوع بالضمة الظاهرة» وسكن لأجل الوقف؛ وجملة لا يرى 
ونائب فاعله لا محل له من الإعراب صلة الموصول. 
الشاهه: فيه: قوله (حب بالزور) حيث جاء بفاعل (حب) التي تفيد معنى نعم مقترناً 
بالباء الزائدةء وذلك من قبل أن المعنى قريب من معنى صيغة التعجب؛ وقد علمث أن 
الباء تزاد في فاعل فعل التعجب زيادة مطردة لازمة؛ فلسا كان معنى ما هنا مقارياً لذلك 
المعنى حمل هذا الشاعر اللفظ الدال على مراده على اللفظ الذي يدل على ذلك المعنى؛ 
فزاد فيه الباء كما تزاد هناك» ولكن لا تفهم من ذلك أن حكم الزيادتين واحدء وإنما 
هذا تقريب. 
وذلك لأن زيادة الباء في فاعل فعل التعجب واجية» وهي هنا ليست واجبة؛ فأنت لا 
تقول إلا (أجمل بزيد وأحسن بخالد) بالباء الزائدة في الفاعل» ولكنك تقول (حب 
زيد) و(حب بزيد) ولا يلزمك اختيار إحدى العبارتين . 
وقد استعمل مجنون ليلى حب وأتى بفاعلها غير مقرون بالباء وأتي بالتمييز يعده فقال: 

نُسَائِلَكُمْ هَل سَالَ تَمْمَانُ بَْدَنَ رَحُتٌ إِلَيْنَا بَطْنُ تَمْمَانَ وَادِيًا 
/11- هذا بيت من المتقارب» وهذا البيت من الشواهد التي لم أقف لها على نسبة إلى قائل 

الإمعواب: (الا) حرف تنبيه يسترعى به انتياه المخاطب لما يأتي بعده من الكلام مبني 
على السكون لا محل له من الإعراب (حيذاً) حب: فعل ماض دال على إنشاء المدج - 
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ممعم مل م مره و رمم رمام م ممه يه ثثم ةم مو مق يه م رمه لوز مهم روه رمرم ماممم همومه مه تنه 


مبني على الفتح لا محل له من الإعراب: وذا: اسم شارة فاعل حب مبني على السكون 
في محل رفع» والجملة من فعل المدح وفاعله في محل رفع خبر مقدم (عاذري) عاذر: 
مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة المناسبة» وعاذر مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل 
جرء وهذا إعراب سيبويه لهذ التعبيرء وقال بعضهم: حبذا فعل ماض» وعاذري: 
فاعله مضافاً لياء المتكلم» وقال آخرون: حبذا مبتدأ. وعاذري: خيره مضافقاً لياء 
المتكلم» وقد ذكر المولف هذه الأقوال الثلاثةء وسنذكر لك وجهين رابعاً وخامساً 
فيما يأتي قريباً (في) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (الهوى) 
مجرور بغي» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذرء والجار 
والمجرور متعلق بعاذر (ولا) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب» لا: حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الأعراب (حبذا) حب: 
فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وذا: اسم إشارة فاعله ميني على 
السكون في محل رقع؛ والجملة في محل رفع بر مقدم (الجاهل) مبتدأ مؤخر مرفوع 
بالضمة الظاهرة (العاذل) نعت للجاهل مرفوع بالضمة الظاهرةء ويجري في هذا 
الاسلوب الإعرابان الآخران أيضاً. 
الشاهد فية: قوله (حبذا عاذري) وقوله (لا حبذا العاذل الجاهل) حيث استعمل 
(حبذا) في العبارة الأولي للدلالة على المدحء واستعمل (لا حبذا) في العبارة الثانية 
للدلالة على الذمء وقد جمع بيئهما في بيث واحد كما نرى . 

ومثل هذا البيت قول كتزة تهجومية؛ وقيل : هو لذي الرمة غيلان بن عقبة : 

أ حَِذَا أَهْنُ الملاء غَيِرَ أنه إذَا ُكرّث مي قَلآ حَبِذَا مِنَا 

عَلَى وه مي مَنْحَةٌ مِنْ مَلآحَة وَتَحْتَ الثّيَاب الخزي لَوْ كان بَادِيَا 
وقد استعمل حبذا للمدح أيضاً ولم يذكر معها (لا حبذا) المرار بن هماس الطائي في 
قوله: 

أل حَيِدَاء لَوْلاً الحَياكٌ وَرْبَمَا مَنَحْتُ الهّوى مَنْ لَيِنَ بَالمَُقَاربٍ 

وفي بيت المرار هذا حذف المخصوص بالمدح وحذف التمبيز جميعاً كما هو ظاهر. 

وقال العرجي وقد ذكر (حبذا) ثلاث مرات: 
ب حَبْنَا تلك الول وَحَبْنَا شَخْصٌ مُتَاكَء وَحَبِنَا أثقاثة 

وقال جرير بن عطية بن الخطفي» واستعمل (حبذا) ثلاث مرات في بيتين: 
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ومذهبٌٍ سيبويه أن (حَبَّ) فعلٌ» و (ذا) فاعلٌ» وأنهما باقيان على أصلهماء 
وقيل: دُكُبا وعُلبت الفَغليةٌ؛ لتقدّم الفعل» فصار الجميع فعلاً وما بعده فاعل» وقيل: 
ركبا وَعُلّبت الاسْميّة لشَّرّف الاسمء فصار الجميع آسْماً مبتدأ وما بعده خبر”" . 


3 


ولا يتغيّر (ذا) عن الإفراد والتذكيرء بل يقال: (حيّذا الرَيْدَانِ وَالهِنْدَان)» أو 
(الريْدُونَ وَالهِنْدَاتُ)؛ لأنّ ذلك كلام جَرَى مَجَرَى المثل؟ كما في قولهم : (الصَّيِفٌ 
ضيّفت اللَينّ)ء يقال لكل أحد بكسر الثّاء وإفرادهاء وقال ابن كَيْسَانَ: لأن المشار 


إليه مضاف محذوف» أي : حيّذًا خسن هند . عند , 


ولا تقد المخصوص على (حيدا) لما ذكرنا من أله كلام جرى مجرى المثل ؛ 

وقال ابن بابشاذ: لثلا يتوهّم أنَّ في (حَبٌ) ضميرأء وأنَّ (ذا) مفعول© . 

يَا حَبَدَا جَبَلُ الوَيّان منْ جُبَلِ وَحَبّذَا سَاكنٌ الرَّيّان مِنْ كَانًا 
َعَبِنا تَفَحَاتٌ مِنْ يَنَانِيَة تَأَنِِكَ مِنْ قَبَلِ الرّْانِ أَحْيَانا 

)1١(‏ وأجاز , بعضهم أن يكون (حبذا) خبراً مقدما والاسم بعده مبتدأ مؤخراء وبقي وجهء 
وهو أن يكون (حب) فعلاً و(ذا) ملغاة, والاسم بعده فاعلاً؛ وهذا الوجه في العمل 
كالوجه الأول من وجوه التركيب التي ذكرها المؤلف. ولكنه غيره في التقدير؛ فافهم. 
والحاصل أنك إذا قلت (حبذا زيد) فلك في هذه العبارة خمسة أوجه من وجوه 
الإعراب؛ أولها أن يكون (حب) فعلاً ماضياً؛ و(ذا) فاعله, والجملة خبر مقدم وزيد 
ميتدأ مؤخر. والثاني : أن يكون (حبذا) برمتها فعلاً و(زيد) فاعله . والثالث: أن يكون 
(حبذا) برمته مبتدأ و(زيد) نخبره» والرابع : أن يكون (حبذا) فعلاً وفاعلاً و(زيد) مبتدآ 
خبره محذوف. والخامس: أن يكرن (حبذا) فعلاً وفاعلاء و(زيد) خبر لمبتدأ 
محذوف, 

(؟) وليس ما ذكره ابن كيسان مسلّماً؛ لأنه لو كان كما ذكره لظهر هذا المقدر في بعض 
التراكيب» ولم يرد عنهم تركيب فيه ذكر هذا المقدر؛ فيكون قوله كدعوى الشيء بلا 
دليل عليه . 

()6 قال ابن بابشاذ: إذا قلت (زيد حبذا) فقد يسبق إلى ذهنك أن يكون (زيد) مبتدأء 
و(حب) فعل ماض» وفاعله مستثر فيه» و(ذا) مفعول» والجملة خبر . فيكون ما أشير 
إليه بذا غير زيد» مع أنه كان نفس زيد حين كان مخصوصاً مؤخراً؛ فلدفع هذا التوهم 
التزم تأخيره وهذا كلام لا حاصل له؛ فإن هذا التوهم الذي يفر منه لا يمتنع خطوره- 
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تنبيه: إذا قلت (حَبّ حَبٌ الوْجْلَ رَيْدّ) فحبٌ هذه من باب فَعُلَ المتقدم ذكره؛ 


ويجوز في حائه الفتح والضِمْء كما تقدّم؛ فإن قلت (حَمذَ1) ففتحٌ الحاء واجبٌ إن 
جعلتهما كالكلمة الواحدة. 


اننا 


هذا باب أفعل التفضيل 


إنما يُصَاغْ أفْمَلُ التفضيلٍ مما يُضّاعْ منه فلا التعججب!؛ فيقال: (هوَ أَضْرَبُ) 


و (أَعْلَم) و (أْفْضَلُ) كما يقال: (مَ أَضَرَّبَةُ) و (أَعْلَمَهُ) و (أَفْضَلَهُ) وَشَد بناؤه من 
وَضْفٍ لا فعْلّ له؛ كدهْرَ أَقْمَنُ به) أي: أحن و (ألَمنٌ من شظاظ)”'"» وممًا زاد 


للف 


بالذهن بسبب التأخر؛ إذ تفهم أن (ذا) مفعول مقدم؛ و(زيد) فاعل مؤخيرء نعم إن 
الأصل كون المقدم الفاعل أ ولكن جواز تأخره مما لا ينكرء وأيضاً فإن معنى هذا 
التركيب قد اشتهر في معنى غير هذا الموهوم. والاشتهار يبعد سبق الذهن إلى ذلك 
التوهم . 

واعلم أن مخصوص (حبذا) يفارق مخصوص (نعم وبئس) من أربعة أوجه: 

الأول: أن مخصوص (نعم) يجوز تقدمه عليها نحو (زيد نعم الرجل) بخلاف 
مخصوص (حبذا) وقد عرفت هذا في كلام المؤلف . 

الثاني : أنه يجوز إعمال النواسخ في مخصوص (نعم) نحو (نعم رجلا كان زيد) بخلاف 
مخصوص (حبذا) فإن النواسخ لا تعمل فيه. 

الثالث: أنه مع اشتراكهما في جواز إعرابهما مبتدأ خبره الجملة قبله أو خبراً مبتدؤه 
محذوف وجوباً إلا أن الوجه الثاني في (حبذا) أسهل منه في (نعم) من جهة أن 
النواسخ تدخل عليه مع نعم وهي لا تدخل إلا على الميتدأ فيترجح فيه الوجه 
الأول. 

الرابع : أن تقديم التمييز على المخصوص بعد (حيذا) وتأخير التمييز عن المخصوص 
سواء في القياس كثير في الاستعمال؛ وإن كان تقديم التمبيز أولى وأكثرء بخلاف 
المخصوصء بنعم؛ فإن تأخير التمييز عنه ‏ عند جمهور البصريين ‏ شاذ في غاية 
الندرة. 

(شظاظ) بكسر الشين المعجمة؛ بزنة كتاب . اسم رجل من بني ضبة يضرب به المثل - 
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على ثلاثة كلهدًا الكلام أخصً”ه من غَيْرِه)ء وفي أفعل المذاهبٌ الثلاثة» وسمع (هوَ 
أَعْطَاهُم: للدّرّاهم» وَأَوْلَآَهُمْ للْمغرُوف). و (هذا المَّكَانُ قد مَنْ غَيْرِو): ومن فغل 
المفعول كل هُوَ أَزْمَىْ منْ ديك) و (أَشْهَلُ مِنْ ذَاتٍ التّحيَينِ) و (أغْتى بِسَاجَتِكَ) . 


وما تُوصّلَ به إلى التعجّب مما لا يتعجب منه بلفظه يُتَوَضَّل به إلى التّفضيل» 
ويجَاء بعده بمصدر ذلك الفعل تمييزاً؛ فيقال: (هُوَ أَشّدُ اسْتخْرَاجاً) و (خُمْرَةً). 
ع عله 
فصل : ولاسم التفضيل ثلاتُ حالات: 
إحداها : أن يكون مجرداً من أل والإضافة؛ فيجب له حكمان. 
أحدهما: أن يكون مفرداً مذكراً دائماًء نحو: «الَيُوسْفُ وَأحُوهُ 2062 
ونحو: طقُلْ إِنْ كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ. . .©" الآية. ومن ثمّ قبل في (أَخْر) إِنْه 
معدول عن آخرَ) وفي قول ابن هانىء : 
م » كَأَنّ صُفْرَى وَكُبْرَى من فََاقعِيًا * 
في اللصوصيةء يقال (أسرق من شظاظ) و(ألص من شظاظ) ويقال أيضاً (ألص من 
سرحان) وهو الذئب» و(ألص من فاأرة) (انظر القاموس والصحاح. ثم انظر مجمع 
الأمثال آخر باب اللام) . 
609 سورة يوسف» الآية: 4 . 
() سورة التوبة» الآية: 78 , 
588- ابن هانىء: هو أبو نواس الحسن بن هانىء؛ والشاهد . كما قال المؤلف . من كلام أبي 
نواسء وما ذكره المؤلف ههنا هو صدر بيت من البسيطء وعجزه قوله: 
» حَطْبَاءُ ار عَلَى أَرْضٍ مِنّ الذَمَب 3 
اللفة: (فتاقعها) مكذا وردت هذه الكلمة عند المؤلف وعند الأشموني (ش /1/"ا) وهو 
المطابق لما في كتب اللغةء وهو جمع فقاعة ‏ بضم الفاء وتشديد القاف ‏ والفقاقع : 
نفاخات الماءء وهو ما يرى على وجه الماء شبه حيبات صغيرة منه» وورد في كتب 
النحاة في ديوان أبي نواس في القطعة السابعة من خخمرياته التي طبعت في أورويا 
(ص 7) (من قواقعها) وهي جمع فاقعةء ويراد بها نفاخة الماء أيضاء ولكن كتب اللغة 
لا تنبت هذا اللفظ بهذا الوجه (حصباء) أصل الحصباء ‏ بفتح الحاء وسكون الصاد- 
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إنه لَسْنٌّء والثاني : أن يؤتى بعده بمِنْ جارة للمفضول"' ٠‏ وقد تُحْدَقَانَ 


زفق 


زفق 


المهملئين ‏ دقاق الحصى: أي الحصى الصغير» شبه بها الدر في الشكل والحجم. 
الإعراب: (كأن) حرف تشبيه ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (صغرى) 
اسم كأن منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر (وكبرى) الوار 
حرف عطف مبني على الفبتح لا محل له من الإعراب» كبرى: معطوف على صغرى 
منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر (من) حرف جر مبني على 
السكون لا محل له من الإعراب (فقاقعها) فقاقع: مجرور بمن وعلامة جره الكسرة 
الظاهرة؛ وفقاقع مضاف وضمير المؤنثة الغائبة العائد إلى الخمر مضاف إليه مبني على 
السكون في محل جرء والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لصغرى وكبرى 
(حصباء) خبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة» وهو مضاف و(در) مضاف إليه مجرور 
بالكسرة الظاهرة (على أرض) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لحصياء در (من 
الذهب) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لأرض . 
التمثيل به: في قوله (صغرى وكبرى) حيث جاء بأفعل التفضيل مؤنثاً مع كونه مجرداً 
من أل ومن الإضافة؛ وكان حقه أن يأئي به مفرداً ومذكراً فيقول: أصغر وأكبر» وقد 
اعتذر بعض العلماء عنه بأنه لم يرد التفضيل» وإئما أراد معنى الوصف المجرد عن 
الزيادة» يعني أنه صغة مشبهة لا أفعل تفضيل . 
يجوز الفصل بين أفعل التفضيل و(من) الداخلة على المفضول بأحد شيثين 
الأول: معمول أفعل التفضيل؛ نحو (علي أحفظ للاداب من أبي بكر) والثاني (لو) 
ومدخولها نحو قول الشاعر: 

وَلَمُوكِ أَطْيَبٌ لَوْ بَذَلْتِ لَنَا مِنْ مَاء صَوْمْبَةٍ عَلَسى ضر 
يختلف النحاة عند حذف (من) ومجرورها ‏ وهو المفضل عليه في صيغة (أفعل) 
حينئذ» أيلزم أن تكون دالة على التفضيل» أم يجوز أن تخلو من هذه الدلالة؟ فذعب 
الكسائي والفراء وهشام وتبعهما المحقق الرضي» إلى أن هذه الصيغة لا تخلو قط من 
الدلالة على تفيل » وبيان ذلك في ججميع يع الأحوال أنك إن ذكرت الصيغة وبعدها من 

رة للمفضول فدلالتها على التفضيل ظاهرةء وإن أضيفت الصيغة فإن المضاف إليه 
هر الففمل مله؛ وإ اقرئت بل فإ أل غلم عرض من المضاف إليه. ون لم تقاف 
ولم تقترن بأل ولم يذكر معها من جارة للمفضول كان الكلام على أحد تقديرين» الأول 
تقدير (من) ومجرورهاء والثاني تقدير الصيغة مضافة وقد حذف المضاف إليه وهو 
منوي الثبوت. 
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نحو : لوَالآخرَةٌ خَيْد وَأَبْقَى 4< ١‏ وقد جاء الإثبات والحذف في «أنا كيد مِنْكَ مَالا 
وَأمَوتَثَرا". أي: منك. 

وأكثر ما تحذف (منْ) إذا كان أفْعَلُ خبرأ» وَيَقَلُ إذا كان حالاًء كقوله: 

4 « دَنَوْتِ وَقَدْ خلتاك كالبذر أَجْمَلٌ * 


- ومما ورد من ذلك قول معن بن أوس: 
ولا بَلَعَ المُهُدُونَ تَعْرَك مدْحَةً وَلَوْ صَدَقُوا إلا الذي فيك أَفْضَل 
فإنه يريد أن يقول: إلا الذي فيك أفضل مما قالوه فيك ووصفوك به. 


ومنه قول الفرزدق : 

إن الذي سَمَكَ المَمَاءَ بتى آنا يِيِتَاَدَعَاشة أَعَورٌ وَأَْطوَلُ 
لاد دعائم أعز الدعائم وأطولهاء أ أعز من كل عزيزوأطول من كل طويل. 

ومن ذلك قول مالك بن نويرة: 


قَكَرَتْ بَنُو أُسَدٍ بِمَقْتَلٍ مَالِكِ صَدَقَتْ بثو أسَدء عُتيَةٌ أَفضَلُ 
فإنه أراد بغير شك : عثيية أفضل من الذين قتلوهم جميعً» بدليل قوله بعد ذلك: 

فَخَرُوا بِمَقْتَلِهِ وَلَآ يُوفي به مَتْنَى سَرَاتِهِمٌ الَّْذِينّ نمثل 
وانظر إلى قول الأحوص: 

يَادَارَ عَاتِكَة الَّمِي أَنَمَرْلُ حَذَرَ الى و يبك الفُوَادٌ مُوَكُلُ 

ني لأمتَحْكِ الصُدُودء بَإنْني قسماً إِليِكِ مَعَ الود لأمَيل 
وعمدة هذه المسألة قولنا في الأذان (الله أكبر» الله أكبر) فإن المراد بهذه العبارة: الله 
أكبر من كل كبير. 

.١1/:ةيآلا سورةالأعلى»‎ )1١( 

(9) 2 سورة الكهف» الآأية:81. 

8 هذا الشاهد من الشواهد التي لم نجد أحداً نسبها إلى قائل معين» وهو من شواهد 
الأشموني (رقم 774) وابن عقيل (رقم 70؟)» وما ذكره المؤلف هنا صدر بيت من 
الطويل» وعجزه قوله: 

»َفَظَلٌ فُوَادِي في هَوَاك مسد *« 
اللغة: (دنوت) ماض من الدنوء تقول: دنا يدنو دنا بتون سما يسمو سموّاً ‏ ومعتاه 
قرب (خلناك) حسبتاك وظتتاك (أجملا) أكثر مالاً وبهاء ورواء متظر وحسن صمورة- 


لشن 
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شرك 


أي: دَنَوْتِ أَجْمَلَ من البدرء أو صفة كقوله: 
3 »#تروْحي أَْدَرَأَنْ تقيلي » 


(ظل) أراد أنه استمر (مضللاً) غير مهتد إلى وجه الصواب . 
الإعراب: (دنوت) دنا: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخرهء وتاء المخاطبة فاعله 
مبني على الكسر في محل رفع (وقد) الواو واو الحال حرف مبني على الفتح لا محل له 
من الإعراب» قد: حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب (خلناك) 
خال: فعل ماض بمعنى ظن مبني على فتح مقدر على آخره لا محل له من الإعراب» 
ونا: فاعله مبني على السكون في محل رقعء وكاف المخاطبة مفعوله الأول مبني على 
الكسر في محل نصب (كالبدر) جار ومجرور متعلق بمحذوف مفعول ثان لغال. 
وجملة خال وفاعله ومفعوليه في محل نصب حال (أجملا) حال من تاء المخاطبة التي 
هي فاعل دناء والألف للإطلاق» وتقدير الكلام: قربت منا حال كونك أجمل من البدر 
وقد ظنناك كالبدر (فظل) الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
ظل: فعل ماض يرفع الاسم وينصب الخبر مبني على الفتيح لا محل له من الإعراب 
(فؤادي) فؤاد: اسم ظل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة المناسبةء وفؤاد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على 
السكون في محل جر (في) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب 
(هواك) هوى: مجرور بفي وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها 
التعذر؛ والجار والمجرور متعلق بمضلل الاتي. وهوى مضاف وكاف المخاطية 
مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر (مضللآً) خبر ظل منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة» .والألف للإطلاق. 
الشاهد فية: قوله (دنوت كالبدر أجملاً) حيث حذف (من) التي ثجر المفضول عليه 
مع مجرورهاء وأصل الكلام دنوت ‏ وقد خخلتاك كالبدر ‏ أجمل منه؛ وأفعل التفضيل 
هنا حال من الفاعل في دنوت» وجملة (وقد خلناك كالبدر) اعتراضية. 
هذا الشاهد من كلام أحيحة بن الجلاح » وأحيحة : بضم الهمزة وفتح المهملة بعدها ياء 
مثناة ثم حاء أخرى مهملةء الجلاح: بضم الجيم الموحدة وآخره حاء مهملة» والذي 
ذكره المؤلف ههنا بيت من مشطور الرجزء وبعده قوله : 

* غدا بِجَنْبَيْ بَارِدِ ظَللٍ » 
وكان أحيحة مثريأء له نخيل كثير في يثرب مديئة الرسول كك وكان ‏ مع ذلك يحث 
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الناس على الجمع والادخار: واشتهر من كلامه (التمرة إلى التمرة تمر) يريد أن القليل 
إذا انضم إلى القليل صار ذلك القليل كثيراء وهو مثل قول العرب (الذود إلى الذود 
إبل) وهو يخاطب نخله بالرجز الذي منه هذا الشاهدء وزعم قوم أنه يخاطب به ناقته 
وستعرف وجهه ووجه فساده . 
اللغة: (تروحي) اغتر قوم بظاهر هذه العبارة وفهموا أن أصلها من الرواح المقابل 
للغدو. فزعموا أنه يخاطب بهذا الكلام ناقتهء وفسروه بأنه أمر للناقة بالصبر على مشاق 
السير في وقت الرواحء ووجه هذا الخطأ أنهم لم يقفوا على ما قبل هذا الشاهد» وهو 
قوله: 

تأْبْرِي يَا خْيِرَة اليل تَأْبْرِي مِنْ حَنَذٍ فَشُولِي 

إِذْ ضَنّ أهْلُ النّخْلٍ بِالفُحُول تَرَرّحسي َجَدَرٍ أن تقيلي 

ندا بِجََيْ بَارد ظَليِلٍ وَمَشْرَبِ يشريه بها رسيلٍ 
ولو أنهم وقفوا على أول هذا الرجز الذي ينادي نداء صارخاً بأنه خطاب للنخل لأدركوا 
وجه الصواب. ومعنى (تروحي) على هذا ارتفعي وطولي» من قولهم (تروح النبت) 
إذا طال وسمق (أجدر) معناء أحق وأقمن وأجرى وأخلق (تقيلي) أصله من القيلولة» 
وهي النوم في وقت القائلة» والقائلة: الوقت الذي يشتد فيه الحر في منتصف النهار 
ولكنه أراد بهذا اللفظ كونها في هذا الوقت متصفة بما يأتي بعده (بجنبي بارد ظليل) 
أراد مكاناً لائقاً بك يساعد على تموك وطولك (رسيل) سهل لين؛ وهو وصف 
لمشرب . 
المهفي: قال الفيومي في (المصباح المنير) وقد ذكر بعض هذا الرجز (مادة: فاح ل) 
(ومعنى الشعر أن أهل يثرب ضنوا بطلعهم على قائل هذا الشعرء فهبت ريح الصبا 
وقت التأبيرء على الذكورء واحتملت طلعها فألقته على الإناث. فقام ذلك مقام 
التأبير» فاستفنى عنهمء وذلك معروف عندهم, أنه إذا كانت الفحاحيل في ناحية الصبا 
وهبت الريح منها على الإناث وقت التأبير تأبرت برائحة الفحاحيل» وقام مقام 
التأبير) اه. 
الإعراب: (تروحي) فعل أمر مبني على حذف التون» وياء المؤنثة المخاطبة فاعله مبني 
على السكون في محل رفع (أجدر) أفعل تفضيل يقع صفة لموصوف محذوف يقع هذا 
الموصوف مفعولاً به لفعل محذوف أيضاء وتقدير الكلام : وخذي مكاناً أجدر من غيره 
(أن) حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب (تقيلي) فعل- 
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أي : ترَوّحي وائتي مكاناً أجْدّرَ من غيره بأن تقيلي فيه. 
ويجبُ تقديم (مِنْ) ومجرورمًا عليه إن كان المجرور استفهاماً؛ نحو: (أنْتَ 
مئنْ أفضَلٌ) أو مضافاً إلئ الاستفهام (أنْتَ مِنْ غُلمٍ مَنْ أفْضّل)» وقد تتقدم في غير 


الاستفهام» كقوله: 7 
3 «ِفَأَسْمَاءُ من تلك الظعيئة أنلح » 
وهو ضرورة. 


مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه حذف الئون» وياء المؤنثة المخاطبة فاعله 
مبني على السكون في محل رفع» وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف 
جر محذوف وتقديره أجدر بقبلولتك والجار والمجرور متعلق بأجدر (غداً) ظرف زمان 
منصوب بقوله تقيلي وعلامة نصبه الفئحة الظاهرة (بجنبي) جار ومجرور متعلق بقوله 
تقيلي أيضاء وجنبي مضاف و(بارد) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة» وأصل بارد 
صفة المحذوف أي بمكان بارد» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه (ظليل) صفة 
لبارد؛ وصفة المجرور مجرورة» وعلامة جرها الكسرة الظاهرة. 
الشائفد فية: قوله (أجدر أن تقيلي) حيث حذف (من) الجارة للمفضول عليه مع 
مجرورهاء وأصل الكلام (تروحي وأتي مكاناً أجدر من غيره بأن تقيلي فيه) كما قاله 
المؤلف» واسم التفضيل صفة لموصوف محذوف. و(أن) المصدرية مع معمولها في 
تأويل مصدر مجرور يحرف جر محذوف» كما بيناه في إعراب البيت. 

١‏ - هذا الشاهد من كلام جرير بن عطية: وما ذكره المؤلف ههنا عجز بيت من الطويل» 
وصدره قوله: 1 : 00 

ي إذا سَايْرَتْ أَسْمَاءُ يَوْما ظعيئة ب» 

أللغة: (سايرت) سارت مع الظعائن (ظعينة) يفتح الظاء المعجمة ‏ المرأة مطلقأء 
وأصلها المرأة إذا كانت في الهودج على نية السفرء ويروى (ظعائناً)» يريد أنه كلما 
سارت أسماء مع نساء ظهر حستها وثفوقها في الملاحظة عمن تسايرهن . 

* الإعراب: رإذا) ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل لصب 
(سايرت) ساير: قعل ماضض ميني على الفتح لا محل له من الإعراب» والتاء حرف دال 
على التأنيث المستف إليه (آسماء) قاعل ساير مرفوع بالضمة الظاهرة (يوماً) ظرف زمان 
منصوب ساير وعلامة تصيه القتحة الظاهرة (ظعينة) مفعول به لسايرت متصوب- 
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الحالة الثانية: أن يكون بأل؛ فيجب له حكمان؛ أحدهما: أن يكون مُطابقاً 


لموصوفه؛ نحو: (رَيْدٌ الأضَلٌ) و (هنْدٌ الفُضَلَى) و (الرَيْدَانِ الأفضَّلان) و (الرُيْدُونَ 
الأفْضَنُونَ) و (الهندَاتُ المُضْلَياتٌ) أو (القُضّلُ). 


2292 


والثّاني: ألا يُوْتَّى معه بم" » فأما قولّ الأعشى : 
كرك وَلَسْتَ بالأكثر مِنْهُمْ حَصَى * 


بالفتحة الظاهرة؛ وجملة سايرت وفاعله ومفعوله في محل جر بإضافة إذا إليها 
(فأسماء) الفاء واقعة في جواب إذاء أسماء: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة (من) حرف 
جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (تلك) تي : اسم إشارة مجرور محلا 
يمسنء واللام حرف دال على البعد؛ والكاف حرف دال على الخطاب» والجار 
والمجرور متعلق بأملح الآتي (الظعيئة) بدل من اسم الإشارة مجرور بالكسرة الظاهرة 
(أملح) خبر المبتدأ الذي هو أسماءء مرفوع بالضمة الظاهرة وجملة المبتدأ وخبره لا 
محل لها من الإعراب جواب إذا الشرطية غير الجازمة. 

الشائهوه فيك: قوله (من تلك الظعيتة أملح) حيث قدم الجار والمجرور وهو قوله (من 
تلك الظعيئة) على أفعل التفضيل وهو فوله (أملح) في غير الاستفهام؛ وذلك شاذ. 
ومثله قول ذي الرمة! 

وَل عَيِبَ فيهًا غيرّ أَنَّ سَرِيمَهًا قَطُوفء دَأَنْ لآ شَيْءَ مهن َك 
وكذلك قول الفرزدق في بعض تخريجائه : 


2 


00 50 7 نو كوم . 5_5 5 58 جيم عه عم أاس 
َقَالَت لنَا: أملاً وَسَهْلاً» رَرَوَدَتْ ‏ جُتى التّخْلء بل رَوَدَتْ منْه اطيَبُ 


وكذلك قول أعرابي من طبىء (زهر الآداب 18/ بتحقيقنا): 

وَأَقْتَبُ بَدَاقُ التَنَايَا شُرُوبُهُ مِنّ البَرَدِ الوَسْيِئٌ أَصَفَى وَأَبرَهُ 
إنما وجب في المجرد عن أل والإضافة ذكر (من) جارة للمفضول عليه للقصد إلى علم 
المفضولء ولهذا امتنع ذكرها مع المضاف ومع المقترن بأل؛ لأن المفضول مذكور 
صراحة في حالة الإضافة» وهو في حال الاقتران بأل في حكم المذكور؛ لأن أل إشارة 
إلى معين تقدم ذكره لفظاً أو حكماً؛ وتعينه يشعر بالمفضول» ومن هنا تعلم أن أل 
الداخلة على أفعل التفضيل لا تكون إلا للعهد. 


7" الأعشى هو الأعشى ميمون بن قيس» وهذا الشاهد من كلام له يهجو فيه علقمة بن 


علائة ويفضل عليه غامر بن الطفيل» وذلك في المنافرة التي وقعت بينهماء» وما ذكره - 


المؤلف ههنا عجز بيت من السريع» وصدره قوله: 

* وَإنّما الهِرة لثقائر* 
اللغة: (حصي) المراد به ههنا العده العديد من الأعوان والأنصار وإنما أطلق الحصى 
على العدد لأن العرب كانوا لا يعرفون الحساب بالقلم» وإنما كانوا يعدون بالحصى. 
وبه يحصون المعدودء وقد اشتقوا منه فعلاً لهذا المعنى فقالوا: أحصيتء يريدون 
عددت (العزة) القوة والغلبة؛ قال الدماميني: (فسر الجوهري العزة بالقوة والغلبة» ولا 
مانع من جعلها خلاف الذلة) قال أبو رجاء: وأنت لو تدبرت المعنى الذي استدرك به 
الدماميني واختاره للعزة في بيث الشاهد وجدته لازما من لوازم القوة والغلبة وليس 
شيئاً مستقلاً عنهما (للكائر) الكاثر: يجوز أن يكون بمعنى الكثير. ويجوز أن يكون 
اسم فاعل من (كثرث بني فلان أكثرهم ‏ من باب نصر ‏ إذا غلبتهم في الكثرة) قال في 
القاموس : وكائروهم فكثروهم غالبوهم في الكثرة فغلبوهم؛ وهذا المعنى أحسن من 
الأول 
الإعراب: (لست) ليس: فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر لا محل له من 
الإعراب» وتاء المخاطب اسمه مبني على الفتح في محل رفع (بالأكثر) الباء حرف جر 
زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» الأكثر: خبر ليس منصوب بفتحة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد (منهم) جار 
ومجرور الظاهر أنه متعلق بالأكثر المذكور. وعليه يكون قد جمع بين أل ومن الداخخلة 
على المفضول. ولم يرتض ذلك جماعة من النحاة؛ وخرجوه على وجوه آخر سنشير 
إليها في بيان الاستشهاد بالبيت (حصى) تمييز منصوب بالفتحة المقدرة على الألف 
المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين (وإنما) الواو عاطفة. إنما: أداة حصر (العزة) 
مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة (للكائر) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبئدأ. 
الشاهجه فيه: قوله (بالأكثر منهم) حيث يدل ظاهره على أن الشاعر قد جمع بين (أل) 
الداخلة على أفعل التفضيل وبين (من) الداخلة على المفضول عليه وإنما سبيل (من) 
أن تأتي مع أفعل التفضيل المنكرء ولذلك خرج العلماء هذا البيت على واحد من ثلاثة 
أوجه: 
الأول : أن (من) هذه ليست متعلقة بأقعل التفضيل الذي معنا. وإنما هي متعلقة بأقعل 
آخر متكر محذوف» أي: ولست بالأكثر أكثر منهم . 5 
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فج على زيادة (آل) أو على أَنّها متعلقة ب (لأكثر) نكرة محذوفاً مُبْدَلَاً من 
(أكثر) المذكور. 

الثالثة: أن يكون مُضَافاً'' ٠‏ فإن كانت إضافته إلى نكرة لزمه أمران: التذكير» 
والتوحيد؛ كما يلزمان المجرّد؛ لاستوائهما في التنكيرء ويلزم في المضاف إليه أن 
يطابق» نحو: (الرَيْدَانِ أفضَلُ رَجُليْنِ) و (الرَيْدُونَ أفضَلُ رِجَالِ) و (هِنْد أَفضّلُ آمرأة) 
فأمًا طول تَكُونُوا أوَلَ كافر به ٠4‏ "© فالتقدير : أوَلَ فريتي كافر . 

وإن كانت الإضافة إلى معرفة؛ فإن دل أفْمَلُ بما لا تَفُضِيلَ فيه وَجبَت 
المطابقةٌ كقولهم : (النّاقص وَالاشجٌ أغْدّلاً بي مَرْوَانَ)؛ أي : عَإِدلَهُمْ وإن كان 
على أصله من إفادة المْمَاضلة جازت المُطابقة؛ كقوله تعالى: «أكابرَ مُجْرِمِيهًا 14 


جِمْ أَرَاوِلَْا 44 . وتركُهًا كقوله تعالى: 9م نتن أخرص الئاس على عي 4 , 


5 الثاني : أن (أل) هذه زائدة زيادتها في التمييز والحال ونحوهماء فيكون أفعل التفضيل 
نكرة. 
الثالث: أن (من) في هذا البيت ليست متعلقة بالأكثر الذي هو أفعل التفضيل وتحت 
هذا قولان: أحدهما أنها مع مجرورها متعلقان بليس لما فيه من معني الفعل وهو 
النفي. ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب» وثانيهما أنهما يتعلقان بمحذوف يقع حالاً 
من اسم ليس» والتقدير: ولست حالة كونك من هؤلاء الناس بالأكثر حصى . 
ولئن سلم ظاهر هذا البيت فإنه شاذ ليس على النهج الذي يجري عليه سائر كلام 
العرب . 

)١(‏ ويتصل بهذا الموضع أنك إذا أردت أن تعطف على المضاف إليه فإن كان المضاف إليه 
المعطوف عليه نكرة لزمك شيئان» الأول أن تأتي بأفعل التفضيل المعطوف مفرداً 
مذكراء والثاني أن تأتي بضمير مفرد مذكر تضيف أفعل إليهء فتقول (هند أفضل فتاة 
وأعقله؛ والزيدان أفضل رجلين وأعمله؛ والزيدون أفضل رجال وأشجعه) وإن كان 
المضاف إليه معرفة فإنك تثني هذا الضمير وتجمعه طبقاً للمعطوف عليه تقول (هند 
أفضل النساء وأعقلهن) وسيبويه يجيز هذا كما يجيز إفراد الضمير حيئئظ. 

(؟) سورة البقرة» الآية:١41‏ 

17”: سورة الأنعام : الآية‎  )0( 

(5) سورةهودى الاية:/ا؟ 

(0) سورة البقرة, الآية :43 
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وهذا هو الغالب» وابن السرّاج يوجبهء فإن قُدّر (أكابر) مفعولاً ثانياًء و (مجرميها) 
مفعولاً أول فيلزمه المطابقة في المجرّد. 
بايا 

مسألة: يرفع أَفْمَلُ التفضيل الضّميرَ المستتر في كل لغة» نحو: (زَيْدٌ أفضَلٌ)» 
والضميرٌ المنفصل والاسمّ الظاهر في لغة قليلة» ك لمَرَرْتُ بِرَجْلٍ أفضّلّ مه أبُوة) 
أو (أنث)” '؛ وَيَطَرِدٌ ذلك إذا حَلَّ محل الفعل» وذلك إذا سبقه نفي» وكان مرفوعه 
أجنبيّاء مُنَضَّلاً على نفسه باعتبارين» نحو: (مَا رَأَيتُ رَجُلاً أَحْسَنَّ في عَيْنه الكَخْلُ 
منهُ في عَيْن زَيْلِ) » فإنه يجوز أن يقال : ١م‏ رَأَيْتُ رَجُلا َحْسْنُ في عَبْنِه الكحل كَحُسنه 
في عَيْنِ زيد)» والأصلٌ أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين أوَلّهِما للموصوف وثانيهما 
للظاهرء كما مَتْلْتَاء وقد يُحذف الضمير الثاني» وتدخلٍ (منْ) إِمَا على الاسم 
الظاهرء أو على محله؛ أو على ذي المحُل؛ فتقول : (مِنْ كُحْلٍ عَيْنِ زَيْل)» أو (من 
عَيْنْ زَيْدِ)» أو (منْ زَيْدِ)؛ فتحلف مضافاًء أو مضافين» وقد لا ين بعد المرفوع 
بشيء؛ فتقول: (ما رَأَيتُ كَعَيْنِ رَيْدِ أحْسَنَ فيهًا الكُْلُ) وقالوا: (ما أحَدٌ أَحْسَنٌ 
الجميلٌ منْ رَيْدِ)ء والأصلٌ م أحة خسن ب الجميل من ُلن الجميل برق فم 
إتهم أضافوا الجميل إلى زيد لملابسته ياه ثم حذفوا المضاف ؛ ومثله في المعنئ : 

لَنْ تَرَى في النّاس مِنْ رَفِقٍ أوْلّى به الفَضْلُ مِنّ الصّدّبقي'" 

والأصلٌ: (منْ ولآية الفْصَلٍ بِالصّدّيقٍ) ثم (منْ فَضْلٍ الصّدِّيقِ) ثم (منّ 
الصّدِّيق). 


6١(‏ إنما لم يرفع اسم التفضيل الاسم الظاهر والضمير البارز باطراد ‏ كما رفعهما اسم 
الفاعل في نحو: أقائم أبوك» وما واف بعهدي أنتما لأن شبه اسم التفضيل باسم 
الفاعل ضعيف؟؛ آلا ترى أنه في حال تجرده من أل والإضافة وكذا في حال إضافته إلى 
النكرة يلزم الإفراد والتذكير» ولا يجوز تأنيثه ولا تثنيته أو جمعه؛ وإذا ضعفت منزلته 
عن اسم الفاعل بسبب ذلك» ولم يوجد ما يجبر هذا التقص - كأن يسوغ حلول فعل 
بمعناه في محله ‏ فقد وجب ألا يعمل في كل ما يعمل فيه اسم الفاعل؟ ولذا تراه لو 
وجد جابراً كما في مسألة الكحل عمل فيهما. 

(؟) هذامن أبيات الألفية لابن مالك . 
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هذا باب النعت 


الأشياء التي تتبع ما قبلها”'' في الإعراب خمسةٌ: النَعتُء والتوكيدٌ؛ وعطف 
البيان» والنَّسَقُء والبدل. 


لق التابع هو: الاسم المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجددء وليس خبراً. 
ومعئى قولنا (الحاصل والمتجده) أنه كلما تغير إعراب الاسم السابق بسبب تغير 
التراكيب يتغير الاسم اللاحق بنفس ذلك التغير؛ فليس من التابع بر المبتدأ لأئه لو 
تغير المبتدأ بأن دخلت عليه إن أو إحدى أخواتها لم يتغير الخبر بنفس تغيره» وليس 
منه المفعول الثاني فإنه لو تغير إعراب المفعول الأول بأن صار نائب فاعل لبناء الفعل 
للمجهول لم يتغير المفعول الثاني كذلك؛» وليس منه الحال من المنصوب فإنه لو تغير 
إعراب ذلك الاسم المنصوب الذي هو صاحب الحال إلى الرقع أو الجر لم يتغير معه 
إعراب الحال. 
وقولتا (وليس خبراً) مخرج للخبر الثاني فيما إذا تعددت الأخبار نحو (الرمان حلو 
حامض) . 
ثم إن وجه انحصار التوابع في هذه الأنواع الخمسة أن التابع إما أن يكون بواسطة حرف 
وإما لاء فالذي يكون بواسطة حرف هو عطف النسق» والذي لا يكون بواسطة حرف 
إما أن يكون له ألفاظ محصورة معروفة وإما لاء فالذي لا يكون بواسطة حرف وله 
ألفاظ محصورة معروفة هو التوكيد» والذي لا يكون بواسطة حرف وليس له ألفاظ 
محصورة إما أن يكون بالمشتق أو ما في قوته وهو النعتء وإما أن يكون بالجامد وهو 
عطف البيان. 
وللعلماء خلاف في العامل في التابع؛ فأما النعث والتوكيد وعطف البيان فمذهب 
الجمهور أن العامل في كل واحد منها هو نفس العامل في متبوعه؛ وينسب هذا القول 
إلى سيبويه» وذهب الخليل والأخفش إلى أن العامل في كل واحد منها هو تبعيئه لما 
قبله» وهي أمر معنوي. وأما البدل فمذهب الجمهور أن العامل فيه محذوف ممائل 
للعامل في البدل منهء وذهب المبرد إلى أن عامل البدل هو العامل في المبدل منه. 
وينسب هذا إلى سيبويه؛ واختاره ابن مالك وابن خروف» وذهب ابن عصفور إلى أن 
العامل في البدل هو العامل في المبدل منه لكن على أنه نائب عن آخر محذوف» لا 
على استقلاله بذلك فهر عامل في المبدل منه استقلالا وفي البدل على سبيل النيابة» - 
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فالنعت ‏ عند الثاظم ‏ هو (التابع الذي يُكَمْلْ متبوعَةٌ بدَلالَته على مَعْنَى فيه 
أو فيما يَتَعَلَقْ به). 


فخَرجّ بقيد التكميل النّسَّقُ والبدلُ» وبقيد الدَلآلّة المذكورة: البيانُ والتوكيدٌ. 
والمراد بالمكمّل المُرَضّحٌ للمعرفة» ك (جَاءَ رَيْدٌ النَّاجوُ) أو (التَاجِرُ أبُوم)» 
والمخصّصٌ للتكرة؛ ك (سجّاءني رَجُلُ تَاجِرٌ) أو (تَاجِرٌ أَبُوه) 20 


8 وأما عطف النسق فمذهب الجمهور أن العامل فيه هو العامل في المعطوف عليه لكنه 
عمل في المعطوف بواسطة الحرف العاطف. وقال قوم: العامل في عطف النسق هو 
حرف العطف؛ وقال قوم: العامل فيه محذوف. 
اعلم أولاً أن الأغراض التي يأتي لها النعت في الكلام كثيرة» وأن الذي يعنينا أن نذكره 
لك من هذه الأغراض ثمانية أغراض . 
الأول: الإيضاح. ويفسره قوم بأنه (رفع الاشتراك اللفظي الواقع في المعارف على 
سبيل الاتفاق) ومعنى هذا أنه قد يتف أن يكون لك عدة أصدقاء كل واحد منهم يسمى 
خالداً. فإذا قال لك قائل (حضر خالد) لم تدر أي الخالدين. فيلزمه أن يضيف إلى 
اسمه نعتاً يوضحه لك فيقول (حضر خالد الشاعر) مثلاً: وفسر قوم الإيضاح بأنه (رفع 
الاحتمال في المعارف) . 
الثاني : التخصيص» وفسره قوم بأنه (رفع الاشتراك المعنوي الواقع في التكرات 
بحسب الوضع) ومعنى هذا أن النكرة موضوعة للدلالة على فره مبهم من أفراد يصدق 
لفظ النكرة على كل واحد منهم؛ فرجل يدل على واحد من أفراد الذكور البالغين من 
بني آدم فإذا قلت (زارنا رجل) لم يدر السامع أي أفراد هذا الجنس قد زاركء. لأن 
اللفظ بحسب وضعه صالح للإطلاق على كل واحد منهم. وإذا قلت (جاءني رجل 
عالم) لم يتضح المراد اتضاحا كاملاء لكنه تخصص نوع تخصصء وفسر قوم 
التخصيص بأنه (تقليل الاشتراك في التكرات) . 
الثالث : مجرد المدح . نحو (الحمد لله رب العالمين) . 
الرايع : مجرد الذم. نحو (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 
الخامس : التعميم» (إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين) . 
السادمن : الترحم. نحو (اللهم إني عبدك المسكين) . 
السابع : الإبهام . نحو (تصدق بصدفة قليلة أو كثيرة) . 
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التعت 1 


وهذا الحدٌ غيرُ شاملٍ لأنواع النَّعت؟ فإن النّعت قد يكون لمجرّد المدح» 


كه الْحَمْدُ لله و رب الْمَالمِينَ204, أو لمجوّد الذّم؛ نحو: (أَعُودٌ بالله من نّ الشّيِطان 


التجيم) أو للتْرَحُم نحو: (اللَّهُمّ أن عَبْدُكَ المشكين) أو للتوكيدء نحو : #نفخة 


عر 
وَاحِدَة 20 , 


للف 


مامه 


لندنياانا 


الثامن : التركيد» نحو قوله تعالى : #فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» . 
ثم اعلم أن النحاة يفسرون قولهم في تعريف النعت (المتمم لمتبوعه) بأحد تفسيرين» 
الأول أن معناه (المفيد لما يطلبه المتبوع بحسب المقام) وممن اختار هذا التفسير 
الأشموني» وهو تفسير شامل لكل المعاني التي يرد لها النعت من التوضيح 
والتخصيص والمدح والذم والترحم والتعميم والإبهام والتوكيد والتفصيل» فلا يرد 
عليه الاعتراض بأنه غير جامع» والتفسير الثاني حاصله أن معنى المتمم لمتبوعه 
الموضح له في المعارف والمخصص له في التكرات» وهذا تفسير قاصر؛ لأنه لا يشمل 
ما يكون النعت فيه لغير التوضيح والتخصيص من المدح والذم والترحم ‏ إلخ ما 
عرفتهء ومعنى هذا أن تعريف النعت ‏ على تفسير المتمم بهذا التفسير ‏ غير جامع؛ 
وكل تعريف غير جامع يكون فاسداً لخروج بعض أفراد المعرف عنه؛ وبهذا اعترض 
المؤلف بعد ذكر هذا التفسير. 
ويمكن أن يجاب عن هذا الكلام بأن التوضيح في المعارف والتخصيص في التكزات 
هما أشهر الأغراض التي يأتي لها النعت, وما عداهما من الأغراض التي ذكرناها نادر 
قد لا يلتفت له. ولذلك يقتصر كثير من المؤلفين على هذين الغرضين» فاقتصار من 
عناهم المؤلف على هذين الغرضين لأنهما هما الأصل فيما يأتي له النعت من أغراض» 
وكل ما عداهما ففرع عنهماء أو لأنهما أشهر الأغراض وأعرفهاء وما عداهما لكونه 
نادراً أو غير مشهور لا يضيرنا ألا يشمله التعريف» لأننا إنما نريد أن نعرف النعت الذي 
لا يجوز أن يجهله أحدء فهذا الجواب ‏ عند التحقيق - بيان لما يراد بالتعريف. 
وقد يمكن أن يقال؛ إن المدح والذم والترحم وما عدا هذه الثلائة كل واحد منها يدل 
على التوضيح إن كان المنعوت معرفة وعلى التخصيص إن كان المنعوت نكرةء 
فالمدح لا يعارض التوضيح ولا التخصيصء» بل يجامعهماء وعلى ذلك تكون العبارة 
شاملة؛ ومعنى قولنا (يفيد التوضيح في المعرفة) أنه قد يفيد التوضيح وححده؛ وقد يفيده 
مع المدح أو مع الذم ‏ إلخ؛ وكذلك التخصيص في التكرة. 
سورة الفاتحقف الآية: ؟. (؟) سورة الحاقق الأية: "17. 
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فصل : وتَّحِبُ مُوَافَةُ النعت لما قبله'فيما هو موجوةٌ فيه من أُوْجُه الإعراب 
الثلاثة» ومن التّعريف والتنكير 9 


1) أجاز الأخفش نعت النكرة بالمعرفة» بشرط أن تكون النكرة مخصصة بوصف؛ ومثل له 
بقوله تعالى: #فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان» وجعل 
(الأوليان) وهو معرف بأل نعتاً لقوله (آخران) مع أنه نكرة. وسوغ ذلك عنده كونه 
موصوفاً بالجار والمجرور. 
وأجاز ابن الطراوة نعت المعرفة بالتكرة» بشرط أن تكون النكرة مما لا ينعت بها غير 
هذه المعرفة ؛ نحو قول النابغة الذبياتي : 
فِتْ كأني سَاوَرئْني ضئيلةٌ ‏ من الوق في أَنْيَابِهَا السُمٌّ نَاقعُ 
فجعل ناقعاً نعتاً للسمء » مع أن الأول نكرة والثاني معرفة؛ من جهة أن الأول لا يوصف 
به إلا الئاني؟ فيقال: سم ناقع . 
وما ذهبا إليه غير مسلم لهماء وما مثلا به لا يلزم إعرابه كما زعماء بل يجوز أن يكون 
(الأوليان) بدلاً من (آخران) أو خبر مبتدأ محذوف» أي: هما الأوليان؛. ويجوز أن 
يكون (ناقع) بدلاً من السم أو برا ثانياً لهء والجار والمجرور خبراً أول مقدماً عليه . 
ويستثى ‏ عند كثير من النحاة ‏ الاسم المحلى بأل الجنسية؛ فإنه لقربه من النكرة يجوز 
نعته بالتكرة ‏ وسيذكر المؤلف ذلك. ولهذا تراهم يقولون: جملة الفعل المضارع 
نعت للمحلى بأل في قول الشاعر: 

وَلَقَدْ أَمُدُ عَلَى عَلَى الليم يَسْبْي فََصَيِتُ ثمت قُلْتُ لا يعنيني 
وقد عرفت أن الجملة نكرة؛ ومن لا يقر ذلك يجعل جملة (يسبني) حالاً. لكن المعنى 
يأباه إلا بتكلف. 
فإن قلت: فقد قال العرب (هذا جحر ضب خرب) برفع جحر وجر خرب مع أن الثاني 
نعت للأول. 
فالجواب أن خرباً وإن كان مجروراً في اللفظ مرفوع في التقديرء فأنت تقول في 
إعرابه : مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة 
فلا يرد هذا وما أشبهه على ما ثبت من وجوب تشاركهما في الإعراب . 
فإن قلت: فالنعت المقطوع إلى الرفع أو النصب لمجرد المدح أو الذم لا يشارك 
المنعوت في إعرابه . 
فالجواب أنه عند القطع لا يسمى نعتاً في صناعة الإعراب إلا مجازاً باعتبار ما كان» - 
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تقول: (جَاءَنِي رَيْدٌ الفَاضِلٌ) و (رَأَيْتُ رَيْدا القَاضِلَ) و (مَرَرْتُ برَيْدِ الفَاضلٍ) 
و (جَاءَنِي رَجُلٌ فَاضِلٌ) كذلك. 

وأما الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث؛ فإِنْ رَقَمّ الرَضْفُ ضميرَ 
الموصوف المُسْتَئرَ وَاقَقَهُ فيهاء ك (جَاءنْي أمْرَأةٌ كَرِيمّة» ورَجُلآنَ كَرِيمَانَء ورجَالٌ 
كرَامٌ) وكذلك (جَاَئْي آنْرَأةٌ كَرِيمَةُ الأب) أو (كَرِيمَةٌ أبا) و (جَاءَنِي رَجُلان كرِيمًا 
الأب) أو (كريمّان أبا) و (جَاءَنِي رجَّالٌ كرَامٌ الأب) أو (كرَامٌ أبا)؛ لأن الوصف في 
ذلك كله رافمٌ ضمير الموصوف المُسْتَيرٌ. 

ا 8 0 3 006 . 55 0 

وإن رفع الظامر أو الضميرّ البارز أعطيّ حكم الفعل؛ ولم يغتبر حال 
الموصوف. 

تقول : (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قَائمَة أله و (بامرَأةٍ َائِمٍ أبُوهَا) كما تقول: : (قَامثٌ ألقة) 
و (قَامَ أَبُوَهًا)ء و ١مَرَرْتٌ‏ بِرَجُلَيْنٍ قاع أَيَوَاهُمّا)» كما تقول: (قامَ أ بَوَاهُمًا) ومن 
قال: (قَامَا أبَوَاهُمَا) قال: (قَائمَ ميْن أَبَوَاهّمَا) وتقول : (مَرَرْتُ برِجَالٍ قَائِم آبَاؤهُمْ) كما 
تقول: (قَامَ ابَاؤّهُمْ) ومَنْ قال: (قَامُو ! آبَاؤْهُمْ) قال (قَائمِينَ بَاؤُهُمْ) وجممٌ التكسير 
أَفْصَحٌ من الإفراد» ك لقَيام آبَاؤهم). 

6 
فصل : والأشياء التي يُنْعت بها أر 
أحدها: المشتق”"» والمراد به ما دل على حَدَثِ وصاحيهء ك (ضارب) 


وهو الان خبر مبتدأ محذوف أو مفعول به لفعل محذوف» وسيأتي بيانه . 

زفق المراد بالمشتق هنا: ما دل على حدث وصاحبه ممن اتصف به الفعل أو قام به أو وقع 
منه أو عليه أو ما هو بمعنى أحدهماء فالذي اتصف بالفعل أو قام به هو اسم الفاعل 
من اللازم» والذي وقع منه الفعل هو اسم الفاعل من المتعدي» والذي وقع عليه الفعل 
هو اسم المفعول» وما كان بمعنى اسم الفاعل» أمثلة المبالغة» والصفة المشبهة. 
وأفعل التفضيل» وما كان بمعنى اسم المفعول هو صيغة فعيل بمعنى مفعول وأفعل 
التفضيل إذا كان فعله مبنياً للمجهول وقلنا بجواز اشتقاقه منه. 
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الثاني : الجامدُ المشبه للمشتق في المعنى''؛ كاسم الإشارة» و (ذي) بمعنى 
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فشمل المشتق: اسم الفاعل. واسم المفعول» والصفة المشبهة. وأفعل التفضيل» 
وأمثلة المبالغة؛ وفعيلاً بمعنى مفعول. 

وعلى هذا لا يشمل المشتق هنا ما أخذ من المصدر للدلالة على زمان الفعل أو مكانه 
أو آلته ‏ وذلك اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة ‏ فإن هذه الثلاثة لا ينعت بشيء 
منها . 

ذكر المؤلف من الجامد المشبه للمشتق ثلاثة أشياءء وهي على التفصيل الذي نذكره 
لك: 

الأول: اسم الإشارة» والمراد به هنا اسم الإشارة لغير المكان. نحو (مررت بزيد هذا) 
فإنه في قوة قولك: مررت بزيد الحاضرء أو المشار إليه؛ فاسم الإشارة نفسه نعث 
لزيد الذي تقدمه؛ أما اسم الإشارة للمكان كهنا وثمت فإنه لا يقع بنفسه نعتأء لكونه 
ظرفاًء لكنه يتعلق بمحذوف قد يكون نعتاء نحو قولك: (رأيت رجلا هنا) و (تعرفت 
إلى رجل ثمت) والتقدير : رأيت رجلا كائاً هناء وتعرفت إلى رجل كائن ثمت. 

الثاني : (ذو) بمعنى صاحبء الذي هو من الأسماء الخمسة» نحو قولك (هذا رجل ذو 
مال) ويلحق به فروعهء وهي (ذوا) و (ذوي) في المثنى المذكرء و (ذوو) و(ذوي) في 
جمع المذكرء و(ذات) في المفردة المؤنثة. و(ذاتا) و(ذاتي) في المثنى المؤنث»؛ 
و(ذوات) في جمع المؤنث. وفي القرآن الكريم «#وبدلناهم بجنتيهم جنئين ذواتي أكل 
خمطة . 

الثالث: الاسم المنسوب؛ والمراد به ما قصد منه النسبء سواء أكان بزيادة الياء 
المشددة نحو (هذا وجل دمشقي) أم كان بمجيئه على صيغة فعال أو نحوها نحو (هذا 
رجل تمار). 

وقد بقي من الجامد المشبه للمشتق ولم يذكره ستة أشياء أخرى؛ وهي: 

الأول: (ذو) الموصولة الطائية التي بمعنى الذي. وفروعها كذات وذوات؛ نحو قولك 
(جاءني الرجل ذو تحدثت إليه) أي الرجل الذي تحدثت إليه. 

الثاني : الأسماء الموصولة المبدوءة بهمزة الوصل كالذي والتيء أما غير المبدوءة 
بالهمزة أصلاً كمن وما أو المبدوءة بهمزة القطع كأي؛ فلا تقع نعتاً. 

الثالث: أسماء الأعدادء نحو قولك (اشتريت الأثواب الثلاثة) ونحو (خطبت في 
الرجال الخمسين خطبة بليغة) فإنها في معنى المعدودة بهذه العدة. 

الرابع: لفظ (أي) بشرط أن يضاف إلى نكرة تماثل المنعوث معنى. نحو قولك: - 
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عن # 


صاحب. وأسماء النّسَبٍ» تقول: (مَرَرْتُ بِرَيْدِ هذَا) و (يرَجلٍ ذي مال) و (يرَجْلٍ 
دمَشْقو) لأن معناها الحاضِرٌء وصَاحبٌ مال ومنسوبٌ إلى دمشق. 

الغالث : الجملة» وللئّعت بها ثَلآنَهُ شروط: شرط في المنعوت» وهو أن يكون 
نكرةً إما لفظاً ومَعْتَى نحو: 9وَأنّقوا يَْماً ُْجَمُونَ فيه إِلَى اللّه04'' أو مَعْتَى لا لفظاء 
وهو المُعَرَفٌ بأل الجنسية» كقوله: 

0 «وَلَقَدْ أَمَد عَلَى اللهم ينجي » 


(اتخذت صاحباً أي صاحب) أو (اتخذت صاحباً أي صديق) . 
الخامس : لفظ (رجل) بشرط أن يتضمن معني كامل أو يضاف إلى لفظ (صدق) أو لفظ 
(سوء) نحو قولك (هذا رجل رجل صدق) وقولك : (هذا رجل رجل سوء) . 
السادس : لفظ (كل) أو لفظ (جد) بكسر الجيم وتشديد الدال ‏ أو لفظ (حق) بشرط أن 
يضاف كل واحد منها إلى اسم جنس يكمل معنى المنعوت» نحو قولك: (هذا الرجل 
كل الرجل) وقولك: (هذا صديق جد وفي) وقولك: (أنت الصديق حق الصديق): 
ومما يتصل بهذا الموضوع ما نبينه لك من أن الاسم ينقسم ‏ من جهة وقوعه نعتاً أو 
منعوتاً ‏ إلى أريعة أقسام . 
الأول : ما يقع نعتاً حيئاً ويفع منعوتاً حيناً آخرء وذلك اسم الإشارة؛ فمثال وقوعه نعتاً 
أن تقول: (رآيت زيداً هذا) كما سبق بيانه: ومثال وقوعه منعوتاً أن تقول: (مررث بهذا 
الرجل) ولا ينعت اسم الإشارة إلا باسم مقترن بأل . 
الثاني: ما لا يقع نعتأ ولا يقع منعوتاً أصلاًء وذلك الضمير مطلقاًء نعني سواء أكان 
ضمير متكلم أم كان ضمير مخاطب أم كان ضمير غائب . 
الثالث : ما يقع منعوتاً أحياناً ولا يقع نعتاً أصلاً؛ وذلك العلمء فمثال وقوعه منعوتاً أن 
تقول: (مررت بزيد العاقل) . 
الرابع : ما يقع نعثاً أحياناً ولا يقع منعوتاً أصلاً. وذلك لفظ (أي) وقد علمت أن 
منعوتها يكون نكرة وأنه يجب أن تضاف إلى نكرة تماثل المنعوت معنىء فمثال وقوعها 
نعتاً أن تقول: (لقيت رجلا أي رجل). 

.541١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

79# هذا صدر بيت من الكامل» وقد نسب هذا الشاهد في كتاب سيبويه إلى رجل من بني 
سلول؛ ولم يعينه أحبد؛. وقد ذكر الأصمعي في كتابه الأصمعيات خمسة أبيات هذا 
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وفوف ةفق ة ةفق ية م ةم يم يوقو وو قوفف مواقم مةاي اي هايم هنمام م رمام من ول ارهن مم م مامه 


- صدر ثالثهاء وعجزه قوله: 
* قَمَصَيْتُ ثُنَتَ قُلْتُ لآ يغنيني * 

ونسبها إلى شمير بن عمرو الحنفي (انظر الأصمعيات ص 4/ طبع ليبسك سلة 
1144 م 
اللغة: (اللثيم) هو الشحيح الدنيء النفس الخبيث الطباع (يعنيني) يقصدني» وهو مبني 
للمعلوم؛ بخلاف عني يعنى بمعنى اهتم يهتم فإنه مبني للمجهول لزوماء تقول: عني 
فلان بحاجتي؛ وهو معني بها. 
الإعغراب: (لقد) اللام موطئة للقسم حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
قد: حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب (أمر) فعل مضارع مرفوع 
لتجرده من الناصب والجازم» وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» وفاعله ضمير مستتر فيه 
وجوباً تقديره أنا (على) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (اللئيم) 
مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة» والجار والمجرور متعلق بقوله أمر (يسبني) 
يسب: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو 
يعود إلى اللئيم» والنون للوقاية؛ وياء المتكلم مفعول به مبني على السكون في محل 
نصبء وجملة الفعل المضارع وفاعله المستتر فيه ومفعوله في محل جر صفة للثيم 
(فمضيت) الفاء حرف عطف» مضى: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخخره لا 
محل له من الإعراب» وتاء المتكلم فاعله مبني على الضم في محل رفع (ثمت) ثم: 
حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» والتاء لتأنيث اللفظ (قلت) فعل 
ماض وفاعله (لا يعنيني) لا؛ حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب» 
يعني : فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل» والنون 
للوقاية؛ وباء المتكلم مفعول به مبني على السكون في محل نصبء» والجملة من الفعل 
وفاعله ومفعوله في محل نصب مفعول القول . 
الشاهد فيه: قوله: (اللثيم يسبني) حيث وقعت الجملة» وهي يسبني» نعتاً للمعرفة 
وهو قوله اللثيم» وإنما ساغ ذلك لأنه ‏ وإن كان معرفة في اللفظ ‏ ثكرة في المعني؛ 
لأن (أل) المقترنة به جنسية» وزعم ابن عقيل أنه يجوز في هذا البيت أن تكون الجملة 
حالاً كالأصل في الجملة الواقعة بعد المعرفة» والمعنى يأبى ذلك» فإن الشاعر لم 
يقصد أنه يمر به في حال كونه يسبهء وإثما أراد أنه يمر على اللثيم الذي من ديدنه 


وشيمته وسجيته أنه يقع فيه , 
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وشرطان في الجملة20؛ أحَدُهما: أن تكون مشتملة على ضمير يَرْبِطْهًا 


بالموصوف» إما ملفوظ به كما تَقَدّمء أو مُقَدّرِ كقوله تعالى: (وَائقُوا يَْماً لآ نجي 


زلف 


زفق 
زف 


تسن عَنْ نفس سَي4”") أي : لا تجزي فق والثاني : أن تكون حَبَرِية أي : 


وقد علمت مما ذكرناه لك من قبل أن المسألة خلافية» وقد اخثار ابن مالك في شرح 
التسهيل جواز أن تكون الجملة نعتاً للاسم المقترن بأل الجنسية نظراً إلى معناه وذلك 
لأن لفظه معرفة بسبب دخول أل عليه ومعناه كمعنى النكرة من قبل أنه لا يقصد به فرد 
معين: واختار أبو حيان في الارتشاف أنه لا يجوز أن تكون الجملة نعتاً للاسم المقئرن 
بأل وأن أل الجنسية كأل العهدية في كون مدخول كل منهما معرفة» والحاصل أن ابن 
مالك نظر فيما اختاره إلى المعنى المراد بمصحوب أل الجنسية»: وأن أبا حيان نظر فيما 
اختاره إلى اللفظ . 
بقي شرط في النكرة التي توصف بالجملة لم يذكره المؤلف». وهو أن تكون هذه النكرة 
المنعوثة مذكورة» فلا يجوز حذفها إلا في الحالة التي سيذكرها المؤلف في حذف 
المنعوت ‏ وهي أن نكون التكرة بعض اسم متقدم مجرور بمن أو بفي - وزعم قوم أنه 
لا يشترط ذلك؛ بل يجوز أن تكون النكرة محذوفة؛ واستدل بقول الشاعر: 

أنَا ابْنٌ جلا رَطَلاْمٌ اللَنَايَا مَتَى أضَع الْمِمَامَةَ تَمْرِفُونِي 
فإن قوماً جعلوا (جلا) جملة صفة لموصوف محذوف. والتقدير: أنا ابن رجل جلاء 
والقائلون بالاشتراط يقولون: إن (جلا) إما أن يكون مصدراً وأصله ممدود فقصره 
الشاعرء وكأنه قال: أنا ابن جلاء ووضوح. وإما أن يكون فعلاً ماضياً فيه ضمير 
مستترء وقد سمي به كما سموا (تأبط شراً) ولئن سلم ما ذكروا من أنه جملة نعت بها 
محذوف فهو شاذ. 
سورة البقرة» الآية: 377 
من الجمل التي تحتاج إلى رابط يربطها بما تتصل به جملة الصلة وجملة الخبر وجملة 
النعت» فأما جملة الخبر فقد ذكر المؤلف في موضعه ما يربطها بالمبتدأء كما ذكر أنه 
يجوز كون الضمير الرابط للمبتدأ بجملة الخبر محلوفاً مقدراء وذكر في باب 
الموصول ما يربط جملة الصلة بالموصول» كما فصل القول في حذف هذا العائد 
مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراًء ولم يفصل هذا التفصيل في رابط جملة النعت 
بالمنعوت؛ واعلم أولاً أن حذف الرابط من جملة الصلة أكثر من حذف الرابط من جملة 
النعت ومن جملة الخبرء وأن حذف الرابط من جملة النعت كثير في ذاته» وحذفه من- 
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مُخْتَملة للصَّدْقٍ والكذب؛ فلا يجوز (مَرَرْتُ برَجْل آَضْرِبَة) ولا (بعَبْد بِخيّكةُ) قاصداً 
لإنشاء البيع» فإن جاءً ما ظاهره ذلك يُؤُوَّلُ على إضمار القول كقوله: 


.ِ 


نك * جَاووا بِمَذُق سَُِ ََيْتَ الذّئتَ قط * 


أي : جاؤوا بلبن مخلوط بالماء مقولٍ عند رؤيته هذا الكلام. 


جملة الخبر قليل» ثم اعلم بعد هذا أن رابط جملة النعت بالمنعوت قد يكون أصله 
قبل الحذف ‏ مرفوعاء كقول الشاعر: 

إن يفوك فَإنّ قَْلَكَ لَمْ يَكُنْ غاراً عَلَنِكَه رَوْبٌ قَثْلٍ عَارْ 
فإن قوله: (قتل) المجرور لفظاً برب مبتدأء و(عار) خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: 
ورب قتل هو عارء وجملة المبتدأ المحذوف وخبره في محل رفع نعت لقتل» وقد 
يكون أصل رابط جملة النعت بالمنعوت منصوباً كقول الشاعر: 

بت جمى بَهَامَة بد لد وما شي حَمَيِتَ بِمنتيَاحٍ 
فإن جملة (حميت) من الفعل والفاعل في محل رفع نعت لشيىف والرابط ضمير 
منصوب بحميت محذوف. والتقدير: وماشيء حميته بمستباح» وقد يكون أصل رابط 
جملة النعت بالمنعوت مجروراً بواحد من حرفين وهما في ومنء فأما الذي أصله 
مجرور بفي فإنما يكون إذا كان المنعوت اسم زمان ومن أمثلته الآية الكريمة التي تلاها 
المؤلف #واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» أي لا تجزي فيهء فإن كان 
المنعوت غير ظرف الزمان لم يجر حدذف الرابط المجرور بفي. نحو (رأيت رجلا 
رغبت فيه) وأما الرابط المجرور بمن فقد يحذف والمنعوت اسم زمان نحو (هذا شهر 
صمت يوماً مبارك) أي صمت يومآ منهء وقد يحذف والمنعوت غير اسم الزمان نحو 
قولك: اعندي بر إردب بديئارين» أي إردب منه بدينارين . 

45 هذا الشاهد بيت من الرجز المشطور. قيل : هو للعجاج بن رؤبة؛ وقيل: لراجز كان قد 
نزل بقوم فانتظروا عليه طويلاً حتى جاء الليل بظلامه ثم جاؤوه بلبن قليل قد خلطوا به 
ماء كثيراً حتى أصبح لونه بحاكي لون الذئبء وقبل هذا البيت قوله . 

» حَتَى إذَا جَنّ الظّلامٌ وَاخْتلَط » 
اللغة: ١بمذق»‏ المذق - بفتح الميم وسكون الذال المعجمة ‏ اللبن المخلوط بالماء 
ومتى كثر خلط اللبن بالماء صار لونه إلى الزرقة؛ والأصل أن يقال للبن: مذيق؛ على _ 
فعيل بمعنى مفعول. ولكنهم وصقوه بالمصدر فقالوا «لبن مذق» ثم كثر ذلك في 
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وافوم ةمه يفلرث ميم مو مر مر وم م نمم ثم انيعم يه م ممم مه يمار مام م فم ارافان ةنم مانم 


كلامهم حتى حذفوا الموصوف وسموا اللبن المخلوط مذقاً تسمية بالمصدر «قط» اسم 
معناه الزمان الماضي أو ما مضى وانقطع من العمر. ١‏ 

الإعراب: «جاؤوا» جاء: فعل ماض مبني على فتح مقدر على اخخره» وواو الجماعة 
فاعله مبني على السكون في محل رفع «بمذق» الباء حرف جرء مذق: مجرور بالباء 
وعلامة جره الكسرة الظاهرة؛ والجار والمجرور متعلق بجاء #هل» حرف استفهام مبتي 
على السكون لا محل له من الإعراب «رأيت» رأى: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على اخخرءء وتاء المخاطب فاعله مبني على الفتح في محل رفع «الذئب؟؛ مفعول به 
لرأي منصوب بالفتحة الظاهرة «قط» ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم في 
محل نصب برأى. وسكن لأجل الوقف . 

الشاهه فيد فوله: «بمذق هل رأيت الذئب» فإن ظاهره يفيد وقوع الجملة 
الاستفهامية وهي قوله: #هل رأيت الذئب؟ نعتاً للتكرة التي هي قوله: «مذق» وهذا 
الظاهر غير مرادء بل جملة الاستفهام مفعول به قد حذف عامله؛ وهذا العامل 
المحذوف هو الذي يقع نعتاء وأصل الكلام: جاؤوا بمذق مقول عند رؤيته هل رأيت 
الذثب . 

وقد قدر ابن عمرون النعت المحذوف بقوله: «جاؤوا بمذق مثل الذئب. هل رأيت 
الذئب قطء وزعم أن هذا أحسن من تقدير القول؛ لأن هذا المقدر ررد مصرحاً به في 
نحو قولهم «مررت برجل مثل الأسد هل رأيت الأسد قط» وفي الحديث كلاليب مثل 
شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول اللهء قال: فإنها مثل 
شوك السعدان». 

فإن قلت: فإني أجد النعت يشارك خبر المبتدأ في كثير من الأحكامء وأجد جمهور 
النحويين يجيزون وقوع خبر المبتدأ جملة إنشائية ولا يلتزمون تقدير قول يجعلونه هو 
الخبر والجملة الإنشائية معمولاً لهء ولم يخالف في ذلك إلا ابن الأنباري؛ فأما الجملة 
الواقعة نعتاً فإن الجمهور قد اشترطوا فيها أن تكون خخبرية» والتزموا ‏ حين تقع في 
بعض الكلام إنشائية ‏ تقدير قول يجعلونه هو النعت ويجعلون الجملة الإنشائية معمولة 
له. فما وجه هذه التفرقة؟ ولماذا لم يجعلوا النعت كالخبر في هذا الموضوع؟ 
فالجواب عن ذلك أن نقول لك: إن النحاة لم يغب عن أذهانهم ما ذكرت» ولكنهم 
رجعوا أولاً إلى الاستعمال العربي فوجدوا الخبر يقع جملة إنشائية في كثبر من 
كلامهم» فجملة «نعم» ويثس» تقع خبراً مقدماً عن الاسم المخصوص بالمدح أو الذم - 


لويف 
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الرابع: المصدّرُ”". قالوا (هذًا رَجُلُ عَدْلَّء ورضأء ورَؤْرٌ وفطرٌ) وذلك» 


وجملة التعجب تقع خبرأء وكل من جملتي نعم والتعجب إنشائيتان كما هو معلوم 
لكء ثم رجعوا ‏ بعد هذا السماع المطرد ‏ إلى السر في وقوع الخبر جملة إنشائية وفي 
عدم وقوع الحال جملة إنشائية؛ فوجدوا في طبيعة ما يراد من الخبر وما يراد من النعت 
ما يؤيد ذلك» وبيان هذا أن المتكلم بجملة من مبتدأ وخبر يريد أن يفيد المتكلم ثبوت 
شيء كان مجهولاً له لشيء معلوم له. أما الشيء الذي كان مجهولاً للمخاطب فهو 
الخبرء وأما الشيء الذي كان متصوراً للمخاطب فهو المبتدأ. ومحال في مجاري العادة 
أن يقصد المتكلم إفادة المخاطب ثبوت شيء معلوم له لشيء معلوم له أيضاء لأنه لا 
فائدة في ذلك؛ كما أن محالاً في مجرى العادة أن يقصد المتكلم إفادة المخاطب ثبوت 
شيء مجهول له لشيء مجهول له أيضاء ومن أجل هذا كان مما لابد منه أن يكون 
المبتدأ معرفة أو نكرة كالمعرفة» وكان الخبر نكرة أو معرفة كالتكرة» والجمل الإنشائية 
كالجمل الخبرية في أن كل منهما في قوة الثكرة: أما المتكلم بالنعت فإنه يريد توضيح 
المنعوت أو تخصيصه للمخاطب؛ والترضيح ومثله التخصيص لا يكون إلا بشيء 
معروف للمخاطب في ذاتهء ضرورة أنه لا يمكن لك أن توضح للمخاطب شيئاً مبهماً 
غير معلوم له بشيء مبهم مثله» ولما كانت الجملة الإنشائية من طبيعتها ألا تكون 
معلومة قبل التكلم بهاء إذ إن المراد بها تحصيل شيء غير حاصل» لم تصلح أن تكون 
نعتاً موضحة أو مخصصة؛ أما الجملة الخبرية فلكونها حديثاً عن شيء قد وقع وحدث 
قبل التكلم بهاء فكانت لذلك صالحة أن تكون معلومة» صلحت: لوقوعها نعتاً. 

أنت تعلم أن المصدر اسم دال على معنى هو الحدث: ولا دلالة له على الذات» فإذا 
قلت : (هذا رجل عدل) مع بقاء كل من النعت والمنعوت على معناه الأصلي ‏ كنت قد 
وصفت الذات بالمعنى» وهو لا يجوزء ومن أجل هذا التزم البصريون والكوفيون 
جميعاً للتخلص من هذا الذي لا يجوز تأويل العبارة: إما بجعل اسم المعنى في تأويل 
المشتق الدال على الذات ومعنى قائم بها أو واقع عليهاء وإما بتقدير مضاف يدل على 
الذات ‏ وهو ذو التي بمعنى صاحب - وإذا علمت هذا فاعلم أن النحاة منعوا النعت 
بالمصدر رجوعاً إلى العلة التي ذكرناها في أول هذا الكلام» فأما الرجوع إلى السماع 
عن العرب فإنا نجد في كلامهم استعمال المصدر نعتاً كثيرء ولهذا تجد ابن مالك يقول 
في الألفية: » ونعتوا بمصدر كثيرا» وباستقراء كلام العرب تتبين لنا ظاهرتان: أما- 
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عند الكو فيين» على التأويل بالمشتقي» أي : عادل» ومَرّضي» وزائر» ومُقطر» وعند 
البصريّين على تقدير مضاف» أي : ُو كذاء ولهذا الْرمَ ‏ إفراده وتذكيره» كما يلتزمان 


#6 # 


فصل: وإذا تَعَدَّدتِ النعوثٌ : : فإن انّحَد معنى التّعت اشتفني بالتثنية والجمع 
عن تفريقه » نحو : : (جاءني رَجلآن فَاضِلآن) و (رِجال 2 وإن اختلف وَجَبَ 
التَفريقٌ فيها بالعطف بالواو» كقوله: 

لضت * عَلَى رَبْعَيْنِ مَسْلُوبٍ وبال » 


الأولى فإنا نجدهم لم ينعتوا بالمصدر إلا إذا استكمل شروطأء منها أن يكون مصدراً 
لفعل ثلاثي أو بزنة مصدر الفعل الثلائي فالأول كعدل ورضا وزورء والثاني كفطر فإنه 
اسم مصدر فعله أفطرء ومنها ألا يكون هذا المصدر مصدراً ميمياً كمضرب وكمنصرء 
والظاهرة الثانية أنا نجدهم حين استعملوا المصدر نعتاً يلتزمون الإتيان به مفرداً مذكراً 
فيقولون: هذا رجل عدل» وهذان رجلان عدل. وهؤلاء رجال عدل» وهذه أمرأة عدل 
الخء والسر في ذلك أنهم نظروا إلى لفظ المصدرء والمصدر كما علمت لا يثنى ولا 
يجمع؛ ولم ينظروا إلى المعنى الذي يصح عليه الكلام؛ ولعل هذا الصنيع مما يرجح 
تقدير علماء البصرة مضافاً محذوفاً؛ لأنهم لو نظروا إلى كونه في المعنى اسم فاعل أو 
اسم مفعول لثنوه وجمعوه. 

)١(‏ هذان تأويلان» وبقي تأويل ثالثء وحاصله إبقاء المصدر والمنعوت على حالهماء 
وإرادة المبالغة في زيد حتى كأنه هو نفس العدل ونفس الرضا ونفس الزيارة . 

0 لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين2 وما أنشده المؤلف ههنا عجز بيت من 
الوافر أنشده سيبويه» وصدره قوله: 

» بَكَيِتُ وَمَا بُكَا رَجُلٍ حَزين # 

اللغة؛ (الربع) المنزل (المسلوب) الذي قد ذهب ولم يبق من آثاره شيء (البالي) الذي 
قد ذهبت عينه وبقيت رسومه. 
الإعراب: (بكيت) بكى: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره لا محل له من 
الإعراب» وتاء المتكلم فاعله هبني على الضم في محل رفع (وما) الواو اعتراضية 
حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» ما: اسم استفهام مبتدأ مبني على- 
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وقولك (مَرَوْتٌ برجال شاعِر وكاتب وفقيه) . 

وإذا تَعَدّدتَ التّعوت واتحد لفظ النَعت؛ فإن اتحد معنى العامل وعملّه جاز 
الإتباع مطلقا كلجَاء َيْدُ وَنّْ عمدو الظَرِيقَانِ) و (هُذًَا رَيْدٌ وَدَاكَ عَمْرُو الْعَاقلان) 
و (رَأَيْتُ رَيْدا وَأَبَصَرْثُ خَالداً الشَّاعِرَيْنِ): وَحَصٌَّ بعضهم جَوَارَ الإتباع بكون 

وإن اختلفا في المعني والعمل» كاسجَاءَ زَيْدٌ وَرَأَيِتُ عَمْراً الفَاضِلَيْن)» أو 
اختلف المعنى فقطء كلجَاءَ زَيْدٌ رَمَضى عَمْرو الكَاتبَان) أو العمل فقط كلهدذًا 


مُؤلم رَيْدِ وُموجمٌ عَمْراً الشّاعِرَيْنِ) وَجَبَ القَطمُ. 
انا 


فصل: وإذا تكَدَرّت التَعوثُ لواحد؛ فإن تعيّن مُسَمَّاهُ بدونهاء جازٌ إتباغهاء 


وتَطمْهاء والجمع بينهما بشرط تقديم المْنيي . وذلك» كقول خرنق: 
كوم 9 يَيُعَدَن قومي ي الْذِينَ هُمْ سم م العَذدَاة وَآَفَة الْججْرْرٍ 


السكون في محل رفع (بكا) خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من 
ظهورها التعذر. وهو مضاف و(رجل) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (حزين)» 
صفة لرجل مجرورة بالكسرة الظاهرة؛ وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها من الإعراب 
معترضة بين العامل الذي هو بكيت ومعموله الذي هو قوله: (على ربعين) فإنه جار 
ومجرور متعلق ببكيت (مسلوب) نعت لربعين؛ ونعت المجرور مجرور وعلامة جره 
الكسرة الظاهرة؛ (ويال) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
بال: معطوف على مسلوب. مجرور بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة لأجل التخلص 
من التقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل . 

الشاهد فية: قوله: (ربعين مسلوب وبال) حيث عطف ثاني النعتين وهو قوله بال 
على أولهما وهو قوله مسلوب؛ ولم يثنهما لأنهما اتلفا في المعنى. 

67 هذان بيتان من الكلام تقولهما الخْرّنق ‏ بكسر الخاء والنون بينهما راء ساكنة ‏ وهي 
أخحت طرفة بن العيد البكري الشاعر المعروف لأمه. وهي الخرئق بنت بدر بن هفان بن 
مالك بن ضبيعة. والبيتان اللذان ذكرهما المؤلف تقولهما في رثاء زوجها بشر بن 
عمرو بن مرئد سيد بني أسدء وكان قد قتل هو وجماعة من قومه في يوم قلاب. 
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افوقو فق مثو نوع ف رمام م فلم ووم ة ومن قث م مايه يثل من قر ور ر رلوم وا ارا ا ررم رمرم 


اللغة: (لا يبعدن) أرادت لا يهلكن. مأخوذ من البعد بمعنى الذهاب بالموت والهلاك 
وقد جرى سنن العربية على أنهم إذا أرادوا الدعاء لرجل قالوا: لا تبعدء أو لا يبعد. 
وإذا أرادوا الدعاء عليه قالوا: بعدت. أو بعداً لك. أو بعداً لهء وفي الكتاب الكريم: 
«ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود» (سم العداة) العداة ‏ بوزن قضاة جمع عاد بمعنى 
العدو الذي هو خلاف الصديق. وأرادت بكونهم سم الأعداء أنهم يقتلونهم» فهم لهم 
بمنزلة السم (وآفة الجزر) آفة الشيء في الأصل: اسم لكل ما يصيبه أو يهلكه واللجزر 
- بضم أوله وثانيه ‏ جمع جزور. وهو اسم يطلق على الإبل خاصة؛ وأرادت بكونهم 
آفة الإبل أنهم بفتونها بالذبح للضيفان؛ وصفتهم أولاً بالشجاعة» ثم وصفتهم بالكرم 
(معترك) اسم لمكان الاعتراك. والمراد به مكان التحام الجيوش وتزاحمهم (معاقد) 
جمع معقد؛ وهو موضع عقد الإزار (الأزر) بضم أوله وثانيه - جمع إزار» برنة كئاب 
وكتب. والإزار: اسم لما يشده الإنسان على وسطه. وأرادث بكوئهم طيبين معاقد 
الأزر الكناية عن عفتهم وتنزههم عن الفحشاء. 


المغني: دعت اولاً لقومها ألا يهلكواء ثم وصفتهم بالشجاعة الفائقة وأنهم ينتصرون 
دائماً على عدرهم ويآأتون عليهء ثم وصفتهم بالكرم البالغ أقصى غايته وأنهم يفنون 
إبلهم للضيوف. ثم عادت إلى الشجاعة فذكرت لهم صفة أخرى من صفاتهاء وهي 
أنهم يحضرون كل معركة من معارك القتال» ولا يتخلفون عن ملاقاة الأبطال» ثم 
وصفتهم بالعفة والطهارة والتنزه عن الفحشاء. 

الإنغراب: (لا) دعائية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب (يبعدن) يبعد: 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة في محل جزم بلا الدعائية. 
ونون التوكيد حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب (قومي) قوم: فاعل 
يبعدء مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة المناسبةء وقوم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر 
(الذين) صفة لقومي عبني على الياء في محل جر (هم) مبتدأ (سم) خبر المبتدأ مرفوع 
بالضمة الظاهرة» وسم مضاف و(العداة) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة» 
والجملة من المبتدأ وخبره لا محل لها من الإعراب سلة الموصول (واقة) الواو حرف 
عطف. آفة: معطوف على سمء وآقة مضاف و(الجزر) مضاف إليه مجرور بالكسرة 
الظاهرة (النازلون) يروى بالواو ويروى بالياءء فإن رويته بالواو احتمل وجهين؛ - 
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اكَازِلُونَ بِكُلٌ ترك و«الطَصُونَ متقاق ةد الازْر 

ويجوز فيه رَفْمُ (التازلين) و (الطيبين) على الإتباع ل(سقومي)؛ أو على القطع 
بإضمار (هُم). ونصبهما بإضمار (أمدح) أو (أذكر)» ورَقُمٌ الأوّل ونصب الثاني على 
ماذكرناء وعكسه على القطع فيهما. 

وإن لم يعرف [ إلا بمجموعها؛ وَجََبَ إتباعغها كلهاء لتنزيلها منه منزلة الشيء 
الواحد؛ وذلك» كقولك : (مَرَرْتُ بِرَيْدِ الاجر القَقِيه الكاتب) إذا كان هذا الْمَوصُوفٌ 
يُشاركه في اسمه ثلاثة : أحدهم تاجر كاتب» والآخر تاجر فقيه؛ والآخر فقيه كاتب. 


أحدهما: أن يكون نعتاً لقومي المرفوع تقديراً بالفاعلية» وثانبهما أن يكون خبراً لمبتدأ 
محذوف وجوباً تقديره: هم النازلون» وإن رويته بالياء تعين أن يكون مفعولاً به لفعل 
محذوف وجوباًء والتقدير: أمدح أو أعني النازلين (بكل) جار ومجرور متعلق بالنازلين 
على كل وجهء وكل مضاف و(معترك) مضاف إلبه مجرور بالكسرة الظاهرة (والطيبون) 
يروي بالواو وبالياء أيضاًء فإن رويته بالواو وكنت قد رويت (النازلون) بالواو احتمل 
الوجهين: الرفع على أنه نعت لقومي؛ والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وإن رويته 
بالواو وكنت قد رويت «النازلين) بالياء تعين فيه وجه واححد وهو الرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف: أي هم الطيبون: وإن رويته بالياء تعين أن يكون مفعولاً به لفعل 
محذوف» إن كنت قد رويت (النازلون) بالواوء فإن كنت رويت (النازلين) بالياء جاز 
في هذا أن يكون معطوفاً على (النازلين) والقاعدة التي لا يجوز لك البراح عنها هي 
أنك إذا أتبعت الأول جاز لك في التالي الإتباع والقطع بالرفع أو بالنصبء وإن قطعت 
الأول بالرفع أو بالنصب لم يجز لك في التالي إلا القطع بالرفع أو بالنصب» فإن قطعت 
الجميع لم يلزمك أن تجعل قطع الثاني كقطع الأول؛ بل يجوز التوافق والتخالف» 
وقولها (معاقد) منصوب على التشبيه بالمفعول به؛ لأن قوله: (الطيبون) صفة مشبهة. 
ومعاقد مضاف و(الأزر) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. 

الشاله فيه: قوله: (النازلون. . والطيبون) فإنهما كما ذكر المؤلف نعتان لا يتوقف 
عليهما تعيين المنعرت؛ ومن ثمة يجوز فيهما الإتباع » ويجوز فيهما القطع؛ ثم قطعهما 
إما أن يكون إلى الرفع بتقدير مبندأ يكونان خبراً له أو إلى النصب بتقدير فعل يكونان 
مفعولين له: وقد رويا بالنصب كما رويا بالرفع فدلت الروايتان على جواز الإتباع 
والقعلع على ما ذكرنا في الإعراب . 
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وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الْأَوْجَهٌ الثلاثة . 
وإن كان المنعوت نكرةٌ تعيّن في الأول من نعوته الإتباحُ» وجاز في البافي 
القَطمٌء كقوله: 


٠ 1 0‏ ف مع كم مس > 6ات” 2 
7 وَيَأرِي إلى نِسْوَةٍ عُطْلٍِ وَشعنا مَرَاضيع مثل الشّعالسي 


17 هذا بيت من المتقارب من قصيدة طويلة لأمية بن أبي عائذ الهذلي» يصف صياداً. 
اللغة: (يأوي) الأصل في هذه المادة معنى سكن ونزل بمحلهء وتقول: أوى فلان إلى 
فلانء تريد أنه سكن إليه ونزل عنده؛ وقالوا: فلان مأوى المساكين؛ يريدون أنهم 
يسكنون إليه؛ ويجدون راحتهم عنده؛ وينزلون عليه وقد ضمن الشاعر هنا يأوي 
معنى يرجع ويؤوب ويعود كما في قول الحطيئة: 

أظْوْفُ مَا أطْوْفُ ثُمٌ آي إِلَى يت قَعيِدَتُهُ لَكَمَ 
(عطل) بضم أوله وفتح ثانيه مشدداً ‏ جمع عاطلء وهي المرأة التي لا حلي لها (شعثاً) 
جمع شعثاء ‏ وهي المرأة الضعيفة السيئة الحال الملبدة الشعر (مراضيع) جمع مرضع» 
وهي المرأة التي لها ولد ترضعه» وكان من حق العربية عليه أن يقول مراضع - بغير 
ياء - إلا أنه أشبع كسرة الضاد فتولدت عنها ياء» أو نَدّعي أن المفرد مرضاع فهذه الياء 
منقلبة عن الألف التي في المفرد (السعالي) جمع سعلاة ‏ يكسر السين وسكون العين ‏ 
وهي الغول التي تتراءى في الفلوات لبعض الأعراب في صور تزعجهم» وقد جرى 
بينهم الغول والسعلاة مجرى المثل» يضريونه لكل ما يهولهم ويفظعهم . 
المعذو: وصف الشاعر صياداً يسعى لتحصيل قوت عياله؛ فذكر أنه يوغل في اتباع 
الوحش حتى يغيب عن نسائه مدة طويلةء ثم يعود إليهن فيجدهن في حالة بؤس 
واحتياج وفساد حال. وذكر أنهن لفظاعة منظرهن وقبيح ما الت إليه حالهن يشبهن 
الغيلان. 
الإعراب؛ (ويأوي) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» يأوي: 
فعل مضارع مرفوع يضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل» وفاعله ضمير مستتر 
فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الصياد الذي يصفه (إلى) حرف جر ميني على السكون لا 
محل له من الإعراب (نسوة) مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة (وشعتاً) الواو 
حرف عطف مبتي على القتح لا محل له من الإعراب» شحشاً: مقعول يه لفعل 
محدوف» وتقدير الكلام: أعني شعتاء أو أصفء أو أذكرء أو نحو ذلك (مراضيع)- 
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وحقيقة القطع: أن يُجْمَل التَّعتُ خبراً لمبتدأء أو مفعولاً لفعل. 


فإن كان النعبٌ المقطوحٌ لمجرّد مذ أو ذم أو ترحُم وَجَبَ حَذْفُ ل المبتدأ 
والفعلء كقولهم: (الحمد لله الحمي) بالرفع بإضمار (هو)؛ وقوله تعالى: 
جرَائرائَة حَمالة اْحَطبٍ 4" بالنصب بإضمار (أُ) . 


وإن كان لغير ذلك جاز ذكرهء تقول (مَرَرْتٌ بِرَيْدِ التَاجِرٌ) بالأؤجه الثلاثة» 


ولك أن تقول (هو التاجر) و (أعني التاجر) . 
لدنات 


فصل: ويجوز يكثرة حذفٌ المنعوت إن عُلِم وكان التّعت ما صالحاً لمباشرة 
العامل نحو : هِأنٍ اعْمَلْ سَابِعَاثِ»'" . دُرُوعاً سَابِفَاتِء أو بعض اسم مُقَدمٍ 
5000 © نرف 
مخفوض بِمنْ أو في 


نعت لشعث منصوب بالفتححة الظاهرة (مثل) نعت ثان لشعثء ومثل مضاف 
و(السعالي) مضاف إليه . 
الشاهد فيه قوله: (نسوة عطل وشعثاً) حيث وردت الرواية فيه بجر عطل ونصب 
شعئاً؛ فأما الأول وهو عطل فلم يرو فيه إلا الجرء وأما الثاني وهو شعث فقد روي 
مجروراً وهي رواية سيبويه» وروي منصوباً أيضاً؛ فدل ذلك على أن نعوت التكرة 
يجب في أولها الإتباع ويجوز فيما عداه الإتباع والقطع . 
فإن قلت: فلماذا جاز فيما عدا الأول من نعوت النكرة الإتباع والقطع بدون قيد؟ ولم 
يجز القطع في نعوث المعرفة إلا إذا تعينت المعرفة بدونه؟ 
فالجواب أن ندلك على أن المقصود من نعت التكرة مجرد التخصيص» وهو يحدث 
بالنعت الواحد ولا كذلك المعرفة لأن المقصود بها التوضيح وهو قد يحتاج إلى أكثر 
من نحت واحد كما قد يكتفي بالواحد. 

)1١(‏ سورةالمسد الآية: ؟ 

(5) سورة سباء الآية: .3١‏ 

(؟262 قد روى النحاة أبياتاً من الشعرء وخخرجوها على حذف المنعوت وبقاء النعت» وليس 
فيها أحد الشرطين اللذين ذكرهما المؤلف تبعاً لهم؛ لا جرم حكموا بشذوذهاء فمن 
ذلك قول الشاعره وهو الكميت (ورواه ابن منظور تبعاً للجوهري في ق ب ص): 
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فالأول كقولهم : (منًا ظَمَنَّ وَمنًا أقَامّ) أي : من فريقٌ ظَعَنَّ ومن فريق أقأمَ. 


له 


َكُمْ ملجدا الله المَرُورَانٍ وَالحَصى ‏ الَكُمْ قَنِصّهُ من بَيْنِ أنْرى رَافْترَا 
قالوا: تقدير الكلام (من بين من أثرى ومن أقْتّر) أي من بين رجل أثرى ورجل أقترء 
فحذف المئعوت في موضعين من الكلامء وأبقى النعت فيهما ‏ وهو جملة (أثرى) 
وجملة (أقتر). 
ومن ذلك قول الراجر: 
ما لك عِندِي غَيِرُ مهم وَحْجَر ‏ رَفَيِرُ ندا شدِيدة الوَقر 
* تزْمي كفي اكَانَ من أَرْمى البَشّرْ » 
قالوا: تقدير الكلام (ترمي بكفي رجل كان من أرمى البشر) فحذف المنعوت وهو 
رجل؛ وأبقى النعت وهو إما جملة كان واسمها المستتر فيها وخبرهاء وإنما الجار 
والمجرور الذي هو (من أرمى البشر) إذا اعتبرت كان زائدة , 
ومن ذلك قول النابغة الذبياني: 
انك من جِمَالٍ يبي أََدسي يِمَنقَعْ بَنِنْ ِلَب بِمَنْ 
قالوا: تقدير الكلام (كأنك جمل من جمال بني أقيش) فحذف المنعوت وهو جمل. 
وأبقى النعت وهو الجار والمجرورء ويمكن تخريج هذا البيت على المطرد الشائع» 
فيقدر الكلام: كأنك من جمال بني أقيش جمل يقعقع بين رجلية بشن؛ ليكون 
المنعوت المحذوف بعض اسم مجرور بمن متقدم» ويكون الجار والمجرور حالاً من 
الضمير في (يقعقع) وجملة يقعقع صفة لجمل . 
هذا بيت من الرجز أو بيتان من مشطوره؛ وهذا البيت قد نسبه ابن يعيش إلى الأسود 
الحماني . بحاء مهملة مكسورة وميم مشددة ‏ ووقع في نسخ التصريح (أبو الأسود 
الجمالي) وهو تحريف شنيع؛ وقد نسبه سيبويه إلى حكيم بن معية الربعي» وهو راجز 
إسلامي كان معاصراً للعجاج وحميد الأرقط . 
اللغة: (لم تيثم) معناه لم تقع في الإثم» وهو الكذب هناء وأصل هذه الكلمة في اللغة 
المشهورة (تأثم) بوزن تعلم مضارع أثم - بوزن علم ‏ فجاء بها الراجز على لغة غير أهل 
الحجاز بكسر حرف المضارعة فقال (تتثم) ثم قلب الهمزة ياء لسكونها إثر كسرة كماد 
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- قالوا ذيب» وبيرء في ذئب وبثر (يفضلها) يزيد عليها ا(حسب) الحسب - يفتح أوله 
وثانيه - كل شيء يعده الإنسان من مفاخر آبائه (ميسم) بكسر الميم بعدها ياء مثناة 
ساكنة ثم سين مفتوحة ‏ هي الوسامة والجمال؛ والأصل (موسم) فلما وقعت الواو 
ساكنة إثر كسرة انقلبت ياء كما في ميزان وميقات وميعاد. 
الإعراب: (لو) حرف شرط غير جازم (قلت) فعل ماض وفاعله (ما) حرف نفي (في ) 
حرف جر (قومها) قوم: مجرور بفي» وقوم مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه؛ والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف» وتقدير الكلام: ما في فومها أحد 
(يفضلها) يفضل : فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة» وفاعله ضمر مسثتر فيه جوازاً 
تقديره هو يعود إلى المبتدأ المحذوف» وضمير الغائبة مفعول به مبني على السكون في 
محل نصبء وجملة الفعل المضارع وفاعله المستتر فيه ومفعوله في محل رفع نعت 
لذلك المبتدأ المحذوف (في) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب 
(حسب) مجرور بي وعلامة جره الكسرة الظاهرة» والجار والمجرور متعلق بقوله 
يفضل (وميسم) الواو حرف عطف؛ ميسم: مغطوف على حسبء» مجرور بالكسرة 
الظاهرة. 
الشاهجد فية: قوله : ( ما في قومها يفضلها) حيث خذف المنعوت وأبقى النعت وهو 
جملة (يفضلها) وأصل الكلام: لو قلت ما في قومها أحد يفضلهاء وقد ذكره المؤلف 
وذكر ما في البيت من تقدير. 
قال الفراء: (ومن كلام العرب أن يضمروا في مبتدأ الكلام بمن؛ فيقولون: منا يقول 
ذلك ومنا لا يقوله» وذلك أن من بعض لما هي منه؛ فلذلك أدت عن المعنى المتروك» 
قال الله تعالى : طوما منا إلا له مقام معلوم» وقال: طإوإن منكم إلا واردها» ولا يجوز 
إضمار من في شيء من الصفات إلا على هذا الذي نبأتك به وقد قالها الشاعر في فيء 
ولست أشتهيهاء قال: 

#لو قلت ما في قومها ... البيت ب» 

وإنما جاز ذلك في في لأنك تجد معنى من» وأنه بعض ما أضيفت إليه: ألا ترى أنك 
تقول: فينا الصالحون وفينا دون ذلك» فكأنك قلت مناء ولا يجوز أن تقول: في الدار 
يقول ذاكء وأنت تريد: في الدار من يقول» إنما يجوز إذا أضيفت في إلى حجنتس 
المتروك)اه كلامه بحروقه, 
وقال سيبويه في ياب حذف المستتى استخفافاء ما نصه (وذلك فولك: ليس غيرء - 
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أصله (لَوْ قُلْتَ ما في قَوْمهًا أحَدُ يَفُصْلْهَا لَمْ تَأنَمْ) فحذف الموصوف وهو 
(أحد)؛ وكسر حرف المضارعة من تأئم. وأبدلٌ الهمزة ياء؛ وَقَدّمَ جواب لو فاصال 
بين الخبر المُقَدّم» وهو الجار والمجرور» والمبتدأ وهو (أحد) المحذوف. 
1 -3 


ويجوز حذف النعت إن عُلِمَء كقوله تعالى: ليخد كُلٌ سَفِينةِ َصبا4 أي 
كلّ سفينة صالحة» وقول الشاعر: 
4 »نَل أفط سَمِاًرَلَمْ أنتع» 


وليس إلاء كأنه قال: ليس إلا ذلك» وليس غير ذاكء ولكنهم حذفوا ذلك تخفيقاً 
واكتفاء بعلم المخاطب ما يعني؛ وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول: ما منهما 
مات حتى رأيته في حال كذاء وإنما يريد ما منهما واحد مات؛ ومثل ذلك قوله ثعالى 
جده #إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته» ومن ذلك من الشعر: 
« كأنك من جسال بني أقيش * 
أي كأنك جمل من جمال بني أقيش» ومن ذلك قوله أيضاً: 
* لو قلت ما في قومها لم تيثم ‏ البيت »* 
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4. هذا الشاهد من كلام للعباس بن مرداس السلمي يخاطب به النبي يلل وكان عليه 
السلام قد وزع غنائم حنين؛ فأعطى قوماً من أشراف العرب من المؤلفة قلوبهم» منهم 
أبو سفيان ومعاوية ابنهء والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الغزاري» وأعطى العباس 
دون ما أعطى الواحد منهم» ففي ذلك يقول العباس: 

اتجْعل تَهيِي رَتَقِبَ العبتٍ دين مينة وَالأقرَيَ 

ومسا كَانَ حطنٌ رآ حَابسٌ يَفُوفَانِ مِرْدَاسَ في مَجْمَعْ 
وما ذكره المؤلف عجز بيت من المتقارب» وصدره قوله: 

* رَقَذ كُنْثُ في الَْرْب ذَا ندرا » 

اللفة: (نهبي) النهب ‏ بفتح فسكون ‏ هو هنا بمعني المنهوب» مثل الخلق بمعني 
المخلوق: وأراد به الغنيمة (العبيد) بضم العين وفتح الباءء بزنة المصغر ‏ اسم فرس 
العباس بن مرداس» وكان العباس يسمى فارس العبيد (عيينة) أراد به عيينة بن حصن 
الفزاري (والأقرع) أراد به الأقرع بن حابس (حصن) هو أبو عبيئة (حابس) هو أبو الأقرع ‏ 


لفدكلا 
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(مرداس) هو أبو العباس ٠‏ ويفوقانه : بمعنى يفضلان عليه (في مجمع) أراد أنه إذا اجتمع 
الناس للتفاخر والتنافر فذكر كل واحد منهما ماثره لم يكن لأحدهما مأئرة تفوق مائر أبيه 
مرداس ٠‏ 

المعنى: ذكر الشاعر أنه اغتم؛ لأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فرق الغنائم 
فأعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وجماعة آخرين أكثر مما أعطاه؛ وهو يدعي 
أن هذه الغنائم التي وزعت إنما غنمها هو وفرسه؛ فإن كان أحد أولى بالتفضيل فيما 
يعطى فهو الأحق دونهم؛ فكأنه يقول: إني أنا وفرسي العبيد أصحاب هذه الغنائم التي 
أخذتها ففرقتها بين فلان وفلان ممن لم يكن لهم في غنمها كبير فضل» فكيف أصير 
بهذه المنزلة؛ منزلة الذي لم يعط شيئا جزيلا ولم يمنع بالمرة» وإذا فهمت هذا المعنى 
سهل عليك أن ترد ما تجده في كلام العليمي من الاستشكالء» فتفطن لذلك والله 
يوفقك . 

الإعراب: (ما) حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب (كان) فعل ماض 
مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب (حصن) اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة 
(ولا) الواو حرف عطف. لا: حرف زائد لتأكيد النفي (حابس) معطوف على حصن 
مرفوع بالضمة الظاهرة (يفوقان) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» وألف الاثنين 
فاعله» والجملة في محل نصب خبر كان (مرداس) مفعول به ليفوقان منصوب بالفتحة 
الظاهرة» وكان من حق العربية أن يئونه لأنه مصروف لعدم وجود العلتين فيهء ولكنه 
منعه من الصرف حين اضطر لإقامة الوزن (في مجمع) جار ومجرور متعلق بيفوقان 
(قد) حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب (كنت) كان: فعل ماض 
ناقصء وتاء المتكلم اسمه مبني على الضم في محل رفع (في الحرب) جار ومجرور 
متعلق بكان (ذا) خبر كان منصوب بالألف نيابة عن الفتتحة لأنه من الأسماء الستة» وهو 
مضاف و (تدر!) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (فلم) الغاء حرف عطف مبتي على 
الفتح لا محل له من الإعراب لم: حرف نفي وجزم وقلب (أعط) فعل مضارع مبني 
للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليهاء ونائب 
فاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أناء وهو المفعول الأول لأعط (شيئاً) مفعول ثان 
لأعط منصوب بالفتحة الظاهرة» وله صفة محذوفة يدل عليها الكلام» وتقدير العبارة: 
فلم أعط شيثاً عظيماًء أو تحو ذلك (ولم) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له 
من الإعراب» لم: حرف نفي وجزم وقلب (أمنع) قعل مضارع مبتي للمجهول مجزوم- 


ا ا ا ا ل ا ل ل ل م 


بلم وعلامة جزمه السكون. وحرك بالكسر لأجل الروي؛ ونائب فاعله ضمير مستتر فيه 
وجوياً تفديره أنا. 
الشاهد فيه: قوله: (فلم أعط شيئا) حيث ذكر المنعوت وهو قوله (شيئاً) وحذف 
النعت؛ وأصل الكلام: فلم أعط شيئاً عظيما أو نحو ذلك؛ ولا يمكن أن يكون الكلام 
على ظاهره من غير تقدير المحذوف الذي قدرناه لأمرين؛ الأول: أنه يخالف الواقع 
لأنه كان قد أعطي بالفعل عطاء رأى أنه أقل مما كان يستحقه. والثاني: أنه يخالف 
قوله! (ولم أمنع) إذ لو كان لم يعط شيئاً مطلقاً لكان قد منع؛ ولو قلت: إن في قوله ؛ 
(ولم أمنع) حذف المنعوت والنعت جميعاً لم تكن قد أبعدت» وأصل الكلام عليه: 
فلم أعط شيئاً عظيماً ولم أمنع الشيء الحقير. 
ونريد أن نتبهك هنا إلى أن متقدمي النحاة لم يكونوا يشترطون ‏ لا في حذف التعت» 
ولا في حذف المنعوت إلا أن يكون المحذوف معلوماً يدركه المخاطب من غير نص 
عليه؛ وقد أثرنا لك ( في ص 187) عبارة سيبويه في حذف المنعوت» وفيها يذكر أن 
علة جواز الحذف هي التخفيف وعلم المخاطب ما يعنيه المتكلم؛ ونحن هنا نذكر لك 
عبارة جار الله الزمخشري لتدرك ما أردنا تنبيهك إليه» قال: (وحق الصفة أن تصحب 
الموصوف؛ إلا إذا ظهر أمره ظهوراً يستغنى معه عن ذكره» فحينئذ يجوز تركه وإقامة 
الصفة مقامه. كقوله: 
وعليهما مسرودتان مَضَاهُمَا ‏ دَاوُدُ أز صَمَعْ السُوَّابغ تيم 
وقوله: 
َبَاءُ شَقَاهءُ لا يَأرِي لِعلَيهَا إلآ السَحَابُ وَإلا الأوْبُ وَالسَبَلُ 
وقوله عز وجل #وعندهم قاصرات الطرف عين» وهذا باب واسع» ومنه قوله التابغة: 
0 كأنك من جمال بني أقيش * 
أي جمل من جمالهم. وقال؛ 
* لوا قلت ما في قومها لم تيثم * يفضلها 
أي ما في قومها أحد يفضلهاء ومنه قوله: 
* أنا اين جلا وطلاع الثنايا * 
أي رجل جلاء وقوله: 
© ترمي بككفي كان من أرمى البشر * 


الخ 
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أي : شنا طائلاً وقوله : 
3 * مُهَنْيَفَدَ لَهَا فَرْمٌ وَجِيدٌ * 


2103 


أي بكفي رجلء وسمع سيبويه بعض العرب الموثوق بهم يقول: ما منهما مات حتى 
رأيته في حال كذا وكذاء يريد ما منهما واحد مات؛ وقد يبلغ من الظهور أنهم يطرحونه 
راس كقولهم: (الأجرع؛ والأبطح. والفارس»؛ والصاحب» والراكب؛ والأورق» 
والأطلس) اه كلامه بحروفه؛ وهو تصريح في أن المدار على ظهور المعنى وإدراك 
المحذوف. 
هذا الشاهد من كلام المرقش الأكبر» وهو عمرو بن سعد بن مالك» أحد بني بكر بن 
وائل» وقيل: اسمه عوف بن سعد بن مالك» وما ذكره المؤلف ههنا عجز بيت من 
الوافرء وصدره قوله: 

* وَرْبَ أسيلة الْحَدَيْنَ بكر » 
اللغة: (أسيلة الخدين) هي الناعمتهما في استرسال وطول (المهفهفة) الخفيفة اللحم 
(الفرع) الشعر (الجيد) العنق. 
المعنى: رصف هذا الشاعر امرأة بأنها ناعمة الخدين في استرسال وطول» وبأنها عذراء 
خفيفة اللحم مكتنزته؛ وبأن لها شعراً سابغاً أسود وعنقاً طويلاً» وستعرف وجه ذلك 
في بيان الاستشهاد بالبيت. 
الإعراب: (رب) حرف تقليل وجر شبيه بالزائد (أسيلة) مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على 
آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد» وأسيلة مضاف 
و(الخدين) مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد (بكر) بدل أو عطف بيان من أسيلة الخدين (مهفهفة) نعث 
لأسيلة الخدين (لها) جار ومجرور متعلق بمحذوف بر مقدم (فرع) مبتدأ مؤخر مرفوع 
بالضمة الظاهرة (وجيد) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
جيد : معطوف على فرع مرفوع بالضمة الظاهرة؛ ولكل من المعطوف والمعطوف عليه 
نعت محذوف يرشد إليه المقام؛ والتقدير: لها فرع فاحم وجيد طويل» فإنه لو لم يقدر 
ذلك لم يكن مدحاء لأن لكل أحد شعراً وعنقأء وجملة المبتدأ وخبره في محل رفع جر 
أو رفع نعت آخر لأسيل . 
الشاهد فية: قوله (لها فرع وجيد) حيث ذكر المنعوت وحذف النعثء وأصل 
الكلام : لها فرع فاحم وجيد طويل» فأما الدليل على أصل التقدير فستذكره بعدء وأما- 
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أي : فَرْحّ فاحم وجيدٌ طويل”* , 


لمانا 


الدليل على أن المقدر هو خصوص ما ذكرناه فلأنه الكثير في كلام العرب عند وصف 


زفق 


النساءء وذكر وجوه الحسن والملاحة فيهن؛ فإنهم كثيراً ما يصفون الفرع بشدة 
السوادء كقول امرىء القيس: 

وَقَرْعَ يَزِينُ المَئْنَ أَسْوّدَ فاحم- أَبْيث كَقنُو النّخْلَةِ المَتمَْلٍ 

عَدَائِرُهُ مُْتَشْرَِاتٌ إِلَى العلا تَضلُ العِقَاصُ في من وَمْرْسَلِ 
ويصفون الجيد بالطول» كقول امرىء القيس أيضاً: ا 

َحِيدٍ كجيد الزنم لَيِنَ بِقَاجِم إِذَا هي نَصْفه وَل يمتطل 
وربما كنوا عن طوله كما في قول الحمأسي : 

كلت دما إن لَمْ أَرُْعْك بِصَرّة بَمِيدَة مَهْرَى المُرْط طَيْيَة التَْرِ 
ومثل بيت الشاهد في حذف النعت ويقاء المنعوت قول عبيد بن الأبرص: مَنْ قولَهُ 
قول» ومَنْ مله فعل» ومن نائله نائلٌ. يريد من قوله قول قصل أو صواب مثلاً - ومن 
فعله فعل جميل» ومن ثائله ثائل جزيل . 
وليس من المعقول أن يكون الشاعر قد أراد في بيت الشاهد ما هو ظاهره من غير 
ملاحظة محذوفء لأنك لا تمدح إنساناً بآن له شعراً وبأن له عنقاًء فإن جميع الناس 
كذلك. وليس معنى هذا الظاهر إلا كما تمدح إنسانا فتقول عنه: إنه إنسان» وإنه 
آدمي» فما لم ترد معنى إنسان كامل وآدمي عظيم لم يكن لكلامك معنى مقبول. 
خخاتمة ‏ إذا تكررت النعوت لمتعوت واحدء فإما أن تكون هذه النعوت مفردات وإما أن 
تكون جملا» وعلى كل حال إما أن تكون متحدة المعنى وإما أن تكون مختلفة المعنى . 
قإن كانت النعوت متحدة المعنى لم يجز عطف أحدها على الآخرء نحو قولك (هذا 
زيد الشجاع الجريء الفاتك) ونحو (لقيت رجلا فصيحاً مفوهاً ذرب اللسان) وذلك لآن 
عطف أحدها على الآخر من باب عطف الشيء على نفسه» وهو لا يجوز؛ لما في أصل 
العطف من الدلالة على مغايرة المعطوف للمعطوف عليه . 
وإن كانت النعوت مختلفة المعنى فإن كانت مفردات جاز عطف بعضها على بعض بما 
شئت من حروف العطف إلا حرفين هما أم وحتى؛ نحو قولك (هذا زيد الشجاع 
والغفصيح والكريم) ونحو قول الشاعر وقد عطف بالفاء: 


ينذا 
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انق 


هذا باب التوكيد 


وهو ضربان: لفظيٌ وسيأتي؛ ومعنويٌ وله سبعة ألفاظ "'': 
0 و و 5 3 
الأول والثاني : التَْسُ والمَيْنء ويُوَكّد بهما لرفع المجاز عن الذات ''"» تقول» 


وإن كانت النعوت جملا فللنحاة فيها اختلاف» فذهب الجمهور إلى أن حكمها جواز 
عطف بعضها على بعض كالمفردات» وحكى الواحدي عن قوم أنهم يوجبون العطف 
في الجملء نحو قولك (هذا رجل يحفظ القرآن» ويتقن الفقه» ويشارك في علوم 
اللسان) . 
وإذا تقدم النعت على المنعوت فإما أن يكونا معرفتين وإما أن يكونا نكرتين. 
فإن كانا معرفتين وكان. النعت صالحاً لمباشرة العامل صح الكلام وجعل المنعوت 
المتأخر بدلاً من النعت المتقدمء نحو قولك (هذا العاقل زيد) ومنه قول الله تعالى: 
إلى الصراط العزيز الحميد الله فيمن قرأ بكسر لفظ الجلالة . 
وإن كانا نكرتين وجب نصب النعت المتقدم على أنه حال من المنعوت المتأخرء ومن 
ذلك قول الشاعر: 

َيِه موععاطلنُ يلمح قأنةعتلْ 
وإذا اختلفت النعوت فكان بعضها مغرداً وبعضها ظرفاً وبعضها جملة؛ فالأكثر أن يقدم 
النعت المفرد على الظرف وأن يقدم النعت الظرف على الجملة» نحو قولك (زارنا 
رجل فاضل على فرس يحمل لنا أخباراً سارة) , 
لما كانت ألفاظ التوكيد المعنوي ممحصورة لم يحتج النحاة إلى تعريفه؛ لكن يرد على 
هذا الحصر أنه قد يقال (زارني القوم ثلاثتهم) أو يقال (أما القوم فقد زاروني ثلاثتهم) 
برفع ثلاثتهم في المثالين على أنه توكيد» ولم يذكر المؤلف ولا غيره من النحاة ‏ حين 
يعدون ألفاظ التوكيد المعنوي ‏ لفظ (ثلاثة) وأخواته؛ وعلى هذا يكون قول المؤلف 
(وله سبعة ألفاظ) غير سديد. 
والجواب عن هذا أنهم ‏ حين يعدون ألفاظ التوكيد المعنوي ‏ إنما يذكرون الألفاظ 
التي اشتهر استعمالها في هذا المعنى» فلا ينافي أن هناك ألفاظاً غيرها تستعمل أحياناً 
في التوكيد المعنوي؛ ولكنها لم تشتهرء ثم إن هذين المثالين اللذين ذكرتهما لك يجوز 
في كل واحد منهما نصب (ثلاثتهم) على أنه حال . 


() الذي يدل عليه صنيع المؤلف أنه قد أراد من قوله (المجاز عن الذات) استعمال اللفظ - 
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(جَاءَ الْخَليمَةُ) فيحتمل أن الجائي َيه أو ثَقَله فإذا أكدث بالنفس أو بالعين أو بهما 
ارتمع ذلك الاحتمالٌ. 


ويجب اتصالهما بضمبر مُطابقٍ للمؤكّد» وأن يكون لفظهما طَبْقهُ في الإفراد 
والجمع» وأمًا في التثنية فالاصَم صم جَنْمُهِما على أفْعُلء ويترجّح إفرادهما على 
تثنيتهماء عند انام ؛ وغَيْرُه بعكس ذلك . 

والألفاظ الباقية: كلاً وكلمًا للمثتى. وكُلّ وجميع وعَامَةٌ لغيره. 

ويجب اتصالهنٌ به بضمير المؤكُد؛ فليس منه وَِلَقَ لَكُمْ ما في الأرْض 
جَميماً" ٠‏ خلافاً لمن وَهمْء ولا قراءةً بعضهم : : جإنًا كل فيهَا4”" . ححلافآ للفراء 
والزمخشري» ٠‏ بل (جميعاً) حال 20 بَدَلُ ويجوز كوئه حالاً من ضمير 
الظرف . 

ديُوَكدُ بهن لرفع احتمال تقدير بعض مضافٍ إلى متبوعهن؛ فمن ثَمّ جاز 
(جَاءَنِي الريْدان كلآهُمًا) و (الْمَرَانٌ أتّان كِلْتَاهُمَا) لجو از أن يكون الأصر, جاء أحد 
الزيدين أو إحدى المرأتين» كما قال تعالى : «يخرج و مهما الولو وَالمرْجَاني 29 
بتقدير يخرج من أحدهماء وامتنع على الاصح (اخقِصَمّ الريْدَانَ كلاهُمَا) و (الهنْدَانٍ 


الموضوع للدلالة على ذات معينة في غير ما وضع له وذلك من جهتين» الأولى أنه 
جعل هذا غير ما ذكره في التوكيد بالألفاظ الباقية من أنه لرفع تقدير مضاف» والثاني أن 
تقدير المضاف يلزم منه بقاء اللفظ الأول على معناه الأصليء فلا يكون ثمة تجوز فيه 
ولتوضيح ذلك نحب أن نبين لك أنك لو قلت (زارني الخليفة) وأنت تريد أن الخليفة 
نفسه زارك فالكلام حقيقة واللفظ مستعمل فيما وضع له وإن كنت إنما أردت بلفظ 
الخليفة رسوله للملابسة بينهما فقد استعملت لفظ الخليفة في غير ما وضع له وإن 
كنت قصدت أن الكلام على حذف مضاف فلفظ الخليفة باق على معناه الأصلي ولكنه 
ليس هو الزائر» بل الزائر مضاف محذوف. وكأنك قلت (زارني رسول الخليفة) . 

(1) سورة البقرة» الآية: 79 

(0) سورة غافرء الآية: 44 

(9) سورة الرحمنء الآية: 757 
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ِْيَامُمَا) لامتناع التقدير المذكورء وجاز (جَاء القَومْ كلّهُمْ) و (اْترَيْتُ العبْدَ كلّهُ) 
وامتئع (جَاءَ رَيْدُ كُلّه)0 , 


والتوكيدٌ بجميع عْرِيبٌ» ومنه قول امرأة: 
ل قَدَاكَ حي خَوَْنَ جَمِيتُْ رَمَْدَانَ 


(1) إذا عطفت اسماً على اسم نحو فولك (جاء زيد وخالد) فهل يجوز توكيد المعطوف أو 
المعطوف عليه؟ اختلف النحاة في ذلك» فذهب هشام إلى أنه لا يجوز لك أن تؤكد 
أحد الاسمين؛ ولا كليهماء فلا تقول (جاء زيد نفسه وخالد) ولا تقول (جاء زيد وخالد 
نفسه) ولا تقول (جاء زيد وخالد أنفسهما ‏ أو نفساهما) ووجه ما ذهب إليه هشام ما 
زعمه من أنك عطفت الاسم الثاني على الاسم الأول أنبأت مخاطبك بأنك رويت في 
الأمر ولم تغلط في ذكر أحدهما وأن كل واحد منهما مستعمل في معناه الذي وضع 
له فلم يكن ثمة محال لذكر التوكيد» لأنه إنما يؤتى به لدفع التجوز أو ما عسى أن 
يكون قد حدث من الغلط أو السهوء واختار المحقق رضي الدين أن التوكيد جائز مع 
عطف أحد الاسمين على الآخرء ووجه ما ذهب إليه الرضي أنه لا تلازم بين العطف 
والتروي في الكلام» وأن احتمال السهو أو الغلط أو التجوز باقى مع العطف كما كان 
قبله» قال الرضي (وقال هشام: إذا عطفت على شيء لم يحتج إلي تأكيد» ولعله نظر 
إلى أن العطف عليه دال على أنك لم تغلط فيهء والأولى الجوازء نحو: ضرب زيد زيد 
وعمروء لأنك ربما تجوزت في نسبة الضرب إلى زيدء أو ربما غلطت في ذكر زيدء 
وأردت ضرب بكرء وعطفت بئاء على أن المذكور بكر) اه كلامه: ومع تمثيله لهذه 
المسألة بمثال من التوكيد اللفظي يجب آلا نظن الحكم الذي يقرره فيها خاصاً بالتوكيد 
اللفظي» وآية ذلك أنه لما أراد ذكر الخلاف في صدر كلامه قال (إذا عطفت على شيء 
لم يحتج إلى تأكيد) ولم يقيده بلفظي ولا معنوي؛ ثم قال بعد ذلك (والأولى الجواز) 
أي جواز ما منعه القائل الأولء وهو جواز التأكيد على عمومه» فتفطن لذلك والله 
يرشدك . 

١‏ - هذا بيث من مسجزوء الرجزء وهذا البيت لامرأة كانت ترقص به ولدهاء وبعده قولها: 

فال قَنْشَانْ وَلأكْرَمُونَ عَْنَانْ 
اللغة: (فداك) يجوز قي هذه الكلمة أن تقرأ بفتح الفاء فتكون فعلاً ماضيء كما تقول : 
فدى فلان فلات يفديه ‏ مثل رمى الشيء يرميه - ويجوز أن تقرأ يكسر الفاء كما تقول: - 
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وكذلك التوكيد بعامّة» والثّاء فيها بمنزلتها في النافلة؛ فتصلح مع المؤنث 
دس (1) 
والمذكر : فمفففة ثم ميم ةم ينم ةيرث قم يه ورور ر مولت ار رم رةه و ا ا را را ا ره 


فدى لك نفسي» وفداك أبي وأمي» وقد يقال: فداء لك نفسي» بالمدء كما قال التابغة 
الذبياني : 
مَهْلاً فِدَاء لَكَ الأقْوَامُ كُلَهُمُ روما أنَمُرُ من مَالٍ وَمِنْ وَلَدِ 

(خولان) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو. قبيلة من قبائل اليمن (همدان) بفتح 
فسكون أيضاً - قبيلة أخرى من قبائل اليمن» ومنها ورد قول الشاعر: 

وَلَوْ كُنْتُ بَوَاباَ عَلَى بَاب جه لَقْلْتُ لِهَمْدَانَ اذْعُنُوا بِسَلم 
(قحطان) بفتح فسكون ‏ هو أبو العرب اليمانية (عدنان) بفتح فسكون ‏ أبو عرب 
الحجاز. 
الإعراب: (فداك) إن قرأئه بكسر الفاء فهو مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من 
ظهورها التعذرء وهو مضاف وكاف المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل 
جرء و(احي) حبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وإن قرأت (فداك) بفتح الفاء فهو 
فعل ماض مبني على فتتع مقدر على الألف. وكاف المخاطب مفعول به مبني على 
الفتح في محل نصب. و(حي) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة» وعلى كل حال حي 
مضاف و(خولان) مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف للعلمية 
وزيادة الألف والنون؛ وسكنه لأجل الوقف (جميعهم) جميع! توكيد لحي خولان 
مرفوع بالضمة الظاهرة» وجميع مضاف وضمير الغائبين مضاف إليه مبني على السكون 
في محل جر (وهمدان) الواو حرف عطفى,» همدان: معطوف على خولان. 
الشاهد فية: قرلها (جميعهم) حيث جاء هذا اللفظ توكيداً للفاعل أو الخبرء 
والمقصود به رفع احتمال التجوز بإرادة البعض وإطلاق اسم الكل عليه , 

6)1١(‏ ههنا شيئان أحب أن أنبهك إليهما: 

الأول: أن ابن مالك يقول في الألفية: 

واستعملوا أيضاً ككل فاعله من عم في التوكيد» مثل التافله 
وقد ذكر ابنه في شرحه على الألفية أن قوله (مثل النافلة) معناه أن ذكر هذا اللفظ في 
هذا الباب زائد على ما ذكره النحاة» فإن أكثرهم أغفل ذكره» فكما أن الثافلة زيادة على 
ما فرضه الله تعالى على عباده يكون ذكر لفظ (عامة) في ألفاظ التوكيد زيادة على ما ذكر 
النحاة من ألفاظه؛ وقد ذكر ابن هشام هنا أن المراد بهذا التشبيه أن التاء في (عامة) مثل ‏ 
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0 9 رمع سه بيو ويم ( 
فتفول (اشَْرَيْتُ العَبْدَ عَامعَُ) كما قال تعالى : « وَيَمْقُوبَ نَافلته ”1 


ل ال 
فصل: ويجوز ‏ إذا أريد تقوية التوكيد ‏ أن 5 يع كُلّهُ بأجْمَع. وكلّها بِجَمْعَاء 
وكلهم بأجمعين, وكلهنّ بجُْمَّع, قال الله تعالى: ل نسَجَدَ الملائكة كُلْهُمْ 


أَجْمَهُ ه20 

وقد يُوَكُد بهن وإن لم يتقدم كل ؟ نحو: : ل أغْويتهمْ أَجْمَعِينَ4 " و لَمَوْعِدُهُمْ 
أجْمعين» ف ولا يجوز تثنية أجمع ولا جمعاء ع استغناء بكلا وكلتاء كما استغنوا 
بتثنية سي عن تثنية سُوَاءء وأجاز الكوفيون وَالأَخْفْشٌ ذلك؛ فقول (جَاءنِي الريْدَانَ 
أجْمَعَانِ) و (الهنْدَانِ جَمْعَاوَانِ) . 

وإذا لم يُفْدْ توكيدٌ الدكرة لم يَجُرْ باتفاق. وإن أفاد جاز عند الكوفيين» وهو 
الصحييع, ا الفائدة 6 بان يكون المؤكُدٌ محدوداً والتوكيد من ألفاظ الإحاطة» 

00 تبثا خزل كل جه 


التاء في لفظ (نافلة) يؤتى بها مع المذكر ومع المؤنث» وليس ذكره استدراكاً على 
النحاة . 
الأمر الثاني : أن اعتبار لفظ (عامة) بمعنى جميع ومجيئه توكيداً هو مذهب سيبويه إمام 
النحاة» وذهب أبو العباس المبرد إلى أن معنى (عامتهم) في قولك (جاء القوم عامتهم) 
هو أكثرهمء وليس معناه جميعهم. وعلى هذا يكون هذا اللفظ بدل بعض من كل؛ 
ويكون ذكره في الكلام لتخصيص الجائين بكونهم أكثر القومء بخلافه على مذهب 
سيبويه فإن ذكره عنده للتعميم . 

77 سورة الأثبياف الآية:‎ )1١( 

(5) سورة الحجر الآية: #١‏ 

(9) سورةضسء الآية: م 

(4) سورة الحجرء الاية: 439 

7 - هذا الشاهد من كلام عبد الله بن مسلم بن جندب» الهذئي» وما ذكره المؤلف ههنا 
عجز بيث من البسيط» وصدره قوله: 

» أكلة شَائَهُ أن قينَ ذَا رَجَبُ‎ ٠» 


00 ا ل ا ل ا ا ا 0 


وهكذا يروي النحاة عجز البيت؛ والصواب أنه بنصب (رجب) لأنه من قصيدة منصوبة 
الرري؛ ومطلعها: 

يَا لَرَجَالٍ لِيَوْمٍ الأربماء. ما يَْقَكُ يُسْدِتُ ِي بَعْدَ الله طَرَبَا 
اللغة: (شاقه) أعجبه؛ أو بعث الشوق إلي نفسهء ويدل للمعنى الأول قول الشاعر 
(وهو الشاهد رقم 747 الماضي). 

صَرِيعُ غَوانٍ شَاقَهُنْ وَشْقْتَهُ لدُنْشَبٌ حَبَى شَابَ سُودُ الذرَائِب 
(حول) بفتح الحاء وسكون الواو ‏ هو العام؛ وأنشده ابن الناظم تبعاً لوالده (يا ليث 
عدة شهر) وقال الشيخ خالد تبعاً للمؤلف هنا: هو تحريف يفسد المعنى؛ لأنه لا 
يتصور أن يتمنى أن يكون الشهر كله رجباًء فإن الشهر الواحد لا يكون بعضه رجباً 
وبعضه غير رجب حتى يتمنى أن يكون كله رجباًء ولكن الشاعر يتمنى أن تكون شهوره 
كلها رجباً. 
ومما يسأل ههنا: هل (رجب) منصرف أو ممنوع من الصرف؟ وقد ذكر سعد الدين 
التفتازاني في حاشيته على تفسير الكشاف أنه إذا أريد برجب ومثله صفر ‏ معين 
فإنهما ممنوعان من الصرفء وإِذا أريد بهما غير معين فهما مصروفان. 
ويسأل ‏ بعد ذلك عن علة منعهما من الصرف؛ والجواب عن ذلك أن العلماء سلكوا 
في بيان العلة مسلكين» أولهما أن علة منعهما من الصرف العلمية والعدل عن الرجب 
والصفر المقترنين بأل. كما أن (سحر) المراد به معين ممنوع من الصرف للعدل عن 
السحرء والمسلك الثاني أن المانع من الصرف لرجب ولصفر هو العلمية والتأنيث 
المعنوي لكونهما عبارة عن مدة من الزمان معينة. 
الإعراب: (لكنه) لكن: حرف استدراك ونصب مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب» والضمير اسمه مبني على الضم في محل نصب (شاقه) شاق: فعل ماضء 
وضمير الغائب مفعول به (أن) حرف مصدري (قيل) قعل ماض مبني للمجهول (ذا) 
اسم إشارة مبتدأ (رجب) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. وجملة المبتدأ وخبره في 
محل رفع نائب فاعل قبل؛ وأن المصدرية مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع 
فاعل شاق. وجملة شاق وفاعله في محل رفع خبر لكن (يا) حرف نداء والمنادى 
محذوف. أو حرف تنبيه (ليت) حرف تمن ونصب (عدة) اسم ليت منصوب بالفتحة 
الظاهرة؛ وعدة مضاف و(حول) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (كله) كل : توكيد 
لحول مجرور بالكسرة الظاهرة» وكل مضاف وضمير الغائب العائد إلى الحول مضاف - 
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إليه مبني على الكسر في محل جر (رجب) خبر ليث» مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة في آخرهء هكذا يقول النحاة» والصواب ‏ كما قلنا في مطلع الكلام على هذا 
الشاهد ‏ أله بنصب (رجبا) فإما أن يكون الشاعر قد جرى على اللغة الضعيفة التي 
تنصب بليت وأخواتها الجزأين وإما أن يكون (رجباً) مفعولاً به لفعل محذوف تقع 
جملته خبر ليت» والتقدير: يا ليث عدة حول كله تشبه رجباً. 


الشاهد فية: قوله (حول كله) حيث أكد النكرة التي هي قوله (حول) لما كانت النكرة 
محدودة؛ لأن العام معلوم الأول والآخر وكان لفظ التوكيد من الألفاظ الدالة على 
الإحاطة وهو قوله (كله)؛ وتجويز ذلك هو مذهب الكوفيين» وهو المرضي عند ابن 
مالك . 
وبيان ذلك أن النكرة تنقسم إلى قسمين» الأول التكرة المحدودة ‏ وهي التي ثدل على 
مدة معلومة المقدار ‏ نحو أسبوع؛ ويوم» وليلة»ء وشهرء وحولء والثاني النكرة غير 
المحدودة ‏ وهي التي تصلح للقليل وللكثبر» نحو زمن» ووقت» وحين» ومدةء 
ومهلة: وساعة. 
فأما التكرة غير المحدودة فلا خلاف في أنه لا يجوز توكيدهاء لأن لا فائدة في 
توكيدهاء آلا ترى أنك لو قلت (قد انتظرتك وفتاً كله) لم يكن لذكر كله فائدة» لأن 
الوقت يجوز أن يكون لحظة ويجوز أن يكون زمئاً متطاولاً . 
وأما التكرة المحدودة فقد ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز توكيدها بلفظ من ألفاظ التوكيد 
الدالة على الإحاطة والشمول ككل وجميع أو جمع؛ وقد استدلوا على ذلك بدليلين» 
أولهما وروده عن العرب المحتج بكلامهم كالبيت المستشهد به وكقول الراجر: 

* قَنْ صََّتِ البكرة يُوماً أَجْمَعَا » 
وكقول الراجز الآخر: 

تَخمّي الدَلفَاهُ حَؤلا أكتمَا « 

وثانيهما حصول الفائدةء أفلست ترى أن من قال لك (قد انتظرتك يوماً) قد يعني أنه 
انتظرك زمئاً معين الأول والآخر مقداره يومء وقد يعني أن زمن انتظاره يقارب اليوم إما 
نصفه وإما ثلثيه وأنه تجوز في استعمال لفظ اليوم فاستعمله في أكثر ما يدل عليه من 
الزمن أو في أقل ما يتناوله» فإذا قال لك (انتظرتك يوماً كله) فقد أزال بلفظ (كله) 
الاحتمال: وألست ترى أن من قال (صمت شهراً) قد يريد جميع الشهرء وقد يريد - 
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ومَنْ أنشد (شهر) مكان حول فقد حَرّفه» ولا يجوز ز (صَفتٌ زمَنا كلة) ولا 
«(شهرا نَفْسَهُ). 
لدلانيا 


فصل : وإذا أكّد ضمي مرفوجٌ متصل» ابالتفس أو بالعين» وجب توكيده أو 
بالضمير المنفصل» نحو: (قُومُوا ثم القكم) بخلاف (مَمَاليدُونَ اده 2 
فيمتنع الضمير» وبخلاف (ضَرَدٌ بتْهُمْ أنفْسَهُمْ): و (مَرَرْتُ بهم الفسهم)” '"“» و (قَامُوا 
كُلّهُْ) '"'» فالضمير حائز لا واجب. 


نبا لي ني 


وأما التوكيد اللفظي فهو: اللفظ المكرر به ما قبله . 


أكثره وأنه جعل أكثر الشهر شهراً لأن الأكثر يعطى حكم الجميع؟ قفي قوله هذا احتمال 
لكل واحد من هذين الوجهين: فإذا قال لك (صمت شهراً كله) فقد رفع بلفظ (كله) . 
احتمال أنه أطلق اللفظ الدال على الكل وأراد به أكثر عذا الكل؛ وصار كلامه نصاً في 
مقصوده غير محتمل إلا وجهاً واحداًء قال ابن مالك في تأييد مذهب الكوفيين في هذه 
المسألة (فلو لم ينقل استعماله عن العرب لكان جديراً بأن يستعمل قياساً» فكيف به 
واستعماله ثابت ‏ ثم ذكر ما أثرئاه لك آنفأ من الشواهد) اه كلامه . 

)١(‏ المؤكد في هذا المثال اسم ظاهرء وهو الزيدون؛ فلا يؤكد بالضمير المنفصل قبل 
التأكيد بالنفس أو بالعين» لأن الضمير لا يؤكد الاسم الظاهرء لكون الضمير أعرف من 
الاسم الظاهر. 

(5) المؤكد في هذين المثالين ضمير غير ضمير الرفعء فإنه في أول المثالين منصوب 
المحل على المفعولية وفي المثال الثاني مجرور المحل بالباء» ومن أجل ذلك لا يلزم 
توكيده بالضمير المنفصل قبل توكيده بالنفس أو بالعين لكنه مع ذلك لا يمتنع 
توكيدهء فيجوز أن نقول (ضربتهم هم أنفسهم) وأن تقول (مررت بهم هم أنفسهم) كما 
قلت (ضربتهم أنفسهم» ومررت بهم أنفسهم) . 

(©) التوكيد في هذا المثال بلفظ (كل) لا بالنفس أو العين. فلا يلزم توكيد الضمير المعتصل 
المؤكد بكل هذه بالضمير المتفصل» لكنه ليس يمتنع أيضاء فيجوز أن تقول (قاموا هم 
كلهم) كما قلت (قاموا كلهم). 
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فإن كان جملة فالأكثر اقترانها بالعاطف27, نحو: «كَلا سَيَعْلَمُونَ » نَم علا 
سَبَمْلّعُونَ 98 ولحو: لازلى لك َأَوْلَى » 4 أؤلى لَك فَأؤْلى 04 وتأتي بدوله؛ 
نحو قوله يك «رَالله لأغْرُوَنَ ريشأ ثلاث مَرّاتٍء ويجب التركُ عند إيهام التعددء 
نحو (ضَرَبْتُ يدا ضَرَبْتُ رَيْدا). 


بَاطلّ بَاطل) وقوله: 
وك * فإيّاكَ إِياكَ المراء فَإِلَهُ »* 


(9) نص أبو حيان في الارتشاف على أن خرف العطف الذي يعطف الجملة المؤكدة على 
الجملة قبلها هو (ثم) ولكنه لم يصرح بأنه لا يجوز العطف بغير هذا الحرفء ولم يمثل 
ابن مالك في شرح التسهيل إلا بما كان العاطف في (ثم) لكن المحقق الرضي صرح بأن 
الفاء مثل ثم في هذا الموضع . 

000 سورة النبأء الأيتان: ؛ وه. 

(م) سورة القيامة» الآيتان: :م وه"م» ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى: #وما أدراك ما يوم 
الدين * ثم ما أدراك ما يوم الدين» . 

“.٠غ‏ _ نسب هذا الشاهد إلى الفضل بن عبد الرحمن القرشي» وما ذكره المؤلف ههنا صدر 
بيت من الطويل» وعجزه قوله: 

* إِلَى الشَّرٌ دَعَاءُ وَلِلشّرٌ جَالِبُ * 
اللخة: (المراء) بكسر الميمء بزنة الكتاب ‏ هو أن تدفع الحق ولا تذعن له مع أنه 
واضح جلي؛ وهو أيضاً الجدال؛ ومن أهل اللغة من يزعم أن المراء لا يكون إلا 
اعتراضاء أما الجدال فهو أعم فقد يكون ابتداء وقد يكون اعتراضاً (دعاء) صيغة مبالغة 
من قولهم (دعا فلان فلاناً) إذا طلب حضوره (جالب) مسبب له. 
المعذج: يحذر الشاعر من المماراة؛ ويبين أن المماراة تكون سبباً لحدوث الشر ووقوع 
الناس تحت غوائله؛ وقد أظهر في مقام الإضمار في قوله و(للشر جالب) مبالغة في 
التنشير منه بذكر اللفظ الممقوت المستبشع . 
الإعراب: (إياك) إيا: مفعول به لفعل محذوف مبني على السكون في محل نصب 
والكاف حرف خطاب (إياك) توكيد للأول (المراء) منصوب على نزع الخافض عند 
الجمهور؛ وتقدير الكلام على هذا: باعد نفسك باعد نفسك من المراء؛ وهو منصوب- 
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وإن كان ضميراً منفصلاٌ مرفوعاًء جاز أن يُوَكُدَ به كل ضمير متصل”"2؛ نحو: 


(قَتَ أنْتَ) و (أكْرَمئكَ آلتَ) و (مَرَرْتُ بِكَ آلتَ). 


وإن كان ضميراً متصلاً وُصِلّ بما وُصِلّ به المؤكّد نحو : (عَجِيْتُ مئْكَ 


مثلك)0" , 


لفق 


إفف 


على أنه مفعول ثان للفعل العامل في (إياك) عند جماعة منهم ابن مالك وتقدير الكلام 
على هذا! جتب نفسك المراء؛ مثلاً (فإنه) الفاء حرف دال على التعليل مبني على 
الفتح لا محل له من الإعراب» إن: حرف توكيد ونصب» وضمير الغائب العائد إلى 
المراء اسمه مبني على الضم في محل نصب (إلى الشر) جار ومجرور متعلق بقوله دعاء 
الاتي (دعاء) بر إن مرفوع بالضمة الظاهرة (وللشر) الواو حرف عطف؛ وللشر: جار 
ومجرور متعلق بجالب الاتي (جالب) معطوف بالواو على دعاء؛ والمعطوف على 
المرفوع مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. 

الشاهود فيه: فوله (إياك إياك) فإن المؤلف تبع بعض النحاة قذكر أن هذه العبارة من 
التوكيد اللفظي الواقع في الضمائر المنفصلة حيث كرر الشاعر كلمة (إياك) وهي ضمير 
منفصل مختص بموقع النصب. ولكن العليمي تورك على هذا الكلام» وذكر أن 
الضمير المنصوب يحتاج البتة إلى عامل ينصبهء وهذا لا بد له من فاعل» وكأنه يريد أن 
يجعله من توكيد الجملة بجملة؛ ولكنه غير لازم؛ فإنك قد تؤكد الجملة بأكملها؛ 
فتقول: جاء زيد جاء زيدء وقد تؤكد الفعل وحده فتقول: جاء جاء زيد. وقد تؤكد 
الفاعل وحده فتقول: جاء زيد زيد: وإن كان مع الجملة مفعول فقد تؤكده وحده 
قتقول: ضرب علي خخالداً خالداً. 

أما في حالة الرفع نحو (قمت أنت) فقد أكد الضمير المرفوع ضميراً آخر مرفوعاً وغاية 
ما في الباب أن الضمير الواقع تأكيداً منفصلء» إذا ليس له عامل ملفوظ به حتى يمكن 
أن يجيء متصلاء وأما في حالة النصب نحو (أكرمتك أنت) فقد وقع الضمير المتفصل 
الذي أصله أن يكون في محل رفع توكيداً للضمير المتصل المنصوب. ونختار أله يجوز 
في هذه الحالة أن يؤتى بالغضمير المنفصل المنصوب فيقال (أكرمتك إياك» ورأيته إياه) 
وهذا مذهب الكوفيين؛ واختاره ابن مالك» فأما البصريون فإنهم أوجبوا حين تريد 
التوكيد أن تجيء بالضمير المنفصل المرفوع. وصححوا نحو قولك (أكرمتك إياك: 
وأكرمته إياه) على أن يكون الضمير المنفصل بدلاً» لا توكيداً» فاعرف ذلك . 

لم يمثل المؤلف في هذا الموضع إلا للضمير المجرور نحو (عجبت منك منك) لأن - 
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هذا النوع هو الذي يتعين فيه أن يكون الضمير الثاني توكيداً للضمير الأرل» فأما 
المرفوع نحو (أحسنت أحسنت) والمنصوب نحو (أكرمك أكرمك) فإن كلا منهما 
يحتمل وجهين» أحدهما أن يكون مراد المتكلم تأكيد الضمير بالضميرء وثانيهما أن 
يكون مقصده تأكيد الجملة بالجملة؛ فمن أجل هذا الاحتمال ترك المؤلف التمثيل 
لهماء حتى يبتعد عن الإأجمال. 
4 - هذا الشاهد من كلام جميل بن عبد الله بن معمر العذري» وما ذكره ههنا صدر بيت من 
الكامل» وعجزه قوله: 
» أخذَّتٌ عَلَىّ مَرائقا وَعُهُودا » 
وقد ورد هذا العجز في كلام لكثير عزة) رهاك البيث الذي ورد فيه: 
لآ تَغْدِرَنُ بِوَصْلٍ عَرْةَ بَنْدَمَا أَحَذَّث عَلَبِكَ مَرَائِقَاً وَعُهُوداً 
اللغة: (أبرح) مضارع (باح فلان بسر) إذا أفشاه وتكلم به وأخبر عنه» أو صنع ما يدل 
عليه (بثئة) بفشح الباء وسكون الثاء المثلثة ‏ هي بثيئة محبوبة جميل بن معمر العذري» 
وقد تصرف في اسمها تمليحاً (موائق) جمع موثق ‏ بفتح الميم وسكون الواو وكسر 
الثاء المثلثة ‏ وهو العهدء وأراد أنهما تواصيا على المحافظة على المحبة وكتمان ما 
بينهما من علاقة (عهوداً) جمع عهد ‏ بفتح العين وسكون الهاء ‏ وهو يمعنى الموثق 
والميثاق. 
المغنو: يقول: إني لا أستبيح لنفسي أن أذيع حبي بثينة وأعلن ما استتر عن الناس من 
علاقتي بها؛ لأنني مرتبط معها بموائيق وعهود على ألا نطلع أحداً على شيء من سر 
ألفتناء وقد يقال: إن هذا الكلام نفسه إذاعة لما بينهما من حب وعهود مودة. 
الإعراب: (لا) حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب (لا) توكيد للا 
الأول (أبوح) فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة» وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنا (إبحب) جار ومجرور متعلق بقوله 
أبوح» وحب مضاف و(بثنة) مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه لا 
ينصرف للعلمية والتأنيث (إنها) إن: حرف توكيد ونصبء وضمير الغائبة العائد إلى 
بشة اسمه (أمذت) أخذ: فعل ماضصء والتاء للتأنيث» وفاعله ضمير مسر فيه جوازاً 
تقديره هي يعود إلى بثنة (علنٌ) جار ومجرور متعلق بأخذ (موائقاً) مفعول به لأخذ _ 
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وإِنْ كان غَيْرَ جوابيئٌ» وجب أمران: أن يُفصّل بينهماء وأن يُعَاد مع التوكيد ما 


اتصل بالمؤكد إن كان مضمراً» نحو: ٍأُيِدكُمْ انم إِذَا مم وكُكم ثرَاباً ومظاماً نكم 
سُخْرَجُونَ 204 وأن يُعَاد هو أو ضميره إن كان ظاهراًء نحو: (إنَّ زَيْداً إنَّ رَيْدا 
فَاضلٌ) أو (إِنّ زيْدا نه فَاضِلٌ) وهو الأؤلئ9''» وَشَذٌَ انُصَال الحرفين» كقوله: 


زفق 


لقف 


»لك لكريم ينم عائن» 

منصوب بالفتحة الظاهرة» وكان من ححقه أن يمنعه التنوين: لكته لما اضطر نونه 
(وعهوداً) الواو عاطفة؛ عهوداً: معطوف على قوله (مواثقاً). 

الشاهد فيف: قرله (لا لا) فإنه توكيد لفظي للحرف؛ ولما كانت (لا) من حروف 
الجواب لم يحتج لأن يفصل بين المؤكد بشيء مما يجب الفصل به في توكيد الحروف 
غير الجوابية» وتقول: لا لاء وعم نعم» ونعم جير؟ فتعيد حرف الجواب بنفسه أو 
بمرادفه؛ وقال المضرس بن ربعي : 

َكُلْنَ عَلَى الفَرْدّوْس أُوَلٍِ مَشْرّبِ أجل جَيرٍ إن كَانَث أيحَث دَعَائِي 
سورة المؤمنون» الآية: ٠‏ فأن المفتوحة الهمزة في (أنكم) مؤكدة لأن المفتوحة 
الهمزة الأولى في (أنكم إذا متم) وقد فصل بين التأكيد والمؤكد بالظرف وما يليه وقد 
أعيد مع (أن) الثائية الضمير المتصل ‏ وهو الكاف والميم ‏ فتحقق الشرطان. 

إنما كان إعادة ضمير المؤكد أولى من إعادة لفظه لسببين؛ الأول أنه يلزم على إعادة 
لفظه نحو (إن زيداً إن زيداً فائم) التكرار لفظاء وليس مما يستحسن لغير موجب» 
والثاني أن إعادته بلفظه ربما أوهمت أن الثاني غير الأول وإنما وقع بينهما اشتراك» 
والذي استعمله القرآن الكريم هو إعادة ضميره نحو قوله ثعالى: #ففي رحمة الله هم 
فيها خالدون» فإن (في) الثانية في قوله سبحانه: «فيها» توكيد لفغي الأولى في قوله: 
في رحمة الله» ولا يجوز لك أن تظن مجموع الجار والمجرور مؤكداً لمجموع الجار 
والمجرور المتقدم» لأنه يلزم على ذلك أن يكون الجار تأكيداً للجار. والمجرور الذي 
هو الضمير تأكيداً للمجرور الذي هو الاسم الظاهرء وذلك لا يجوزء لأن الظاهر أقوى 
من الضميرء ولا يكون الأضعف توكيداً للأقوى. 

لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين» وما ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من 
الخفيف ؛ وعجزه قوله: 

*يرَيَنْ مَنْ أَجَارَهُ قَدْ ضيما * 

اللفة: (الكريم) المراد به ههنا الذي يأبى الضيم ولا يرضى بما يمس شرفه أو ينال من - 


- كرامته (يحلم) مضارع من الحلمء وهو هنا الأناة والتعقل (أجاره) الذي جعله في 
جواره ونصب عليه حمايته (ضيما) ماض مبني لما لم يسم فاعله من الضيم؛ وهو 
بخس الحق والتعدي على صاحبه» تقول: ضامه يضيمه ضيماء إذا نقصه حقه. 
المغنى: يقول: إن الرجل الأبي الكريم النفس الطيب الخلق لا يزال يستعمل الأناة 
والتؤدة في أموره كلهاء حتى إذا رأى أن الرجل الذي دخل في جواره واستظل بحمايته 
قد بخس حقاً من حقوقه خلع رداء الرزانة ولبس ثوب البطش . 
الإعراب: (إن) حرف توكيد ونصب مبني علي الفتح لا محل له من الإعراب (إن) توكيد 
لإن الأولى (الكريم) اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة» وأصله صفة لموصوف 
محذوف» فلما حذف الموصوف أقيمت الصغة مقامه لأنها صالحة لأن تلي العامل 
(يحلم) فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة» وفاعله ضمير مسئتر فيه جوازاً تقديره هو 
يعود إلى الكريم» والجملة من الفعل المضارع وفاعله في محل رقع خبر إن (ما) 
مصدرية ظرفية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب (لم) حرف نفي وجزم 
وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب (يرين) يرى: فعل مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة في محل جزم بلم» ونون التوكيد حرف مبني على 
السكون لا محل له من الإعراب؛ وما المصدرية مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر 
مجرور بإضافة اسم زمان منصوب بقوله يحلمء وتقدير الكلام: يحلم مدة عدم رؤيته 
إلخ (من) اسم موصول مفعول به ليرى مبني على السكون في محل نصب (أجاره) 
أجار: فعل ماضء وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الكريمء 
والضمير البارز العائد إلى الاسم الموصول مفعول به لأجار مبني على الضم في محل 
نصب» والجملة من الفعل الماضي وفاعله ومفعوله لا محل لها من الإعراب صلة 
الاسم الموصول (قد) حرف تحقيق ميني على السكون لا محل له من الإعراب (ضيما) 
فعل ماض مبني للمجهول؛ ونائب فاغله ضمير مستئر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى 
الاسم الموصول» والألف للإطلاق» والجملة من الفعل الماضي المبني للمجهول 
ونائب فاعله في محل نصب حال من الاسم الموصولء؛ هذا إن اعتبرث يرى بصرية» 
فإن اعتبرتها علمية كان الاسم الموصول مفعولاً أول ليري» وجملة (قد ضيم) في محل 
نصب مفعولاً ثانياً. 
الشاهجد فية: قوله (إن إن) حيث أكد الشاعر (إن) الأولى توكيداً لفظياً بإعادة لفظهاء 
من غير أن يفصل بين المؤكد والمؤكدء مع أن (إن) ليست من حروف الجواب» - 


التوكيد " 


وأسْهْلُ منه قوله : 
7 07 معمه رمعك 
ا * حَنّى تَرَامًا وَكأن وَكأنْ »* 


لأن المؤكّد حَرْقَان؛ فلم يتُصِل لف بمثله؛ وأَشَّدُ منه قوله: 


الك 


والتوكيد على هذا الوجه شاذ,. 

وفي قوله (يرين) توكيد المضارع المنفي بلم كما في قول الراجز يصف وطب لبن» 
وهو الشاهد رقم 4174 الآتي : 

هذا بيت من الرجز المشطورء وقد نسبوا هذا الشاهد إلى الأغلب العجلي. ومنهم من 
ينسبه إلى خطام المجاشعي يصف إبلاء وبعد هذا البيت قوله: 

» أمْتَائَهَا مُنَدَدَاتٌ بِقَرَنْ » 

اللغة: (تراها) الضمير البارز المتصل يعود إلى إبل يصفها الراجز (أعناقها) الأعناق : 
جمع عنق ‏ بضم أوله وثانيه. وقد يسكن ثانيه تخفيفاً - الرقبة (قرن) بفتح أوله وثانيه 
بزئة جبل ‏ حبل تربط به الوبل ويقرن بواسطته بعضها إلى بعض . 

المعنى: رصف الراجز إبلا ارتحلوها واستحثوها للسير فأسرعت وجدت في السيرء 
وكان من أثر هذا الإسراع أن رفعت أعناقهاء وكانت كلها في قوة واحدة فتساوت» 


وتجاوزت حتى ليخالها من ينظر إليها في هذه الحال كأنها ربطت أعناقها وشدت 


الإعراب: (حتي) حرف غاية وجر (تراها) ترى: فعل مضارع يقصد به هنا حكاية الحال 

مرفوع بضمة مقدرة على الألف» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت. وضمير 
الإبل مفعول به (وكأن) الواو واو الحال؛ كأن: حرف تشبيه ونصب (وكأن) توكيد 
للأول (أعناقها) أعناق: اسم كأن منصوب بالفتحة الظاهرة؛ وأعناق مضاف وضمير 
الغائبة العائد إلى الإبل مضاف إليه (مشددات) خخبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة (بقرن) 

الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» قرن: مجرور بالباء وعلامة 
جره الكسرة الظاهرة؛: وسكن لأجل الوقف. والجار والمجرور متعلق بقوله مشددات . 

الشانهوه فيف: قوله (ركأن وكأن) حيث أكد كأن التي هي حرف تشبيه ونصب توكيداً 
لفظياً بإعادة لفظهاء مع عدم الفصل بين المؤكد والمؤكد بمعمول أولهماء مع أن 
(كأن) ليس من أحرف الجواب» والتوكيد على هذا الوجه شاذء ولو أنه جاء به على ما 
تقتضيه العربية لقال (كأن أعناقها وكأنها) مثلاًء ومع أن ما جاء به الراجز شاذ فإنه أخف- 
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ا #وّلاً لابه مدا دَوَاءُ » 


لكون الحرف على حرف واحد. 


في الشذوذ من فول الشاعر في الشاهد السابق (إن إن الكريم) لأن الراجز في هذا 
الشاهد قد فصل بين الحرفين بالواو» ولم يفصل هناك بشيء أصلا . 

٠‏ - هذا الشاهد من كلام لمسلم بن معبد الوالبي» وقال الشيخ خالد (لرجل من بني أسد) 
ولم يعينه» ومسلم أسدي, والبيت من قصيدة طويلة ذكرها البغدادي في شرح الشاهد 
)١184(‏ من الخزانة» وما أنشده المؤلف ههنا هو عجز بيت من الوافر»ء وصدره قوله: 

»* فلا رَاللَهلاآ يُلْمَى لِمَابي * 

قال البغدادي: قال أبو محمد الأسود الأعرابي في ضالة الأديب: كان السبب في هذه 
القصيدة أن مسلماً كان غائباً فكتبث إبله للمصدق ‏ أي لعامل الزكاة ‏ وكان رقيع» وهو 
عمارة بن عبيد الوالبي» عريفاً؛ فظن مسلم أن رقيعاً أغراه» وكان مسلم ابن أخت رقيع 
وابن عمه فقال: 

بِكَتْ إبلي: وَحُنَّ لَهَا البَكَاهُ رَفَرْقَهَا المَظَالِمُ وَالمَدَاءُ 
اللغة: (يلفى) مضارغ مبني للمجهول ماضيه المبني للمعلوم (ألفى) ومعناه وجد (لما 
بي) أراد للذي بي من الموجدة والحتق عليهم (للما بهم) أراد للذي بهم من الحقد 
والضغينة وحسيكة الصدور (دواء) أصل الدواء ما يعالج بهء وأراد به ههنا ما يتدارك به 
تفاقم الخطب ويتلافى به ما بينهم حتى تمكن إزالة الأحقاد والضغائن والترات. 
المعنج: يريد أنه لا يمكن أن يحدث بينه وبين هؤلاء القوم تصاف ومودة؛ لأنه لا علاج 
لما امتلأت به قلوب كل فريق منهم من الأحقاد والضغائن. 
الإعراب: (فلا) الفاء حرف عطف» ولا: حرف نفي (والله) الواو حرف قسم وججرء 
واسم الجلالة مجرور بهء والجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف (لا) نافية 
(يلفى) فعل مضارع مبني للمجهول (لما بي) اللام حرف جرء وما: اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلق بقوله يلفى» وبي: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول (ولا) الواو حرف عطف» لا: حرف زائد 
لتأكيد النفي (للما بهم) اللام الأولى حرف جر مبني على الكسر لا محل له من 
الإعراب» واللام الثانية توكيد للام الأولى؛ وما: اسم موصول مبني على السكون في 
محل جر باللام الأولى» وبهم : جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة؛» والجار والمجرور 
الذي هو (للما) معطوف بالواو على الجار والمجرور الأول الذي هو (لما بي) وقوله: < 
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التوكيد بم 
وأَسْهلُ منه قوله : 
44 * فَأطْبَحَ لآ يَنَألئَهُ عَنْ بمابب» 
لأن المؤكّد على حرفين» ولاخختلااف اللُّفظين . 

ع« 


(أبدا) ظرف زمان منصوب بيلفى (دواء) نائب فاعل يلفى مرفوع بالضمة الظاهرة. 
الشاهد فيه:قوله: (للما) فإن الشاعر أكد في هذه الكلمة اللام الجارة توكيداً لفظياً 
بإعادتها بلفظها من غير أن يفصل بين المؤكد والمؤكد بفاصل» مع أن اللام ليست من 
أحرف الجواب» والتوكيد على هذا النحو شاذ» ولو أنه جاء به على ما تقتضيه العربية 
لقال: (لما لما بهم) وقد ذكر المؤلف هذا الشاهد ليقرر أن الشذوذ الذي فيه أقوى 
وأشد من الشذوذ الذي في قول الشاعر في الشاهد رقم 405 (إن إن الكريم) وقد قرر 
في الشاهد السابق رقم 407 أن قول الراجز (وكأن وكأن) أخف في الشذوذ مما في (إن 
إن) فيكون الشذوذ على ثلاث مراتب: شذوذ خفيف وذلك في (وكأن وكأن) لوجود 
فاصل ما بين الحرفين ‏ وهو الواو العاطفة ‏ وإن لم يكن الفاصل هو خصوص معمول 
الحرف الأولء وشذوذ شديد وذلك في (إن إن الكريم) لعدم الفاصل بتة؛ ولكون 
الحرف على ثلاثة أحرف هجائية فهو كالقائم بنفسهء وشذوذ أشد كما في قوله: (للما 
بهم) فإنه لا فاصل فيه بين الحرفين» والحرف المؤكد موضوع علي حرف هجائي 
واحد؛ فهو كمن لا يقوم بنفسه, وسيأتي في البيت الآتي نوع آخر من الشذوذ؛ وهو ما 
نسميه أخحذاً من عبارة المؤلف (الشذوذ الأخف) فتصير الأنواع أربعة: شذوذ خفيف» 
وشذوذ أخعف. وشذوذ شديدء وشذوذ أشد؛ وابن مالك يقرر في التسهيل - تبعاً لابن 
عصفور ‏ أن التوكيد على هذا الوجه ضرورة لا تسوغ إلا.للشاعر حين يلجأ إليه إلجاء؛ 
والزمخشري يقرر في (المفصل) أنه جائز لا ضرورة فيه؛ حيث جعله مثل توكيد الفعل 
والاسم والجملة من غير تفرقة في الحكم. فاعرف ذلك . 


هذا الشاهد من كلام الأسود بن يعفرء وما أنشده المؤلف ههنا هو صدر بيت من 


الطويل» وعجزه قوله: 

3 أصَنّدَ في مُلْرٍ الهَوَى أَمْ نَصَوبَا » 
اللغف:(لا يسألنه عن بما به) أراد أن الغواني لما رأين رأسه قد وخطه الشيب وأن متنه 
قد ضعفت لم يعدن يكترثن به فيسألنه عما هو فيه من وجع أو نحوه (أصعد) أراد ارتفع 
(تصوبا) أراد» استفل ونزل. ْ 
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هذا باب العظطف7 


لق 


المضفخ: رصف الشاعر نفسه بعد أن َذّه الكبر. ونالت الشيخوخة منه متالهاء ولم يعد 
حالياً بقوة الشباب وميعته» فذكر أن الغوائي لم يبق فيهن ميل لهء ولا صرن يعبآن به أو 
يبالينه . 

الإعراب: (فاصبح) الفاء عاطفة؛ أصبح: فعل ماض ناقص؛ واسمه ضمير مستتر فيه 
جوازاً تقديره هو يعود إلى المحدث عنه وهو إنما يتحدث عن نفسه عن طريق الغيبة 
(لا) حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب (يسألنه) يسأل: فعل مضارع 
مبئني على السكون لاتصاله بنون النسوة» ونون النسوة فاعله؛ وضمير الغيبة مفعوله؛ 
وجملة المضارع وفاعله ومفعوله في محل نصب خبر أصبح (عن) حرف جر (بما) الباء 
حرف جر بمعنى عن؛ فهو توكيد لفظي لعن؛ وما: اسم موصول مبني على السكون في 
محل جر بعن» والجار.والمجرور متعلق بقوله يسأل (به) جار ومجرور متعلق بمحذوف 
صلة الاسم الموصول. 000 

الشاهد فيه: قوله: (عن بما) حيث أكد (عن) الجارة توكيدا لفظيا بإعادته بلفظ 
مرادف له؛ وهو الباء التي بمعني عن والمتصلة في اللفظ ب(سما) الموصولة» والتوكيد 
على هذا النحو شاذ عند المؤلف تبعاً للناظم وابن عصفور على ما بيئا في شرح الشاهد 
السابق؟ لأنه لم يفصل بين المؤكد والمؤكدء مع أن الحرف المؤكد ليس من أحرف 
الجواب» ولو أنه أتى به على ما تقتضيه العربية عند من ذكرئا لقال (عما بما) ومع أن 
التوكيد على هذا النحو شاذ فهو في هذا البيت الذي نحن بصدد شرحه أهون من 
الشذوذ الذي في قول الشاعر في البيت السابق (للما بهم) ووجه كون هذا أهون في 
الشذوذ من ذاك من ناحيتين؛ الأولى: أن الحرف المؤكد في البيت السابق موضوع 
على حرف هجائي واحد وهو اللام؛ وهو في هذا البيت موضوع على حرفين هجائيين 
وهو (عن). الناحية الثانية : أن المؤكد والمؤكد في البيت السابق بلفظ واحدء وهما في 
هذا البيت بلفظين مخلتفين وإن اتفقا في المعنى . 

العطف في الأصل مصدر قولك: (عطفت الشيء) إذا ثنيته فجعلت أحد طرفيه على 
طرفه الآخرء وهو أيضاً مصدر قولك: (عطف الفارس على قرنه) أي كفئه ومساويه في 
الشجاعة ‏ أي التغت إلبهء وفي اصطلاح التحاة ما ذكره المؤلف, 

وأنت خبير بأن حقيقة عطف البيان تخالف حقيقة عطف السقء فلذلك لم يذكر 
المؤلف ولا غيره من الئحاة لهما تعريفاً واحداً يجمعهماء لأن الحقائق المختلفة لا- 
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عطف البيان لحتنا 


وهو ضربات: عَطفٌ تسق وسيأتي» وَعَطلفٌ انض 0 وهو (التَابعٌ المُشْبةُ 


للصفة في توْضيح مَمْبُوعه» إن كان معرفة» وتخصيصه إن كان نكرة) 9 . 


لق 


قف 


اليف 


الك 


والأول: مُتْمَقُ عليه كقوله: 
0 


8 « أَنْسَمَ باللّه أبو حَقْصٍ عُمَرْ» 


يجمعها تعريف واحد. وكان لا بد له من أن يبدأ بتفسيم العطف إلى القسمين ثم يذكر 
تعريف كل قسم منهماء وقول المناطقة (إن مرتبة التقسيم تالية لمرتبة التعريف) محله 
فيما له حقيقة واحدة تجمع كل أقسامه. 

إنما سمي هذا النوع (عطف بيان) لأن اللفظ الثاني تكرار للفظ الأول. لأن الثاني يشبه 
أن يكون مرادفاً للأول لأن الذات المدلول علبها باللفظين واحدة» وإنما يؤتى بالثاني 
لزيادة البيان. 

قوله: (التابع) جنس في التعريف يشمل جميع التوابع» وقوله: (المشبه للصفة) فصل 
أول يخرج به النعت» وفوله: (في توضيح متبوعه ‏ الخ) فصل ثان يخرج به بقية التوايع 
وهي التوكيد وعطف اللسق والبدل ‏ فإنه لا يؤتى بواحيد من هذه الثلاثة لقصد 
الإيضاح أو التخصيص استقلالاً, فإن أفاد واحد منها شيئاً من ذلك عطف أحد 
المترادفين على الآخر عطف نسق وكبدل الكل من الكل فإن هذه الفائدة ليست 
مقصودة . 

ظاهر إطلاق المؤلف أن النحاة مجمعون على أن عطف البيان يجري في المعارف 
كلهاء ودعوى الإجماع على ذلك ليست مسلمة» بل قيل : إنه يختص بالعلم دون سائر 
المعارف؛ والعلم الاسم والكنية واللقب» فالأقوال ثلاثة: لا يجري إلا في الأعلام» 
يجري في المعارف كلهاء دون التكرات» وهو قول البصريين؛ يجري في المعارف 
والتكرات جميعاً؛ وهو قول الكوفيين ومن ذكرناه من أثمة النحو. 

هذا بيت من الرجز المشطور من قول, أعرابي جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول له: إني على ناقة دبراء عجفاء نقباء» وطلب منه أن يعطيه ناقة 
أخرى من إبل الصدقة يركبهاء فامتنع» فانطلق وهو يقول ذلك. وبعده: 

مَا سَسَهَا مِنْ لَقَبِ ولا كبَرْ فَاغْفر لَه اللْهُم إِنْ كان فَجَرْ 
اللغة: (أبر حفص) كنية لأمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه! كناه بها 
سيدنا رسول الله و وحفص في الأصل : اسم من أسماء الأسد» وكأنه لحظ شجاعته - 


لل 
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50 7 070 
والثاني : أنْتَهٌ الكوفيون وجماعة”'' وجَوّزوا أن يكون منه طأؤ كفارَة طَعَامُ 


7 200 « ساس 4 2 3 
مَسَاكِينَ4”"© فيمن نون كفارة» ونحو: ظمِنْ مَاء صَدِيدِع”". والباقون " يُوَجِبُونَ 
في ذلك البَدَلِيّ» ويَخُصّون عطف البيان بالمعارف”* . 


ويُوَافق متبوعَةٌ في أربعة من عشرة أُوْجْهِ الإعراب الثلاثة والإفراد والتذكير 


8 2106 . © «صمره بعس عي 099) رايم 'اناثٌّ 
والتتكير وفروعهن»؛ وقول الزمخشري إن «مقام إبراهيم» عطفٌ على طاياث 
ينات مُخَالِفٌ لإجماعهم”", وقوله وقول الْجُرْجَاني يُشترط كونه أوضمّ من 


انق 
زفق 
م 
زفق 
)0( 


زقىف 
زف34 


وجراءة قلبه» وقيل: إئما كني بابنته أم المؤمئين حفصة بنت عمر زوج رسول اه يق 
ورخم بحذف تاء حفصة في غير النداء (ما مسها) الضمير البارز يعود إلى ناقة الأعرابي 
(نقب) بفتح النون والقاف جميعاً ‏ هو الجرح يكون في ظهر البعير أو خفه (فجر) مال 
عن الصدق. 

الإعراب: (أقسم) فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (بالله) جار 
ومجرور متعلق بأقسم (أبو) فاعل أقسم مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء 
الستة؛ وهو مضاف و(حفص) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (عمر) عطف بيان 
على قوله ؛ (أبو حفص) مرفوع بالضمةء وسكن لأجل الوقف. 

الشاهد قيههقرله : (أبو حفص عمر) حيث جاء عطف البيان في المعرفة؛ فإن قوله: 
(عمر) عطف بيان على قوله: (أبو حفص) وهو علمء والعلم من المعارف» وفيه دليل 
على أن الكنية يجوز تقدمها على الاسم . 

منهم الفارسي وابن جني والزمخشري وابن عصفور. ومنهم ابن مالك وولده. 

سورة المائدق الاية: 98,. 

سورة إبراهيمء الآية: 15. 

قال ابن عصفور: إن هذا مذهب أكثر النحويين» ونسبه الشلوبين إلى البصريين. 

إنما دعاهم إلى هذا زعمهم أن النكرة مجهولة دائماًء والمقصود بعطف البيان الكشف 
والإيضاح, وذلك لا يحصل بالمجهول؛ إذ لا يوضح المجهول مجهولاً مثله؛ وليس 
الذي ذهبوا إليه جارياً على إطلاقه؛ فقد علمنا أن من التكرات ما يدل على معنى أخص 
مما يدل عليه نكرة أترى: ولا شك أن الأخخص يبين الأعم . 

سورة آل عمران: الأية: 91 

لا يجوز في هذه الآية الكريمة أن يكون قوله تعالى؛ مقام إبراهيم» بياناً لقوله : 
«آيات بينات» لما ذكر المؤلف من أن هذا مخالف لإجماع النحاة: على وجوب- 
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متبوعه مخالفٌ لقول سيبويه في (يا هذا ذا الْجْمّة) إنَّ (ذا الجمة) عطفُ بيان مع أنَّ 
الإشارة أوضح من المضاف إل ذي الأداة. 

ويصخ في عطف البيان أن يغرب" بَدَلَ كل إلآ إن امتنع الاستغتاء 
نحو: : (هِندٌ قامَ ريد أَنْحُوهَا) أو إِخْلآلُه محل الأول» نحو 000 


التطابق بين البيان والمبين؛: وفي هذه الآية مخالفة بينهما من ثلاثة أوجهء وذلك أن 
«مقام إبراهيم» معرفة بالإضافة إلى العلم؛ ومذكرء ومفردء وقوله: «آيات بينات» 
ذكرة؛ ومؤنلث» وجمع. 

وكذلك لا يجوز أن يكون #مقام إبراهيم» بدل كل من كل؟ وذلك لأنهم اشترطوا إذا 
كان المبدل منه دالا على متعدد أن يكون البدل وافياً بالعدةء وقوله: «آيات بينات» 
جمعء وأقل ما يدل عليه الجمع ثلاثة» ولم يذكر في الآية إلا واحد؛ فلم يتحقق شرط 
البدل؛ وقيل: يجوز أن يكون «مقام إبراهيم» بدلآء لكنه ليس بدل كل من كل حتى 
يلزم ما ذكره المانع» بل يجوز أن يكون بدل بعض من كل كما صرح به البيضاوي» ولا 
يلزم في بدل البعض من كل شيء مما ذكرتم» وقيل: إنا نلتزم أن يكون بدل كل من 
كل» ونتأول في طمقام إبراهيم» بأنه مفرد في اللفظء ولكن له جهات متعددة تجعله 
في حكم الجمع؛ ٠‏ فإن الآايات المتعددة فيه: أثر القدم في الصخرة الصماءء وغوصه 
فيها إلى الكعبين؛ وكوبها قد خصت بذلك من بين الصخورء وبقاؤه دون اثار الأنبياء؛ 
وحفظه . 

والحاصل أن قوله تعالى: #آيات بينات4 لا يجوز أن يكون عطف بيانء ولا يجوز أن 
يكون بدلاً إلا على التأويل الذي ذكره البيضاوي؛ فيتعين أن يكون خبر مبتدأ محذوف: 
أو مبتدأ خبره محذوف» والتقدير : بعضها مقام إبراهيمء أو منها مقام إبراهيم. 

(1) محصل المسألة أنه قد يتحتم كون التابع بيانء وذلك في الصورتين اللتين ذكرهما 
المؤلف؛ وقد يتحتم كوله بدلء وذلك فيما لو كان للثاني إعراب ليس على لفظ الأول 
ولا محلهء نحو (يا عبد الله كرز) بضم الثاني: وكذا فيما إذا كان الثاني غير مطابق 
للمتبوع؛ مثل قول الله تعالى: «#لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان# وقوله تعالى: 
«إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة». ويجوز فيما عدا ذلك الأمران» لكن 
يترجح البيان على البدل؛ فتحصل أن الوجوه ثلاثة: وجوب البيانء ووجوب البدل» 
وجواز الأمرين. 


نض 
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كل كي له هك ته بع ب 
لك * أيَا أَحْوَيْنًا عَبْدَ شئس وَنَوْنَادٌ * 


هذا الشاهد من كلام طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب» أخي أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب؛ وابن عم النبي يَكلوء وكلمته التي منها هذا الشاهد يقولها في مدح الرسول 
والبكاء على من قتل يوم بدر من قريشء وقد رواها ابن هشام في السيرة (ج ١‏ ص 77 
طبع بولاق) وما ذكره المؤلف ههنا صدر بيت من الطويل» ويروي النحاة عجزه هكذا: 
« أُعِيذُكُمَا بالله أن تُحْدنًا حَرْيَا * 

وقد رواه في السيرة عكذا: 1 

فدى لَكُمَا لآ تَبْمَُوا بَيْنَنَا حَرْبَا * 
اللغة: (عبد شمس) فصيلة من فريش منهم بنو أمية (نوفل) فصيلة أخرى من قريش 
(أعيذكما بالله) أراد ألجأ إلى الله من أجلكما لثلا يقع بينكما من الشقاق ما لا قبل لنا 
بدفعهء أو أحصتكما بالله وأجعلكما في كنفه ورعايته مخافة ذلك . 
الإعراب: (أيا) حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب (أخوينا) منادى 
منصوب بالياء المفتوح ما قبلها تحقيقاً المكسور ما بعدها تقديراً لأنه مثنى» وهو 
مضاف ونا: مضاف إليه مبني على السكون في محل جر (عبد) عطف بيان على أنحوينا 
منصوب بالفتحة الظاهرة» وعبد مضاف و(شمس) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة 
(ونوفلا) الواو حرف عطفء. نوفلا: معطوف على عبد شمسء» والمعطوف على 
المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة (أعيذكما) أعيذ: فعل مضارع» 
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أناء وضمير المخاطبين مفعول به (بالله) جار 
ومجرور متعلق بقوله أعيذ (أن) حرف مصدري ونصب (تحدثا) فعل مضارع منصوب 
بأن» وعلامة نصبه حذف النون» وألف الاثنين فاعله (حرباً) مفعول به لتحدثاء وأن 
المصدرية مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف؛ والجار 
والمجرور متعلق بأعيذ» وتقدير الكلام : أعيذكما بالله من إحدائكما حرباً. 
الشاهد فية: قوله: (عبد شمس ونوفلا) فإنه يتعين فيهما أن يكون (عبد شمس) عطف 
بيان على قوله: (أخوينا) ويكون (نوفلا) معطوفاً عطف نسق بالواو على عبد شمس» 
ولا يجوز فيهما أن يكون (عبد شمس) بدلاً؛ إذ لو كان بدلاً والبدل على نية تكرار 
العامل وعطف النسق كالمعطوف عليه لوجب أن يأخذ كل واحد من (عبد شمس) 
و(نوفل) ما يستحقه من الإعراب لو كان منادى مستقلاً؛ ولا يتم ذلك في نوفل؟ لأنه 
مغرد علم؛ فكان يستحق البناء على الضمء والرواية في البيت بنصبه لا غير. 
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وقوله: 
2-4١‏ * أَنَاائِنٌالارك البَكْرِي بش * 
وتجوز البَدَلِيْةُ في هذا عند القَدَاه؛ لإجازته (الضَاربُ زَيْدِ) وليس بِمَرْضيٌ. 


لناننا 


وهذا يحتاج إلى بيان ييسر عليك فهم ما ألقيناه إليك؛ وذلك أن (أخخوينا) منادي كما هو 
واضحء و(عيد شمس) تابع لذلك المنادى» و(نوقل) تابع لتابع المنادى» وحكم تابع 
المنادى إذا كان عطف بيان أن يتبع بالنصبء إما على محل المنادى أو لفظهء وإذا كان 
بدلاً أن يعامل معاملة المئادى المستقل» بسبب كون البدل على نية تكرار العامل» 
فكأنه مسبوق بحرف نداء» وأنت لو اعتبرت (عبد شمس) بدلاً صح فيه نفسه. ولكنه 
لم يصيع في المنسوق عليه لأنه مفرد علم فكان يجب أن يضمء وقد جاء منصوياء فلما 
لم يتم جعل (نوفلا) بدلاً التزمنا في عبد شمس ألا يكون بدلاً أيضاً. 

هذا الشاهد من كلام المرار بن سعيد بن نضلة بن الأشتر الفقعسي. من كلام يفتخر فيه 
بأن جده خالد بن نضلة قتل بشر بن عمرو بن مرئد زوج الخرئق أت طرفة بن العبد 
البكري؛ وكان مقتل بشر في يوم القلاب (انظر شرح الشاهد 47 السابق)؛ وما ذكره 
المؤلف ههنا هو صدر بيت من الوافرء وعجزه قوله: 
ويروي بعض العلماء (تركبه) . 
اللغة: (التارك) اسم فاعل من (ثرك) بمعنى صير (البكري) هو المنسوب إلى بكر بن 
وائل؛ وهي قبيلة مشهورة منها جساس بن مرة قاتل كلبب بن وائل» وبكر ابنة عم 
تغلب (ترقبه) تنتظره وتترقب خخروج روحه (وقوعاً) يقال: هو جمع واقع الذي هو اسم 
فاعل فعله (وقع الطائر ونحوه) إذا هبط إلى الأرض؛ ويقال: هو مصدر ذلك الفعل. 
المهذي: وصف هذا الشاعر نفسه بأنه ابن رجل قتل بشر بن عمرو بن مرئد البكري زوج 
المخرنق أنعت طرفة بن العبد البكري لأمه (انظر لمعرفة نسبها شرح الشاهد رقم 791) 
وأن جده ترك هذا البكري مجندلاً في العراء وقد وقعت عليه الطير تنتظر خروج روحه 
لتنهش لحمه؛ يريد أنه شجاع من نسل شجعان. ” 
الإعراب: (أنا) ضمير منفصل مبتدأ (ابن) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وهو 
مضافء و(التارك) مضاف إليه» والتارك مضاف و(البكري) مضاف إليه» وسافت 
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هذا باب عطف النسق!) 


وهو (تابع يَتَوَسَطُ بينه وبين متبوعه أحَدُ الأخرّف الأتي ذكْرُمًا) نه 


إضافة الاسم المحلى بأل لكون هذا المضاف وصفاًء آلا ترى أنه اسم فاعل؛ ولكون 


زقق 


زقفق 


المضاف إليه مقترناً بأل (بشر) عطف بيان على البكري مجرور بالكسرة الظاهرة (عليه) 
جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (الطير) مبتدأ مؤخره وجملة المبتدأ ونخبره 
في محل نصب مفعول ثان للتارك» ومفعوله الأول هو قوله البكري الذي وقع مضافاً 
إليه (ترقبه) ترقب: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم» وعلامة رفعه 
الضمة الظاهرة» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى الطيرء وضمير 
الغائب العائد إلى البكري مفعول به لترقب مبني على الضم في محل نصب (وقوعاً) 
حال من الضمير المسثئر في ترقب. 
الشاهد فية: قوله: (البكري بشر) حيث يئعين في بشر أن يكون عطف بيان» ولا 
يجوز أن يكون بدلاً؛ لأنه لو كان بدلاً والبدل على نية تكرار العامل للزم أن يصح أن 
يضاف قوله التارك إلى قوله بشر؛ فيلزم عليه إضافة الاسم المقترن بأل إلى اسم مجرد 
منها ومن الإضافة إلى المقترن بها أو إلى ضميره» وذلك لا يجوز كما تقدم في باب 
الإضافة» نعم قد جوز الغراء إضافة الوصف المقترن يأل إلى الاسم العلمء فعلى مذهبه 
يجوز أن يكون قوله: (بشر) في هذا البيت بدلاًء ولكن هذا مذهب غير مقبول؛ ولذلك 
قال الناظم : 

* وليس أن يبدل بالمرضيّ * 
قد بينا لك فيما مضى معنى العطف لغةء والغرض الآن بيان معنى (النسق) لغة» فاعلم 
أن النسق ‏ بفتح النون والسين جميعاً ‏ وصف كبطل وحسنء يقال (ثغر نسق) إذا كانت 
أسنانه مستوية» ويقال (خرز نسق) إذا كان منتظماً؛ ويقال (كلام نسق) إذا جاء على 
نظام واحدء أما النسق ‏ بفتح النون وسكون السين- فهو مصدر قولك: (نسقت 
الكلام) إذا كنت قد عطفت بعضه على بعض» ولم يقل النحاة في تسمية هذا النوع من 
التوابع إلا يفتح النون والسين جميعاً» وكأنهم أخذوه من قولهم (كلام نسق) أي على 
نظام واحدء والنظام الواحد ‏ في قصدهم ‏ هو علامات الإعراب التي يشترك فيها 
المعطوف والمعطوف عليه» وسيبويه يسميه كثيرا (ياب الشركة) لذلك المعنى. 
أما قوله: (تابع) فهو جنس في التعريف يشمل كل أنواع التوابع؛ وأما قوله: (يتوسط 
بينه وبين متبوعه) فإنه فصل يخرج به جميع أنواع التوابع؛ وتخصيص الأحرف بالآتي- 
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وهي نوعان: ما يقتضي التَشْرِيكَ في اللّفْظ والمعنى؛ إما مطلقأء وهو الواو 
والفاء و (ثم) و (حتى2©"'6» وإمًا مُقَيّداَ وهو (أو) و(أم'" ؛فشرطهُما أن لا يَقتضبًا 
إضراباًء وما يقتضي التشريك في اللفظ دون المعنى» إما لكونه يبت لما بعد ما الْتَفَى 
عَمَا قبلهء وهو (بَلُ) عند الجميع؛ و (لَكنْ) عند سيبويه وموافقي؛" . وإمًا لكوئه 
بالعكس » وهو (لا) عند الجميع » و (ليْسَ) عند البغداديين» كقوله: 

كم »#إِنّمَا يَمْزِي الْقَتَى لَيْسَ الْجَمَلْ * 


بيبانا 


ذكرها للاحتراز عن عطف البيان حين يتوسط بينه وبين متبوعه (أي) نحو قولك (لقيت 
الغضنفر أي الأسد) فإن (أي) في هذه العبارة حرف تفسيرء وقولك (الأسد) عطف بيان 
بالأجلي» وهذا كله مذهب البصريين» وليس في العربية عندهم عطف بيان يتوسط بينه 
وبين متبوعه حرف إلا هذا النوع» وقد ذهب الكوفيون إلى أن (أي) حرف عطف كسائر 
الحروف؛ فمدخولها عندهم عطف نسق . 

)١(‏ تالف في (حتى) الكوفيون؛ فعندهم لا يكون حتى حرف عطفى» بل هو حرف ابتداء 
دائماء ويقدرون لما بعده عاملا مثل العامل فيما قبله تتم به الجملةء فتحو (قدم 
الحجاج حتى المشاة) تقديره عندهم : قدم الحجاج حتى قدم المشاة. 

(؟) ذهب أبو عبيدة إلى أن (أم) حرف استفهام كالهمزة» فإذا قلت (أقادم أبوك أم أخوك) 
فأخوك عنده ليس معطوفاً على السابق» بل هو مبتدأ خبره محذوف» وتقدير الكلام 
عنده: أقادم أبوك أم أخوك قادم» وتقدر في النصب والجر عاملاً مناسباً. 

 )6(‏ ذهب يونس إلى أن (لكن) حرف استدراك» ولا تكون حرف عطف. وتأتي الواو قبلها 
عند إرادة العطف»ء فتكون هذه الواو عاطفة لمفرد على مفرد» وارتضى ذلك ابن مالك 
في التسهيل» ثم القائلون بأنها حرف عطف اختلفوا على ثلاثة أقوال: أولها مذهب 
الفارسي وأكثر النحويين أنها تكون عاطفة بشرط ألا تتقدمها الواوء وثانيها- هو 
تصحيح اين عصفغور وعليه يحمل كلام سيبويه والأخفش - هي عاطفةء ولكنها لا 
تستعمل إلا مع الواوه وهذه الواو زائدة عند هؤلاء؛ وثالئها هي عاطفة تقدمتها الواو أو 
لم تتقدمهاء وهو مذعب ابن كيسان. 

١غ‏ - ها الشاهد من كلام لبيد بن ربيعة العامريء وما ذكره المؤلف ههتا عجز بيت من 
الرملء وصدره قوله: 
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« وَإِذا أقْرِضْتَ قَرْضاً اجر » 

اللغة: (أقرضت قرضاً) يريد إذا أسلف إليك إنسان يداً أو صنع معك معروفاً أو قدم لك 

معونة (فاجزه) يريد كافىء هذا المعروف يصنع معروف مثله أو ير منه (الفتى) أراد به 

الإنسان (الجمل) أراد به الحيوان المعروف؛. وقد يكون أراد بالفتى الشاب الذي في 

طراءة الشباب وقوته؛ وأراد بالجمل الرجل الهم الذي تقدمت به السن وقعدت به عن 

احتمال المشاق. 

الإعراب: (إذا) ظرف للزمان المستقبل مبني على السكون في محل نصب (أقرضت) 

أقرض: فعل ماض ميني للمجهول» وتاء المخاطب ثائب فاعله مبني على الفتح في 
. محل رقع (قرضاً) مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرةء وجملة الفعل الماضي 

المبني للمجهول ونائب فاعله في محل جر بإضافة إذا إليها (فاجزه) الفاء واقعة في 

جواب إذا حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» اجز: فعل أمر مبني على 

حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليهاء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت» 

وضمير الغائب العائد إلى القرض مفعول بهء وجملة فعل الأمر وفاعله ومفعوله لا 

محل لها من الإعراب جواب إذا غير الجازمة (إنما) أداة حصر حرف مبني على السكون 

لا محل له من الإعراب (يجزي) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من 

ظهورها الثقل (الفتى) فاعل يجزي مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها 

التعذر (ليس) حرف عطف ينفي عما بعده ما ثبت لما قبله مبني علي الفتح لا محل له 

من الإعراب (الجمل) معطوف على الفتى مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وسكن لأجل 

الوقف . 

الشافه فية: فوله : (ليس الجمل) حيث أتى بليس حرف عطف لينفي عما بعده صنع 

الجزاء الذي ثبت لما قبله وهو الفتى. 

والقول بأن ليس يأئي حرف عطف هو قول البغداديين كما ذكره المؤلف؛» تبعاً لابن 

عصفورء ونقله أبو جعفر النحاس وابن بابشاذ عن الكوفيين» وجرى عليه الناظم في 

كتابه التسهيل . 

ونظر هذا البيت قول نفيل بن حبيب الختعمي؛ على ما ذكره ابن هشام في السيرة: 

أَئِنَ التَقَد وَالإِلْهُ الطَالِبٌُ وَالأشْرَمُ التَخْلُوبٌ لَيْسَ الغَالبُ 
وهو بيت يقوله نفيل في قصة أصحاب الفيل . 
والذين منعوا مجيء (ليس) حرف عطف يخرجون بيت الشاهد على أن ليس فيه فعل - 
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فصل : أما الواو فلمل الجمع'"2؛ فَتَْبُ متأشرا في الحكم نحو : «ولقذ 
أَزْسَلْنَا وحاً أ وَإبْرَامِيم4” "©» ومتقدماء نحو: كَذَلِكَ يوحي إِلبِكَ وَإلَى الْدِينَ من 
لك74: ومُصَاحباًء نحر: تَأنْجَيَْاُ وَضْحَابَ الكفية29. 


وتنفرد الواو”*» بأنها تعطف أسْمآً على اسم لا يكتفي بالكلامٌ به ك0 اخْتِصمَ 


ماض ناقص يرقع الاسم وينصب الخبر» و(الجمل) اسمه مرفوع بالضمة الظاهرة» 
وخبره محذوف. وقدره العيني بقوله: (ليس الجمل مجزياً) وليس هذا التقدير بشيء: 
ولعله قرأ (يجزى الفتى) بالبناء للمجهول. فقدره كذلك» وقدر الشيخ خالد (ليسه 
الفتى) والتحقيق أن تقدير الكلام على هذا الوجه: ليس الجمل جازياً؛ فاعرف ذلك. 
ويمكن إجراء مثله في بيت نغيل بن حبيب» وذلك أن تجعل (الغالب) أحد معمولي 
ليس والآخر محذوفء والتقدير: ليس الغالب الأشرم. 

وجعل ابن مالك قول نفيل (ليس) فعلاً ماضياء و(الغالب) اسمهاء وجعل خبرها 
ضميراً متصلا محذوفآء والتقدير: والأشرم المغلوب ليسه الغالب. بل في كلامه ما 
بدل على أن شرط الحذف كونه ضميراً متصلاً وقد حكى كلامه القسطلائي في شرح 
البخاري 7147/9 . 

)١(‏ خالف في ذلك بعض الكوفيين وقطرب وثعلب والربعي والفراء والكسائي وابن 
درستويه؛ فذهبوا جميعاً إلى أنها للترتيب؛ ثم على ما في الكتاب ‏ وهو أنها لمطلق 
الجمع ‏ المتبادر منها المعية؛ وبعده الترئيب. 

(47 سورة الحديد؛ الآية: 8 افإبراهيم معطوف بالواو على نوح. وقد علم أن نوحاً سابق 

في الإرسال على إبراهيم . 

(0) سورة الشورىء الآية: ” فالذين من قبلك: معطوف على ضمير المخاطب وهو 
الكاف المجرور محلاً بإلي مع إعادة العامل مع المعطوف؛ والمعطوف سابق في وقث 
الحكم وهو الإيحاء على المعطوف عليه بغير ترده. 

(1) سورة العتكبوت. الآاية: 08 فأصحاب السفينة معطوف على ضمير الغائب الذي هو 
الهاء عطف مصاحب في الإنجاء على مصاحبه . 

2١‏ وقد انفردت الواو أيضاً بمواضع كثيرة نذكر لك هنا أهمها: 

الأول :عطف سببي على أجنبي في باب الاشتغال» نحو قولك: (زيد ضريت عمراً 
وأخاه) ونحو قولك (زيد مررت بقومك وقومه) فعمرو في المثال الأول أجلبي من زيد 
لأنه غير مضاف إلى ضميره» و(أخاه) سيبي منه لإضافته لفضميره: وقومك في المثال 
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الثاني أجنبي؛ وقومه سببي لإضافته لضمير زيد. 
الثاني : عطف المرادف علي مرادقه؛ نحو قوله تعالى: #شرعة ومنهاجاً» في بعض 
التفاسير؛ ونحو قول الشاعر: 

رَقَدَّدتِ الأدِيم لِرَمِمَيْهِ وَأْفَّى قَوْلَهَا كَذباً وَتَنَا 
الثالث: عطف عامل:قد حذف وبقي معموله» نحو قوله تعالى: #والذين تبوءوا الدار 
والإيمان» ونحو قول الشاعر: | | 

© عَلَفْتْهَا تنا وْمَاءٌَ باردا » 
وقد مضى بيان ذلك في باب المفعول معه. وسيذكره المؤلف آخر الباب. 
الرابع : جواز الفصل بين المتعاطفين بها بالظرف أو الجار والمجرورء نحو قوله 
تعالى : #وجعلنا من بين أيدبهم سداً ومن خلفهم سد . 
الخامس : جواز العطف بها على الجوار في الجر خاصة؛ نحو قوله تعالى: #وامسحوا ٠‏ 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4 في قراءة جر الأرجل . 
السادس : جواز حذفها عند أمن اللبس» نحو قول الشاعر: 
عبت أَضْبَحْتَ كيت أَْمَيْتَ مما يَخْرِسُ الَْوُدَ في قُوَادٍ الكَرِيمٍ 

السابع : وقوع (لا) بينها وبين المعطوف بهاء إذا عطفت مفرداً على مفردء وذلك بعد 
النهي والنفي أو ما هو في تأويل النفي» فالأول نحو قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله 
ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ب والثاني نحو قوله سبحانه : #فمن فرض فيهن 
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» والثالث نحو قوله جلت كلمته #غير 
المنضوب عليهم ولا الضالينة . 

من : وقوع (إما) بينها وبين معطوفهاء إذا عطفت مفرداً على مفرد أيضاًء ويغلب في 
هذه الحالة أن تكون مسبوقة بإما أخرى» نحو قوله تعالى: #إما العذاب وإما الساعة» 
ونحو قوله سبحانه #إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» . 
التاسع : عطف العقد على النيف نحو قولك (أعطيته ثلاثاً وعشرين قرشاً) . 
العاشر : عطف النعوت المتفرقة نحو قول الشاعر: 

يكيئتء» وما بُكَى رَجُلٍ حَزِينِ عَلَى رَيْمَنِنِ مَسْلُوب وبال 

الحادي عثير : عطف ما كان حقه أن يثنى أو يجمع» فمثال ما كان حقه أن يثنى قول 


الفرزدق : 


إِنَّ اليَزِيّة لآ رَرْئَة بَعْدَهمَا َقْدَانَ مثل مُحَمَدٍ وَمْحَهَدٍ 
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زَيْدٌّ وَعَمْرُو) و (تَضَارَبَ زَيْدٌّ وَعَمْدُو) و (اضْطفٌ ريد 3 وَعَمْرُو) و (جَلَسْتُ َيْنَّ يد 
َعَمْرِو) إذ الاختصام والتضاربُ والاصطفاف والبْيْةٌ من المعاني التي التي لا تقوم 
إلا بائنين فصاعداً, ومنْ ْنَا قال الأصمعي : الصَّوَابٌ أن يتبال: 

*1 - # بَيْنَ الدّحُولٍ وَحَوْمَلٍ » 


فقد كان من حقه أن يقول: فقدان مثل المحمدين - بالتثنية ‏ ومثال ما كان حقه الجمع 
قول أبي نواس 
نا بها يَوْماً وَيَوْمِا وَنَالِاً وَيَوْماً لَه يَوْمٌ الترَخُلٍ حَامِسٌ 
فقد كان الأصل أن يقول: أقمنا بها ثمانية أيام . 
الثاني عشر: عطف العام على الخاص؛ نحو قوله تعالى: #رب اغفر لي ولوالدي 
ولمن دخل بيتي مؤمئاً وللمؤمئين والمؤمنات؟ فإن المؤمنين والمؤمنات أعم ممن دخل 
بيته مؤمناًء وأما عطف الخاص على العام فيجوز أن يكون بالواو» نحو قوله تعالى: 
#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى#4 ونحو قوله سبحانه: «وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح» ويجوز أن يكون بحتى نحو قولك: «مات الناس حنى 
الأنبياء؟. 
الثالث عشر: امتناع الحكاية مع وجودهاء فإذا قال لك قائل «رأيت زيداً» جاز لك أن 
تقول: «من زيداً» بالحكاية من غير الواوء فإذا جثت بالواو لم تجز الحكاية ووجب أن 
ترفع زيداً فتقول: «ومن زيد) وفي هذا الموضع نقد حاصله أن الفاء تشارك الواو فيه. 
الرابع عشر: العطف في بابي التحذير والإغراء. نحو قوله تعالى : اناقة الله وسقياها» 
ونحو قولك : «المروءة والنجدة؟, 1 
الخامس عشر : عطف «أي» على مثلهاء نحو قول الشاعر: 
َلينْ لَقِيئْكَ عَالِيْن لنَعْلَمَنْ أيِّي ويك قَارِسُ الأخرّاب 

41 - هذه كلمة من بيت من الطويل لامرىء القيس بن حجر الكندي هو مطلع معلقته» وهو 

قوله: 
قنَا تبك مِنْ ذكرى حَِيبٍ وَمَئْرِلِ بسِقْط اللَوَى بَئنَ الدّحُولٍ فَحَوْمَلٍ 

اللغة: (قنا) هو أمر من الوقوف. ويقال: الألف فيه ألف الاثد ثنين ؛ لأن من عادة العرب 
أن يسيروا في رففة أقل عددها ثلاثة» فإذا تكلم أحدهم كان المخاطب اثنين» وقيل: 
الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة والمخاطب واحدء غير أنه عامل الكلمة في - 
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-20 الوصل كما يعاملها في الوقف (نبك) مضارع مجزوم في جواب الأمر من البكاءء وهو 
إرسال الدمع؛ والبكاء يمد ويقصر (ذكرى) بكسر الذال وسكون الكاف ‏ مصدر بمعنى 
التذكر (حبيسب) هو المحبوب» فعيل بمعنى مفعول (سقط اللوى) السقط - بتثليث 
السين وسكون القاف ‏ منقطع الرمل حيث يستدق طرفه. واللوى ‏ بكسر أوله 
مقصوراً- رمل يتلوى وينحني (الدخول) بفتح الدال ‏ اسم موضع (حومل) بزئة 
جوهر اسم موضع أيضاً. 
المعذى: خاطب رفيقيه؛ وطلب منهما أن يقفا معه ويتلبثاء ويسعداه بالبكاء وإرسال 
الدموع؛ من أجل تذكر حبيب له ومن أجبل تذكر منزل كان مألف هواه ومربع لهوه بقع 
بين هذين الموضعين اللذين هما الدخول وحومل. 
الإعراب: (قنا) 'فعل أمر مبني على حذف النون» وألف الاثنين فاعله (نبك) فعل 
مضارع مجزوم في جواب الأمر وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليهاء 
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوياً تقديره نحن (من) حرف جر (ذكرى) مجرور بمن» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر» والجار والمجرور متعلق 
بنبك. وذكرى مضاف و(حبيب) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (ومنزل) الواو 
حرف عطف؛ منزل: معطوف على حبيب (بسقط) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة 
لمنزلء وسقط مضاف و(اللوى) مضاف إليه(بين) ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة 
ثانية لمنزل؛ وبين مضاف و(الدخول) مضاف إليه (فحومل) الفاء حرف عطفء 
حومل: معطوف على الدخخول. 
الشاهد فية: قرله: (بين الدخول فحومل) ووجه الاستشهاد بهذه العبارة يستدعي أن 
نقرر لك قاعدتين: أما القاعدة الأولى فهي أن (بين) كلمة واجبة الإضافة» وهي لا 
تضاف إلا إلى متعددء سواء أكان تعدده بسبب التثنية أو الجمع أم كان تعدده بسبب 
العطف؛ فمثال الأول (جلست بين الزيدين) و (جلست بين الأدباء) ومثال الثاني 
(جلست بين زيد وبكر) وأما القاعدة الثائية فهي: أن أصل وضع الفاء العاطفة على أن 
تدل على الترتيب بغير مهلة» ومعنى ذلك أن العامل في المعطوف عليه قد وقع معناه 
عليه أولاً» ووقع على المعطوف بعد وقوعه على المعطوف عليه ولكن من غير تراخ في 
الزمن» وأن الأصل في وضع الواو العاطفة أن تتبادر منها الدلالة على أن العامل قد وقع 
أثئره على المعطوف والمعطوف عليه دفعة واحدةق» فإذا قلت : (جلست بين زيد فعمرو) 
فمعناه أن جلوسك قد تم أولاً بين زيد» ثم وقع مرة أخرى بين عمروء وهذا كلام لا- 
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بالواو؛ وَحُجَة الجماعة أنَّ التّقدير: بين أماكن الدّخول فأماكن حَوْمَل؛ فهو 
بمنزلة (اخيّصَمَّ الرّيْدُونَ فالعمرون) . 
اننا 
وأما الفاء فللترتيب والتّعْقيب» نحو : اأْمَائَهُ فَأَفير م وكثيراً ما تقتضي 
أيضاً التسدّب إن كان المعطوف جملة؛ نحو : «نوكرة مُوسَى قَقَضى 00 
واغْتْرض على الأوّل بقوله تعالى : طأُمْلَّكْنَاهَا فَجَاءَها بَأسْنا©” )2 ونحو: (تَوَضَأ 
تَمْسَل وَجْهَهُ وََدَيْه) الحديث» والجواب : أنَّ المعنى أردنا إهلاكهاء وأراد الوضوءء 


ا . 


وعلى الثاني بقوله تعالى: لفْجَمَلَهُ هُنَا2©4, والجواب أنَّ التقدير: فَمَضَتْ 


- يتحقق فيه ما تقئضيه (بين) من الإضافة إلى متعددء وأما إذا قلت (جلست بين زيد 
وعمرو) فمعناه أن الجلوس قد تم بين الاثنين دفعة واحدة» وهذا معنى يليق بما تقتضيه 
(بين) مما ذكرناء ولهذا كان الأصمعي يقول: أخطأ امرؤ القيسء وكان من حق 
العربية عليه أن يقول (بين الدخول وححومل) , 
وقد عني العلماء بتصحيح عبارة امرىء القيس؛ فذكروا أن كلمة (الدخول) لا يراد بها 
في هذا الموضع جزئي مشخص. وإنما يراد بها أجزاء ذلك المكان. فكأنه قال: (بين 
أماكن ‏ أو أجزاء ‏ الدخول) ثم عطف عليه اسماً آخر بالمعنى الذي أراده من الاسم 
الأول؛ فكأنه قال: (فأماكن . أو أجزاء حومل) ولا شك أن هل التخريج يصحح لك 
القاعدتين جميعاًء فأنت تري أن (بين) قد أضيفت الى متعدد من النوع الأول الذي 
ذكرناه في نوعي التعدد السابقين» وأنه لا مانع حينئك من العطف بالفاء لأن معناها 
يتحقق .بعد هذا التأويل» ومع تصحيح هذا التخريج لعبارة امرىء القيس فإنا نراه 
تخريجاً لا ينبغي أن تأخد به؛ وقد تكرر في شعر امرىء القيس أيضاً مثل ذلك؛ ومن 
ذلك قوله: 
وَمَا هَاجّ مَنِدَا الشّوْقَ غَيِرُ مََازِنِ دَوَارِسَ بَئِنَ يديسل فَسَرُقَانِ 
وقد وقع مثل ذلك في قول كثير عزة: 

ورسومٌ الدَيَارٍ تَمِرِفُ مِنهًا ‏ بِالْملاآً بَنِنَ تَلَميْنٍ فُريمٍ 

.5١ سورةعبسء الأية:‎ )١( 

(1) سورة القصصء الأية: 1١6‏ . 

(9) سورةالأعراف. الآية: 4. 

(4) سورة الأعلى. الآية: 9. 
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فجعله عنام أو بأن الفاء نابت عن ثم كما جاء عكسه وسيأتي . 


تختصٌ الفاء بها َف على الضّلَةِ ما لا يَصِخ كونه صِلَةٌ لخلوه من العائدء 
نحو: «لثن يَقُومَان فَيَفْضَبُ رَيْدُ أَحَوَاكَ)؛ وعكسه) تحو: : «الذي يوم م أخوّاكٌ 
فيْضَبُ هو داه ومثل ذلك جارٍ في الخبر والصفة والحال» نحو: «أنميَ تر أنَّ الله 


نَل من السَمَاء مَاء تح الأذض مُخْضَرَة» "١‏ » وقوله: 
4 وَإِنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ المَاءٌ تَارَةٌ فيَنْدُو عقاف قاع فاقاة فافد ف رد يو روا مدو 


باينا 
1 كعم والكاد. سو ا 4 ذا شا 2 (50) اام 
وأما (ثم) فللترتيب والتراخي» نحو: «فأقبره لم إذ أنشره» ٠»‏ وقد 


. 51 سورة الحج. الآية:‎ )١( 

- هذا الشاهد من كلام ذي الرمةء وهو غيلان بن عقبة؛ وما ذكره المؤلف ههنا قطعة من 
بيت من الطويل» وهو بثمامه هكذا: 

َإِنْمَاكُ عَننِي يَحْسِرٌ المَاهُ ثَارَةَ فَيَئِدُوء وَثَارَاتِ يَجِمْ فَيَفْرَقُ 

اللغة: (إنسان عيني) هو مثال العين» وهي النقطة السوداء التي تبدو لامعة وسط 
السواد (يحسر) يكشف. وبابه ضرب (فيبدو) يظهر (يجم) يكثر. 
الإعراب: (إنسان) مبتدأء وهو مضضاف وعين من (عيني) مضاف إليهء وعين مضاف وياء 
المتكلم مضاف إليه (يحسر) فعل مضارع (الماء) فاعله (تارة) مفعول مطلق» ومثله: 
مرة؛ وطوراً (فيبدو) الفاء عاطفة» يبدوء فعل مضارع» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا 
تقديره هو يعدو إلى إنسان عيني (وتارات) الواو عاطفة؛ تارات: معطوف بالواو على 
تارة منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم (يجم) فعل مضارع وفاعله 
ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الماء (فيغرق) الفاء عاطفة. يغرق: فعل 
مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى 
إنسان عيني. 
الشاخد في: أنه عطف الجملة التي تصلح لأن تكون خبراً عن المبتدأء وهي قوله 
(فيبدو)؛ لأنها مشتملة على ضمير يعود إلى المبتدأ الذي هو قوله (إنسان عيني) عطفها 
على جملة لا تصلح لأن تكون خبراً بسبب خلوها من ذلك الضمير» وهي جملة (يحسر 
الماء ثارة) . 

(؟) سورة عبسء الآية: 57 
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”ع 71 . 
توضع موضع القاء؛ كقوله: 
نك * جرَى في الأتابيبٍ ثم اضطرَبٌ » 


سانيا 


6 - هذا الشاهد من كلام أبي داودء واسمه حارثة (ويقال جارية) بن الحجاجء الإيادي؛ من 
كلمة يصف فيها فرسهء وما ذكره المؤلف ههنا عجز بيت من المتقارب؛ وصدره قوله: 
« كَهَرٌ الودَيْنِيّ تَحْتَ 3 حت العَجاج » 
(الرديئي) الرمح المنسوب إلى ردينةء قال الجوهري: عي امرأة اشتهرت بصنعها 
(العجاج) التراب الذي تثيره أقدام المتحاربين أو خيولهم (الأنابيب) جمع أنبوبة» وهي 
ما بين كل عقدتين من القصبة. 
الإعراب: (كهز) الكاف حرف جرء وهزء مجرور بالكاف» وعلامة جره الكسرة 
الظاهرة » والجار والمجرور متعلق بمحذوف يقع صفة لمصدر محذوف يقع مفعولاً 
مطلقا عامله قوله (اجعلب) في بيث قبل بيت الشاهد؛ وهو قوله: 
ِذَا تِدَنَهمَمَنْ قَاتَهُ وَرَلْنْ عَلاببهُ وَاجْمَلَبْ 
وكانه قال: واجعلب اجعلباباً ممائلاً لهز الردينئ» وهز مضاف» والردينيّ مضاف إليه 
مجرور بالكسرة الظاهرة» وهو من إضافة المصدر لمفعوله (تحت) ظرف مكان 
منصوب بهزء وهو مضاف و(العجاج) مضاف إليه مجرورة بالكسرة الظاهرة (جرى) 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذرء وفاعله ضمير مستثر 
فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى هز الردينيّ (في) حرف جر (الأناييب) مجرور بفي» 
والجار والمجرور متعلق بقوله جرى (ثم) حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب (اضطرب): فعل ماضض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب؛ وسكن 
لأجل الوقف. 
الشاهد فية: قوله (ثم اضطرب) فإن الظاهر أن (ثم) في هذه العبارة قد خرجت عن 
أصل وضعها إلى موافقة الفاء في معناهاء ألا ثري أن اضطراب الرمح يحدث عقيب 
اهتزاز أنابيبه من غير مهلة بين الفعلين» ولو بقيت ثم على أصلها لدل الكلام على أن 
الاهتزاز يجري في أنابيب الرمح ثم تحدث فترة ثم يكون اضطراب الرمح بعد هذه 
الفترة» وذلك غير مستقيم . 
هذا توجيه كلام المؤلف هنا وفي (مغني اللبيب) وقال الشيخ خالد: إذ الهز متى جرى 
في أنابيب الرمح يعقبه الاضطراب» ولم يتراخ عنه» قاله في المغني» واعترضه قريبه- 


ايض 
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لف 


زفق 


زف 


وأما (حَنّى) فالعطفُ بها قليلٌ» والكوفيون يُُكرونه؛ وشروطة أربعة أمُور: 
أحدها: كون المعطوف اسم" . 

والثاني: كونه ظاهراً؟ فلا يجوز (قَام الَاسُ حَتّى أنا) ذكرة الْحَضْرَاوي 7 
والثّالث: كونه بعضاً من المعطوف عليه؛ إما بالتحقيق”": نحو: (أكَلْثُ 


فقال: والظاهر أنه ليس كذلك» بل الاضطراب والجري في زمن واحدء وجوابه أن 
الترتيب يحصل في لحظات لطيفة؛ اه. 

وملخص اعتراض قريب المؤلف: أن المقام لواو العطف التي تقتضي الجمع مطلقاً 
وليس المقام للفاء التي تقتضي أن يحصل الهز أولاً في الأنابيب ويعقبه حصول 
الاضطراب في الرمح . 

وحاصل الجواب أنا لا نسلم أن المقام لغير الفاء؛ لأن الترتيب المشروط في الفاء 
يحصل في لحظات لطبفة لا يشعر بها الناظر؛ وقد توقف الدنوشري في فهم هذا 
الجواب ولا محل لتوقفه . 

هذا الذي ذكره المؤلف ‏ من أن المعطوف بحتى لا يجوز أن يكون فعلاً ‏ هو مذهب 
جمهرة النحاة» ووجه ما ذهبوا إليه أن الأصل في حتى أن تكون جارة؛ والعاطفة منقولة 
من الجارةء وحرف الجر لا يدخل إلا على الاسم» فبقي لحتى بعد نقلها ما كان لها قبل 
النقل» وخالف في هذا الشرط ابن السيد» وكأنه نظر إلى ما طرأ عليها من النقل 
للعطف» وقاسها على غيرها من حروف العطف» فإذا قلت (أكرمت زيداً بكل ما أقدر 
غليه حتى جعلت نفسي له حارساً) أو قلت (بخل عليّ زيد بكل شيء حتى منعني داتقاً) 
جاز في هذين المثالين اعتبار حتى عاطفة عند ابن السيدء والجمهور يمنعون ذلك» 
فالمثالان عندهم إما خطأ» وإما على تأويل الفعل التالي لحتى بمصدر مجرور بها. 

قال ابن هشام المؤلف في مغني اللبيب عن هذا الشرط الذي ذكره ابن هشام الخضراوي 
(ولم أقف عليه لغيره) والذي ذكره ابن هشام الخضراوي من أنه يشترط في الاسم 
المعطوف بحتى أن يكون ظاهراً لا ضميراً ‏ له وجه؛ فقد علمت أن الأصل في حتى أن 
تكون جارة» وأنهم استصحبوا بعد ثقلها إلى العطف حالها قبل النقل» وأنت تعلم أن 
حتى الجارة لا تجر إلا الأسماء الظاهرة؛ وعلى هذا لا يجوز لك أن تقول (حضر الئاس 
حتى أنا) ولا (أكرمت القوم ححتى إياك) . 

يعتبر بعضاً كل واحد من ثلاثة أنواع : 
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السمكة حَّى رَأَسَهَا) أو بالتأويلٍ ؛ كقوله: 


لحل 


دك 


-أَلقَئ الصّحِيمَة كَيْ يُخَْفَ رَعْلَهُ ‏ وَالرَاد حَمَى نَئله ألَقَامَا 


الأول: أن يكون جزءاً من كل نحو (أكلت السمكة حتى رأسها) . 
الثاني : أن يكون فرداً من جمع نحو قولهم (قدم الحجاج حتى المشاة) . 
الثالث: أن يككون نوعاً من جنس نحو (أعجبني التمر حتى البرني). 
هذا بيت من الكامل: وقد حكى الأخفش عن عيسى بن عمرء فيما ذكره أبو علي 
الفارسي» أن هذا البيت من كلام أبي مروان النحوي» بقوله في قصة المتلمس» وفراره 
من عمرو بن هند» في فصة معروفة» وبعد هذا البيت قوله : 

وَمَضَى ين يرِيدَ عَمَرِ خَلْتَهُ حرفا وَفَارَقَ أَرْضَة رَقَدَمًا 
اللغة: (ألقي) تقول : ألقى فلان الشيى» تريد أنه رمى به إلى الأرض (الصحيفة) هي ما 
يكتب فيه سواء أكان قرطاساً أم رقاً (رحله) الرحل ‏ بفتح الراء وسكون الحاء ‏ المتاع 
(والزاد) كل شيء يستصحبه المسافر معه ليبلغه مقصده (لعله) التعل: اسم لما يلبس 
في الرجل . 
الإغراب: (ألقى) فعل ماض مبني على الفتح مقدر على الألف. وفاعله ضمير مستتر فيه 
جوازاً تقديره هو يعود إلى المتلمس المحدث عنه (الصحيفة) مفعول به لألقى (كي) 
حرف تعليل وجر (يخفف) فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد كي التعليلية» 
وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو وأن المصدرية مع ما دخلت عليه في تأويل 
مصدر مجرور بكي وكي ومجرورها متعلقان بقوله ألقىء وتقدير الكلام: ألقى 
الصحيفة لتخفيف رحله (رحله) رحل : مفعول به ليخفف منصوب بالفتحة الظاهرة» 
وهو مضاف وضمير الغائب مضاف إليه (والزاد) الواو عاطفة» الزاد: معطوف على 
رحله (حتى) حرف عطف (نعله) نعل بالتصب - مفعول لفعل محذوف يفسره 
المذكور بعده ‏ والتقديرء حتي ألقى نعله؛ ونعل مضاف وضمير الغائب مضاف إليه» 
وعلى هذا يكون جملة (حتى ألقى نعله) معطوفة على جملة (ألقى الصحيفة والزاد) 
وتكون حتى قد عطفت جملة على جملة (ألقاها) ألقى: فعل ماض» وفاعله ضمير 
مستتر فيه جوازاً تقديره هوء وضمير الغائبة العائد إلى النعل مفعول بهء والجملة لا 
محل لها مفسرة» ويجوز أن تكون حتى عاطفة بمعنى الواو ويكون.قوله (نعله) معطوفاً 
على الزاد» عطف مفرد على مفردء: وتكون جملة (ألقاها) توكيداً لفوله (ألقى 
الصحيفة) ويكون الضمير البارز في (ألقاها) عائداً على الصحيفة» وهذا الوجه الأخير - 
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فيمن نصب (لَعلّه)» إن ما قبلها في تأويل ألقئ ما يِل أو شبيهاً بالبعض» 
كقولك : (أْعْجَبئنِي الْجَارِيَةُ حَتّى كَلامُّهَا) ويمتنع (حَبَى وَلَدُهَا) وضَابطُ ذلك أنه إن 


وه 


حَسّنّ الاستثناء حَسُنّ دخول حتى . 

والرابع : كونه غاية في زيادة حسشّية» نحو: (فُلانَ يَهَبُ الأعْدَاد الكثيرة حَنّى 
الألوفٌ) أو مَعْئّوِية نحو : : (مَاتَ النّاسٌّ م قت حُنّى الأنبياف» أو الملوكٌ)» أو في د نقص 
كذلك» نحو: : (المُؤم ِنب الْحسئاتٍ حل مل الذّرّة)» ونحو: (عَلَبَكَ النَّاسُ 
0-8 الصَّبْيّاتُ أو الّسَاء فى" 


- 0 هو الذي يظهر من كلام المؤلف أنه مقصوده بالإتيان بهذا البيت ههناء وهذان 
الوجهان من الإعراب يجريان على رواية نصب (نعله) وقد وردت الرواية بجر (نعله) 
وبرفعه أيضاًء فأما رواية الجر فتخرج على أن (حتى) حرف جرء وثعله مجرور بحتى 
ومضاف إليه؛ والجار والمجرور متعلق بألقى السابق» وجملة (ألقاها) مؤكدة؛ وأما 
رواية الرفع فتخرج على أن (نعله) مبتدأء وخبره هو جملة (ألقاها) وحتى ليست 
عاطفة؛ وإنما هي حرف ابتداء» فجملة المبتدأ والخبر لا محل لها ابتدائية . 
الشاهد فيه؛ قوله (حتى نعله) واعلم أولاً أن هذه الكلمة ‏ وهي (نعله) ‏ تروى بالرقع 
وبالجر وبالنصبء كما ذكرنا في إعراب البيث» فأما رواية الرافع فتخرج على أن 
(حتى) ابتدائية و(نعله) مبتدأء وجملة (ألقاها) في محل رفع خبر المبتداء» وأما رواية 
الجر فتتخرج على أن (حتى) حرف غاية وجرء و(نعله) مجرور بحتى ومضاف إليه؛ 
وأما رواية النصب فعلى أن يكون (نعله) مفعولاً لفعل محذوف يفسره المذكور: كما 
قلناه في إعراب البيت . 
ثم اعلم أن الاستشهاد بهذا البيت هنا إنما هو على رواية النصب»؛ والذي سوغ عطف 
(نعله) على ما قبله ‏ مع أنه يشترط في العطف بحتى أن يكون المعطوف بعض 
المعطوف عليه هو التأويل في المعطوف عليه: وهذا معنى قول المؤلف (قإن ما قبلها 
في تأويل ألقى ما يثقله) ولا شك أن النعل بعض ما يثقله ويضعف حركته في الانفلات 
والهرب. 

(1) ملخص الكلام أنه لو لم يكن ما بعد حتى من جنس ما قبلها إما تحقيقاً وإما تأويلاً وإما 
تشبيهاً» أو كان ما بعدها من جنس ما قبلها على أحد الوجوه الثلاثة ولكنه لم يكن غاية 
لما قبلهاء أو كان ما بعدها غاية وطرفاً لما قبلها لكئه ليس دالاً على زيادة أو نقص - 
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وأما (أم) فضربان: منقطعة وستأتي؛ ومتصلة وهي الْمَسْبُوقة إمّا بهمزة 
التسويةء وهي الداخلة على جملة في محل المصدرء وتكون هي والمعطوفة عليها 
فعليتين» نحو: جسَرّاء عَلَبِهِمْ أأندَرْتَهمْ أمْ لم تُنْذَرْهُمْ لآ يُؤْمِئُونَ 27 : أو اسميتين» 
كقوله : 

الك »أَمَوْتيّ نَاءِأْمْهُرَالَانَ وَافَمٌ * 


حسيين أو معنويين» فإنه لا يجوز أن تجعلها عاطفة» ويتفرع على هذا أنك لو قلت: 
(صادقت العرب حتى العجم) لم يصحء لأن العجم ليس من جنس العرب» ولو قلث 
(خرج الفرسان إلى القتال حتى بئو فلان) وكان بنو فلان هؤلاء في وسط الفرسان لم 
يصحء لأن ما بعد حتى حينئد ليس غاية لما قبلها إذ الغاية ليست إلا في الأطراف عاليها 
وسافلهاء ولو قلت (زارني القوم حتى زيذ) ولم يكن زيد متميزاً بفضل أو منفرداً 
بخسيسة لم يصح؛ لأن ما بعد حتى حينثل ليس ذا زيادة ولا نقص. 

)1١(‏ سورة البقرةء الاية: *» سورة يسء الاية: 2٠١‏ ومثل هذه الاية الكريمة في وقوع 


الفعليتين قول الشاعر: 
0 0 الى لس أ كم وو إزعم” ويم 
سُوَاء عليّك اليَوْمٌ انصاعت النْوَى يخرقاء أمْ انخى لك الشيّف ذابح 
ومثله قول الآخخر: 


ما أُبَالِي أَنَبٌ بِالحَرْنِ تبسن أم لَعَانِي بِعَمْرٍ غَدِبٍ ليم 
-١7‏ لم يسم أحد ممن وقفنا على كلامه قائل هذا الشاهد؛ لكن صدره الذي ستسمعه يشبه 
كلام متمم بن نويرة في رثاء أخخيه مالك. وما ذكره المؤلف ههنا عجز بيت من الطويل» 
وصدره قوله؛ 
» رَلَمْتُ الي بَنْدَ قَنْدِيَ مَاليكا * 
اللغة: (لست أبالي) يريد أنه لا يعبأ ولا يكترث (ناء) اسم فاعل فعله نأى ينأي ‏ من 
باب فتح يفتح إذا بعد. 
الإعراب: (لست) ليس: فعل ماض ناقص» وتاء المتكلم اسمه (أبالي) فعل مضارع 
مرفوع بضمة مقدرة على الياء. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا وجملة الفعل 
المضارع وفاعله في محل نصب خبر ليس (بعد) ظرف زمان متعلق بقوله أبالي» وبعد 
مضاف وفقد من (فقدي) مضاف إليه» فقد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه من إضافة 
المصدر إلى فاعله (مالكا) مفعول به للمصدر منصوب بالفتحة الظاهرة (أموتي) الهمزة 
للاستفهام حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. موت: مبتدأ» وياء المتكلم - 


رضن 
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ال 00 


أو مختلفتين» نحو 20 سَوَاء مَلبِكُمْ أَدَعَوْتُمْوْهِمْ . م أن صَاممُونَ 14' 'ء وإمًا بهمزة 


يُطلب بها ويأم التَّمْيينَ» وتقع بين مفردين متوسّط بينهما ما لا يُشأل عنه نحو: 


0 


مضاف إليه (ناء) بر المبتدأء وجملة المبئدأ وخبره في محل نصب بقوله أبالي؛ وقد 
علق هذا الفعل عن العمل في اللفظ بحرف الاستفهام (أم) حرف عطف مبني على 
السكون (هو) ضمير منفصل مبتدأ (الآن) ظرف زمان منصوب بقوله واقع الأتي» 
وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة (واقع) خبر المبتدأء وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب 
معطوفة على جملة المبتدأ والخبر السابقة. 
الشاهو فية: قوله (أموتي ناء أم هو واقع) فإن أم وقعت بين جملتين» وقد عطفت 
إحدى هاتين الجملتين على الأخري؛ وهاتان الجملتان اسميتان كما ترىء فإن كل 
واحدة منهما مؤلفة من مبتدأ ونخبر. 1 1 
ونظير هذا الببت في وقوع الاسميتين قول الاخرء وهو الشاهد 419 الآتي: 
لعنرّك مَا أنري وَإِنْ كُلتُ ثارباً شَُيْتُ بن سَهْمٍ آم شُمَيِتُ بْنْ مقر 
شعيث : مبتدأء وابن سهم ! خبره وكذلك ما بعده. 
ونظيره ما أنشده الفراء: 
سَواءٌ -إِذًا ما أَضْلَحَ الله أَمْرَهُمْ- عَلَيْنَا: أَدَلْرٌ مَالْهُمْ ام أَضَارمُ 
أي: أمالهم كثير أم مالهم أصارم , 
واعلم أن همزة التسوية أكثر ما تقع بعد (سواء) كما في الآيتين الكريمتين اللتين تلاهما 
المؤلف ؛ أو بعد (ما أبالي) كما في البيت المستشهد بهء وكما في قول الآخر: 

مَا ثُبَالِي أَنَبَ بِالحَرْنِ تس أْ تابي بشهر عَنِبٍ لهم 
أو بعد (ما أدري) كما في قول زهير بن أبي سلمى المزني : 

وَمَا أَذْرِي؛ وَسَرْفَ إِخَال أذْري أقَرْمْ آل حصن آمْ نا 
وليس معنى هذا أنها لا تقع إلا بعد هذه الكلمات» قال المؤلف في مفني اللييب 
١7/١(‏ بتحقيقنا): (قد تلخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فترد لثمانية معان 
أحدها: التسوية؛ وربما توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء 
بخصوصهاء وليس كذلك؛ بل كما تقع بعدها تقع بعد ما أبالي وما أدري وليت شعري 
ونحوهن) اه. ومما أشار إليه بنحوهن (لا أعلم) في نحو قولك (لا أعلم أجاءك 
رسولي أم ضل الطريق) . 


سورة الأعرافب» الأية: 1917 . 
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جأثم أَشَدُ خَلْقاً أم السَمَاء 204 : أو متأخراً عنهماء نحو: إن أذري أَقَرِيبٌ أم بَعِيدٌ 
م 205 ذن3 بين فعلينين» كقوله: 
41 «نَقُلْتُ أنيَ سَرَثْ أَمْ عَادنِي حلم »« 


)2 سورة للنازعات» الآية: 717: والسؤال في هذه الآية الكريمة عن المحكوم عليه وهو 
أنتم والسماء ‏ وقد توسط بينهما المحكوم به وهو أشد خلقاً - وليس السؤال عنه» 
وأوقع أححد المسؤول عنهما بعد الهمزة ‏ وهو أنتم ‏ والثاني بعد أم ‏ وهو السماء 
ليفهم: السامع من أول الأمر الشيء الذي يطلب المتكلم منه تعيينهء وهذا هو الذي 
تقتضيه الهمزة المعادلة: وكان يجوز أن يقال (أأنتم أم السماء أشد خلقاً) فتؤخر 
المحكوم به الذي لا يسأل عنه عن المحكوم عليه . 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: ٠١9‏ والسؤال في هذه الآية الكريمة عن المحكوم به وهو 
قريب وبعيد ‏ وقد تأخر عنهما المحكوم عليه وهو (ما توغدون) فتقدم المحكوم به 
ومعادله عن المحكوم عليه. ومن هنا تفهم أن (قريب) خخبر مقدمء وإبعيد) معطوف 
عليه بأم» و(ما) اسم موصول مبتدأ مؤخرء وجملة (توعدون) لا محل لها من الإعراب 
صلة؛ ويجوز أن يكون (قريب) مبتدأء و(بعيد) معطوفاً عليه و(ما) اسماً موصولاً 
فاعلاً تنازعه كل من قريب وبعيد سد مسد تحبر المبئدأ . 

. هذا الشاهد من كلام زياد بن حمل» ويقال: زياد بن منقذ؛ العدوي التميمي» من كلمة 
يتذكر فيها أهله ويحن إلى وطنهء وما ذكره المؤلف ههنا عجز بيت من البسيط؛ 


وصدره مع بيت سابق عليه قوله : 
0_1 و امي ل 7 3 0# م 
رَاوَتْ دُقَيْهُ شُمْئاً بَنْدَ ما مَجَعُوا لَدَى تَرَاحلَ في أَرْسَاغْهًا الخَدَمُ 
قَقُمْتُ للطّيف مُرْتاعاً فَأدقّبي َقُلْتُ: أي سَرثْ مل ل 


اللغة: (أهي) هو هنا بسكون الهاء إجراء لهمزة الاستفهام مجرى واو العطف وفائه: 
قال ابن ججني: سكن أول هي لاتصال حرف الاستفهام به إجراء للهمزة مجرى وار 
العطف وفائه ولام الابتداءء غير أن الإسكان مع همزة الاستفهام أضعف منه مع هذه 
الحروف من ججهة كون الهمزة يجوز قطعها عن المستفهم عنهء وليس كذلك واو 
العطف وفاؤه ولام الابتداء؟ قإنهن لا يجوز أن يفصلن عما اتصلن به (سرت) فعل 
ماض متصل بثاء التأنيث» من السري ‏ بضم السين ‏ وهو السير ليلا (عادني) أراد 
زارني»* وعبر بلفظ العيادة للإشعار.بما هو فيه من مرض العشق؛؟ فإن العيادة خخاصة س 
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8 مم ل 03 
لأن الأرْجَحَ كون (هي) فاعلاً بفعل محذوف»؛ واسميتين» كقوله!"" : 
2 0 .8 كم ٠‏ ركم 
114 » شَعَيْتُ ابن سَهُم أمْ شْعَيْتٌ ابن مقر » 


- بزيارة المريض (حلم) بضم الحاء المهملة واللام ‏ ما يراه الإنسان في النوم. 
الإعراب: (فقلت) الفاء حرف عطف, قال: فعل ماضء وثاء المتكلم فاعلهء (أهي) 
الهمزة للاستفهام ؛ هي : فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده (سرث) سرى: قعل 
ماضصء والثاء ثاء التأنيث: والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي» والجملة لا 
محل لها من الإعراب مفسرة» وتقدير الكلام: أسرت هي سرت» وجملة الفعل 
المحذوف وفاعله في محل نصب بقال (أم) حرف عطف مبني على السكون لا مخل له 
من الإعراب (عادني) عاد: فعل ماض.ء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به لعاد 
(حلم) فاعل عاد مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وجملة عاد وفاعله ومفعوله في محل نصب 
معطوفة بأم على جملة مقول القول السابقة؛ وستعرف في بيان الاستشهاد السر في 
جعلنا (هي) فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور بعده حتى تصير جملة مقول القول 
الواقعة بعد همزة الاستفهام فعلية؛ ولمذا لم نجعلها على الظاهر اسمية بأن نعرب 
(هي) مبتدأ وجملة (سرت) بعده في محل رفع بر المبتدأ. 
الشاهشد فية: وقوع أم معادلة لهمزة الاستفهام بين جملتين فعليتين: وذلك بسبب أن 
قوله (هي) فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعدهء والتقدير: أسرت هي سرت أم 
عادني» وإنما كان قوله (هي) فاعلاً لفعل محذوف على الأرجح لكون الأصل في 
الاستفهام أن يكون عن أحوال الذوات لأنها تتجدد وتحصل بعد أن لم تكن والدال على 
هذه الأحوال هو الفعل» وأما الاستفهام عن نفس الذوات التي تدل عليها الأسماء 
فقليل» والقليل لا يحمل عليه الكلام ما كان للكثير معنى صحبح . 

فق وقد تكون الجملتان مختلفتين إحداهما اسمية والأخرى فعلية؛ فمن مجيء أولاهما 
اسمية والثانية فملية قوله تعالى: طقل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي 
مداه ومن مجيء الأولى فعلية والثانية اسمية قوله سبحان: #أأنتم تخلقونه أم نحن 
الخالقون» لأن (أنتم) فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور لما علمث أن همزة 
الاستفهام أولى بالفعل من حيث إن الأصل في الاستفهام أن يكون عما في شأنه أن يكون 
محل شك أو تردد ‏ وذلك هو أحوال الذوات التي تعبر عنها الأفعال ‏ فأما الذوات 
أنفسها فيقل أن تكون محل ترده أو شك , 

45- هذا الشاهد قد نسبه سيبويه في كتابه (ج ١‏ ص 485) إلى الأسود بن يعفر التميمي» - 
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ونسبه جماعة منهم المبرد في الكامل (ج ١‏ ص 84") إلى اللعين المنقري وما ذكره 


المؤلف في هذا الموضع هو عجز بيت من الطويل؛ وصدره قوله: 

» لَعَمْيْكَ مَا أذري وَإِنْ كنت دَارِياً ل 
اللغة: (لعمرك) تكرر القول عن هذه الكلمة» وأن معتى عمرك حياتك (أدري) أعلمء 
والمراد بقوله (وإن كنت دارياً) وإن كنت من أهل الدراية والعلم بالأنساب (شعيث) هو 
بثاء مثلثة في 'آخره؛ ويقع في كثير من الأصول (شعيب) يباء موحدة في آخره؛ وهو 
تحريف» وهو أسم حي من بني تميم ثم من بني منقرء وسهم - بفتح فسكون - اسم حي 
من قيس عيلان» ومنفر ‏ بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف» بزنة منبر- حتى 
ينتهي إلى زيد مناة بن تميم . 
الإعراب: (لعمرك) اللام لام الابتداء» عمر: مبتداً مرفوع بالضمة الظاهرة» وعمر 
مضاف وضمير المخاطب مضاف إليهء وخبر المبتدأ محذوف وجوباًء وتقدير الكلام: 
لعمرك قسمي (ما) حرف ني (أدري) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء» 
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا (وإن) الواو اعتراضية؛ إن: شرطيةء ويحتمل 
أن تكون الواو للحال فتكون إن زائدة (كنت) كان: فعل ماض ناقص» وتاء المتكلم 
اسمه (داريا) خخبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة» فإن جعلت الواو للحال فجملة كان 
واسمها وخبرها في محل نصب حال؛ وإن جعلت الواو اعتراضية فهي عاطفة على 
محذوف هو أولى بالحكم من المذكورء وتقدير الكلام: أنا لا أدري إن كنت من غير 
أهل الدراية وإن كنت من أهل الدراية» فعدم درايته إن كان من غير أهل الدراية أولى 
من عدم درايته إن كان من أهل الدراية» رمعمول أدري يأني بعد (شعيث) مبتدأ مرفوع 
بالضمة الظاهرة (ابن) خبر المبتدأء وهو مضاف و(سهم) مضاف إليه مجرور بالكسرة 
(أم) حرف عطف (شعيث) مبتدأ (ابن) خبر المبتدأء وهو مضاف و(متقر) مضاف إليه» 
وجملة (شعيث ابن سهم) من المبثدأ وخبره في محل نصب مفعول به لأدري» وقد 
علق عن العمل في اللفظ بحرف استفهام مقدر» وأصل الكلام: ما أدري أشعيث ابن 
سهمء وجملة (شعيث ابن منقر) من المبتدأ وخيره في محل نصب معطوفة على جملة 
المبتدأ والخبر السابقين. 
الشاهبد فيه: وقوع أم المعادلة للهمزة بين جملتين اسميتين» وذلك لأن قوله (شعيث 
ابن سهم) مبتدأ وخبر. وكذلك قوله (شعيث ابن منقر)؛ فالتردد في نسب هذا الشخص 
لا في ذاتهء ولذلك تثبت همزة ابن في هذا الموضع» ويعتذر عن حلف التنوين لأن- 


فنا 


قف 


زفق 
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الأضل (أَشْعَيْتٌ) فحذفت الهمزة والتنوين منهما. 
والْمنْقَطمَة هي الخالية من ذلك27: ولا يُقَارِقها معنى الإضراب'"؟؛ وقد 


الهمزة إنما تحذف إذا كان ابن نمتاً لعلم ومضافاً إلى علم والثائي أبى الأول: وابن هنا 
ليس نعتا للعلم السابق عليه» ولكنه هنا خخبرء وكذلك التنوين إنما يحذف بهذه 
الشروط» وفي البيت شاهد آخر هو حذف الهمزة؛ لدلالة أم عليهاء وهو حذف مطرد 
قياسي خلافاً للأعلم الذي خصه بالضرورة» ونظيره قول الشاعر: 

كَدَبنْكَ عَيْنْكَ آم رَأنْتَ بِرَاسِطٍ طَلّسَ الطلام مِنّ الربَابٍ خَيَالا 
بريد أكلبتك عينك أم رأيت» ولأبي عبيدة في هذا البيت توجيه آخر سنذكره لك فيما 
يلي وترده . 
ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة: 
قَوَالُ مَا أذْري وَإِنْ كُلتُ داريا بسَبْع رَمَيِنَ الجَمْرٌ أَمْ بِعَمَان؟ 
أراد (أبسبع رمين الجمر أم بثمان) ومئه قول عمر أيضاً: 

نُمّ قَانُوا: تُحِيْهًا؟ قُلْتُ: بَهرآ عَدَدَ الرّمْلٍ وَالحَصَى وَالثرَابٍ 
أراد (ثم قالوا أتحبها) ومن ذلك قول الكميت بن زيد الأسدي: 
طَرِبْتُ وَمَا شَوْقاً إلى البيض أَطْرَبُ ‏ ولا لَعبآً مِنّيء وَدُو الشَيِبٍ يَلْمَبُ؟ 
أراد (أو ذو الشيب يلعب). 
ومن ذلك قول عمران بن حطان: 
يريد أمن ربيعة أم مضر. 
يريد أنها هي التي لا تتقدم عليها همزة التسوية ولا الهمزة التي يطلب بها وبأم التعيين» 
وإنما سميت منقطعة ‏ والحال في هذه لوقوعها بين جملتين مستقلتين. 
وبين أم المتصلة والمنقطعة فرق من حيث المبني وفرق من حيث ما يسبق كلا منهما وما 
يقع بعده» ولابن هشام رسالة في هذا الموضوع خاصة ثقلها السيوطي في أول الجزء 
الرا ابع من الأشياه والنظائر. 
هذا الذي جرى عليه المؤلف ‏ من أن أم المتقطعة دالة على الإضراب دائماً وأنها قد 
تدل» مع ذلك؛ على الاستفهام الحقيقي أو الإلكاري ‏ وهو مذهب الكوفيين فيما يذكر 
كثير من العلناىء وتخلاصة آراء النحاة في هذه المسألة أن لهم فيها ثلاثة مذاهب: 
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تقتضي مع ذلك استفهاماً: حقيقيًا نحو: (إنْهَا لإيل م شا" , أي : بل أهيّ شاد 
وَإِنّما قَدّرْنَا بعدها مبئدأء لأنها لا تدخل على المفرد» أو إنكاريّاء كقوله تعالى: دأ 
لَهُ الْبنَاثُ4”, أي : أَلَهُ البناث» وقد لا تَفْئضِيه البتةء نحو: لآم هَلْ تَسْتَوِي الظَلْمَاتُ 


نف 


زفف 


المذهب الأول: مذهب جمور البصريين وحاصله أن (أم) المنقطعة تدل علي الإضراب 
والاستفهام معا في كل مثال» فلا تكون في مثال للإضراب وحده؛ ولا تكون في مثال 
ما للاستفهام وحده. 

المذهب الثاني : مذهب جمهور الكوفيين» وحاصله أنها تدل على الإضراب في كل 
مثال» وقد تدل ‏ مع دلالتها على الإضراب . على الاستفهام الحقيقي أو الإثكاري؛ 
وقد لا تدل على الاستفهام أصلاً» ولا تأتي للدلالة على الاستفهام وحده في مثال ما. 
المذهب الثالث : مذهب أبي عبيدة» وحاصله أن (أم) المنقعلعة على ثلاثة أوجه؛ أولها 
الدالة على الإضراب وحده؛ وثانيها الدالة على الاستفهام وحده؛ وثالثها الدالة على 
الإضراب والاستفهام معاً» وسنعود إلى الكلام على هذا الموضوع مرة أخرى قريباً. 
ويذكر بعض العلماء أنه لا خلاف بين الكوفيين والبصريين في مجيء أم للدلالة على 
الؤضراب وحدهء وإنما الخلاف في تسميتهاء هل تسمى منقطعة أو لا؟ 

يتعين عليك أن تعرب قولهم (شاء) خبراً لمبتدأ محلوف؛ لما قد علمت من أن (أم) 
المنقطعة لا تقع إلا بين جملتين: وهذا الذي ذكرناه هو مذهب جمهور النحاة؛ وذهب 
ابن مالك رحمه الله إلى أنه يجوز أن يقع بعد (أم) المفرد» واستدل على ذلك بأنه قد 
سمع من كلامهم (وإن هناك لإبلاً أم شاء) فإن الظاهر أن ما بعد أم في هذه العبارة اسم 
مفرد؛ وأنكر العلماء ذلك على ابن مالك حتى قال ابن هشام: خخرق ابن مالك في بعض 
كتبه إجماع النحويين فزعم أن أم المنقطعة تعطف المفردات ك(بل) من قبل أن (أم) 
المنقطعة بمعني بل الابتدائية؛ وحروف الابتداء لا يقع بعدها إلا الجمل» ثم أنكروا 
رواية هذا المثال على الوجه الذي رواه عليه ابن مالك. ومنهم من سلم روايته ثم أوله 
بأن (أم) يحتمل أن تكون متصلة؛ وعلى هذا تكون همزة الاستفهام مقدرة قبل إن» 
وكأنه قبل: أإن هناك لإبلاً أم شاءء ويحتمل أن تكون (أم) منقطعة وعلى هذا يكون 
قولهم (شاء) مفعولاً لفعل محلوفء كأنه قيل: إن هناك لإبلاً أم أرى شاء. 

سورة الطورء الآية: 4"؛ وقد علمت أن (أم) المنقطعة تدل على الإضراب دائماء فلو 
لم. تكن في هذه الآبة.دالة على الاستفهام الانكاري مع الدلالة على الإضراب لكانت 


35 


لليف 


مطف التسق 334 


َالتُورُو”", أي: بل هل تستوي؟ إذ لا يدل استفهام على استفهام''" وكقول 
الشاعر: 


ا ا مهال #ى صضسض 
فك * مُتَالِكَ أَمْ في جَنَدَ ام جَيَكمٍ » 


لفق 
زفق 


دالة على الإضراب المحض» وهذا يستوجب المحال وهو الإخبار بنسبة البنات إليه» 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
سورة الرعدء الآية: 1١‏ 
قد أنبأتك قريباً أن مذهب جمهور البصريين أن (أم) المنقطعة تدل في كل مثال على 
الإضراب والاستفهام معاء وأن المؤلف عدل عن مذهبهم واختار مذهب جمهور 
الكوفيين الذين يرون أن (أم) هذه تدل على الإضراب دائماء وقد تدل على الاستفهام 
مع دلالتها على الإضراب» وقد لا تدل على الاستفهام» كما عدل عن مذهب أبي عبيدة 
الذي ذهب إلى أن (أم) هذه قد تدل على الاستفهام في بعض الأمثلة ولا تدل على 
الإضراب. 
والآبة الكريمة التي تلاها المؤلف ‏ وهي قوله تعالي: #أم هل تستوي الظلمات 
والئور» تدل لمذهب الكوفيين الذي اختاره المؤلفب» ووجه الدلالة من هذه الآية على 
أن (أم) خالية من الدلالة على الاستفهام هو أنه قد وقع بعدها حرف الاستفهام وهو (هل) 
فلو كان في (أم) معنى الاستفهام لكان حرف الاسنغهام داخلاً على حرف استفهام آخرء 
وذلك لا يجوز. 
ومما استدل به أبو عبيدة على أن (أم) قد تدل في بعض الأمثلة على الاستفهام ولا تدل 
على الإضراب قول الأخطل التغلبي : 

كَدَبَنْكَ عَبْنْكَ آم رَأَيْتَ بوَاسِطِ | عَلَسَ اللام مِنّ الرَاب خالا 
جعل (أم) منقطعة دالة على الاستفهام» والتقدير عنده: كذبتك عينك هل رأيت في 
غلس الظلام خيالاً من الرباب . 
وقد تقدم الاستشهاد بهذا البيت على حذف همزة الاستفهام وأن التقدير أكذبتك عينك 
أم رأيت! وأم متصلة. 
وحمل بعضهم على ما قاله أبو عبيدة قوله تعالى: «أم تريدون أن تسألوا رسولكم» . 


ل 85 هذا الشاهد من كلام عمر بن أبي ربيعة المخزومي» وما ذكره المؤلف هنا عجز بيت من 


الطويلء وصره مع بيتبن سابقين عليه قوله : 
ألا لَبِتَ ني يَوْمَ تُقْضَى مَنيّبي نبت الذي ما بَيْنَ عَبْتئِكِ وَالقَم 


وَلبِتَ طهُوري كان ريقكِ كله وَلَيْتَ حَنُوطِي مِنْ مُنَاشِكِ وَالكم 


وَلَيْتَ سُلْبْلى في المَنَام ضَجِيتَتِي هُنَالِكَ أمْفي جَنَةِ لوم لم ف ةليه 
اللغة: (سليمى) أسم امرأة (المنام) النوم (ضجيعتي) مشاركتي في المضجع. وهو 
مكان الرقاد. 


الإعراب: (ليت) حرف تمن ونصب (سليمى) اسم ليث منصوب بفتحة مقدرة على 
الألف (في المنام) جار ومجرور متعلق بقوله ضجيعتي الآتي (ضجيعتي) ضجيعة : خبر 
ليت: وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه (هنالك) هنا: اسم إشارة لمكان النوم» 
مبني على السكون في محل نصب بضجيعتي؛ واللام للبعدء والكاف حرف خطاب 
(أم) حرف دال على الإضراب بمعنى بل مبني على السكون لا محل له من الإعراب 
(في جنة) جار ومجرور متعلق بمحذوف يقع خبراً لليت محذوفة مع اسمهاء وتقدير 
الكلام: بل ليت سليمى ضجيعتي في جنة (أم) حرف عطف دال على الإضراب (في 
جهنم) جار ومجرور متعلق بمحذوف يقع خبراً لليت المحذوفة مع اسمها كالسابق» 
والتقدير: بل ليت سليمي ضجيعتي في جهنم تمنى أولاً أن تكون ضجيعته في موضع 
رقاده» ثم أضرب عن ذلك وتمنى أن تكون ضجيعته في الجنة» ثم أضرب عن ذلك 
وتمنى أن تكون ضجيعته في جهنم وأم إذا كانت بمعنى بل لم يقع بعدها إلا الجمل؛ 
فلذلك قدرنا الجمل بعد أم الأولى وبعد أم الثانية» فاعرف ذلك وتلبه له. 

الشاهد فيد: أتى المؤلف بهذا البيت ليدل على أن (أم) المنقطعة التي بمعنى بل قد لا 
تدل على الاستفهام ولا تقتضيه أصلاء ألا ترى أنه لا يريد بقوله (أم في جنة أم في 
جهنم) الاستفهام؟ وإنما ساقه مساق التمني على ما قررناه في أواخر إعراب البيت. 
قال الشيخ خالد: وثقل ابن الشجري عن جميع البصريين أن أم أبداً بمعني بل والهمزة 
جميعاً» وأن الكوفيين خالفوهم في ذلك . وهذه الآية والبيت يشهدان للكوفيين؛ فإن أم 
فيهما بمعنى بل خاصة» كما أنها بمعنى الاستفهام خاصة في قول الشاعر: 

َدَبنْكَ عَيْنَكَ أم رَأَبْتَ بواسط عَلّسَ الظّلام مِنّ الَبَابٍ حَيَالا 

قال أبو عبيدة: (أن المعنى هل رأيت) اه كلامه بحروفه. بعد تقويم تحريفه: وقال 
الدنوشري عن البيث الذي استدل به لمجيء أم المنقطعة للاستفهام ليس غير ما نصه: 
(هذا فول أبي عبيدة فقط كما في المغني)؛ وقد ذكرنا لك التخريج الذي يخرجه عن 
الدلالة على ما ذهب إليه أبو عبيدة؛ بل يخرج (أم) عن أن تكون منقطعة . 
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وأما (أز) فإنها بعد الطلب للتخييرء نحو: (تَرَّرَيَبَ أو أَخَْها) أو للإباحة» 
نحو: (جّالس العُلّماء أو الزهّاد) والفَرْقٌ بينهما امْتنَاعُ الجمع بين المتعاطفين في 
التخيير» وَجْوَازهُ في الإباحة. 

ويعد الخبر للشك 9 لحو : ينا يوم أو بَمْضٌ يمه '" 2 أو للإبهام» نحو : 
دَرَنًا ذ إيائُمْ لَعَلَى مُدَى أذ في ضَلالٍ م4 ”7 وللتفصيل» نحو : ل وَقَالُوا كُونُوا 
هُودا أو ؤتصَارئعي 298 أو للتقسيم» نحو: : (الكَلمَةُ اسم أؤ فغلٌ اؤ حَرْت): 
وللإضراب عند الكوفبين وأبي عليَ*؛ حكئ القَرّاء (اذْمَبْ إلَى رَيْدِ أو د ذَلِكَ قلا 


)١(‏ اعلم أولاً أن يعض العلماء يذكر التشكيك في موضع الإبهام؛ فيفهم من هذا الصنيع أن 
التشكيك والإبهام بمعنى واحدء وبعض العلماء يذكر الشك والتشكيك والإبهام» فذكر 
الثلائة يدل على أن لكل واحد منها معنى خناصاًء وهو الحق» فأما الشك فهو كون 
المتكلم نفسه وافعاً في الشك والترددء وأما التشكيك فهو أن يوقع المتكلم المخاطب 
في الشك والتردد؛ وأما الإبهام فهو أن يكون المتكلم عالماً بحقيقة الأمر غير شاك ولا 
متردد فيهء ولكنه يخرج كلامه في صورة الاحتمال ليكون المخاطب أقبل لما يلقى إليه 
من الكلام؛ فإذا سمع الكلام وتفهمه ظهر له الأمرء وانظر إلى الآبة الكريمة : «وإنا أو 
إياكم» ‏ الآية تجد المتكلم عالماً علم اليقين أن من عبد الله تعالى وأفرده بالألوهية 
والتوجه إليه هو الذي يكون على هدى وأن من أشرك معه غيره هو الذي يكون في 
ضلال مبين » ومع ذلك لم يورد الكلام في صورة الخبر القاطع بما يعلمه, بل أورده في 
صورة الاحتمال ليسترعي انتباه المخاطب ويحمله على سماع الكلام وتفهمه. 

(؟) سورةالكهف» الاية؛ .1١9‏ 

(9) سورة سبأء الآية: 14؟. 

(1) سورة البقرة» الآية: 3778 . 

() وممن ذهب إلى أن أو تفيد الإضراب ابن برهان وابن جني » وهؤلاء ذهبوا إلى أنها تفيد 
الإضراب مطلقاًء نعني سواء أكان المتقدم عليها خبراً مثبتاً أو منفياً أم كان المنقدم 
عليها أمر أو نهياً» وسواء أعيد معها العامل في الكلام المتقدم عليها آم لم يعد» تقول 
(أنا مسافر اليوم) ثم يبدو لك فتقول (أو مقيم) تريد الإضراب عن الكلام الأول وإثبات 
ما بعد أوء ونسب أبن عصفور القول بإفادة (أو للإضراب) إلى سيبويه لكنه قرر أن 
سيبويه رحممه الله يشترط في إفادتها الإضراب شرطين: 
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برح اليوْمّ)؛ وبمعنى الواو عند الكوفيين ن 6 وذلك عند أمْنٍ الأبس » كقوله: . 


زلف 


36 »ماين كلم مر أذ سَابِي » 


الأول : أن يتقدمها نفي أو نهي . 


الثاني : أن يعاد معها العامل» ال ذلك (ا حض علي أوما حر لد ولك( 
يقم بكر أو لا يقم خالد) , 

ووافق الكوفيين على ضحة مجيء أز' بمعنى الواو ‏ وهو مطلق الجمع - الأخفش 
والجرمي» بالشرط الذي ذكره المؤلف وهو أمن اللبس: 


4١‏ هذا الشاهد من كلام حميد بن ور الهلالي » وما ذكره المؤلفت ههنا عجر 'بينتك من 


الكامل » وصدره قوله: 
* فَرْم إِذَا سَِعُوا الصّرِبم دلق * ١‏ 

اللخة: (الصريخ) يطلق هذا اللفظ على صوت الاستغاثة: ويطلق على المستغيث 

نفسهء ويمكن أن يقصد كل واحد من هذين المعنيين في بيت الشاهد؛ ويطلق.الصمريخ 
أي على المحيث» كما في قو تعلى: فلا صريع ليي» أي لاسنيث لمهي 
فسكون ‏ أصله الحصان السغيرء وآراد هنا الحعبان؛ وملجيه: أي مليشه اللجام 
(سافع) السافع: القابضي بناصيه مهرهء ومن عادة العرب أن يفعلوا ذلك عند انتظار 
من يجيء باللجام ليلجم الحصان؛ فهذه كناية عن التهيق والاستعداد: والعبارة كلها 
كناية عن إسراعهم في إجابة الصريخ 
المهني: وضف هؤلاء القوم بالهم سريعو الإجابة عندما يستصرخهم أحد للخل 
بناصره؟ فهو يقول علهم! إنك لثراهم حين يسمعون صرث الاستغاثة ما بين ملجم 
فرسه وآتيذ بناصية فرسه ريئما يأنيه غلامه بالللجام . 
الإكراب: (قوم) خبر مبتدا محذرف: أي هم قوم (إذا) ظرف ثفمن معنى:الشرط 
(سمعوا) فعل ماض وفاعله (الصريخ) مفعول به لسمعواء وجملة- الفعل وفاعله 
ومفعوله في محل جر بإضافة إذا إليها (رأيتهم) فعل ماض وفاعله ومفعوله» والجملة لا 
محل له من الإعراب جواب إذا (ما) زائدة (بين) ظرف متعلق برأى» وبين مضاف» 
و(ملجم) مضاف إليهء وأصل ملجم صفة لموصوف محلوف ثقديره. رجل ملجمء فلما 
جيذف الموصوف أقيمت الصفة مقافه؛ وملجم مقياف ومهر من (مهره) مضياف إليه» 
ومهر مضاف وضمير الغائب مضاف إليه (أر) حرف عطف (ساقع) معطوف على ملجم 
بهرة . 5 


لقف 
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وزعم أكْثَرُالنحويين””: أنَّإِنا) الفانية في الطْلَب والْخبِرٍ -نحو: (تَرَوْيْإمًا 


الشافد فيه؛ قرله (بين ملجم مهره أو سافع) فإن (أو) في هذه العبارة بمعنى الواوء 
والدليل على ذلك ما ذكرناه لك فيما مضى في بيت امرىه القيس (ش 417) من أن 
(بين) لا تضاف إلا إلى متعدد لفظاً؛ فلو بقيت (أو) على معناها الذي هو أحد الشيئين 
أو الأشياء لكانت (بين) قد أضيفت إلى واحد؛ وهو غير ما تقتضيه العربية. 
وقال قوم : إن أو في هذا البيت على معناها الأصلي ‏ وهو الدلالة على أحد الشيثين أو 
الأشياء ‏ وتخلصوا من تعدد ما تضاف إليه بين بآن زعموا أن تقدير الكلام ما بين فريق 
ملجم مهره أو قريق سافع» وهو تكلف لا موجب له. 
ومن شواهد مجيء أو بمعنى الواو قول امرىء القيس: 
َظَلّ طَهَاةٌ اللَحْمٍ ما يَيْنَ ُنضِج صَفِيِفَ شرَاء أو قَدِيرٍ مُتَجُل 
والكلام في بيان الشاهد في بيت امرىء القيس هذا مثل الكلام في البيت الذي أنشده 
المؤلف. ونظيره قول راجز من بني أسد: 

إن بها أفتَلَ أز رِرّاما حُوَبِرِينٍ يَْنَانٍ الهَامَا 
وجه الدلالة أنه ثنى (خويربين) ولو كانت أو لأحد الشيثئين لقال (خويربا) فجاء به 
مفرداً. 
تتلخص المباحث المتعلقة بإما في خمسة مباحث؛ وأنا أذكرها لك على سبيل الإيجاز 
والاختصارء فأقول: 
المبحث الأول: لغة أكثر العرب كسر همزة (إما) ولغة تميم وقيس وأسد فتح همزتها. 
المبحث الثاني : الغالب في (إما) هذه تكرارهاء وقد تحذف الثانية ويؤتى في الكلام بما 
يقوم مقامهاء نحو (إما أن تتكلم بمخير وإلا فاسكث) وقرأ أبي #وإنا أو إياكم لإما على 
هدى أو في ضلال ٠‏ مبين» وقال الشاعر: 

قرئا أن تَكُونّ أي بصِذقٍ تغرف مك غَنّي من سَيني 

ولا فاطسر نسي واضذني عدا أنقَيِكٌ وتثقييي 
وقد تحذف الأولى ويكتفى بالثانية» وذلك كقول الشاعر: 

م بدارٍ ف تَقَادمَ عَهْدْمَا وما يأسوتٍ أَلمْ خَيَاهَا 
المغنج: تلم إما بدار قد تقادم عهدها وإما بأموات» والفراء يقيس على هذا فيجوز عنده 
أن تقول: زيد يبقى وإما يسافرء كما تقول: زيد يبقى أو يسافر. 
المبحث الثالث: ائفق النحاة على أن (إما) لا تأثي بمعنى الواو ولا بمعتى بل» وإتماد 
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هنداً وما أَحتَهَا) و (جَاءَنِي إما ريد وَإِما عَمْرُو) - بمنزلة (أْ) في الَطف والمعن» 
وقال أبو علي وابنا كَيْسَان وبرْمَان: هي مثلُهًا في المعنى فقطء وَيُوَيْدهُ قولهم : إنّها 
مُجامعة للواو لزوماًء والعاطفٌ لا يدخخل على العاطفء وأما قوله : 


1 


8 *أْيِمَاإلى جَنَةَأيْمَانَار * 


تأتي لما تأني له أو من المعاني المشهورة المتفق عليهاء وهي التخيير والإباحة بعد 
الطلب» والشك والإبهام بعد الخبر» وأمثلتها معروفة من أمثلة أو. 
المبحث الرابع : اختلف النحاة في (إما) هذه أمركبة أو بسيطة» فذكر سيبويه آنها مركبة 
من إن وماء وذهب غيره إلى أنها بسيطة وأنها وضعت هكذا من أول الأمرء وهذا هو 
الراجع» لأن البساطة ‏ أي عدم التركيب هي الأصل . 
المبحث الخامس : لا خلاف بين أحد من النحاة في أن (إما) الأولى غير عاطفة» وذلك 
لأنها قد تقع بين العامل ومعموله نحو (تزوج إما هنداً وإما أخختها) ونحو (قام إما زيد 
وإما عمرو) واخختلفوا في (إما) الثانية» فمذهب أكثر النحاة أنها عاطفة والواو التي قبلها 
زائدة لثلا يلزم دخول العاطف على العاطف؛ ومذهب أبي على الفارسي وابن كيسان 
وابن برهان أن العاطف هو الواو: وإما دالة على الإباحة أو التخيبر أو الشك أو الإبهام» 
فإما مثل أو في الدلالة على المعنى فقط عند هؤلاء» وليست مثلها في عطف ما يعدها 
على ما قبلهاء وزعم ابن عصفور أن النحاة مجمعون على أن (إما) غير عاطفة؛ وهو 
نقل يخالف نقل غيره من أثبات العلماء. 
وخلاصة هذا المبحث أنه لما كان الاستعمال قد جرى على أنه (إما) تكون مسبوقة 
بالواوء وكان المقرر عند النحاة كلهم أن العاطف لا يدخل على العاطف,. كان مما لا 
بد منه أن نلغي دلالة أحد اللفظين على العطف» فاختار أكثر الننحاة اعتبار الواو زائدة» 
واخختار أبو علي ومن معه تجريد (إما) من الدلالة على العطف. 
نسب قوم هذا الشاهد إلى الأحوصء والصواب أنه لسعد بن قرظ» من أبياث له يهجو 
فيها أمهء وكان ابناً عاقاً شريراًء وما ذكره المؤلف ههنا عجز بيت من البسيط» وصدره 
قوله: 

يا لَيْتَمَا أَكنَا شَالّتْ تَمَامَتُهَا * 
اللفغة: (شالت نعامتها) هذه كناية من كنايات العرب معناها (ماتت) وأصل شالت 
بمعنى ارتفعت» والنعامة ‏ بفتح النون بزنة السحابة ‏ باطن القدمء ويقال: النعامة هي- 


نا 
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فشاذٌ وكذلك قَنْمٌ همزتها وإبدال ميمها الأولى . 


“وأما (لَكنْ)') فغاظفة خلافاً ليونس »+ وإنما تَْطف بشروط : إفراد معطوفهاء وأن 


هنا النعش (أيما) بفتح الهمزة وسكون الياء هناه وفتح الهمزة لغة لبني تميم ومن ذكرئا 


0) 


معهم في (إما). 

المهنن: تمنى أن تكرن أمه قد ماتث» وذكر أنه لا يبالي ما يكون مصيرها بعد الموت 
:ولا يعنيه أن يدهب بها إلى الجنة أو يذعب بها إلى جهلم . 

الإعراب: :.ايا) حرف ثنبيه» أو حرف نداء والمنادى به محذوف؛ وإدخال حرف النداء 
على (ليت) كثير في العربية وفي أفصح الكلام»: ومنه قوله تعالى: «ياليت قومي 


.. يعلمون» وقول الراجزءٍ وهو من شواهد هذا الكتاب: 


نالتبي تآنب اليس في بلقو لبن يها ليش 
ا(ليتما) ليث: جرف تمن ونصبء وما: كافة له عن عمل النصب والرفع (أمنا) أم - 


بالرفع .مبتدأ هرفوع وعلامة رفعه الضمة .الظاهرة في آخره؛ وأم.مضاف وضمير 
: المتكلم ومعه غيره. مضاف إليه (شالت) شال: فعل ماض. والتاء علامة التأنيث 


ا(نعامتها) نعامة: فاعل شالت» وضممير الخائبة العائد إلى أمهم مضاف إليه؛ وجملة 


١‏ الفمل .وفاعله في محل رفع .خبر المبتدأء .ومن الناس من يروي (أمنا) بالنصب» وعليه 


يكون «ليت» حرف تمن ونصبء وما زائدة غير كافة» وأمنا: اسم ليت ومضاف إليهء 
.وجملة (شالت نعامتها) في محل رفع خبر ليت (أيما) حرف دالٍ على التقسيم مبني 
على السكون لا محل له من الإعراب (إلى جنة) جار ومجرور متعلق بقوله شالت 
(أيما) الثائية حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب (إلي نار) جار 


.ومجرور معطوف بأيما على الجار والمجرور الأول. 
الشاهد فية: مجيء (أيما) عاإطفة غير مسبوقة بالوار» وهذا شاف وكذلك فتح همزتها 


با اا ا بل ذلك لغة 


١‏ اجتلف التمحاة 050 (لكن) حرف اعظفء فذهب ب الجمهور إلى أنها تكون حرف 


عطف بثلاثة شروط سنذكرها فيما بعد» ونذكر مع ذلك محترزائها وحكم الكلام مع 

كل محترز منهاء وذهب يونس بن حبيب إلى أنها لا. تكون حرف عطف أبدء وها 
تكون. حرف:استدراك في كل كلام. وردت.فيه. فإن ذكرت معها الواو فالعاطف هو 
الواوء_جى (ما,قام زيد ولكن عمرو) ونجو قولهم (يا.مررت يرجل.صالج.لكن طالح)- 


بجر طاليع» وإن لم تذكر معها الؤاؤ'فهي جِرْف دال 'غلى الاستدزاك'وما بعدهامعمول 
لمحلوف نحو (ما قدم زيد لكن عمرو) فعمرو في هذا المثال فاعل بفعل محذوف يدل 
عليه المذكور قبل لكن؛ والتقدير: ما قام زيد لكن قام عمروء.ونحو (ما مررث برجل 

. .الح لكن طالح) فطالح مجرور. بحرف جر محذوفك دل عليه المذكور قبل لكن. 
والتقدير: ما.مررت برجل صالح لكن مررت. يطالع؛ ولظهور هذا المقدر ساغ حلف 
حرف الجر وبقاء غمله في هذا الكلام.' ووافق ابن مالك في كتاب التسهيل يونس بن 
' حبيب على أن لكن لا تكون عاطفة , 
:وجملة الشروط التي اشترطها الجمهور لصحة مجيء لكن حرف عطف ثلاثة شروط: 

. الشرط الأول: ألا تتقدم عليها الواوء فإن تقدمتها الواو نحو (ما مررت بزيد ولكن 
عمرو) كانت الواو.هي العاطفة؛ ثم إن أكثر. النحاة على أن المعطوف بالواو إذا كان 
مفرداً فإنه يجب فيه أن يشارك المعظوف عليه. في الإثبات والنفي. وعلى هذا يقدر 
للمعطوف عامل مثبت.من جنس العامل في المعطوف عليه» وتكون الواو قد عطفث 
جملة على جملة. .فتقدير المثال الذي ذكرناه: ما مررت بزيد ولكن مررت بعمرو» 
ومن العلماء ومن بيئهم يونس من قال: إن شرط موافقة المفرد المعطوف بالوار 
للمعطوف عليه إثباتاً أو نغياً خاص بما إذا لم يذكر في الكلام ما يدل على المشالفة» 
وفي هذه الصورة التي نتحدث عنها قد ذكر في الكلام ما يدل على المخالفة وهو لكن» 
وعلى هذا الرأي يكون (عمرو) في المثال المذكور معطوفاً على زيد عطف مفرد علي 
مفردء وهذان الرأيان يجريان'في فوله تعالى : اما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله» فإن رأيث لزوم موافقة المفرد المعطوف بالواو على المعطوف عليه لزمك 

أن تجعل #رسول الله» خبراً لكان محذوفة لدلالة ما قبلها عليهاء ويكون التقدير: ما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكئن كان رسول الله؛ والواو حيئئذ قد عظطفت جملة 
كان. المثبتة على جملة كان المنفية» وإن رأيت عدم التزام موافقة المفرد. المعطوف 
بالواو للمعطوف عليه في الإثباث والنفي.في مثل هذه الحالة فاجعل #رسول الله 
معطوفاً على «أبا أحد من رجالكم» عطف مفرد على مفرد . ْ 

الشرط الثاني : .أن تسبق لكن بنفي أو بنهئ : فمثال النفي (هاقام زيد لكن عمزو) ومثال النهي 

(لا:يقم.زيد.لكن.عمرو) نوههذا الشزظ اشترطة.البصريون».ولم يشتزطه الككوفيون» فإذا 

قلت (قام. زيك لكن. عمرو) فعمرو عند الكوفيين' معطوفك. على زيد عطب مفرد على 

مغردء ولكن ماطفة وإن لم يتقدمها نفي-ولا :نه وعند. البصريين أن (عمرؤ) في هذا - 


يفن 
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سبق بنفي أو نهي » وأن لا تقترن بالواو» نحو: (م1 مَرَرْتُ يرَجْلٍ صَالِح» ٠‏ لَكنْ طالح) 


ونحو: 
رف 


-437* 


2 


: (لا ينم ريد كن عَمْرُو) وهي حرف ابتداء إن تَْها جملة؛ كقوله : 
إن ابْنَ وَرْقَاءَ لآ د 39 تخشئ يَوَادره لَكنْ وَقَائِعُهُ في الْحَرْبٍ ب تُنتظه 


المثال لا يجوز أن يكون معطوفاً على زيد ععلف مفرد على مفرد لعدم تقدم النفي أو 
النهي» وإنما يجوز أن يكون (عمرو) فاعلاً بفعل محذوف يدل عليه الفعل المتقدم على 
لكن؛ والتقدير: قام زيد لكن لم يقم زيدء كما يجوز أن يكون (عمرو) في المثال 
المذكور مبتدأ خيره محذوف» وتقدير الكلام: قام زيد لكن عمرو لم يقمء ولكن على 
كلا التقديرين حرف ابتداء جيء به لإفادة مجرد الاستدراك» وليست حرف عطف. 
الشرط الثالث: ألا يقع بعد لكن جملة تامةء فإن وقع بعدها جملة تامة فهي حرف 
ابتداءء وليست عاطفة؛ وأنت خبير ‏ بعد ما بيناه لك في شرح الشرط الثاني - أن وقوع 
الجملة التامة بعد لكن إما أن يكون بذكر جزأي الجملة جميعاً كما في بيت زهير الذي 
أنشده المؤلف (ش رقم 477) وإما أن يكون بذكر أحد الجزأين وتقدير الآخر كالذي 
ذكرناه لك في شرح المثال (قام زيد لكن عمرو) على مذهب الكوفيين. 

هذا الشاهد بيت من البسيط؛ وهو من قصيدة لزهير بن أبي سلمى المزني يمدح فيها 
الحارث بن ورقاء الصيداوي. 

اللغة: (بوادره) البوادر: جمع بادرة» وهي الأمر يبدر من الإئسان عند الغضب وفي 
ديوان زهير (لا تخش غوائله) والغوائل: جمع غائلة» والمعنى أنه رجل يملك نفسه 
حال الغضب» أو أنه لا يغدر ولا يخون (وفائعه) جمع وقيعةء وهي إنزاله الشر 
بالأعداء (تنتظر) تتوقع ويرتقب حصولها وتخشى 

الإعراب: (إن) حرف توكيد ونصب (ابن) اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة وابن مضاف 
و(ورقاء) مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف لاختتامه 
بألف التأنيث الممدودة (لا) حرف نفي (تخشى) فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع 
بضمة مقدرة على الألف (بوادره) بوادر: نائب فاعل تخشى» وبوادر مضاف وضمير 
الغائب العائد إلى ابن ورقاء مضاف إليهء وجملة الفعل العبني للمجهول مع نائب فاعله 
في محل رقع بر إن (لكن) حرف ابتداء مبئي على السكون لا محل له من الإعراب 
(وقائعه) وقائع : مبتدأ مرفوع بالغسمة الظاهرة؛ ووقائع مضاف وضمير الغائب العائد 
إلى ابن ورقاء مضاف إليه (في) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب 
(الحرب) مجرور بفي» والجار والمجرور متعلق بقوله تنتظر الأتي» أو بمحذوف حال- 


عطف الثسق يدان 


أو تَلَتْ واوأء نحو: « ولْكنْ رَسُولَ اليه ”, أي: ولكن كان رسول الله 


وليس المنصوب معطوفاً بالواو؛ لأنَّ مُتمَاطِفّي الواو المفردين لا ييختلفان بالكل 
والإيجاب» أو سُِقَت بإيجاب» تحو: : (قَامَ زيْدٌ كن عَمْرُو لَمْ يَدُُ) ولا يجوز (لَكنْ 
عَدْوُو) على أنه معطوف» خلافاً للكوفيّين. 


وأما (بَلُ) فَيُمْطف بها بشرطين» إفراد معطوفها "» وأن تُسْبق بإيجاب أو أمر 


أو نفي أو نهيء ومعناها بعد الأوَلَينِ سَْبُ الحكم عما قبلها وجَمْلُه لما بعدهاء 


كلاقم دبل عَمرٌو)ء و (لِيعمْ دبل َذرُو)» وبعد الأخيرين ‏ تَقَرِيرٌ حكم ما قبلها 
وَجَعْلُ ضِدّه لما بعدها "كما أن لكن كذلك؛» كقولك : (ما كنْتُ في منِْلٍ بيع بل في 


زفق 
زفق 


إفرف 


من وقائعه؛ أو من الغسمير المستتر في تنتظر العائد إلى وقائعه (تنتظر) فعل مضارع 
مبني للمجهول ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى وقائعه. 
والجملة في محل رفع خبر المبتدا . 
الشافد فية:مجيء (لكن) حرف ابتداء لا حرف عطف؛ لكون الواقع بعدها جملة من 
مبتدأ وخبر. 
سورة الأحزاب» الآية: ٠‏ ؛ وقد تكلمئا عليها في ص ."4١‏ 
فإن وقع بعد (بل) جملة لم تكن عاطفة. وكانت حينئذ حرف ابتداء دال على 
الإضراب؛ وقد يكون هذا الإضراب إيطالياًء أي الدلالة على أن ما قيل قبلها كلام 
باطل : وذلك قوله تعالى : ##وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحائه بل عباد مكرمون» ونحو 
قوله سبحانه: «إأم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق» وقد يكون هذا الإضراب انتقالياًء 
أي لمجرد الدلالة على الانتقال من غرض إلى غرض آخر نحو قوله تعالى: #قد أفلح 
من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا ونحو قوله جل ذكره: #ولديا 
كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون * بل قلوبهم في غمرة من هذا» , 
وقد تزاد (لا) قبل بل بعد الإيجاب» للدلالة على توكيد الإضراب» نحو قول الشاعر: 
دَجْهُكَ البَذنء لآ بَلٍ المْضيُ لَوْلَمْ ‏ يض للنّمس كَنْمَةٌ أز أمونٌ 
وقد تزاد (لا) فبل (بل) بعد النفي لتقدير ما قبلها نحو قول الشاعر: 

رَمَا مَجَرتُكء لآ: بَلْ زَادنِي شَنَفَاً ” هَجِرٌ وَبْنْدُ تَرَاعَى لآ إِلَى أجل 
وادعى ابن درستويه أن (لا) لا تزاد قبل بل بعد النفيء وهو محجوج بما أنشدناء. 
هذا مذهب جمهور التحاة: وأجاز أبو العباس المبرد هذا المعنى» كما أجاز أن تكون ‏ - 
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رض 0 يُهْتَدَىْ بها). ولا كم زَيْدَّبَلُ عَمْرُو) وأجاز المبرد كونّهًا ناقلة معنى التي 
والنّهَي لما بعدها؛ فيجوز على فوله (مَا رَيْدِ قَائِمابَنْ قَاعِدا)”') على معنى بل ما هو 
قاعدا» وَمَذْهَبُ الجمهور أنّها لا تفيد تَقْلَ حكم ما قبلها لما بعدها إلا بعد الإيجاب 
والأمرء نحو: (قَامَ زَيْدبَلْ عَمْرُو)ء و (اضَرِبْ زَيْدا بل عَمْرأ). 

لمانا 


وأما (لآ) مَيُعْطتُ بها''' بشروط : إفراد معطوفهاء وأن تُْبَقَ بإيجاب أو أئْر 


(بل) بعد النفي والنهي ناقلة حكم ما قبلها لما بعدهاء فإذا قلت (ما زيد قائم بل عمرو) 

فمعناه عند الجمهور انتفاء القيام عن زيد والحكم بثبوت القيام لعمروء ولا معنى 
للكلام سوى هذا عندهم» وهو عند أبي العباس المبرد محثمل لمعنيين» أحدهما هذا 
الذي حكيناء عن الجمهورء والثاني أن يكون زيد المذكور قبل بل غير محكوم عليه 
بشيء. لا بانتفاء القيام ولا ثبوتهء وعمرو المذكور بعد بل محكوم عليه بانتغاء القيام 
عليه عنه الذي كان كم ما قبل بل وقد بيئه المؤلف. 

1 أنت تعلم أن شرط عمل ما عمل ليس أن يكون النفي باقبء فلو أنك قلت (ما زيد قائماً 
بل قاعد) فإن جريث في.هذا الكلام على مذعب الجمهور الذي يفيد أن القعود ثابت لا 
منفي لم يجز لك أن تنصب (فاعد) على أنه خخبر ما النافية» لغوات شرط عملها الذي 
ذكرناه؛ وإن جريت في هذا المثال على مذهب المبرد كان في أحد وجهيه مثل مذهب 
الجمهور» وكان في الوجه الثاني الذي يفيد أن القيام مسكوت عنه لم يحكم بثبرته ولا 
بنفيه وأن القعود منغي عن زيد كان لك أن تنصب (قاعداً) على أنه خبر ما النافية؛ لأن 
النفي حمينئذ باق فتقول (ما زيد قائما بل قاعدا). 

زشف . بقي مما لم يذكره من شروط كون (لا) عاطفة شرطان؛ أحبدهما: ألا تقثرن بعاطف» 
وثانيهما: ألا يكون مدخولها صفة لسابق أو خبراً أوحالاً . 
قإن اقئرنت (لا) بعاطف نحو قولك (جاء زيد لا بل عمرو) كان هذا العاطف ‏ وهو بل 
في المثال ‏ هو الذي أدى ما أريد من العطف. وكانت (لا) غير عاطفة» ولكنها أفادت 
نفي ما قبلها. 
وإن كان مدخول لا صفة لسابق أو خبراً أي عالاً فإن (لا) ليست عاطفة. ووجب ححيتثل 
تكرارهاء نحو قولك (إن هذا رجبل لا صادق ولا مأمون) ونحو (خبالد لا شجاع ولا 
كريم) ونحو (جاء زيد لا ضاحكاً ولا رضي النفس). 
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اتفاقاً» كرهذا زَيْدٌ ل عَنْرْر)؛ و (أَضرث رَيْدا لا غَمْرأ) أو نداءء» خلافاً لابن 
روم سروس # 2 25 1 فاوث ومو ّ 

سَعْدَانَء نحو : (يَا ابْنَ أخي لا ابْنْ عَمي) وأن لا يَصَدّق أحَدٌ متعاطفيها على الآخر» 
نص عليه السّهيّلي» وهو حقٌّ؛ فلا يجوز (جَاءنِي رَجْلٌ لا زَيْدُك ويجوز (جَاءني 


وقال الْجّاجيٌ: وأن لا يكون المعطوفٌ عليه معمولٌ فعلٍ ماضٍ؛ فلا يجوز 
(جَاءَنِي رَيْدٌ لآ عَدْرُو) ويرّه قوله: 


41 * عُقَابٌ تَتُوفِي لا عُقَابُ الْقَوَاعِلَ * 


4 هذا الشاهد من كلمة لامرىء القيس بن حجر الكندي؛ وما ذكره المؤلف ههنا عجز 
بيت من الطويل . وصدره قوله: 
اللغق: (دثار) بكسر الدال؛ بزنة كتاب ‏ اسم رجل كان راعياً لامرىء القيس» وهو 
دثار بن فقعس بن طريف» أححد بني أسد (حلقت) بتضعيف اللام ‏ ارتفعت» تقول: 
حلق الطائر في الجوء إذا ارتفع (لبونه) بفتح اللام ‏ الإبل ذوات اللبن» (عقاب) بضم 
العين المهملة بزنة غراب ‏ طائر من الكواسر (تَنُوفي) هو بفتح التاء المثئاة وضم النون 
الموحدة مشففة ‏ اسم موضع في جبال طيىء» وكانوا قد أغاروا على إبل امرىء القيس 
من جهته؛ وروأه أبو سعيد تنوف» بوزن رسول» ورواه عبيدة تنوفي ‏ بكسر الفاء بعدها 
ياء ساكئة ‏ ورواه أبو حاتم تنوفى ‏ بفتح الفاء بعدها ألف مقصورة ‏ و(القواعل) 
بالقاف المثناة ‏ موضع مما يلي تلوفي. 
المهنو: وصف هذا الشاعر راعي إبله وقد أغار أعداؤه عليها فتفرقت وشردث فهو 
يقول: كأن عقاباً قد طارت بهذه الإبل فصعدت بها فوق جبل تنوفي - وهو جبل 
معروف بعلوه الشاهق فلا يقدر أحد على الوصول إليها. 
'الإشزافب: (كأن) حرف تشبيه ونصب (دثاراً) اسم كأن منصوب بالفتحة الظاهرة 
(حلقت) حلق: فعل ماضء والتاء للتأنيث (بلبونه) الباء حرف جرء لبون: مجرور 
بالباء» وهو مضاف وضمير الغائب العائد إلى الراعي دثار مضاف إليهء والجار 
والمجرور متعاق بقوله حلقت (عقاب) فاعل حلقت مرفوع بالضمة الظاهرةء وعقاب 
مضاف و(تنوفى) مضاف إليهء وجملة حلقت وفاعله في محل رفع خير كأن (لا) حرف 
عطف مبئي على السكون لا محل له من الإعراب (عقاب) معطوف على عقاب الأول» - 
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فصل : يُْطف على الظاهر والضمير المنفصل والضّمير المُنّصِل المنصوب بلا 


شرط» ك١‏ قَامَ زَيْدُ وَعَمْرُو) و (إيّاكَ وَالأسَدَ) ونحو: «جَمَعْنَاكُمْ وَالأولِينَ 4" , 


ولا يخس لط على الف ير المَرْفُو المُنّصلٍ بارزاً كان أو مستتراً إلا بعد 


توكيده بضمير منفصل”"') ز نسر: نقذ كم أ م وَاباؤَكُمْ4”" , أو وجود فاصل» أي 
فاصل كان بين المتبوع والقابع» نحو: : (يَدخُلُوتَهَا و وَمَنْ صَلَح94, أو قَصْلٍ بللا 
بين العاطف والمعطوف» نحو: ذم أَشْرَكْنا وَل آباؤم 04 , وقد اجتمع الفَضّلآَنِ في 
تلحو :اما لَمْ تَعْلَمُو تَتْلَمُوا أنكّ ثم ولا اكع , وَيَضِعْفٌ بدون ذلك» كلمَرَرْتٌ بِرجْل 
سَوَاءٍ وَالعَدَمُ) أي : مُسْمَو هُوَوَالعَدمُ وهو فاش في الشعرء كقوله : 


زفق 


إفيف 
افق 
)2 
نف 


8 »مالم يكن وَأبٌ لَه ليتالاً » 


وعقاب مضاف و(القواعل) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. 
الشاهده فيد: أن (لا) العاطفة قد عطفت قوله (عقاب القواعل) على قوله (عقاب 
تنوفى) والمعطوف عليه معمول لفعل ماض وهو قوله (حلقت) لأنه فاعله» وفيه رد 
على الزجاجي الذي اشترط أن يكون المعطوف عليه بلا غير معمول للفعل الماضي . 
سورة المرسلات» الآية: 58 
مثل توكيد الضمير المرفوع المتصل توكيداً لفظياً بالضمير المنفصل - توكيده توكيداً 
معنوياً بلفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي التي عرفتها في باب التوكيدء ومن ذلك قول 
الشاعر: 

عِرنُْ أجْمعُون رَمَنْ يليك بِرَؤْينَا وَكنَا الظَافِريئًا 
الشاهد فية: قوله (ومن يليكم) فإنه معطوف على تاء المخاطبين في قوله (ذعرتم) 
وهذه الثاء نائب فاعل؛ لأن هذه الثاء قد أكدث بقوله (أجمعون) . 
سورة الأنبياف الأية: 954. 
سورة الرعد, الآية: 7#, 
سورة الأنعام» الآية: ,١44‏ 
سورة الأنعام» الآية: ١‏ 


© .- هذا الشاهد من كلام لجرير بن عطية» يهجو فيه الأخطل التغلبي وقومه: وقد استشهد 


به المبرد لهذه المسألة في الكامل (ج ١89/١‏ وج 94/5 طبع الخيرية) وما ذكره 
المؤلف عجز بيت من الكامل» وصدره قوله: 


وقفء معي مو و ووويو ةعم مم و ووو ممم مم ممم مم ممم مم م مهم م ووار نر بر رو و ووو وب ممم مون 


* وَرْجًا الأَحَنِطلٌ من سَنَامَةَ رَأيد * 
اللغة: (رجا) تقول: رجا فلان الأمر الفلاني يرجوه رجاءء إذا أمل حصوله (سفاهة 
رأيه) ضعف رأيه وفساده. 
المهنى: هجا الأخطل بأنه تمنى أن يصل إلى شيء لم تجر العادة المطردة بأن ينال مثله 
ولا أبوه من قبله» وذلك الرجاء من فساد رأيه وضعف تفكيره. 
الإعراب: (رجا) فعل ماض (الأخيطل) فاعله مرفوع بالضمة الظاهرة (من) حرف جر 
(سفاهة) مجرور بمن» وعلامة جره الكسرة» ورأى مضاف وضمير الغائب مضاف إليه 
(ما) نكرة بمعنى شيء أو اسم موصول بمعنى الذي مفعول به لرجا مبئي على السكون 
في محل نصب (لم) حرف نفي وجزم وقلب (يكن) فعل مضارع ناقص مجزوم بلم 
وعلامة جزمه السكون؛ واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الأخيطل 
(وأب) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب: وأب: معطوف 
على الضمير المسئتر فيه يكن (له) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لآب (لينالا) 
اللام لام الجحود حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» يتالا: فعل مضارع 
منصوب بأن المضمرة وجوباً بعد لام الجحود» وعلامة نصبه حذف النون» وألف 
الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع وجملة الفعل المضارع وفاعله في محل 
نصب نخبر يكن » وجملة يكن واسمه وخبره في محل نصب صفة لما إذا جعلتها نكرة 
بمعنى شيءء أو لا محل لها من الإعراب صلة ما إذا جعلتها اسماً موصولاً بمعتى 
الذيء والعائد للموصول أو الرابط بين الصفة والموصوف ضمير محذوف منصوب 
بقوله ينال؛ وتقدير الكلام: رجا الأخيطل شيئاً لم يكن هو وأبوه ليثالاه» أو الذي لم 
يكن هو وأبوه لينالاه. 
الشاهد فيه: قوله: (لم يكن وأب) حيث عطف الاسم الظاهر المرفوع ‏ وهو قوله: 
(أب) - على الضمير المرفوع المستتر في (يكن) الذي هو اسم يكن» من غير أن يؤكد 
ذلك الضمير بالضمير المنفصل أو يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بشيء. 


ومثله قول عمر بن أبي ربيعة : 
قلت إِذ أقبلث وَرْمْدْ تَهَانَى كَبمَاج القلآ تتفي رئلا 
ومثلهما قول الراعي النميري: 


قَلَمَا لَحفْتا وَالْجِيَادُ عَسَيِة دَعَوْا يا تَكَلْبِ وَاغْتَرَينَا لمَامِرِ - 
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ولا يكثر العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض» حرفا كان أو 
اسم نحو: : ؤَقَمَالَ لَه وللأُْضص»2"7, ؤِثَالُوا تَمبدُ عبد إلهَكَ وَإِلهَآبائِكَ4”"' وليس بلازم » 
وفاقاً يون والأخفش والكرفيين ؛ بدليل قراءة ابن عباس والحسن وغيرهما 
<تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَام2"”4 وحكاية قطرب (مَا فيها غَيْرَهُ وَفرَسه) قيل: ومنه 


5 ومحل الشاهد فيه قوله: (لحقنا والجياد) حيث عطف قوله: (الجياد) على الضمير 
المرفوع المتصل الواقع فاعلاً في قوله: (لحقنا). 
وهذا كثير من الشعر دون التثر على ما قال المؤلف» وقال أبو العباس الميرد: 
(والشاعر إذا احتاج أجراه بلا توكيد؟ لاحتمال الشعر ما لا يحسن في الكلام قال 
عمر بن أبي ربيعة «وأنشد البيت؟ وقال جرير؛ «وأنشد البيت» فهذا كثير) اه. 
قال أبو سعيد السيرافي (لا خلاف بين النحويين في العطف على الضمير المنصوب» 
وأما العطف على المرفوع فعند البصريين: لا يجوز إلا بالتوكيد أو ما هو بمنزلته» 
والكوفيون يجيزون العطف بغير توكيد. والأمر في ترك التوكيد عندهم أسهل منه عند 
البصريين» وسيبويه يرى ترك الثوكيد وما يقوم مقامه قبيحاً إلا في الشعرء والكوفيون لا 
يروئه قبيحا) اه. 
وقال ابن مالك في شرح التسهيل (ولا يمتئع العطف «على الفسمير المرفوع المتصل» 
دون فصل»ء كقول بعض العرب: مررث يرجل سواء والعدم #يرقع العدم؛ عطف العدم 
دون فصل ضرورة على الضمير المستتر في سواء ومنه قول جرير: 

* ما لم يكن وأب له لينالا 0 
وقال: 
* قلت إذ أقبلت وزهر تهادى »* 

وهذا قول مختار» لا مضطرء إذا كان له أن ينصب أباً وزهراً على المفعول معه: ومن 
ذلك قول عمر بن الخطاب حين سثل عن قوله تعالى: #وإذ أسرٌ التبي إلى يعض 
أزواجه حديثً4 قال: كنت وجار لي من الأنصار؛ ومن ذلك قول علي بن أبي طالب: 
كنت وأبو بكر وعمرء وهاتان العبارتان قد أخرجهما البخاري في صحيحه) اه. يبعض 
إيضاح . 

)١(‏ سورة فصلتء الأية: ؟5. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 177 

() سورة التساءء الأية: .١‏ 


349 عطفى النسق هيم 


وِوَصَدٌ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكُفْرُ به وَالْمَسْجِدٍ و31 إِذْ ليس العطف على السّبيل؛ 
لأنه صلة المصدرء وقد مُطف عليه (كفر) ولا يُْطّف على المصدر حتى تكمل 
معمولاته ‏ . 

باناتنا 


(١؟‏ سورة البقرةء الآية: /711. 
وقد استدل من أجاز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار بقول الشاعر: 
فَالبَوْمَ قَرَبْتَ تَهجُونَا وَتَدْئْمنَا قَاذْمَبْ قَمَا بِكَ وَالأيَامٍ مِنْ عَجَبِ 

فققد عطف (الأيام) على ضمير المخاطب المتصل في قوله: (بك) من غير إعادة الجار 
للكاف مع المعطوف» ولو أعاده لقال (فما بك وبالأيام) . 
ونظيره قول الراجز: 
فقد عطف قوله: د ) على فسميرالمتكله المتصل المجرور محل ابه في قوله: 
(بي) من غير أن يعيد الجار مع المعطوف؛ ولو أعاده لقال (أيه بي أو بمصدر) . 


ونظير ذلك قول الشاعرء لو 1 
ُمَلَنْ في مثْل الكَوَّاري وَمَا بَيْتََا وَالكَمْبٍِ عوط تَقَانكٌ 


فقد عطف قوله كمي على افير المتصل السجرور بإضاة ين ليه من غير أن 
يعيد الجار للضمير» ولو أعاده لقال: (فما بينها وبين الكعب). 

ونظير هذه الشواهد قول الشاعر: 

أكن عَلَى الكَتبَّة لآ أبَالي ‏ أفيهًا كَانَ حتفي أمْ سِرَامًا 

فقد عطف (سوى) على الضمير المجرور بغي من غير إعادة الجار؛ ولو أعاده لقال: 
(أفيها كان حتفي أم في سواها) . 

وقد خرجوا على هذا عدة آيات من آي القرآن الكريم» فمن ذلك قول الله تعالى: 
#وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام» زعموا أن «المسجد الحرام» معطوف 
على الضمير المجرور بالياء في (به) ومن ذلك قوله الله تعالى: #وجعلنا لكم فيها 
معايش ومن لستم له برازقين» زعموا أن قوله سبحانه: «ومن لستم» معطوف على 
الضمير المجرور باللام في قوله: «لكم» والآيتان تحتملان غير ما ذكروه؛ فلا تكون 

: واحدة منهما دليلاً» وقد منع المؤلف صحة حمل الآية الأولى على ذلك . 


ووم عطف التسق 350 


ويُعُطف الفعل على الفعل بشرط اتحاد زمانيهماء سواء انّحد نوعاهما» نحو: 
«لنخبي به بده مَيتآ وَُسقية4”". ونحو : «وَإِنْ مُؤْمِنُوا وتََقُوا يويك أ جُورَكُمْ وَلآ 
يَسألءُ | أنولكن» اليد أم اختلفاء نحو: يم مهم القامة َأَوْوَمَهُمْ الاو 
ونحو: طتَبَارَكَ الذي إِنْ شَاءٌ جَمَلَ لَكَ حيرا منْ ذَلِكَ جنات وَيَجْمَلْ لَك الآية. 

ويُقطف الفعل على الاسم مُه له في المعنقء نحو: طفالْمُغِيرَات صُبْحاً 
رنيج , ونحو: : وصَافَاتٍ و ب وببضن 14 ٠“‏ ويجوز العكس كقوله: 

ا ْم صمي فَدَحَبَا أو دارج » 


0 سورة الفرقان» الآية: 44 . 

() سورة محمد الآية:5", 

غرف سورة هودء الآية: 94 , 

(4) سورة الفرقان» الآية: ١١‏ , 

)2( سورة العاديات» الآيتين ؛ ل ئ 

(59) سورةالملك» الأية: ١9‏ . 

475- هذا الشاهد من كلام لراجز اسمه جندب بن عمرو يذكر فيه امرأة الشماخ بن ضرار 
الغطفاني الشاعر المعروف» وله قصة مذكورة في ديوان الشماخ (ص 48 )١١8-‏ وقبل 
هذا الكلام قوله: 

يَا يقبي عَلِفْتُ غَيْرَ حارج قَبِلَ الصّبَاحٍ ذَاتَ خَلْ بارج 

اللفة: (غير حارج) أي غير آثم ولا واقع في الحرج (قد حبا) نقول: حبا يحبو حبواء 
وذلك إذا مشى على استه وأشرف بعجزه (دارج) اسم الفاعل من قولهم : (درج الصبي 
أو الشيخ) إذا مشى أحدهما مشياً متقارب الخطو. 
الأعراب: (أم) يدل أو عطف بيان على قوله : (ذات خلق بارج) الذي عو مفعول به لقوله 
علقت. منصوب وعلامة تصبه الفتحة الظاهرة» وأم مضاف و(صبي) مضاف إليه 
مجرور بالكسرة الظاهرة (قد) حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الأعراب 
(حبا) فعل ماش مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر» وفاعله ضمير 
مسنتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى صبي: وجملة حبا وفاعله في محل جر صفة لصبي 
(أو) حرف عطف (دارج) معطوف على حباء مجرور بالكسرة الظاهرة» لأن محل 
المعطوف عليه وهو حيا جر لكونه كما علمت صفة لصبي . وفي هذا شيء من التساهل ؛ - 


351 عطف الثسق لذن 


وجَمَلَّ منه الناظمٌ «يخرج الي من المَيّث وَسُخْرجٌ اميت ت من الْسع 27 وقِدّرَ 
الرّمخشريٌ عطف (مُخْرِجٍ) على (فَالق) . 
لانت 


فصل: تختضٌ الفاء والواو بجواز حذفهما مع معطوفهما لدليل؛ مثاله في 
لفاء: «أن اضْرِبْ ِعَضَاكُ الْسَجَر انيجس 04" أي : فضرب فانبجست» وهذا 
الف السسذوة مسف على (أوحينا: ومناله في الواو قوله: 
-قما كَانَّ بَْنَّ الْخَيْرِ لَوْ جَاءَ سَالِمَاً ‏ أَبو حجر إلا لَيَالٍ مَلاَئِلُ 


لأن الذي هو في محل جر إنما هو الفعل وفاعله معآه وليس للفعل وحده محل» وقد 
روى الشيخ خالد قبل محل الشاهد: © يا رب بيضاء من العراهج * وجعل قوله: (أم 
صبي) بالجر بدلاً من بيضاءء وآنكر نصبهء ولكنك قد عرفت الصواب. 
الشاهد فيه: أنه عطف الاسم الذي يشبه الفعل وهو قوله: (دارج) على الفعل وهو 
قوله: (حبا) كما علمث في إعراب البيت. 
ونظير هذا الشاهد قول الراجز: 
َاتَ يُمَشهَا عضب بار يَقِصِدُ في أسْوْتِهًا وَجَادِرٍ 
وصف رجلا يعقر إبله للضيفان؛ ومحل الشاهد قوله: (وجائر) فإنه اسم فاعل فهو يشبه 
الفعل» وقد عطفه على يقصد» فإن محل جملة يقصد جر لأنها نعت لعضب. 
ونظيره قول النابغة الذبيائي كما أنده التحاة: 
فَالقَثْهُ يَوْمأً يُِدْ عَدُرَهُ رَمُجْرٍ عَطَاءٌ يَنتَحِقُ المَعَايرَا 

فإن قوله: (ومجر ععطلاء) معطوف علي قوله: (يبير عدوه) وكان من حقه أن يقول: 
(ومجرياً عطاء) وذلك لأن قوله : (يبير عدوه) جملة في محل نصب مفعول به لألفى؛ 
والمعطوف يجب أن يكون مثل المعطوف عليه في الإعراب» إلا أنه عامل (مجر عطاء) 
. في حال النصب كما يعامل في حال الرفع والجرء ولذلك نظائر في العربيةء والأدباء 
يروونه (وبحر عطاء يستحق المعابرا) . 

. 98 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 119. 

7 - هذا بيت من الطويل؛ وهو من كلمة للنابغة الذبياني يرثي فيها أيا حجر التعمان بن 
الحارث بن أبي شمر الغساني . 


ذف عطف النسق 25 


أي : بين الخير وبيني» وقولهم: (رَاكبٌ الناقَة طلِيحَان)؛ أي : والناقةٌ0©. 


وتختصٌ الواو بجواز عَطفها عاملاً قد حذف وبقي 0 


الإعراب: (ما) حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب (كان) فعل ماض 
ناقص (بين) ظرف متعلق بمحذوف خبر كان تقدم على اسمه. وبين مضاف و(الخير) 
مضاف إليه؛ وفي الكلام معطوف حذف هو وحرف العطف؛. وأصل الكلام: فما كان 
بين الخير وبيني (لو) حرف شرط غير جازم (جاء) فعل ماض (سالماً) حال من الفاعل 
تقدم عليه (أبو) فاعل جاء مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة» وأبو 
مضاف و(حجر) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة وجواب لو محذوف يدل عليه 
الكلام» وجملة لو وشرطها وجوابها لا محل لها من الإعراب معترضة بين تحبر كان 
واسمها (إلا) أداة حصر حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب (ليال) اسم 
كان مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من الثقاء الساكنين (قلائل) صفة 
لليال وصفة المرفوع مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة. 
الشاهم: فيه: حذف الواو المعطوف بهاء وتقديره (بين الخير وبيني) كما ذكره 
المؤلف. ودليل هذا الحذف قوله: (بين الخير) من قبل أن كلمة (بين) يجب أن يكون 
ما تضاف إليه متعدداً على ما بيناه لك قريباً. 
ومثله المثال الذي ذكره المؤلف مما يقوله العرب» فإن (راكب الناقة) مبتداء 
وطليحان: خبر المبتدأء ولو بقي الكلام بغير تقدير لوقع الإخبار بالمثتى عن المفردء 
وهو لا يجوز فلزم أن يقدر معطوف بحرف عطف محذوف؛ وصار الكلام: راكب 
الناقة والناقة طليحان» وهذا التقدير أولى من ثقدير مضاف محذوف قبل الخبر لبصير 
الكلام : راكب الثاقة أحد طليحين» فاعرف ذلك. 

4١‏ وتشارك (أم) الفاء والواو في جواز حذفها مع المعطوف بهاء ومن ذلك قول أبي ذؤيب 
الهذلي: 

دَعَانِي إِلَيْهَا القَلْبُ ني لأشرء سَميمٌء قَمَا أَدْري أَرْشْدٌ طلابهًا 

وتقدير الكلام: فما أدري أرشد طلابها أم غي» فحذف أم ومغطوقها لانفهام ذلك من 
همزة الاستفهام . 
وتظير ذلك قول أبي ذؤيب أيضاً: 
وتقدير الكلام: فما أدري أشكلكم شكلي أم غيره. 


353 عطف النسن ونان 


معموله''" , مرفوعاً كان» نحوء ظسْكُنْ أنْتَ وَرَوْجْكَ الْجَنّه14"" . أي: وليسكن 
رَوْجُكء أو منصوباء نحو: طَِالَذِينَ تَبوَمُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ 76 , أي: وَأَلمُوا 
الإيمانٌ» أو مجروراًء نحو: (مَا كَل سَوْدَاءَ تَْرَةٌ وَلآ بَيضَاءَ شّحْمَة)؛ أي: ولا كلّ 
بيضاء . 

وإنما لم يُْلِ العطفبُ فيه على الموجود في الكلام لثلا بلزم في الأوّل: : رفع 
فعل الأمر للاسم الظاهرء وفي الثاني كونٌ الإيمان مُتبوََ وإنما يُتبَوَأ المنزل» وفي 
الثالث العَطفُ على معمولَيْ عاملين» ول يجوز في اللي أن يكو الايمان مق 
معه؟ لعدم الفائدة في تقييد المهاجرين بمصاحبة الإيمان؛ إِذ هو أمر معلوم. 

نأنيانا 

ويجوز حذفٌ المعطوف عليه بالفاء والواو؛ فالأول كقول بعضهم: (وَبكَ 
وَأَمْلاٌ وَسَهْلاً) جواباً لمن قال له: مَرْحَبا والتقدير: ومرحباً بك وأهلاء والثاني 
نحو: : وقترث عَكُْ الأخر سحا ٠٠6‏ لي: : أتهملكم فنضربء ونحو: طقلم 
برو إِلَى مَابَئْنَ دهم 14*' , أي : أَعَمُوا فلم ير[ . 


5 وإئما اقتصر المؤلف هنا على ذكر الواو والفاء كما اقتصر ابن مالك في الألغية عليهما؛ 
لأن حذفهما مع معطوفهما أكثر من ذلك الحذف مع غيرهما. 

(1) انظر فى هذا الموضوع مباحث المفعول به. . 

(5) سورة البقرق» الآية:6” . 

(5) 2 سورة الحشرء الآية:ة , 

(4) سورة الزخرفء الآية:8 . 

(0) 0 سورة سباك الأية:ة 

(2)7 ههناثلاثة أمور أحب أن أبينها لك بيائاً وافياً. 
الأمر الأول: اقتصر المؤلف في بيان حذف المعطوف عليه على ما إذا كان المعطوف 
معطوفاً بالواو أو بالفاء» وذكر في مغني اللبيب ما يفهم منه أن (ثم) مثل الغاء والواوء 
فإنه قال في قوله تعالى: #خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها» : إن (جعل 
منها) معطوف بيثم على محذوف»؛ وتقدير الكلام: خلقكم من نفس واحدة أنشأها ثم 
جعل منها زوجهاء وإنما لزم هذا التقدير لدفع توهم أن الذرية قد وجدت قبل خلق 
الزوجة . 


1 ا 1 ا 1 1 1 ا ا ا 0 


وكثير من النحاة يجعل (أم) المتصلة مثل الواو والفاء في جواز حذف المعطوف عليه» 
ومثلوا لذلك بقوله تعالى: «أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين» قالوا: إن تقدير الكلام: أعلمتم أن الجنة حفت بالمكاره أم 
حسبتم أنْ تدنخلوا الجنة؟ . 

والسر في اقتصار المؤلف على ذكر الواو والفاء أن الحذف معهما أشهر وأعرف منه مع 
ثم ومع أم وهو مع الواو كثير ومع الفاء قليل نسبياًء قال ابن مالك في التسهيل (ويغني 
عن المعطوف عليه المعطوف بالواو كثيرا وبالفاء قليلا) . 

الأمر الثاني : قولهم : (وبك وأهلاً وسهلاً) يشتمل على ثلاث واوات؛ أما الواو الأولى 
فهي عاطفة لمجموع كلام المتكلم على مجموع كلام المخاطب» فهي عاطفة لمذكور 
على مذكور» وليست هذه الواو محل الاستشهادء وأما الواو الثانية فهي عاطفة لقوله: 
(أهلاً) على (مرحياً) المحذوف من كلام المتكلمء وكأنه قال: (وبك مرحباً وأهادٌ 
وسهلاً) فإن قدرت العامل في الجميع واحداً يعمها ‏ وكأنه قيل: صادفت مرحباً وأهلاً 
وسهلاً - فهو من باب عطف مفرد على مفردء وإن قدرت لكل واحد عاملاً يخصه 
- وكأنه قيل: قابلت مرحباً- أي ترحيباً - ولقيث أهلاًء ونزلت سهلاً - فهو من باب 
عطف جملة على جملة , 

ونظير هذه العبارة قول القائل (وعليكم السلام) جواباً لمن قال له: (السلام عليكم) فإن 
الواو في الجواب كالواو الواقعة في أول العبارة السابقة» فهي لعطف كلام المتكلم 
المجيب على كلام المخاطب البادىء , 

الأمر الثالث: تقدير المؤلف قوله تعالى: «أفتضرب عنكم الذكر صفحاً» بقوله: 
أنهملكم فنضرب عنكم الذكر ضفحاًء هو أحد تقديرين في مثل هذه العبارة» وهو 
تقدير الزمخشري وجماعة» وحاصل المسألة أن ثلاثة من حروف العطف قد وقعت بعد 
همزة الاستفهام؛ وهي الواو نحو «أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم» والفاء 
نحو «أفنضرب عنكم الذكر صفحاً» وثم نحو #ثم إذا ما وقع آمنتم به». 

وقد اختلف النحاة في تخريج ذلكء, فقال الزمخشري: هذه الحروف عاطفة 
والمعطوف عليه مقدرء ومكانه بعد همزة الاستفهام لأن لهمزة الاستفهام الصدارة» 
وتقدير الآية الأولى: أسرتم مع شهواتكم وكلما جاءكم رسول» وتقدير الآية الثانية: 
أنهملكم فتضرب عتكمء وتقدير الآية الثالثة: أآنكرتم ما أوعدناكم به ثم إذا ما وقع 
أمنتم به. 
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هذا باب البيل!) 


: (التابعٌ» المقصودٌ بالحكمء ٠‏ بلا واسطة) . 

فخرج بالفصل الأول النعتٌ والبيانٌ والتأكيدٌ؛ فإنها مُكَمُلَتٌ للمقصود 
بالحكم . 

وأما النّسَّق فثلاثة أنواع: 

أحدها: ما ليس مقصوداً بالحكمء كلجَاء رَيْد لآ عَمْرُو) و (ما جاء رَيْدَ بل 
عَمْرُو) أو (لكن عَمْرُو) أما الأول فواضح . ؛ لأن الحكم السابق مَْفي عنه» وأما 
الأخران فلأن الحكم السابق هو نفي المجيء؛ والمقصود به إنما هو الأول 


وذهب سيبويه والجمهور إلى أن الهمزة مقدمة عن موضعها الأصلي»: وأصل موضعها 
بعد حرف العطف». وجملة الاستفهام معطوفة بالحرف على الكلام السايق» وأصل 
العبارة في الآية الأولى: وأكلما جاءكم رسول» وأصلها في الآية الثائية: فأنضرب 
عتكم الذكر صفحاء وأصلها في الآية الثالثة: ثم أإذا ما وقع آمنتم به. 

)١(‏ هذه هي تسمية البصريين لهذا النوع من التوابع؛ فأما الكوفيون فيسمونه (الترجمة» 
والتبيين) حكى ذلك الأخفش» وحكى ابن كيسان أنهم يسمونه (التكرير) . 

(1) البدل في اللغة هو العوضء» وهو في اصطلاح النحاة ما ذكره المؤلف» والغرض الذي 
يقصده المتكلم من الإتيان في كلامه بالبدل بعد ذكره المبدل منه هو إفادة توكيد الحكم 
وتقريره بواسطة ذكر الاسم مقصوداً بالحكم بعد أن يوطىء ويمهد لذلك بالتصريح 
بتلك النسبة إلى ما قبله؛ ألا ترى أنك حين تقول: (سمعت أبا الأنوار محمداً) أو 
تفول: (أعجبني الأستاذ علمه): وقد ذكرت الاسم الثاني مقصوداً لك بنسبة الحكم إليه 
بعد أن ذكرت هذا الحكم مصرحاً بنسبته إلى الاسم الأولء فكنت كمن ذكر الحكم 
والمحكوم عليه مرتين؟ وهذا هو السر في قولهم: (البدل في حكم تكرير العامل) . 

() وبيان ذلك أن الحكم في المثال الأول هو إثيات المجيء لزيد» وهذا الحكم منفي عن 
عمرو بواسطة لا. 

(4) وذلك لأن المعطوف ببل والمعطوف بلكن بعد النفي يثبت لهما نقيض الحكم السابق» 
وأما الحكم المذكور فالمقصود به هو الأول فقولك: (ما جاء زيد بل عمرو) معناه أن 
عدم المجيء ثابت لزيد وأن عمراً ثبت له المجيء؛ عند غير المبرد كما علمت مما 
تقدم» وكذلك شأن مثال لكن. 
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النوع الثاني : ما هو مقصود بالحكم هو وما قبله فَيَصْدّق عليه أنه مقصود 
بالحكم لا أنه المقصود”»» وذلك كالمعطوف بالواو نحو: (جَاءَ رَيْدّ وَعَمْرُو) و (مَا 
جَاء رَيْدَ وَل عَمْرُو) . 

وهذان النوعان خارجان بما خرج به النعت والتُوكيدٌ والبيان. 

النوع الثالث : ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله؛ وهذا هو المعطوف يِب بعد 

وهذا النوع خارج بقولنا (بلا واسطة) وسّلِمَ الحدٌ بذلك للبدل. 

وإذا تَأَمَلْتَ ما ذكرتةٌ في تفسير هذا الحد وما ذكرةٌ الناظم وابنه ومَنْ قَلَدَهُما 
علمت أنْهم عن إصابة الغرض بِمَعْزِلٍ. 


وأقسام البدل أربعة 0): 


زفق إذا قلت (هذا مقصود بالحكم) دلت هذه العبارة على أن المشار إليه مقصود بالحكم» 
ولم تدل على أن غير المشار إليه يمتنع أن يكون مقصوداً بالحكم؛ فيجوز أن يكون هو 
أيضاً مقصوداً بالحكم؛ فأما إذا قلث (هذا المقصود بالحكم) فإن هذه العبارة تدل على 
شيئين؛ الأول أن المشار إليه مقصود بالحكم والثاني أن غيره يمتنع أن يكون مقصوداً 
بالحكم . 

(؟) زاد قوم نوعاً خامساء وسموه (بدل كل من بعض) واستدلوا له بقول الشاعر: 

رَحم الله أمُظماً نوما بجِنْكَانَ طَلْحَةَ الطُلَّحَاتِ 

فإن طلحة بدل من قوله: (أعظماً) وطلحة كلء' والأعظم: جمع عظم وهو بعض 
طلحة» قال السيوطي : (وقد وجدت له شاهداً في التنزيل» وهو قوله تعالى: #فآولئتك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً جنات عدن4) وذلك أن طجنات عدن» بدل من 
«الجنة» ولا شك أنه بدل كل من بعضء لأن الجمع كل» والمفرد جزء إذ هو واحد 
منهء وفائدته تقرير أنها جنات كثيرة لا جئة واحدة» ويؤيده ما روى البخاري عن أنس 
أن حارثة أصيب يوم بدر فقالت أمه: إن يكن في الجنة صبرت» فقال النبي: ٠جنة‏ 
واحدة؟ إنها جنات كثيرة»اه. 
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الأول: بدل كل من كلء وهو بدل الشيء ء مما هو طبْق معناه» نحو: مين 
الصّرَاط الْمُسْتَقِيم صرّاط الّدِينَ2374؛ وَسَمّاهٌ النّاظم البدّل المُطَابقَ؛ لوقوعه في اسم 
الله تعالى نحو: إلى صرَاط المَزيز اليد اله4”'©: فيمن قرأ بالجرٌء وإثما يُطلّن 
(كل) على ذي أجزاء» وذلك ممتنع هنا. 

والثاني : بدل بَعْضٍ من كل » وهو بدل الجزء من كله» قليلاً كان ذلك الجزء أو 
مساوياء أو أكثر» ك( كلت الكغيف ثُلنَكُ أو نِضْفَك أو ثُلَيْه) . 


ولا يد من انّصَّالهِ بضمير» يرجع على المبدّل منه : مذكور كالأمثلة المذكورةء 
وكقوله تعالى: لثُمٌ َمُو عَتُوا وم صَخُوا كَثيذ منهم 7 ؛ أو مُقَدّرء كقوله تعالى: لوَلِلَ 
على الأ حي اليب من اشتطاع إل تيوه لي : متهم . 

الثالث : بدل الاشتمال» وهو بدلُ شيء من شيءٍ يشتمل عامله *؟ على معناه 


)١(‏ سورة فاتحة الكتابء الأية: 5 ول. 

زفق سورة إبراهيم» الآبة: 3 

(م) سورة المائدة» الآية: 0/١‏ و(كثير منهم) بدل من واو الجماعة في (عموا) أم الواو في 
(صموا) فهي راجعة إلى كثيرء إذ أصل النظم: ثم عموا كثير متهم وصموا. ْ 

(4). سورة ال عمران: الآية: 41. 

(ه) يختلف النحاة في بدل الاشتمال: هل المشتمل هو الأول الذي هو المبدل منه أو الثاني 
الذي هو البدل أو العامل في المبدل منه؟ واختار ابن مالك القول بأن المشتمل هو 
الأول»ء وهو قول الرماني: وقال أبو علي الفارسي: المشتمل هو الثاني؛ واخختار 
المؤلف هنا أن المشتمل هو العامل في المبدل منهء وهو رأي المبرد والسيرافي وابن 
جني وابن الباذش وابن الأبرش وابن أبي العافية وابن ملكون» وهو الرأي الحقيق 
بالقبول» ألا ترى أن الإعجاب في مثال المؤلف يشتمل على كل من اليدل والمبدل 
منهء وفي المثال الثاني السرقة واقعة على المبدل منه وهو زيد بطريق التجوز وعلى ثوبه 
أو فرسه بطريق الحقيقة» وإنما رجحنا هذا الرأي دون الرأيين الأخريين لأنه مطرد في 
كل الأمثلة» وكل من الرأيين غير مطرد» بل قد يكون في بعض الأمثلة ولا يكون في 
بعضها الآخرء فنحو قولك (سرق زيد عبده) لا يشتمل زيد على العبد فيكون ردا للقول 
الأول؛ وتحو (سرق زيد فرسه) لا يشتمل الفرس على زيد» فيكون رداً للقول الثاني. 


زوم البدل 25 


اشتمالاً بطريق الإجمال» ك (أمْجَيتي رَيْدُ عِلَمى أو خَسْئه) و (سُرِق رَيْدٌ توي أو 
فْرَسَهُ) . 


مُه في الضمير كأمر يدل البعض؛ فمثال المذكور ما تَقَدمَ من الأمئلةء وفوله 
تعالى : ِيسَألُونكَ عَنِ الشَهْرٍ الَْرَامٍ الٍ فيد4”''. ومثالٌ المقَدّر قولّه تعالى : <قيلَ 


أصْحَابٌ الأخدُود لتارم” 2 أي: النار فيه» وقيل: الأصل (ناره) ثم نابت أل عن 
الضمير. 

ع البدل المُبّاين» وهو ثلاثة أقسام؛ لأنّه لا بُدّ أن يكون مقصوداً كما 
تقدم في الحد 


لم الأو إن لم يكن مقصود ابه ولكن سَبَقَ إليه اللسانٌ» فهو بَدَلُ الغلط» 
أي : بدلٌ عن اللفظ الذي هو غَلَطّء لا أن البدل تَفْسّه هو الغلطء كما قد يُعوَهم. 


وإن كان مقصوداً؛ فإن تَبيّنَّ بعد ذكره فسادُ قَصِده» فبدلٌ نسْيّان أي : بدل 
شي ذُكرٌ نسياناً . 

وقد ظهر أن الغلط متعلّق بالسان» والنسيان متعلق بِالْجتَانِ'" والناظم وكثير 
من النحويين لم يَُرّقوا بينهما قَسَمُوا الوعين بدلّ غلط . 


وإث كان قَضْدٌ كل واحد منهما صحيحاً فبدل الإضراب» وَيسَمَى أيضا . بدل 


الجدا0, 


وقولٌ الناظم : بل نبلا مد مُدَّى) يحتمل الثلاثة ثة» وذلك باخثلاف التقادير» وذلك 
لان التبل اسم جع للسَهْمء والمُدّى: : جمع مُذْيّة» وهي السكين. 
فإن كان المتكلم إنما أراد الأمر بأخذ المُدَئْء فسبقة لسائهُ إلى التبل» فبدل 


537 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

زفق سورة البروج» الآية: 

() الجنئان ‏ بفتح الجيم؛ بزئة سحاب هو القلب. 

(4) البداء ‏ بفتح الباء وبالدال المهملة ‏ هو ظهور الأمر بعد أن لم يكن ظاهراًء والمراد أن 
يظهر لك الصواب بعد خفاء حاله عليك , 
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وإن كان أراد الأمر بأخذ التَبلء ثم ثبيّن له فساد تلك الإرادة» وأنْ الصواب 
الأمر بأخذ المُدَئْ فبدل نسيان. 
وإن كان أراد الأولء ثم أضرب عنه إلى الأمر بأخذ المُدَىْ وجعل الأوّل في 
حكم المتروك فبدل إِضُرَابٍ وَبَدَاءِ . 
والأحْسّن فيهنٌ أن يؤتى ببل. 
باينا 
فصل ؛ يُبْدَلُ الظاهر من الظاهر كما تقدم . 


ولا يدن المضِمَّرُ من المضمرء ونحو: (قَُمْتّ أَنْتَ) و (مَرَْتٌ بلكَ أنْتّ) توكيلٌ 
انَقَاقآه وكذلك نحو: (رَأَبيِكَ إِيَاك) عند الكوفيين والناظه0"© . 


زفق اعلم أن العرب يقولون في حال الرفع (قمت أنت) ولا يقولون غير ذلك» ويقولون في 
حالة النصب (رأيتك أنث) أحيانء وأحياناً أخرى يقولون (رأيتك إياك) ويقولون في 
حالة الجر (مررت بك إياك) في بعض الأحيان» وفي أخخرى يقولون (مررت بك بك) 
وقد نقل سيبويه هذه الاستعمالات كلها عن العرب . 
ثم اعلم أن النحاة يختلفون في تخريج بعض هذه الاستعمالات» ونحن نبين لك هذا 
الاختلاف بياناً شافياً فتقول: 
اتفق البصريون والكوفيون على تخريج عبارة الرفع فقالوا: الضمير الثاني توكيد 
للضمير الأول واختلفوا في عبارتي النصب وعبارتي الجرء فذهب الكوفيون إلى أن 
الضمير الثاني في العبارات الأربع توكيد للضمير الأول كما كان الأمر كذلك في عبارة 
الرفع» ولا فرق بين أن يكون الضمير الثاني مرفوعاً منفصلاً نحو (رأيتك أنت) ونحو 
(مررت بك أنت) وأن يكون موافقاً للأول نحو (رأيتك إياك) ونحو (مررت بك بك) 
وأخذ بهذا الرأي ابن مالك؛ وأيده بقوله: (وقول الكوفيين عندي أصح.ء لأن نسبة 
المنصوب المتصل كتسبة المرفوع المتصل من المرفوع المنفصل» نحو فعلت أنت» 
والمرفوع توكيد بإجماع» فليكن المنصوب توكيداً» فإن الفرق بينهما تحكم بلا دليل) . 
وذهب البصريون إلى أنه إذا جيء بالضمير منفصلا مرفوعاً نحو (رأيتك أنت) ولحو 
(مررت بك أنت) كان الثاني توكيداً للأول؛ وإذا جيء بالضمير الثاني موافقاً للأول نحو 
(رأيتك إياك) ونحو (مررت بك بك) كان الثاني بدلاً من الأول . 
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لا يُنْدَلُ مضمرٌ من ظاهرء ونحو: (رَأَيْتُ رَيْداً إِيَُّ) من وضع النّحويين» 
وليس بمسموع . 

ويجوز عكسه؛ مطلق”"©» إن كان الصَميرٌ لغائب» نحو: لوَأْسَوُوا النْجْوَى 
الب بنّ ظَلَمُوا”"2 في أحد الأؤجج" '» أو كان لحاضر بشرط أن يكون بَدَلَ بعضٍ» 
كلعجي وَجهُكَ) وفوله تعالى: <لتذ كانَ لكُمْ في ر رَسُولٍ الله أَسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ 
كَانَّ يدجو الله واليَوْمَ الآخره*'. أو بدل اشتمال» كلأعجتي كَلانْكَ) وقول 
الشاعر: 

0161 * بَدَمْنَا الكَمَاءً مَجِدُنا وَسَنَاُنَا *» 


)١(‏ المراد بالإطلاق في هذا الموضع أن جميع أنواع البدل سواء. 

(؟) سورة الأنبياف الآية: *. 

)6 وفي الآية وجهان آخران؛ أن يكون (الذين) مبتدأ مؤخراًء وجملة (أسروا النجوى) فعل 
وفاعل ومفعول في محل رفع خبر مقدم» وثانيهما: أن يكون (أسروا) قعلاً والوار معه 
علامة على جمع الفاعل» و(الذين) فاعله؛ وهي اللغة المعروفة بلغة (أكلرني 
البراغيث) وارجع إلي بيان ذلك في باب الفاعل . 

(4) سورة الأحزاب» الآية: ١؟.‏ وزعم الأخفش أنه بدل كل من كل ونظير الآية الكريمة 
في إبدال الظاهر من الضمير بدل بعض من كل قول الراجز: 

أَؤْعَدَني بِالسْجُنٍ وَالأداهم رجُْلي؛ فَرِجُلي شن المنَاسمٍ 
فإن قوله : (رجلي) بدل بعض من كل» والمبدل منه هو ياء المتكلم الواقعة مفعولاً به 
في قوله : (أوعدني). 

- هذا الشاهد من كلمة لأبي ليلى النابغة الجعدي» أنشدها بين يدي حضرة النبي وله ؛ 

والذي أنشده المؤلف منه هو صدر بيت من الطويل وعجزه قوله: 

* وَإِنَا لَترْجُو فَرْقَ ذلك مَظهّرا » 
اللغة: (بلغنا السماء) أي وصلنا إلى السماءء وهذه كناية عن ارتفاع القدر وعلو المنزلة 
(مجدنا) المجد ‏ بفتح الميم وسكون الجيم ‏ كرم الاباء (سناؤنا) السناء ‏ بفتح أوله 
ممدوداً ‏ الشرف والرفعة وعلو المنزلة (لنرجو) أي نترقب ونأمل (مظهر) مصدر ميمي 
أو اسم مكان ‏ ومعناه المصعد. 
المهنى: رصف قومه بأنهم قد بلغوا الغاية التي يأملها المؤمل من ارتفاع الأقدار وسمو 
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البدل لض 


أو بَدَلَ كل مفيد للإحاطة. نحو ؛ دِتَكُونُ لَنَا ميدأ لأولنًا وَآخرنا4" . 
كوس اس 


ويمتنع إن لم يمد خلافاً للأخفش؛ فإنه أجاز (رَأَيْنْكَ زَيْدأ) و (رََبتي 
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زنق 
زفق 


المنازل» وأنهم قد فاقوا كل ذوي المجد» وأنهم ‏ مع كل ذلك يترقبون منزلة أعلى 
من المنزلة التي بلغوها. 

ويروى أن النبي لي حين سمع هذا البيث بدت على وجهه الكراهية ثم قال (إلى أين يا 
أبا ليلى)؟ قال : إلى الجنة بك يا رسول الله فقال (إن شاء الله) . 

الإعراب: (بلغنا) فعل ماضس وفاعله (السماء) مفعول به (مجدنا) مجد: بدل اشتمال من 
فاعل بلغ مرفوع بالضمة الظاهرة؛ ومجد مضاف والضمير مضاف إليه (وسنازنا) الواو 
حرف عطف» سناء: معطوف على مجد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» وسناء 
مضاف والضمير مضاف إليه (وإنا) الواو حرف عطف» إن: حرف توكيد ونصب» 
والضمير اسمه مبني على السكون في محل نصب (لترجو) اللام لام الابتداء» ثرجو: 
فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو» وفاعله ضمير مستتر فبه وجوباً تقديره 
نحن» والجملة في محل رفع خبر إن (فوق) ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من 
مظهر تقدم عليه» وفوق مضاف واسم الإشارة في قوله (ذلك) مضاف إليه؛ واللام 
للبعد؛ والكاف حرف خطاب (مظهرا) مفعول به لنرجو بالفتحة الظاهرة . 

الشائهد فيد قوله: (مجدنا وسناؤنا) فإنه بدل من الضمير البارز الواقع فاعلاً في 
(بلغنا)ء وهو بدل اشتهال. 

سورة المائدة» الآية: 1١1‏ . 

خرج الأخفش المثال الأول على أن (زيداً) بدل من الكاف المنصوبة المحل في 
(رأيتك) وخخرج المثال الثاني على أن (عمراً) بدل من الياء المنصوبة المحل في 
(رأيتني) ويؤيد الذي ذهب إليه الأخفش ما حكاه الكسائي عن بعض العرب أنه قال: 
(إلى أبي عبد الله) بإبدال (أبي عبد الله) من ياء المتكلم المجرورة محلاً بإلى في قوله: 
(إلي) كما يؤيده قول الشاعر: 

بَكُمْ تُرِيْشٍ كُنِينَا كُلُ مُنْضِلَة وَأمْ تَمْجَ الهُدَى مَنْ كَانَ ضِللاً 
محل الاستدلال قوله: (بكم قريش) فإن قوله ؛ (فريش) بالجر بدل من كاف المخاطب 
في قوله: (بكم) والأخفش تابع للكوفيين فيما ذهب إليه. 
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فصل: يبدل كل من الاسمء والفعل», والجملة» من مثله؛ فالاسم كما تقدمء 
والفعل كقوله تعالى: طِوَمَنْ يَفْمَلْ ذُلِكَ يَلْقَ أثاماً ١‏ يضَامَف 4" , والجملة كقوله 
تعالى : «ِأمَدَكُمْ بِما تَملَمُونَ م ألم و7 '» وقد تُبُدَل الجملة من المفرد» 
كقوله: 
4 إلى الله أَشْكُو بالمَدِيئة حَاجَةٌ ‏ وَبالقّام أحرى كَيِف يَلقِيَانٍ 


)١(‏ سورة الفرقان» الآية: 014 وهذا الآية الكريمة مثال لإبدال الفعل من الفعل بدل كل 
من كل» ومثال بدل البعض فيه قولك (إن تصل تسجد لله يرحمك) فتسجد بدل من 
تصل» وهو يدل بعض من كل» لأن السجود بعض الصلاة»؛ ومثال بدل الاشتمال فيه 
قول الراجز: 

إن عَلَي الله أن تايا تُوْخَدَ كَرْهاً أؤ تجِيء طَائمًا 
فإن الأخذ كرهاً والمجيء طائعاً من صفات المبايعة» ومثال بدل الغلط فيه قولك (إن 
(؟) سورة الشعراءء الاية: ١7‏ ى 2117 والاية الكريمة مثال لبدل البعض من الكل في 
الجمل» ومثال بدل الاشتمال فيها قول الشاعر: 
أنُولُ لَهُ ارْحَلْ لآ تُِمَنّ عِنْدَنَا ولا فَكُنْ في السشرٌ وَالْجَهْرٍ مُملِمَا 
فإن قوله: (لا تقيمن عندنا) بدل من قوله أرحل» وليس توكيداً له لأنه ليس بلفظه ولا 
بمعئاة» وهو بدل اشتمال لما بينهما من التلازم . 
وقد تحدث أبو الفتح بن جني في المحتسب )١154/١(‏ عن قوله تعالى: #يحاسبكم به 
الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» في قراءة ابن مسعود بجزم (يغفر) بغير فاءء وقال 
(فجرى مجرى بدل البعض أو الاشتمال) اه, ومن شواهد ذلك قول وَدَّاكَ بن تميل: 
ُرَيْدَ بني شيبان بعض وعيدكم تلاقوا غداً خيلي على سَفَوان 
ثُلاقوا جيّاداً لآ تَحِيدُ عن الوغى إذا ما غدث في المأزق المتداني 

6 هذا ببت من الطويل» وقد نسبوا هذا البيت للفرزدق»ء وذكروا بعده بياً آخرء وهو 

قوله: 
سَأْعْمِلُ ل نص الهيس حَتّى يني غِنَى المَالٍ يَؤْماً أو عِنَى الحَدَنَانِ 
ومعنى بيت الشاهد أنه يشكو من تفرق أغراضهء وتباعد ما بين حاجاته» وأنه موزع 
القلب» مشتت البال. 


363 البدل وض 


أبدل (كيف يلتقيان) من (حاجة وأخرئ) أي: إلى الله أشكو هائين اللحاجتين 
تَعَذرَ التقائهما. 
ع 


- الإعراب: (إلى) حرف بجر (الله) مجرور بإلى» والجار والمجرور متعلق بقوله أشكو 
(أشكو) فعل مضارع مرفوع بضمه بضمة مقدرة على الواو؛ فاعله ضمير مستتر فيه 
وجوباً تفديره أنا (بالمديئة) جار ومجرور متعلق يمحذوف حال من حاجة تقدم عليه» 
وكان أصله صفة» فلما تقدم على التكرة أعرب حالاً (حاجة) مفعول به لأشكو منصوب 
بالفتحة الظاهرة (وبالشام) الواو حرف عطف» بالشام: جار ومجرور معطوف بالواو 
على الجار والمجرور السابق (أخرى) معطوف بالواو على حاجة السابق» وكلاهما 
معمول لأشكو؛ لأن العامل في الحال هو العامل في صاحبها على ما تعلم» وكأنه قال: 
وأشكو أخري بالشام (كيف) اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تقدم 
على صاحبه وعامله (يلتقيان) فعل مضارع مرفوع يبوث النون» وألف الاثنين فاعله 
ضمير مبني على السكون في محل رفع . 
الشاهد فيه: قرله : (كيف يلتقيان) فإن هذه الجملة ‏ فيما ذكر النحاة ‏ بدل من قوله: 
(حاجة) وقوله (أخرى) فيكون فيه إبدال الجملة من المفردء وإثما صح ذلك لان 
الجملة راجعة بالتأويل إلى المفرد» وكأنه قد قال: أشكو إلى الله حاجة بالمديئة وححاجة 
بالشام تعذر التقائهماء هكذا قال أبو الفتح بن جني» وتبعه من جاء بعده عليه . 
وقال الدماميني: ويحتمل أن يكون قوله: (كيف يلتقيان) جملة مستألفة ثبه بها على 
سبب الشكوىي» وهو استبعاد اجتماع هاتين الحاجتين؛ أه, 
ومن أمثلة إبدال الجملة من المفرد قوله تعالى: #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» 
فإن جملة (كيف خبلقت) بدل من (الإبل) وكذلك قوله سبحانه: «ألم تر إلى ربك كيف 
مد الظل» فإن جملة (كيف مد الظل) بدل من الاسم الظاهر قبلهاء قالوا: ومن هذه 
البابة كل جملة بدئت بكيف بعد اسم مفرد. 
فإن قلت: فما نوع هذا البدل الذي هو بدل الجملة من المفرد؟ لأنك لم تصرح في 
إعراب بيت الشاهد بنوع البدل ولا حدثتنا عنه. 
فالجواب عن ذلك أن نقول لك: إن كثيراً من النحاة يصرحون في بيت الفرزدق بأن 
جملة (كيف يلتقيان) بدل كل من المفرد الذي قبلها وما عطف عليهء وممن صرح 
بذلك الشيخ خالد» ولا نقرهم على ذلك أصلا فإن تعذر التقاء الحاجتين ‏ وهو - 
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فصل : : وإذا أبدل اسم من اسم مُضَئْن معنى حرف استفهام» أو حرف شرطء 
ذُكرٌ ذلك الحرفٌ مع البدل» فالأول كقولك: (كَمْ مَالّكَ أءِ عِشْرُونَ ام تَنُونَ) و (مَنْ 
َأيْتَ ريد أ عَمْر) و (ما صَتَْتَ حيرا ام شرا والثاني نحو: نيكم إن رد إن 


عَم أ ممة) و (ما تت إن حيرا وان شَرًا نُجْرَ به) و (مَنَى تُسَافِرْ إن غَداً وَإِنْ بَعْدَ 
عَدِ أُسَافِرْ مَمَكَ) . 


002 المعنى الذي ذكروا أن الجملة تؤديه ‏ ليس هو نفس الحاجتين ولا مرادفاً لهماء فكيف 
يكون بدل كل منهما؟ بل ليس هذا المعنى بعض معنى الحاجتين حتي يكون بدل بعض 
من كل منهماء وإنما تعذر التقاء الحاجتين أمر مرتبط بهما ومتصل بسبب منهماء 
فالظاهر أن هذا البدل من نوع بدل الاشتمال» ثم رأيت السيوطي في الهمع قد نص على 
أن بدل الجملة من المفرد من بدل الاشتمال» ورأيت ابن هشام ة في المغني /١(‏ /9١٠؟‏ 
بتحقيقنا) ينص في الأينين الكريمتين اللتين أثرناهما لك على أن بدل الجملة بدل 
اشتمال من المفرد قبلهاء فلله مزيد الحمد. 
فإن قلت : فهل جاء عكس ذلك وهو إبدال المفرد من الجملة؟ 
فالجواب أن نقول لك: نص أبو حيان في تفسيره عند قوله تعالى: لولم يجعل له 
عوجاً قيم» على أن (قيماً) بدل من جملة (لم يجعل له عوجاً) لأنها بمعنى مفرد» 
وكأنه قيل : جعله مستقيماً قيماً فاعرف ذلك . 


قد نم بمعونة الله تعالى وحسن إمداده 
مراجعة الجزء الثالث من كتاب (أوضح المسالك) 
لابن هشام الأنصاري» 
مع خلاصة شرحنا المبسوط عليه» 
ويليه ‏ إن شاء الله الجزء الرابع» 
وأوله (باب النداء) يسر الله لنا ذلك بمنه وفضله . 


365 . فهرس الموضوهات لذن 


فهرس الموضوعات 
الواردة في الجزء الثالث 
من كتاب «أوضح المسالك» لابن هشام 
مع شرحنا عليه المسمى «عدة السالك» إلى تحقيق أوضح المسالك» 


باب حروف الجر 

عدتها عشرون حرفاً فبمم يميم ممم ةنم مم رم ممم ة ةم ممم ةة ممم مم ة ةيقر رو ةمتت م6 20000006 8 
ثلاثة ذكرت في باب الاستثناء وهي خلا وعدا وحاشا 10 
هه من حروف الجر «لولا» عند قوم في بعض الاستعمالاات بممم مي ممم يمرم ةرارم م 000006 85 
من حروف الجر «متى» عند هذيل 0 
ومنها العل؟ في لغة عقيل فبمي يمف ةتيمم مم ففةلم ممم ةم ةزر رتت رز ة ةر ل ا رز زر رار رت همك 
ومنها ١كي»‏ ونجر ثلاثة أشياء 0 
ه متى تنعين ١كي؟‏ مصدرية؟ ومتى تتعين للتعليل؟ 

ومتى يجوز فيها الأمران؟ وتعليل كل حالة منها ققم ممم ممم 0ن 19216 
حروف الجر قسمان: قسم يجر الظاهر والمضضمر» وقسم يختص بالظاهر لم 13216 

معاثي حروف الجر 

لمن سبعة معان 0 
للام اثنا عشر معنى رين 
للباء اثنا عشر معنى أيضاً ان 
لفي ستة معان نان 
لعلى أربعة معان ان 
لعن أربعة معان أيضاً ممم وم ممم ممم ةم م موه ممم ة مم ء لفوت مون ء ممم ةم مم ملل 39 لقع 
للكاف أربعة معان أيضاً 0ك 
معنى إلى وحتى انتهاء الغاية 000 فلم ممم ممم ممم ممم مم م ةل ل م و للء ق4 لا2 
معنى كي التعليل» ومعنى الوا والتاء القسم فل مه نوم ةفو ممم ةم نل نم مم نم لل 4# 84 
تفصيل القول في معنى مذ ومئذ لوو مم ةم مجم مم موف ة مم ممعم ممم م نمم مم ممم 000 48246 


معئى #رب؟ تلروفة ةم ممم ءءء ءءء ةةة وا تمن ة ةنم ممت ممت مم ةلل ةةة قازر ة ءام م ر رت م نتن 41246 
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خمسة أحرف تأتي أسماء وهي الكاف» وعن» وعلى» ومذء ومنذ برببيةرنثةر لازنلا 88.48 
تكون مذ ومنل اسمين فى موضوعين ا ين 
تزاد كلمة اماء بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن عمل الجرء 

وبعد رب والكاف فتكفهما وقد يبقى عملهما قليلاً فمم ممم ممم ممم مم ممم مووي 


بيان ما تدخل عليه «رب» المكفوفة 
تحذف «رب؟ ويبقى عملها 0ك 
باب الإضافة 

ه معنى الإضافة لغة واصطلاحاً اعرف 
ه لا يكون المضاف إلا اسمأء وعلة ذلك لي 
ه الأصل أن يكون المضاف إليه اسمأء وقد جاء جملة فعلية لمان مومه هم ه0000 74 4ل 
ه الذي يحذف في المضاف لأجل الإضافة على ضربين: واجب 

وهو ثلاثة أشياءء وجائز وهو تاء التأنيث في نحو عدة وإقامة فل لم نه مم00 ل 75 قل 
تكون الإضافة على معنى حرف من ثلاثة أحرف من حروف الجر لع 8/5276 
الإضافة على ثلاثة أنواع : نوع يفيد تعرف المضاف. ونوع يفيد تخصصه 

ونوع يفيد رفع القبح ولا يفيد تعرفاً ولا تخصصاً مم هتمه ممم مم20 878ل 
تدخل أل على المضاف إضافة لفظية في خمس مسائل لكين 
ه يكتسب المضاف من المضاف إليه واحداً من عشرة أمور اكاك 
لا تجوز إضافة اسم لمرادفه رين 
ه سر ذلك» واختلاف النحاة فيه فورب ةنرم ممم ب ةم ممم فم ةقان ةرق ةزر ةر ةر رز 0000 0.. 297 /ا8 
الغالب صلاحية الاسم للإضافة وللقطع عنهاء ومنها ما تمتنع إضافته شاك 
من الأسماء ما تجب إضافته إلى المفرد ل ل 
من الأسماء ما تجب إضافته إلى الجمل اسمية كانت أو فعلية ممه 117211200600600 
من الأسماء ما تجب إضافته إلى الجمل الفعلية خاصة فوم مم 0ن 114 1184 
تجوز إضافة اسم الزمان المبهم إلى الجملة متم ءامن ممم مم0 م 0نم مم 00060660 118-118 
وإذا أضيف اسم الزمان المبهم إلى الجملة جاز إعرابه ويناؤه لل 
مما تلزم إضافته #كلاء وكلتاة ل يل 
مما تلزم إضافته «أي؛ مع ذكر معاني أي وما تضاف إليه ين 
مما تلزم إضافته «لدن» والفرق بينها وبين عند في ستة أمور لمم 102130 
مما تلزم إضافته امع؟ رلل 
مما تلزم إضافته اغير؟ لضن 
ه قف على وجوه الإعراب في قولهم (ليس غير؛ وتوجيهها مما معنم 152136 


هدهل يقال الا غير»؟ ا رن 
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مما تلزم إضافته «قبل وبعد» وأحوالهماء ومتى يبئيان متممةء مار ء ةنمو ةل نم0 0000نت 138 "ا 
مما تلزم إضافته أول ودون ونحوهما 0 
مما تلزم إضافته "حسب» ولها استعمالان» وحكمها في كل منهما بتيةررررلر زر 000ل 145 1886 
«عل١‏ توافق فوق» وتخالفها تدييي يريف ثري ميقي ة رقم مقن ةا ةنم ةارم ةل زر ةر ءز لل لم 0ن 1452146 
يجوز حذف ما علم من مضاف أو مضاف إليهء وتفصيل كل حالة منهما لا ل اننا 149ب 144 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه ل شل 
ه قف على تفصيل آراء متقدمي النحاة ومتأخريهم وعلى أدلة ذلك لل 158 ل غرة 1 
أحكام المضاف لياء المتكلم 00 
باب إعمال المصدر واسمه 
هاما يسمى مصدراً وما يسمى اسم المصدر قلب ممم بج ةرمن مومهم م ن نمم .179 قلزلا 
يعمل المصدر عمل فعله 00 
ه متى يحل المصدر محل أن والفعل؟ 
ومتى يحل محل ما والفعل؟ وتعليل ذلك كله تتمييمثثا تمر نم0 0 220006000000000 180 م1 
هم شروط إعمال المصدر العدمية ل 
المصدر العامل ثلاثة أنواع : منون» ومضاف»؛ ومقرون بأل فلل بم بان م تبنت ء 000.0 180 ك18 
اسم المصدر» ومتى يعمل؟ ومتى لا يعمل؟ 0 0 ا ا ل يال 
إضافة المصدر إلى فاغله وإلى مفعوله لو ةمقو مق ق مم مو م م لد 190 لآ 
يجوز في تابع المجرور بإضافة المصدر مراعاة لفظه ومراعاة محله عر يليل 
باب إعمال اسم الفاعل 
تعريف اسم الفاعل ممم ممم م ةم ممم م ممم ب نرم ةف نمزم نه ننم 009 متو مونل 194 184 
يعمل المقترن بأل مطلقاء ويعمل المجرد منها بشرطين 
أمثلة المبالغة 00 
ه هل هي قياسية؟ ..., 
تثنية اسم الفاعل وأمثلة المبالغة وجمعهن مثل مفردهن لمم نمم نهم 000 0060 208 803 
ه اسم الفاعل المصغر والموصوف ولخلاف النحاة في جواز إعمال كل منهما ل 205 706 
ما يجوز في الاسم الفضلة التالي للوصف العامل وما يجوز في تابعه ممم من 9592206 
باب إعمال اسم المفعول 
تعريف اسم المفعول تيييةرية يب رة ل ر ةف ةر ةر لل ررق يقزر رز لز ررق ررم 0000 00م 0ن 0ن 208 دآ 
عمله فترن ةنم ممم ممم ةم في ة ةرد ق ةينم تتامف تر ت ةزر ق ةر ة رز رمث ة ةا ل ث لز نر ل انلزن 142-208 ؟ 
ما ينقرد به عن اسم الفاعل 


ه متى تجوز إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه؟ 
ومتى تمتنع؟ وخلاف النحاة في بعض صوره تتثةةنةقيقية مثل لل ةمق اث .رق قا .ل 208 4ة؟ 


ليلقلا قهرس الموضوعات 


باب أبنية مصادر الفعل الثلائي 


الفعل الثلاثي على ثلاثة أوزان» وقياس مصدر كل منها 00 


ها قف على المراد من قولهم «قياس مصدر الثلاثي المفتوح 


العين هو وزن كذا» مثلاً فوم مه مم هوم ممم م م ةنم من ممق ة ةف ة ةوفه ةوف ف ةف قله 
ه جاءت مصادر الفعل الذي على فعل بفتح العين على أوزان كثيرة ل 


ه وجاءت مصادر الفعل الذي على فعل بكسر العين على أوزان كثيرة أيضاً 
باب مصادر غير الثلاثي 


قياس مصدر فعل مضعف العين 00 
قياس مصدر أفعل المزيد بالهمزة فلممة ةمهم ممم ء ممه مم ةنم ةل للق 
قياس مصدر الفعل المبدوء بهمزة الوصل 00 
قياس مصدر تفعلل وما أشبهه موه ممه ممم ةم نه مت ةم م ةم م ملق 
قياس مصدر فعلل وما ألحق به 00 
قياس مصدر فاعل وم ريمن ونيو تم من مم يمون ميرم ق ةوف ورتم همف رم فق 
ما خرج عما ذكر فهو شاذء مع ذكر أمثلة منه 0 
اسم المرة؛ واسم الهيئة أبئية أسماء الفاعلين والصفات المشبهة بها ا 
يأتي اسم الفاعل من الفعل الثلائي على وزن فاعل 00 
قياس الوصف من فعل المكسور العين اللازم 00 
قياس الوصف من فعل المضموم العين 00 
قد يستغنون عن صيغة فاعل بغيرها ملو من ةم ةو ممم موه ملم ةنهم ةفل 
قياس وصف الفاعل من غير الثلاثي لمم وم موه ممم ممم ممق 


أبنية أسماء المفعولين 


قياس اسم المفعول من الثلائي 0 
قياس اسم المفعول من غير الثلاثي ا ا ا 0 
قد تنوب صيغة فعيل عن اسم المفعول لتقيو وف مو مق 


إعمال الصفة المشبهة 


تختص عن اسم الفاعل بخمسة أمور 00 


باب التعجب 


ه تعريف التعجب» وشرحه 0غ 


368 


5١4 4 
11١4 4 
7”1١544 
5١85 
516 25 
؟1١6‎ 5 
51١6 5 
515-2066 
5118-8 
51١8-8 
511949 
5١59-9 


39 فهرس الموضوعات 


الصيغة الأولى ١ما‏ أفعله؛ وتفصيل القول في أجزائها 0 
الصيغة الثانية «أفعل به» ملم م ة مم ةنوم ممم ممم م ممم ممت ة ةف مم ةمق 
متى يجوز خحذدف المتعجب منه؟ 0 
فعلا التعجب لا يتصرفان 0 
أثر عدم تصرفهما فلم ة ةوه ونم ممم ممم ممم هوم ممت موقيو فق ة ةفل 
يبئيان مما اجتمع فيه ثمانية شروط 0 
كيف يتعجب مما لم يستكمل الشروط مم ممم ممم مم مه م مه ل ملل 
باب ثعم وبئس 

هما فعلان عند البصريين» واسمان عند الكوفيين فليم ممم مم م ةو م ةن ةلل 
ه طريقان للنحاة في حكاية الخلاف فوم ممم ة ممم ةم نم ةم م ةم ةفل 
أنواع فاعل عم وبئس 0 
ه إذا كان الفاعل ضميراً مستتراً له تمييز يفسره فللفاعل أحكام 

كما أن للتمييز أحكاماً 0 
هل يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في الكلام؟ 0 
المخصوص بالمدح أو بالذم فم جه مم ممم ممم مهمه مم ممم ةلف ةفل 
تحويل كل فعل صالح للتعجب منه إلى وزن فعل بضم العين 0 
يقال في المدح «حبذا؛ وفي الذم «لا حبذا» وشواهد ذلك» 
ومذاهب النحاة في أجزاء هذه العبارة» ووجه إعرابها 0 
لا يتقدم المخصوص على «حبذا» فممية يانم ء ةم قم نزولل م ةة ممه ةزم مل 

باب أقعل التغضيل 

ما يصاغ منه» وأمثلة له قم وم وم لوقه ممم ممم ممم مم ممه مما 
ما يتوصل به إلى التفضيل مما لم يستوف الشروط تلمم م ممما لم ممم ةماق 
لاسم التفضيل ثلاث حالات 0 
الأولى : أن يكون مجرداً من أل ومن الإضافة 0 
ه هل تدل صيغة أفعل إذا جردت وحذفت «من» ومجرورها 0 
على التفضيل؟ وشواهد ذلك 00 
متى يكثر حداف #من» ومجرورها 0 
يجب تقديم امن ومجرورها إذا كان المجرور استفهاماً أو مضافاً 

إلى استغهامء ويشد في غير ذلك 2011000 
الحاثة الثانية : أن يكوت اسم التفضيل مقترناً بأل» وأحكامها ممم مم مل 


الحالة الثالثة : أن يكون اسم التفضيل مضاقاً 000 


لفرضن 


حكم اسم التفضيل المضاف لنكرة 
حكم المضاف إلى معرفة لمهم مم مم ممم ممم ممم نمم ممم ممم م مره من فمة00 87353-266 
معمول أفعل التفضيل قم ممم ممم ممم ممم ممم نهنم مجه مج مهفن نمزم رم 0ن 985-266 
باب التعت 

الأشياء التي تتبع ما قبلها في الإعراب خمسة ل 
ه قف على معنى التابع» وعلي وجه انحصار التوابع في الخمسة؛ وعلى آراء 

النحاة في العامل في كل واحد منها قبم مم ممم ممم نموم وم ممما م نر د 0 ةن ةن 83197267 
تعريف النعث فوم ممم مم وم ممم مم ممم ممصمو ول نمف مف وم مهنم مم نم ل ‏ نن ننن. 7548-268 
ه قف على معنى توضيح النعت لمئعوته ومعنى تخصيصه إياه 7738-8 
ه قف على الأغراض التي يؤتى بالئعت من أجل إفادتها ملم مل لل ةن 534-268 
ما يوافق التعت منعوته فيه نا 
الأشياء التي ينعت بها أربعة: م م و 0 21د الم 
الأول المشتق مو وموم ممم ممم ممم ممم ممم تمن ةفز مل نم ةم رمم مم نم 6 271 1و 
ه قف على معئى المشئق» وعلى الأنواع التي يشملها سافن 
الثاني المشبه للمشئق فم ووم ةجهم همهم موقم اموه هه ممما 272 58/7 
ه الجامد المشبه للمشتق نسعة أشياء لومم ممما ومن مم نموم ممم 272 آلا 
ه الاسم من حيث وقوعه نعتأ أو منعوتاً على أربعة أقسام ع ريق 
الثالث مما ينعت به الجملة؛ وللنعت بها ثلاثة شروط لومم ةمجه ممم 273 91/8 
هم هل يجب في الثكرة التي تنعت بجملة أن تكون مذكورة في الكلام؟ سين 
ه الرابط بين جملة النعت والمنعوث يقن 
الرابع مما ينعت به المصدر تنم ةيم ةر ميم ةر ةرم مره ةم ةم ةرت اتابن رارق ةر رن 0 278 14؟ 
الحكم فيما إذا تعددت النعرت فا 
الحكم فيما إذا تكررت النعوت والمنعوت واحد معرفة أو نكرة تلام 20000 580-280 


التوكيد ضصربات فوم ممم ممت ومو مانتو ممما ةنم تن مم ونمو ةلمن 6ل 00 2292 887 
ألفاظ التوكيد المعنوي وموضع كل 13722 
التوكيد بجميع غريب 4 59154 
وكذلك التوكيد بعامة .... 7936 
إذا أريد تقوية التوكيد أتبعت كله بأجمع ممم رم مم ممم ةنم مب ممم م ممم نمم 0 7945296 


571 فهرس الموضرعات فقا 


يجوز التوكيد بأجمع دون تقدم كل ميم ممم ممم ةف ةف قف ةء نمم ةلقع رز ممم لل تن 5841296 
القول في توكيد الدكرة 00 
ه قف على اختلاف الكوفيين والبصريين 

توكيد الضمير بالنفس أو بالعين 00 


ه قف على معنى العطف لغة» وعلى سر تسمية عطف البيان يذلك للببةة ةا منت 308 طرفم 
عطف البيان في المعرفة متفق عليه تتفي ةيمرم تة ميم ةفرق ة ةلي ة تلت ة ةرارم ل ء رم .0ن 309 قوم 
جوز الكوفيون وجماعة عطف البيان في النكرة و-خرجوا عليه آيات لتم من لل 2000 310 فلع 
فيم يوافق عطف البيان متبوعه فممر ةم ممم ممم ممم ممم ةقف رن ةفر ر رفز ز ةلز رز ند 2310 لع 
يصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل» وشرط ذلك 0 ال لض 
تعريفه ققوم ممم م ممم م ممم مه ممم مة اممو مومهم ممم مم ممه م مهمه و و ل 

ه قف على معنى النسق 

أحرف العطف ضربان: ضرب يشرط لفظأ ومعنق» 

وضرب يشرك لفظظاً لا معنى ان 
ه قف على الخلاف في حتى وأم ولكن ا 0 
ه قف على الخلاف في عد ليس 7م 
الكلام على واو العطف ممم ممه ممم ةمع ممق وم مو مام مو مام م م ممم مر م ن ةل 317 لاقم 
ه تنفرد الواو بخمسة عشر شيئاً ممم مم ممم عملم ممم ممم م ممعم ممم مم ممم ةتون 317 لالم 
الكلام على قاء العطف» وما تتقرد يه ا ال لضن 
الكلام على «ثم؟ ممم مم ممم وس مر مويه ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م ةلمم مم م لمم 322 79م 


الكلام على #حتى» وذكر شروط كونها عاطفة ا ان 


لفن فهرس الموضوعات 32 
الكلام على «أم؛ وتقسيمها إلى متصلة ومنقطغة فك ممم ةمرفم من مم 00 327 لام 
مواضع «أم؟ المتصلة فرصم ةنم ممم ممم انم نم ممم ممم ة ممما لمزم ممم 60 327006 لإلامم 
مواضع «أم؛ المنقطعة؛ ومذاهب النحاة في دلالتها على الإضراب والاستفهام رين 
الكلام على (أر؟ قت وو وم م ورم وموم ممم ممم مم نم نمم مم ن 233600600 81م 
الكلام على «إماء رن 
ه قف على لخمسة مياحث تتعلق بإما مممن ممم مم ممم مام ممم مام نم من ةم لما م ن 338000600 قم 
الكلام على «الككن» وشروط العطف بها ا ان 
الكلام على «بل» وشروطها فممقةمنم م ممم ممم ام رمم رمو ةلاز ل ةر م ل 000 3432006 4 
الكلام على «لا» وشروطها ممعم ممم ةمانم ممم ممم ممم ممم ةرمن ءءء ململ ررم 2344.00 8114 
العطف على الضشمير بأتواعه فممم ةم ممم مم ممه ووم ممم ممم مم نل ململ 0ن 845-3446 
عطف الفعل على القفعل 210 
عطف الفعل على الاسم المشبه للفعل؛ وعكسه ل كن 
مما تختص به الغاء والواو اا الا 
حذف المعطوف عليه ان 
باب البدل 
تعريفه لومر م م ممم مم ممم ممعم ممم ةرمو مم ممم ممم ممم 355:06 98 
أقسام البدل أربعة مم ةمهم م ةو ولت ونم ممت ممم ممم ممم مم نمم م ممم ة 881-3560066 
إبدال الضمير من الضمير 0 
إبدال الضمير من الظاهر وعكسه ا ا 
إبدال الفعل من القعل » والجملة من الجملة» والجملة من المفرد اا 
ه إبدال المفرد من اللجملة فمم ويه ممم ممم مام ممم ممم ممعم تم م ملم ا ممم مم 363 م 


تم فهرس المجزء الثالثك من «أوضح المسالك» وشرحتا عليه 
والحمد لل أولاً وآخراء وصلاته وسلامة على سيدنا محمد وآله 


